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مجموعة مؤلفين 


hal se 22s nell 
Phorm 


تحرير: فرهاد دفتري 
hissy‏ 
EUR‏ 
ملك وی im‏ 


ترجمة: سيف الداین ال Ni‏ 


إلى ذکبری AE‏ يمير ايشانوف AAT)‏ - ۱۹۷۰ ۰ 
الرائد في الدراسات الاسماعيلية الحديهة . 


كانت دراسة المسلمين الاسماعيليين الشيعة والحكم عليهم تتم حصرياً حتى عهد 
حديث على أساس من روايات أعدائهم من المسلمين المناوتين والحكايات الخيالية 
للصليبيين ولمصادر غربية أخرى عديدة . وكانت النتيجة أن انتشرت حول الاسماعيليين 
مفاهيم مغلوطة كثيرة » وخرافات عديدة تناولت تعاليمهم وممارساتهم بحيث أدت إلى 
اشتهارهم في أوروبا باسم الحشتاشين أو القتلة . 

لكن » ومع بداية العقد الرابع من القرن الحالي (۱۹۳۰) ٠‏ بدأت نصوص اسماعيلية 
صحيحة وموثوقة تظهر الى الوجود على نطاق واسع من مجموعات خاصة من المخطوطات في 
اليمن وسورية وايران وآسية الوسطی والهند مما أدى الى إلقاء ضوء جديد على تاريخ 
الاسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيط . 

ويقوم الكتاب الحالي الذي یشگل أول جهد جمعي من نوعه في هذا الفرع من 
الدراسات الاسلامية » بتجميع عدد من نتائج التبخر العصري الأصلية في هذا الميدان » وهي 
الي قام بكتابتها وتصنيفها مرجعيات معاصرة رائدة إضافة الى عدد من المختصّين البارزين 
في الدراسات الاسلامية . 

وتنناول فصول هذا الكتاب » وهى التى غطّت موضوعات مختارة ونطورات لها علاقة 
بفترة ماقبل الفاطمیین » والفترة الفاطمية والنزارية من التارييخ الاسماعيلي « تتناول مجالاً 
واسعاً ومنوعاً من الموضوعات التي تراوحت مابين قرامطة البحرين وعلاقاتهم بالفاطمیین € 
والعقيدة الكوزمولوجية الأقدم للاسماعيليين » والتراث العلمي وتطور الفقه في ظل 
الفاطميين ٠‏ الى فهم الاسماعيليين «للآخر» » وأصول الحركة الاسماعيلية النزارية » ومنظور 


سلجوقي الى السزاریین الأوائل » ونظرة جديدة حول الانتماءات الدينية لنصير الدين 
الطوسی » وتراث الجنان عند الاسماعیلیین الهنود الخوجا . 

وماهو بارز في هذا الکتاب فى ما ghy‏ بالدراسات الاسماعيلية المعاصرة » هو 
مساهمته في إظهار غنى التراث الأدبي «الاسماعيلي » ٠‏ وتدوع خبراتهم السياسية - الدينية 
إضافة الى تراثهم GS‏ . 


إن التقدم الحديث في الدراسات الاسماعيلية » هو الذي Las‏ في els Dil‏ (۱۹۳۰) 
من هذا القرن ۰ واستمر خلال العقود القليلة الماضية بخطى Ret‏ متلاحقة مثيرة للدهشة . 
وکانت النتيجة أن العديد من جوانب فكر الاسماعيليين وثاريخهم لم يعد یکتفها الفموض + 
ol,‏ الأرض قد مقدت بشكل فقال لطرد خرافات العصر الوسيط حول الاسماعيليين » الأمر 
الذي حان وقته منذ زمن طويل . ولقد كنت ia‏ منذ سنوات عديدة بأهمية جمع بعض من 
تنانج التبخر الحديث المتبعفرة التي تتناول على وجه الخصوص موضوعات مختارة لم تلق 
سابقاً أهتماماً ومعالجة کافیین في أدب الدراسات التبحرية . فمثل تلك المجموعة قد تساعد 
في إظهار غنى الموروث الأدبي للاسماعيليين وتنوع خبرتهم الدينية ‏ السياسية وتقاليدهم 
الفكرية , وتحقق » وهو ما alab‏ » فهماً أفضل للاسماعيلية . 

وفي عام ۱۹۹۲ كان وضع بذرة المشروع الحالي وتم » مع المحافظة على تلك الأهداف 
في الذهن « إرسال دعوات الى بعض کبار المتبخرین في الدراسات الاسماعيلية لکتابة 
مقالات أصلية لمجلد جامع geil pii‏ عقود عديدة من البحث والحنكة في هذا الحقل . 
وبالإضافة الى مساهمته بمقالة جديدة » فقد وافق البروفسور مادلونغ مشكوراً على تضمین 
هذا المجلد نسخة انكليزية محدثة نوعاً ما لدراسته الكلاسيكية لقرامطة البحرین وعلاقاتهم 
بالفاطمیین fy.‏ توسیع مجال الدعوات للمساهمة في هذا العمل يشمل fase‏ من الدارسین 
المتمتزین الآخرين الذين قد یساعدون » ولو أنهم غير نشیطین في مجال الدراسات 
الاسماعيلية على وجه الخصوص » في تسلیط الضوء على مسائل محددة من التاریخ 
الاسماعيلي مستفيدين من معرفتهم التخصصية في الدراسات الاسلامية والايرانية . وان gie‏ 
هذا الجهد التعاوني للدارسین الاسماعيليين وغير الاسماعیلیین e‏ من ذوي الأصول الغربية 
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والشرقية , هي الآن في هذا المجلّد . وغني عن الاضافة أنه ليس لأحد من الأفراد 
المساهمين أن يشترك بالضرورة بجميع الآراء أو التقسيرات aal‏ عنها في هذا الکتاب 
وتبقی وراه في كل فصل من هذه الفصول هي حقاً عائدة لمؤلف pem‏ 
وحده . 


jl‏ ن أنقل امتناني الخالص الى جميع المتبخرین الکبار الذين ساهموا في هذا 
Desa pali‏ شترك . كما أوة أيضاً تقديم شكري الى السيدة (عزيزة آزودي) التي قامت + 
انسجاماً مع مستوياتها العالية الخاصة في مجال الدراسة » بترجمة ثلاث من المقالات الني 
ساهم بها كل من البروفسور (ولفيرد مادلونغ وهاينز هالم) من الألمائية الى الانكليزية . 
وأدين بامتنان خالص للدكتورة (باتريشيا کرون) التي قرأت مسودة أولية للكتاب وتقدمت 
باقتراحات مفيدة لتحسينه » وإلى (فرهاد حكمت زادم) الذي فتش عن رسم توضيحي 
للغلاف . ويبقى أخيراً أن أسجّل شكري (لجيل توماس) الذي ساعد في ولادة هذا المجلد 
و(لماريغولد آکلاند) الذي تولى اتمامه بشکل مسق . 

ولعل هذا الكتاب يبرهن عن قدرته على تمفیل خطوة أخرى بعد الى الأمام على درب 
pii‏ الحديث ces‏ اسات الاسماعيلية » وعساه يكون مصدر اطمتنان ورضى لجمیع 
أولنك الذين اشتركوا في 


قرهاد دفتري 


الاسماعيليون والدراسات الاسماعيلية 
فرهاد دفتري* 


ظهر الاسماعیلیون » وهم جماعة شيعية مسنمة ذات شأن ule ٠‏ مسرح التاریخ اثر 
وفاة الإمام جعفر الصادق في العام ۸ ه/ كلام 5 

وكان هذا الأمام العنوي c‏ الذي في زمنه تمكّن العباسیون من الإطاحة بالأمويين 
وتنصيب سلالتهم الخاصة في الخلافة , قد نجح في تبیت دعائم الشيعية على أسس من 
المسالمة والاستكانة وطبقاً لشخسیتها المتميّزة بصورة فرعها الأمامي الذي يشكل الموروث 
المشترك لكل الاسما j‏ 
نزاع بين أولاده وكائت النتيجة أن انقسم أتباعه من الشيعة الإمامية الى عدد من الجماعات 
المنفصلة c‏ ومن هؤلاء الاسماعیلیون الأوائل . 

وأرسى الاسماعيليون الأوائل الأسس لجماعة إسماعيلية وحركة متميزة . غير أن فترة 
الاسماعيلية المبكرة . وهي التي امتدت حتى تأسيس الخلافة الفاطمية » تبقى موضوعاً 
غامضاً ؛ والسبب في ذلك هو أن حفنة من النصوص الاسماعيلية الصحيحة وحسب هي 
ماوصلنا من تلك الفترة التكوينية من التاريخ الاسماعيلي في الوقت الذي بقيت فيه المصادر 


والائنی عشریین . غير أن خلافة الإمام الصادق أصبحت موضع 


#۷د فرهاد دلتري c‏ رئيس دا i,‏ المطبوعات والبحث الأكاديمي في معهد | 
الاسماعيلية » وله عدة أ رمنشورات منها «الاسماعیا 3 
الدين القصير (دارالیابیع ۰ ۱۹۹۲ CYANO‏ 

ين القصير (دار المدی » (VANY‏ » ومختصر تاريخ الاسما 

المدشورة في انمجلاث العلمية والموسوعات . 


الاسماعينية ؛ لددن . متخصص في الدراسات 
هم (کمبردج » (VAA‏ نقله ألى العربية سيف 
الاسماعيليين (لندن ۰ (VAAL‏ ونقده الى لعريية 
(قید الانجاز) » بالاضافة الى العدید من المقالات 


اعیلیین 


سیف اليد 
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الأخرى غير الاسماعيلية معادية عموماً للاسماعيايين . ومع ذلك » فان فهمنا للاسماعيلية 
المبكرة قد تحستن وتطور بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية بغضل نتائج الد لدراسات 
الحديشة في هذا المضمار ؛ ولاسيما دراساتث س .م . شتيرن (۱۹۱۹-۱۹۲۰) وولفيرد 
مادلونغ . 
وهناك US‏ عام بين الدارسین لا سماعیلیین الآ: ن حول أن خطاً من القادة المركزيين © 
المتحدرین من pias‏ الصادق » قد عملوا سراً خلال تلك الفترة المبكرة الغامضة › من عدة مراکز 
قيادية » على تنظيم حركة شيعية ثورية مناوئة للعباسيين الذين كانوا »في أعين الشيعة En‏ 
اغتصبوا الحقوق الشرعية « للأسرة العلوية » في زعامة الأمة الأسلامية . وید أت هذه EG‏ 
وهي التي سمّيت « بالدعوة» أو «الد ge‏ الهادية» »من قبل أتباعها من الاسماعيليين الأوائل E‏ 
نجاحاً بشكل خاص منذ حوالي منتصف القرن ن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي ؛ 
عندما بدأت أعداد كثيرة من الدعاة نشاطاتها في العراق وفارس وشرقي شبه الجزيرة العربية 
واليمن .وکان هؤلاء leali‏ يدعون المسلمين الى ولاية الامام - المهدي الاسماعيلي الذي كان 
سيخلّصهم من مظالم النظام القائم . كما أن حكمه سيؤذن بعودة الخلافة الى العلويين 
ponsa‏ ؛ وهم نقادة mm‏ ينتمون الى أسرة النبي ‏ أي أهل | 
وتوج اتتصار الاسماعيلية المبكرة بإقامة الخلافة | الفاطمية عام mo‏ ۰ في شمال 
أفريقية a‏ عندما | تح تنصيب الإمام الاسماعيلي في تلك الآ 


بدأت ا 


فی منصب جدید » كان الأول 
من نوعه ؛ أي الخلافة الشيعية ؛ ولم يكن , الا قبل ذلك بعقد واحد » أي في العام 
۸۹۲۸۰ » عندما انقسمت الحركة الموحدة حتى ذلك التاريخ للاسماعيلية الى فرعين 
بين والقرامطة » وذلك حول مسالة ذات أهمية قصوی 
هي مسألة الامامة . وقد أسس القرامطة المنشقون , الذین لم يعترفوا بعبد النه (عبید (aul‏ 
المهدي (ت (AVE TYY‏ ولابخلفائه من السلالة الفاطمية أئمة لهم » دولة خاصة بهم في 
البحرين تا E‏ العربية » وتهددوأ العالم الاسلامي بالخطر قرابة قرئين من 
الزمن . وبلغت أعمال اللهب لقرامطة البحرين ذروتها بحصارهم لمكة في موسم الحج عام 
۷ . وقامث المؤسسة السنية وهي التي كانت على استعداد دائم uil‏ من سمعة 
الاسماعيليين والتشهير بهم s‏ باستفلال Jail‏ التدمير والتخريب لقرامطة البحرين وتضخیمها 

لتنال من مجمل الحركة الاسماعينية ؛ مذعية أي Las‏ أن قادة القرامطة كانوا یتلقون أوامرهم 
سر من الأئمة - al‏ الفاطميين Jy.‏ الحقيقة .فان حرباً معلنة بين الفاطميين والقرامطة 
کالت فد نشبت في أعقاب احتلال الفاطميين لمصر عام ۹۹۹/۳۵۸ ۰ 


متنافسين إثنين ؛ الاسماعيليين الفا 
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وأرسى الاسماعيليون الأوائل Gaal‏ أسس التراث الفكري الاسماعيني » الذي ازداد 
تعقيداً وتطوراً خلال الفترة الفاطمية . فقد وضعوا تمييزاً أساسياً بين الجوالب الظاهرة 
والباطنة للكتب المقدسة والتعاليم الدينية » واعتقدوا oU‏ لكل معنی حرفي آخر باطنياً 
مستوراً وفيه تکمن الحقيقة . وفي الحقيقة c‏ فإن الاسماعیلیین قد طوروا تلك الحقائق 
العابتة « الحقائق العامة والخالدة للأديان التي تغبمنها القرآن » ووضعوها في سياق نظام 
فكري عرفاني . وأصبح هذا النظام يمغل عالماً باطنياً من الروحانية ‏ الحقيقة التي كانث 
شائعة بالنسبة إلى الأديان التوحيدية الكبرى العائدة للتراث الابراهيمي . بل وحافظ 
الاسماعيليون الأوائل على الاعتقاد gly‏ الشرائع الديدية التي نطق بها الأنبياء » أوالنطقاء » 
تخضع لتغييرات دورية في حين تبقى الحقائق خالدة . وكانت وظيفة خلفاه الأنبياء » أي 
الأوصياء والأئمة في كل دور » شرح المعاني المستورة للتنزیل من خلال التأويل أو التفسير 
الباطني . وهكذا فان النظام العرفاني للاسماعيليين المبکرین قد تكون من نظرة دورية 
للتاريخ الديني للبشرية ۰ إضافة الى أنه اشتمل على عقيدة كونية (كوزمولوجية) . وعلى كل 
dle‏ فقد كان نظامهم اسلامياً وشيعياً في كليته » حيث أن آنبیاء أدوار تاريخهم کانوا هم 
الذین ورد ذكرهم في القرآن « وأن عقيدة الامامة الشيعية تم فرضها عليه من الخارج » وان 
المعتقد الشيعي هذا واصل احتلاله لموقع مركزي في أنظمتهم الفكرية الميتافيزيقية المعقدة 
لتي طورها رجال الدين ‏ الفلاسفة الاسماعيليون من العصر الفاطمي . 

» قادت الدعوة الاسماعيلية للقرن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي » كما أسلفنا‎ add 
. بقدوم طور جديد من تاريخ الاسماعيليين‎ Call تأسیس الدولة الفاطمية ۰ وهي التي‎ ul 
وكائت للفاطميين مساهمات ذات شأن فى الحضارة الاسلامية . واعترافاً منه بأهمية تلك‎ 
لمساهمات فقد أطلق لويس ماسینون على القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي اسم‎ 
«القرن الاسماعيلي » للاسلام(..‎ 

كما كان خلال هذا القرن Gul‏ « وهو الذي تزامن مع القرن الأول من الحكم الفاطمي » 
ن o‏ تصديف رسائل «اخوان الصفا » المشهورة على أيدي جماعة من المؤلّفين من ذوي 
لارتباط الوثيق بالاسماعیلیة" . 

وقد آصبح للاسماعيليين في تلك الفترة دولتهم الخاصة » بالتدافس مع العّاسیین » 


* تدل طبيعة الرسائل ومحتوياتها على أن زمن تصئیلها هر الترن العالث الهسجرتي/ التاسع الميلادي وأنها کتبت في سلمية (سوریة) 
ونشرت في البعبرة لإبعاد الشبهة عن مقر الامام الاسماعيئي المستور الذي آشرف على تصديف هذه الرسائل . وقد ایّدت هذا الرأي 
دراسات البرولسور عباس همذائي ؛ المختص في دراسة إخوان Uall‏ ورسائلهم . 
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وحصل الخلفاء الفاطميّون على اعتراف الاسماعيليين بهم أئمة أصحاب حق ليس داخل 
الأراضی الفاطمية وحسب c‏ بل وحتى من قبل الاسماعیلیین المقيمين في الأراضي الاسلامية 
الأخرى Gal‏ . ومما تجدر الإشارة اليه هو أن الفاطميين لم یتخلوا عن نشاطاتهم الدعائية 
في أعقاب انتصارهم في شمال افريقية ‏ لأنهم كانوا یطمحون الى مد سلطتهم وحکمهم 
ليشملا كامل الأمة الاسلامية » ونتج عن ذلك قيام الفاطميين بتطويز نظام محبوك للدعوة 
وأنشطتها التي اتبعها دعاتهم في طول العالم الاسلامي وعرضه » وبتخصيص اهتمام مميّز 
لتدريب الدعاة الاسماعيليين ولاسيما في أعقاب تحويل مقر قيادتهم الى مصر . وتم إنشاء 
مؤسسات هامة لهذه الغاية مثل دار الحكمة والأزهر . وقد استخدمت هذه المؤسسات هي 
وأجنحة خاصة في مجمع القصور الفاطمية في القاهرة في بث التعاليم الاسماعيلية الى Xe‏ 
من المستمعين من نطاق أعم من المجتمع . 

لقد كانت الفترة الفاطمية بحق « ولاسيما حتى زمن المستنصر بالله PEAY ALYY)‏ 
(VAG‏ «العصر الذهبی » للاسماعيلية . وكان خلال هذا الجزء من الطور 
الكلاسيكي للتاريخ الاسماعيلي أن بلغ الفكر والأدب الاسماعيليان ذروتهما » في الوقت 
الذي كان فيه الأئمة ‏ الخلفاء الفاطميون الاسماعيليون يتربعون على عرش امبراطورية 
امتدت من شمال افريقية وصقلية الى سورية وفلسطين . كما طوّر الفاطميّون zeli‏ إدارية 
ومالية معقدة ۰ اضافة الى أنهم كرّسوا Gua‏ خاصاً للعلوم الاسلامية فضلاً عن الأنشطة 
الثقافية والتجارية الأخرى . وصارت القاهرة العاصمة الفاطمية المؤسسة حديغاً e‏ تنافس 
بغداد باعتبارها حاضرة عالمية للعالم الاسلامي . وتم خلال تلك الفترة ذاتها اتتاج الأعمال 
الكلاسيكية لدب الاسماعيلي التي تناولت موضوعات دينية وفلسفية إضافة الى موضوعات 
باطنية وظاهرية أخرى على أيدي دعاة علماء ومزلفین من Jud‏ أبي يعقوب السجستاني 
وحميد الدين الكرماني والمؤيد في الدين الشيرازي وناصر خسرو e‏ الذين ازدهروا في 
القرنين الرابع والخامس/ العاشر والحادي عشر ء في حين تم جمع الفقه الاسماعيلي وتصنيفه 
من قبل القاضي النعمان (AYE TATE)‏ » أسبق من سبق من فقهاء تلك الفترة ومزسس 
أسرة مشهورة من القضاة الفاطميين . وتمّت في الوقت ذاته معالجة وحبك تراث فكري 
متميز « أطلق عليه بول ,1« O‏ اسم الاسماعيلية الفلسفية » وذلك على أيدي دعاة الأراضي 
الايرائية i‏ بدءاً بمحمد بن أحمد النسفي (ت۲ع۴۳۲/۹) e‏ الذي يعود إليه فضل إدخال 
الفلسفة الى الفكر الاسماعيلي » أبي حاتم الرازي (ت۲۶/۲۲۲٩)‏ . وقد قام هذان الداعيان 
وخلفاژهما » وهم الذين بدأوا مع السجستاني بالدعوة باسم الأئمة ‏ الخلفاء الفاطمیین * 
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بدمج لاهوتهم الاسماعيلي بطريقة أصيلة Lollo‏ المستوى بصيغة من الفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة كانت سائدة آنئذ في ايران وماوراء النهر . 

وفي العام ٠١54/4417‏ انقسم الاسماعیلیون انقساماً دائماً الى جماعتين متنافستین 
c iut‏ الدزارية والمستعلية » وذلك بخصوص خلافة المستنصر » فقد نجح الأفضل » الوزير 
لفاطمي صاحب السلطة المطلقة » في تنصيب الابن الأصغر للمستنضر في الخلافة الفاطمية 
بلقب المستعلي پالله m ۱۰۹۶ /t80 - SAY)‏ ۱۱۰۱) متسیباً بذلك حرمان نزار » الابن 
الأكبر للمستتصر وولي العهد » من حقوقه الوراثية . واعترف انماعیلیو مصر والمناطق 
النابعة للنظام الفاطمي في تلك الفترة بالمستعلي باعتباره (مامهم بعد المستنصر «al‏ 
وصاروا یعرفون بالمستعلية . آما اسماعيلية الأراضي الساجوقية الذين کائوا آنئذ تحت إمرة 
حسن الصباح لین سبق له السير في سياسة كورية مستقلة » فقد اعتقدوا بالمقابل 
بالنظام الفاطمي وبمقر قيادة الدعوة في القاهرة ٠‏ التي كانت تعمل باسم المستعلي في تلك 
الفترة . وأصبح اسماعيليو فارس والأراضي الشرقية الأخرى يعرفون باسم النزارية . 

وسرعان ما انقسم الاسماعيليون المستعليون أنفسهم الى جناحين ؛ الطيبية 
والحافظية c‏ إثر وفاة ابن المستعلي وخليفته الآمر JOYE ٩۱(‏ ۱۱۴۰-۱۱۰۱ ۰ 
واعترف الاسماعيليون الحافظيون بالخلفاء الفاطميين اللاحقين Lad‏ لهم e‏ غير أن 
لاسماعيلية الحافظية لم تعش بعد سقوط السلالة الفاطمية في العام ٠١۷١/0٦۷‏ . آما 
الاسماعيليون الطيبون ء الذين لم يكن لديهم إمام ظاهر بعد الأمر» فسرعان ماوجدوا معقلاً 
Cala‏ لهم في اليمن حيث ازدهرت جماعتهم في ظل قيادة كبار دعاتهم الذنين عرفوا باسم 
الداعي المطلق » أو الدعاة ذوو السلطات المطلقة . وبخلول نهاية القرن العاشر الهجري/ 
لسادس عشر الميلادي » انقسم الاسماعيليون الطيبيون حول مسألة الؤلاية المنحيحة 
لمنصب الداعي الى فرعين ٠‏ الداؤدية والسليمانية . وبحلول ذلك الوقت » كان الطيبيون 
الهنود ؛ الذين عرفوا محلیاً باسم البهره ء قد فاقوا كثيراً في عددهم الجماعة الطيبية في 
اليمن . ومنذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك ابع كل من الاسماعیلیین الداؤديين والسليمانيين 
Uab‏ مختلفاً من الدعاة . ولعب الاسماعيليون الطيبيون أيضاً دور Lala‏ في كل من الیمن 
والهند بالحفاظ على العديد من النصوص الاسماعيلية من العصر الفاطمي e‏ بل إن دعاة آلیمن 
الطيبين أنفسهم قد انغمسوا في الأنشطة الأدبية وأنتجوا Gal‏ جما . 

في غضون ذلك » تم تأسيس الدعوة الاسماعيلية النزارية المستقلة في الشرق بفضل 
جهود حسن IRDA) ghall‏ بل ماس . وبحلول زمن الإنشقاق الدزاري - 
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المستعلی لعام ٠١۸٤/٤۸۷‏ » کان حسن الصباح قد سبق له وشن من مقر قيادته في 
آلموت ثورته المناوئة لمسلاجقة التى حققت نجاحاً أكبر في شمال فار إضافة الى 
قوهستان في جنوب شرق خراسان . وشكل استيلاء حسن الصباح على حصن آلموت الجبلي 
سنة MAS AAT‏ في الحقيقة « علامة على ما كان ستصبح عليه الدولة الاسماعيلية 
النزارية هي فارس مع تلك الرديفة لها في سورية في ما بعد . ودامت تنك الدولة مايقرب من 
5 عاماً » حتى سقوطها هي الأخرى تحت ضربات الهجوم الكاسح لجحافل المغول سنة 
4 . وشهدت الدولة النزارية الکثیر من التحولات والمحن . فقد كانت قيادتها 
ية في يد الدعاة » إلا أن الأئمة النزاريين ظهروا في آلموت في ما بعد وتولوا شؤون 
جماعتهم ودولتهم . ولم ينجح الاسماعيليون اللزاریون في الإطاحة بالأتراك السلاجقة الذين 
كان حكمهم ممقوتاً في فارس بشدة ؛ كما لم ينجح السلاجقة في اقتلاع جذور النزاريين * 
على اثرغم من نهم كأنوا متفوقين عسكرياً الى حد كبير . ثم تطوّرت العلاقات الاسماعيلية 
- السلجوقية في نهاية الأمر الى حانة أطلق عليها مارشال هدجسون اسم «المأزق» ٠‏ أو 
الجمود المستحكم » ووجدت الدولة النزارية ذات الأراضي المتبهرة مکاناً لها بين الایالات 
القائمة في العالم الاسلامي آنئذ . 

وخصّص الاسماعيليون النزاريون من عصر آلموت الكثير من وقتهم وطاقاتهم في النضال 
وتأمين وسائل العيش وسط بيئة معادية الى حد التطرف . ولذلك ۰ Sad‏ من ناج الدعاة 
العلماء » كما كان الأمر زمن الفاطميين Bs‏ أصبح لديهم قادة عسكريين واستراتیجیین 
قادرين مناسبين لزمانهم . وكثيراً ماکان يكف أونئك القادة بتولي شون القلاع sl‏ 
ويقومون في الوقت ذاته بأعمال الدعوة باسم الامام الاسماعيني الدزاري ٠‏ غير أنه كانت 
للاسماعیلیین ! لنزاريين نظرة وتراث أدبي معقدان ومتطوران على الرغم من أن جلهم كان من 
سکان الجبال والقرويين الذين وجدوا | تأييداً متبشراً Dunn‏ مابين المجموعات i ١‏ 
وحسن اتصباح نفسه كان رجل دين عالماً وتحمّل ية واسعة في إعادة صياغة عقيدة 
«التعليم» الشيعية القديمة ؛ او ضرورة التعليم المرجعي jist‏ : 

وعلى أية حال عقيدة «التعليم» » وهي التي شنادت على السلطة لسلطة التعليمية لكل 
إمام بشكل مستقل عمّن سبقه ۰ قد وضعت الأساس لكل التعاليم النزارية اللاحقة من عصر 
آلموت ؛ بما فيها اعلان القيامة سنة ١١74/05‏ . وکان هذا الاعلان » في الواقع ٠‏ إيذاناً 
بإعلان الاستقلال الروحي للجماعة الاسماعيلية النزارية على وجه العموم . الا أن القيامة قد 
فسترت » على كل حال » تفسيراً Qe‏ على أساس من التأويل الاسماعيلي لتعني معرفة 
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الحقيقة المكشوفة في شخص الامام صاحب الزمان الحق الذي لم سکن سوى الامام 
الاسماعيلي النزاري . وكان من خلال معرفة الحقيقة الروحائية للامام أن الجدة تصبح حقيقة 
واقعة للمؤمنين gle‏ جماعته من تابعيته . وفي زمن إعلان القيامة » كان النزاريون السوريون 
في ظل قيادة أكفر زعمائهم شهرة ؛ راشد الدين سنان (ت۱۱۹۳/۵۸۹) » الذي ضمن نجاح 
جماعته في أزمنة صعبة من خلال شبكة من التحالفات المتشابكة مع جیرانه من المسلمين 
السنة والصلیبیین . 

وأقدم سيد آلموت السادس في ما بعد » جلال الدین حسن الشالث JN 2 eV)‏ 
۰ ۱۲۲۱) » علی إعادة تقارب جزئية مع المؤسسة الستية « متيحاً للجماعة الدزارية 
قُرجة كانت بحاجة اليها كأكثر مايكون . وفي مثال نادر من نوعه على الكتابة التاريخية 
لاسماعيلية , فقد yal‏ الاسماعيليون النزاريون ؛ مغل الفاطميين من قبلهم c‏ بتصنيف كتب 
أخبار رسمية ‏ تدون احداث دولتهم في فارس وفتاً لفترات حكم أسياد آلموت المتعاقبة . 
كما uad‏ حسن الصباح مكتبة هامة أيضاً في آلموت » كانت مجموعاتها من الکشب 
الاسماعيلية وغير الاسماعيلية قد نمت بشكل كبير بحلول زمن قيام المفول بإيداعها الى 
لنار . Ul,‏ للزاریون في سوزية وقوهستان مكتبات أيضاً ضمت كتبا lis‏ موضوعات 
دينية مختلفة وكذلك وثائق توثيقية ورسائل ومعدات علمية . 

في s‏ مغل تلك الظروف c‏ وعلى الرغم من اشتباكات النزاريين العسكرية مع الفرياء » 
فاد الكثير من العلماء المسلمين » ومنهم العلماء السنة والاثنا عشریون الشيعة بالإضافة 
لى اليهود ۰ من مكتبات النزاريين ومن رعايتهم للعلم والعلماء . بل إن بعض هؤلاء العلماء 
الغرباء تحول الى الاسماعيلية e‏ ولو خلال فترة تواجدهم بين الاسماعيليين الدزاريين على 
لأقل . والأكثر شهرة من بين هذه المجموعة النخبة كان الفيلسوف وعالم الدين والفلكي 
لمشهور نصير الدين الطوسي (VIVE 111١/1091 - OAV)‏ » الذي أمضى قرابة ثلاثة 
عقود بين الدزاريين في فارس وخزاسان » وكان في صحبة آخر سيد لالموت « ركن الدين 
خورشاه (1۵۳ - ٠۲۵۵/٠٥٥‏ - ۱۲۵۷) . عندما سلّم النزاريون للمغول في نهاية الأمر . 
وتعرّض جل الأدب الفبئيل الذي أنتجه الاسماعيليون النزاريون خلال pas‏ آلموت Le]‏ 
للتدمير على أيدي المغول وإما للغناء في فازس الايلخانية بعد ذلك بفترة قصيزة . ولم يلعب 
النزاريون الفرس ؛ خلافً للمستعليين اليمنيين :دور رئيسياً في المخافظة على الأدب 
الاسماعيلي من العصر الفاطمي . وتجدر الإشارة من هذه الناحية الى أن خسن الصباح كان 
قد أقدم ».في خطوة تعبر عن مشاعره «الإيرائية» على تبني اللغة الفارسية TAI‏ دينية 
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للجماعة الاسماعيلية الفارسية . وأفضى ذلك الى أنه لم يعد هناك من سبيل مباشر 
للاسماعيليين الفرس من عصر آلموت الى الکتابات الاسماعيلية من العصر الفاطمي »مع أن 
مثل تلك الأعمال كانت » كما هو واضح » متوفرة ضمن مجموعات مكتبة آلموت وفي أمكنة 
أخرى لدى الجماعة . غير أن الاسماعيليين النزاريين السوريين الذين استخدموا اللغة العربية 
احتفظوا + على كل حال » بعدد gine‏ من النصوص الاسماعيلية الفاطمية » وأتتجوا تراثا 
tol‏ خاصاً بهم . 

نجا الاسماعيليون النزاريون في فارس من التدمير المغولي لقلاعهم الجبلية ولدولتهم 
سدة 1106/5604 ؛ في حين التجأ الکفیر منهم الى المناطق المجاورة في آفغانستان 
وبدخشان في وسط آسية بالإضافة الى شبه القارة الهندية G.‏ النزاريون السوريّون الذين 
لم یتعزضوا للكارثة المغولية فقد خضعوا بحلول نهاية القرن السابع الهجري/ dell‏ عشر 
الميلادي للمماليك الذين كانوا قد أوقفوا الزحف المغولي باتجاه الغرب » وكانوا قد بسطوا 
سيطرتهم الخاصة على مصر وسورية خلفاً للأيوبيين . في غضون ذلك » كانت الامامة النزارية 
قد توارئتها ذرية ركن الدين خورشاه » آخر أسياد آلموت الذي قتله المغول سنة 
ies, . ۵‏ القرون المبكرة من عصر مابعد آلموت أكثر الأطوار غموضاً فى 
تاريخ الجماعة الاسماعيلية النزارية » عندما عاش التزاریون في مناطق مختلفة متخقین في 
ظل القيادة المحلية لدعاتهم . وكذلك , عاش الأئمة الاسماعيليون النزاريون بشكل سري في 
فارس من غير اتصال مباشر بأتباعهم . وكان خلال تلك القرون المبكّرة من عصر مابعد 
آلموت أن بدأ الأئمة الاسماعيليون النزاريون c‏ ومعهم أتباعهم « يخفون أنفسهم في رداء من 
الصوفية i‏ وهي تقليد باطني اسلامي آخر كان مزدهراً في فارس آنئذ في شكل طرق 
متنوعة . وبحلول نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي عندما ظهر الأئمة 
النزاريون في أنجودان ؛ وسط فارس » کانت روابط قوية قد توطّدت بين النزاريين 
الاسماعيليين والصوفية . وبدأ الإمام الاسماعيلي للعالم الخارجي في تلك الفثرة في هيئة شيخ 
Ga)‏ سوفي أو «مرشد » ٠‏ وكان أتباعه «مريدون» له » الأمر الذي سهل للاسماعيليين 
الفرس تجتّب الاضطهاد في بيئة معادية . 

وصل العصر الوسیط في تاريخ الاسماعيلية النزارية نهایته مع ماأطلق ila]‏ عليه اسم 
نهضة آنجودان) . وهو عصر نهضة الدعوة النزارية وإحياء أنشطتها الأدبية . وقد نجح 
الأئمة النزاريون خلال هذه الفترة التي دامت قرابة قرنين من الزمن ؛ أي حتى القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي » نجحوا في إعادة تغبيت قياداتهم المركزية وبسطها 
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على مختلف الجماعات النزارية . كما أعادت الدعوة النزارية خلال هذه الفترة إحياء الأنشطة 


الأدبية ودعوة المستجیبین الى المذهب . وحقّقت الدعوة النزارية نجاحاً خاصاً فى شبه القارة 
الهندية في تلك الفترة » حيث تحولت أعداد كبيرة من منبوذي النوهانا الهندوس oi‏ 
الاسماعيلية » ولاسيما في السند وكجرات , وأصبح هؤلاء يعرفون محلياً باسم الخوجا . 
وطور الاسماعيليون النزاريون الهنود تراثهم الأدبي البلدي الخاص بهم في صورة ترانيم 
اتعبّدية روحانية عرفت باسم الجنان ۰ وهي تمقل النسج المشترك للعناصر الاسماعيلية 
والهندوسية . وتم بمرور الوقت تدوین الجنان ؛ وهي التي تناقلوها شفاهية i‏ وکتابتها بلنات 
هندية مختلفة » وبالخط الخوجكي على الأغلب ؛ وهو الخط الذي یتفرد به الاسماعیلیون 
الخوجا . وفی العصور الحديثة ٠‏ حقق الاسماعیلیون النزاریون فائدة كبيرة من السیاسات 
التقدمية ومن شبكة المؤسسات التي آقامها آنمتهم الذین اکتسبوا شهرة عالمية بنتبهم 
الورائي « آغاخان» . 
pr‏ الاسماعیلیون النزاریون في الوقت الحاضر في أكثر من خمسة وعشرین بلدا 
في آسية وافريقية وأوربة وشمال أمريكة . وحافظ الاسماعيليون النزاريون ٠‏ وهم ألذين 
يمقلون تقاليد أدبية ولنوية وأثنية متنوعة ٠‏ على وحدتهم كجماعة دينية تدين بالولاء 
لزعيمها الروحي الأمام الحاضر . 

إن معظم مانعرقه الآن عن عقائد الاسماعيليين وتاريخهم في الأزمنة الوسيطة لم يكن 
معروفاً حتى عقود قلیلة مضت . ويعود ذلك بكل بساطة الى أن دراسة الأسماعينيين كانت 
تم على أساس ينحصر تقريباً بالمصادر والروايات التي أنتجها غير الاسماعيليين الذين 
کانوا معادين لهم عموماً . وكان المناوئون الستة تحديداً » بدهاً بابن رزام الذي اشتهر فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ۰ قد بدأوا بوضع الشواهد التي قد 
تساعد في نقض الاسماعينيين على أسس عقائدية محددة . وواصل العبّاسيون أنفسهم 
تشجيع تصنيف مغل تلك الرسائل المعادية للاسماعیلیین ؛ وهي التي بلغت ذروتها في 
كتابات الغزالي (ت ۱۱۱۱/۵۰۵) الذي خصّص كتابه المعادي للاسماعيليين النزاريين 
تحدیداً . وفى كتابه «المستظهري» الذي كتبه فى نقض الاسماعيليين بطلب من الخليفة 
"m‏ المستظهر aai » QA. ۱۰۹/۵۱۲ - LAV)‏ الغزالي رؤيته الخاصة لنظام 
التلقين الاسماعيلي المتدرج المعقد والتعقيف العقائدي الذي يفضي في النهاية الى مرحلة من 
الإلحاد وعدم الايمان . كما أنتج الملفون المعادون للاسماعيليين fase‏ من الروايات 
المغيرة للسخرية نسبوا الى الاسماعيليين فيها : وبشكل مسبق ؛ كل أصناف المعتقدات 
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الهرطقية . وکان يجري Jalas‏ هذه الأعمال المزورة على آنها كتابات اسماعيلية أصيلة » 
واستخدمت كمصادر للمعلومات من قبل الأجيال اللاحقة من كتّاب الفرق والكتّاب 
المناوئین . وكانت النتيجة أن ساهموا الى حد کبیر في صياغة آراء عامة المسلمین المعادية 
للاسماعيليين . 
وخلاصة القول » أن حملة أدبية مناوثة للاسماعیلیین واسعة الانتشار كانت قد 
ظهرت الى الوجود في العالم الاسلامي بحلول القرن الرابع/ العاشر . وکان هدف هذه 
الحملة التي قادها كتّاب الفرق والمناونون المعادون « النيل من مجمل الحركة الاسماعيلية 
منذ بدایاتها الأولى . وترگزت جهود تلك المصادر المعادية للاسماعیلیین بشکل ثابت 
وملح في تلك الفترة لنسبة کامل الأهداف الخبيغة والمعتقدات الهرطقية والممارسات 
للاأخلاقية الى الاسماعيليين » في حين تبتی العبّاسيّون أنفسهم حملات مت بعناية 
لنقض النسب العلوي للأئمة الاسماعيليين . وسرعان ماظهرت الى الوجود «خرافة 
سوداء» صورت الاسماعيلية على أنها الإلحاد المطلق في الاسلام ؛ تولّدت عن بعض 
العناصر غير العلوية المدعية ‏ ورتما حتى عن بعض السحرة اليهود : وذلك من أجل 
تدمير الاسلام من الداخل . وصارت هذه «الخرافة السوداء » بمرور الوقت وباصولها 
المنسية » تُقبل على أنها وصف دقيق لدوافع الاسماعيليين ومعتقداتهم وممارساتهم ؛ 
لأمر الذي أذى الى المزيد من الکتابات المناوثة للاسماعیلیین » والی المساهمة أكثر في 
مواقف المسلمين الآخرين المعادية للاسماعيليين . j‏ 
وقام الأوربيون من الصليبيين ومن أزمنة متأخرة بإضافة حكاياتهم الخيالية الى ماأنتجه 
المسلمون من کتابات مغيرة للسخرية ومعادية للاسماعيليين » وبقي الأوربيون من العصر 
الوسيط جاهلين LAY Cus WLS‏ وتقسيماته الداخلية » بما فيها الشيعة » على الرهم 
he‏ من أن الصلیبیین كانوا على صلة بعدد من الجماعات الاسلامية في الشرق uid‏ وفي 
x‏ الحقيقة » فان الاسماعيليين النزاريين السوريين كانوا أوّل جماعة شيعية كانت للصليبين 
معها اشتباكات متنوعة منذ العقود الافتتاحية للقرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي . ولم يكن إلا بعد ذلك بنصف قرن » على كل حال » أي في زمن راشد الدين 
سنان » «شيخ الجبل» الأصلي بالنسبة إلى الصلیبیین + أن بدأ UE ST‏ الغربيون وکثاب 
الأخبار الصليبيّون بجمع بعض المعلومات المجتزأة حول الاسماعيليين النزاریین في سورية . 
فقد کانوا متأثرين على وجه الخصوص بسلوك التضحية بالنفس للفدائيين النزاريين الذين 
كان يجري إرسالهم في مهمّات خطرة لتصفية أعداء جماعتهم البارزين » حيث أن أية عملية 
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في الأراضي الاسلامية المركزية آنئذ تقريباً » کانت تنسب الى خناجر 
الفدائيين النزاريين بشكل خاص . 

غير أن مجاورة الأوربيين للدزاريين السوريين , الذين سرعان ماأصبحوا مشهورين في 
أوربة باسم الحشتاشين » لم تحرضهم على جمع معلومات أكثر دقة بخصوص تعاليم وممارسات 
تلك الجماعة الشرقية . وبدلاً من ذلك , لجأ الصليبيُون ومراقبوهم الغربيّون الى مخیلتهم في 
تلك الفترة من أجل إيجاد تفسير يرضي قلقهم حول الأسباب التي تكمن وراء اندفاع 
الفدائيين وتفانيهم . وبحلول منتصف القرن السابع الهجري/ الشالث عشر الميلادي ؛ راح 
عدد من کتاب أخبار الصلیبیین ومصادر أوربية أخرى يزعمون امتلاكهم لمعلومات موثوقة 
حول الممارسات السرية للاسماعيليين النزاريين وزعيمهم ۰ شيخ الجبل e‏ ولاسیما في ما 
يتعلّق بتجنيد وتدريب الفدائيين . وراحت ماتسمّى بخرافات الحشاشين تتطور تدريجياً 
وعلى مراحل » وبلفت ذروتها بالدسخة التي أشهرها مارکو بولو (۱۲۵۶ 14؟١)‏ الذي قام 
بترکیب عدد من مثل تلك الخرافات ودمجها بما ساهم به هو نفسه في صورة «بستان الجنة 
السري» ۰ وقد شرح ذلك الرحالة البندقي الذ نظر الى حكاياته في أوربة العصر الوسيط على 
أنها تقارير شاهد عيان ؛ شرح بتفصيل وافر كيف كان يتم تحريض الفدائيين ودفعهم لتنفيذ 
مهماتهم على يدي زعيمهم المحتال الذي كان يدبّر ملذات جسدية في بستان e‏ السري e‏ 
وهو البستان الذي كانوا يدخلون اليه لفترة مؤقتة تحت تأثير الحشيش أو أية مادة مماثلة . 
ومنذ تلك الفترة وفى ما بعد ذلك » انحطّت حال الاسماعيليين النزاريين في المصاد ر الأوربية 
من NEC‏ ااوسیط پسهولة ال مجرد طريقة خبيثة من الحشاشين المدمنين عقدت العزم على 
القيام باعمال القتل والخداع بدم بارد . ووجدت «الخرافة السوداء » للمزلفین المسلمین » 
المتجذّرة فى العداء » صحبة لها في تلك الفترة في « خرافات الحشتاشین » للأوربيين من العصر 
الوسيط » 7 التي تجذرت في الجهل والأوهام المتخيّلة . وواصل كلا النموذجین من 
الأساطير تداوله لقرون عديدة على أنهما وصف دقيق لتعاليم الاسماعیلیین وممارساتهم في 
كل من بینتیهم الشرقية والغربية الخاصتین بهم . 

وبدأ مستشرقو القرن التاسع عشر بقيادة سيلفستر دو ساسي (S.D, Sacy)‏ (۱۷۵۸ - 
۸ ) دراساتهم للاسلام بطريقة أكثر علمية على أساس من المخطوطات الاسلامية التي 
کتبها مؤلفون ستة بشكل أساسي . وکانت النتيجة أن المستشرقين درسوا الاسلام وفقاً 
لوجهة النظر السنيّة c‏ وعاملوا الشيعية على أنها الصورة المخالفة للاسلام . وقد حدد 
المستشرقون هوية الاسماعيليين بشكل صحيح على أنهم جماعة شيعية مسلمة i‏ إلا أنهم 
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کانوا مضطرین لدراسة الاسماعیلیین على أساس محصور في المصادر السئية المعادية وفي 
الروايات الخيالية الغربية من زمن الصليبيين . لقد منح الاستشراق موافقته في تلك الفترة 
على أساطير الاسماعیلیین أيضاً uii‏ (دراسة في سلالة الحفتاشین) » نحص دو سناسي 

جمیم المعلومات التي كان قادراً عنی استخلاصها من المصادر الاسلامية وین کتاب بار 
الصليبيين حول النزاريين من عصر آنموت . ولذلك i‏ ليس مستغرباً أن يكون قد أورد 


fogge‏ » ولو بصورة جزئية على الأقل ۰ بعضاً من خرافات الحشاشین() . ثم قام دو ساسي 
ه آیضاً على «الخرافة السوداء » للمناوئين من الستة حول اسول 
الاسماعيلية وذلك في مقددمته الطويلة لكتابه الرئيس والهام حول ل الدروز؟؟ لقد وضع تقييم 
دو ساسي المشوه للاسماعيليين الاطار الذي ضمنه راح مستشرقو القرن التاسع عشر 
الآخرون يدرسون تاريخ الاسماعينيين في العصر الوسيط . وساهم سوء الفهم والانحياز 
السلبي والمعلومات المغلوطة والخيال الواضح » في الوقت نفسه e‏ في إشاعة كتاب آخر 
واسع الانتشار كان الأول من نوعه الذي بُني على مصادر شرقية وخصص للنزاريين من عصر 
آلموت ۰ 8 جوزيف فون هامر بيرغشتال \WVt) (J. von Hammer - Purgstall)‏ - 
OMAN‏ « وتواصل ال لتصوير الخاطی» وسوء التقدير للاسماعیلیین بدرجات متفاوتة في 
دراسات المستشرقين اللاحقين من أمثال تشارلز فرانسوا دوفريمري (Ch. F. Defromery)‏ 
GAAT SATY)‏ « ومیشال جان دو غویه YAYA) (M. J. De Goeje)‏ - ۱۹۰۸) . لقد 
توفرت لأساطیر الاسماعیلیین حقاً فسحة جديدة من الحياة على يد الاستشراق ٠‏ وبقیت 
الحالة المؤسفة للدراسات الاسماعيلية ثابتة لم تتغيّر حتّى الفلائینات (VAT)‏ من هذا 


القرن . 
في غضون ذلك » كانت استعادة ودراسة مصادر اسما 
للدراسات الاسماعيلية ٠‏ وهو تطور أذى الى إطلاق ليس أفل من ثورة في هذا المجال من 
المعرفة الاسلامية . وكانت تلك المصادر المخطوطة قد سبق لها أن بدأت تطفو على السطح 
على نطاق محدود إيان القرن التاسع عشر . لكن ام يكن إلا مع العقود الافتتاحية للقرن 
العشرين أن بدأ المزيد من مغل تلك المصادر ؛ التي كانت حتّى تلك الفترة محفوظة بشكل 
سري ضمن العديد من المجموعات الاسماعيلية الخاصة ؛ يتوفر بشكل أكمر انتظاماً 
للمكتبات العامة وللدارسين من أماكن مختلفة الأصول كاليمن وأواسط آسية . لكن عدد 


الأعمال الاسماعيلية التي عرفها المستشرقون بحلول أوائل العشرینات (VAY)‏ كان لايزال 
as‏ 
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وحثق هذا الخرق الهام للدراسات الاسماعيلية تعاظماً جديداً في وقت لاحق » وذلك من 
خلال جهود حفئة من الدارسين الذين اتخذوا من بومباي قاعدة لهم . وكان الضو الأول 
لهذه المجموعة هو فلادیمیر إيفانوف c )۱۹۷۰ - SAAT) (W. Ivanof)‏ الذي لعب دوراً 
منتاحیاً في التقدم الحديث في الدراسات الاسماعيلية0) . فمن خلال شيكة من أصدقائة 
الاسماعيليين في الهند وفي أماكن أخرى ‏ نجح في التعرّف على عدد كبير من المصادر 
الاسماعيلية التي قام بوصفها والتعليق علیها لأول مرة في فهرس نشره عام 221557 . ان 
دخول الثبخر الحديث ميدان الدراسات الاسماعيلية یمکن تتبعه في الحقيقة والعودة به الى 
دشر هذا الفهرس بالدات » وهو الذي شهد على غنى الصوروث الأدبي المجهول 
للاسماعيليين . وفي السنة ذاتها . كان إيقائوف أداة في تأسيس جمعية الأبحاث الاسلامية 
فى بومباي التى أتتجت سلسلة من المنشورات المخصصة للأعمال الاسماعيلية . بشكل 
أساسي . وت جهود إيقانوف المنظمة باتجاه تحديد هوية المخطوطات الاسماعيلية 
واستعادتها ودراستها الى قيام الجمعية الاسماعيلية لبومباي سنة VALN‏ تحث رعاية السير 
سلطان محمد شاه » الآغا خان الغالث SAVY)‏ - ۱۹۵۷) ؛ الإمام الشامن والأربعين 
للاسماعيليين النزاريين « واقتنى إيشانوف عدداً كبيراً من المخطوطات لمكتبة الجمعية 
الاسماعيلية c‏ إضافة الى قيامه بنشر العديد من النصوص الاسماعيلية والرسائل فى سلسلة 
مطبوعات الجمعية . وبحلول عام VAW‏ ۰ أي عندما نشر إيثانوف طبعة ثائية منقحة لفهرسه 
الاسماعيلي » کانت آعداد إضافية أكبر من المصادر المخطوطة قد أصبحت Cig yaa‏ . 

فى غضبون ذلك ء كان عدد من المتبخرین الاسماعيليين » ولاسيما زاهد على (۱۸۸۸ 
G ۹۵۸ ..‏ وحسين الهمدائي (۱۹۰۱ ۔ 1937) وآصف فيضي (۱۸۹۹ - (AAN‏ 3 وهم من 
جماعة الاسماعيلية البهره ؛ قد بدأوا » الى جائب ایقانوف ٠‏ بإئتاج دراسات هامة ارتکزت 
على مجموغاتهم الخاصة من المخطوطات الاسماعيلية . وصارت تلك المخطوطات متوفرة 
بسهولة للمتبخرین من غير الاسماعيليين في تلك الفترة أيضاً » وهم الذين أنتجوا دراسات 
وتحقیقات نقدية قيّمة c‏ ومناك إشارة خاصة جديرة بالذكر في ما alex‏ بذلك ء وهي 
النصوص الفاطمية الثي حققها المتبخر المصري محمد کامل حسين )1931-١501(‏ في 
«سلسلة مخطوطات الفاطمیین » التي نشرها في القاهرة « والأعمال الاسماعيلية في زمن 
الفاطمیین ومن أزمئة لاحقة التي خققها هنري کوربان (AYA = 8.1) (B. copin)‏ مع 
مقدمات وتحليل للنصوص معمّقة ومحبوكة وضمنها في سلسلته الذائعة الصيت Bib-‏ 
liothdque Iranienne)‏ التي كانت تصدر في طهران وباريس في وقث واحد.. وبحلول 
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الخمسيئات (۱۵۵۰) كان التقدم في هذا الميدان قد سيق له أن مكّن نارشال هدجسون N.‏ 
NA TY Hodgson)‏ - 1538) من إنتاج أول دراسة علميه له عن الاسماعيليين النزاريين من 
عصر آلموت( ؛ وهی الدراسة التى طال انتظارها لتحل محل دراسة ون هامر المعادية 
والمشوهة حول ذات الموضوع . لقد كان التقدم الحدیث في الدراسات الاسماعيلية يتقدام 
حقيقة بخطوات رائعة في تلك الآونة . وبحلول عام ۱۹۷۷ كان حوالي ۱۳۰۰ عنوان منسوبة 
الى أكثر من ۰ مؤلف اسماعيلي قد تم تحديدها وتعريفها في الفهرست الاسماعيلي 
الضخم OPV pid‏ . وقد تم الآن نشر العديد من تلك النصوص في تحقيقات نقدية » في 
حين تم انتاج عدد وفير من الدراسات الغانوية في التاريخ والفكر الاسماعيليين من قبل 
ثلاثة أجيال متعاقبة من الدارسين الاسماعيليين i‏ ومنهم بعض من أسهم في كتابة المجلد 
المشترك الحالي . 

وع التبخر الحدیث في الدراسات الاسماعيلية بالاستمرار دون توف طالما أصبح 
الاسماعینیون أنفسهم أكثر اهتماماً بدراسة موروثهم الأدبي » وطالما أخذ معهد الدراسات 
الاسماعيلية الذي تأسس في لندن تحت رعاية سمو الأمير كريم آغا خان الرابع ؛ الامام 
الحاضر التاسع والأربعين للاسماعيليين النزاريين » يعد العدة لتقديم مساهمته الخاصة في 
هذا المیدان من خلال برامجه المختلفة فى البحث والنشر Lage‏ ات ماوخ 
انتراث الاسماعیلی . وجدیر بالا کر أيضاً أن مجموعة المعهد من المخنوطات المکونة من 

حوالي ٠‏ ۰ مخطوطة باللغات العربية؟' والفارسية والخوجكية » بما Cle ae.‏ المجموعات 

التي كانت تمتلکها سابقاً الجمعية الاسماعيلية لبومباي والجمعية الاسماعيلية لباكستان » 
وتمقل | شع Nails tenets‏ في الغرب . وقد أصبحت هذه المجموعة سهلة التناول 
للباحفین والدارسين الاسماعيليين وغير الاسماعینیین - 

ويهدف الكتاب الحالي الى جعل بعض نتائج التبخر الحديث في الدراسات الاسماعيلية 
المتبعثرة حول جوانب من الفكر والتاريخ الاسماعيليين من العصر الوسيط e‏ ولاسيما تلك 
الموضوعات التي لم تلق اهتماماً كافياً من قبل الأدب التب لتبخري المعاصر ۰ في متناول الطلبة 
والدارسين ٠‏ بل وفي متناول الاسماعيليين انفسهم . 

وكان الفصل الأول من حيث الأهمية في القسم الأول ؛ والمخصص للفترتين ماقبل 
الفاطمية والفاطمية الكلاسيكية » قد نشر بالألمائية أصلاً عام ۱۹۵۹ . 

وهنا هنا يقم البرفسور ويلفيرد مادلونغ نسخة انكليزية محدثة نوعاً ما لمقالته السابقة 
ومي التي ي شکلت علامة بارزة في الدراسات الاسماعيلية الحديغة ومساهمة رئيسية في فهمنا 
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للاسماعيلية المبكرة عموماً وللعلاقات بين قرامطة البحرين والفاطميين خصوصياً . 
فالمؤرخون والكثاب المعادون وکتاب الفرق السئية كانوا قد أشاعوا فكرة أن قرامطة 
البحرين ؛ الذين HE‏ بهم بسبب نشاطاتهم المناوا ئة للاسلام وأعمال السلب والتهب E‏ 
کانوا متواطئين مع الفاطميين . وهي الفكرة التي أعاد تأكيدها دوغويه ودارسون آخرون في 
الازمنة الحديثة . ويسعى مادلونغ في هذه الدراسة الكلاسيكية » وهي التي لاتزال أفضل 
مسح حديث Gal‏ لنمصادر ذات العلاقة ؛ الى إظهار أنه لم يكن في مقدور قادة قرامطة دولة 
البحرين العمل والتصرّف بأوامر من الفاطميين . وتشهد النتائج الهامة لهذه الدراسة ٠‏ وهي 
التي نشرت منذ خمس وثلاثين سنة مضت ۰ على العناية الفائقة لدراسات مادلونغ . وفي 
مساهمته الفائية e‏ التي تضمنها الفصل الرابع » يتناول مادلونغ بإيجاز موضوع العقل الأكثر 
تقنية في الفكر الاسماعيلي على أساس من العمل الرئيسي للسجستاني في هذا المجال . 
وهو يُظهر بشكل خاص كيف أن العيوب وحالات القصور ليعض المخطوطات الاسماعيلية قد 
تؤدي الى تأويلات وتفسيرات مغلوطة للموضوعات التي تتناولها 

وقام البروفسور هايدز هالم CH, Hal)‏ بدراسة العقيدة الكوزمولوجية الأقدم 
للاسماعيليين أكثر من أي متبخر عصري آخر . وفي الحقيقة , فإئه قد أعاد oly‏ هذه العقيدة 
على أساس من الشواهد المجتزأة التي حفظتها المصادر اللاحقة » وخصّص بحتاً كاملاً 
بالألمانية لذلك الموضوع . i‏ 

وفي الفصل الثالث » یقدم هالم لأول مرة في اللفة الانكليزية . Ladle‏ لدراسته لهذه 
الكوزمولوجية الخاصة ؛ وهي التي تجاوزها واستبدلها في ما بعد بعقيدة اسماعيلية أفلاطونية 
- محدثة . ویتصدی هالم ف في الفصل الخامس ! لحقل من call‏ والتنقيب جديد بالكلية . 
فالتلقين في الاسماعيلية كان مادة لموضوعات مفضنة لدى المؤلفين المناونين للاسماعيلية 
الذين أنتجوا كتابات متخيّلة مغيرة للسخف تصف كيف تتم قيادة المستجيب الجديد عبر 
مراحل التلقين المتعددة على أيدي الدعاة الاسماعیلیین حتى يصل في نهاية المطاف الى 
مرحلة الكفر والالحاد . وفي هذا الفصل Gills‏ هو Jal‏ معالجة علمية للموضوع i‏ يتقصى 
البروفسور هالم عملية التلقين الفعلية للمستجيب الاسماعيلي مستعيناً الا LN‏ 
المصادر الاسماعيليبة وغير الاسماعيليية . كما یقدام الدايل Gaul‏ على البرامج التربو 
الأكثر تطوّراً للاسماعيليين من زمن الفاطميين ؛ ولاسیما المحاضرات الاسماعيلية tal‏ 
باسم «مجالس الحكمة» . 

Gal‏ البروفسور اسماعيل بوئوالا فقد تصدى في الفصل السادس لموضوع الفكر 
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التشريعي الاسماعيلي وشرح كيف تمّت قوئنة التشريع الاسماعيلي من خلال جهود القاضي 
النعمان حصراً » أسبق من سبق من فتهاء الأزمنة الفاطمية المبكرة : كما ناقش التسلسل 
الكرئولوجي (التاريخي) لمصنفات النعمان الفقهية » المنشور منها وغير المنشور ۰ وعاين 
كلاً من مصادر الفقه الاسماعيلي الرئيسية ونقاط GLH‏ هذا الفقه والاختلاف مع المدارس 
الفقهية الأخرى . 

وثار جدل كثير حول مسألتي تأليف «رسائل اخوان الصفا» وتاريخ هذا التأليف . 
فالمستشرق الفرنسي بول كازانوفا (YAYA © YAV) P Casanova)‏ ۰ وهو الذي أنتج بعضاً 
من الدراسات القيّمة عن الاسماعيليين . كان dil‏ متبحر غربي يتعرّف في العام ۱۸۹۸ على 
الأصول الاسماعيلية «للرسائل» . كما حاول كازانوفا من خلال نبوءة تنجيمية تضمُنتها 
الرسائل e‏ تحديد تاريخ هذا العمل الموسوعي مستنتجاً أنها قد تفت قبل سئة 
۵۹ بوقت قصير . وفي الفصل السابع ينقض البروفسور عباس همداني ٠‏ وهو الذي 
كان قد نشر العديد من المقالات الهامة حول هذا الموضوع e‏ التاريخ الذي حدده کازائوفا 
على أساس من الدليل الضمني الذي تضمنته «الرساتل » إضافة الى معلومات أخرى ذات صلة 
بالموضوع . 

Ll‏ الفصلان الغامن والتاسع ۰ فإنهما يستقصيان نظرة الاسماعيليين الى «الآخر» خلال 
الأزمنة الفاطمية المبكّرة . فالاسماعيليون في الحقيقة قاموا » انسجاماً مع نظرتهم الدورية 
ألى التاريخ الديني للبشرية » بمحاولات هامة لإيجاد مكان للأديان الرئيسية التي عرفوها 
كاليهودية والمسيحية والزاردشتية والمائكية في نظام فكرهم العرفاني . ویقدم البروفسور 
عظيم نائجي (A-Nanji)‏ شواهد مختارة استقاها من «رسائل اخوان الصفا »بشکل خاص ومن 
كتابات مفکرین اسماعيليين معيّبين ۰ تحداد منظور الاسماعيليين الى تاريخ الأديان » وهو 
منظور يعكس ۰ فوق كل شيء » مقاربات تعددية وغير دوغماتية* للاسماعيليين نحو 
الأديان الأخرى . ویعرف بول ولكر Walker)‏ في دراسة مكملة » بالكتاب الاسماعيلي 
الوحيد الذي اكتشف حديثاً والمعروف بتناوله لموضوع الفرق والمذاهب الاسلامية . وهذا 
الكتاب ‏ المسمّى «بكتاب الشجرة» c‏ من تصئيف داعية خراسائي غامض اسمه أبو تميم 
ترعرع ونشط في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . ورتما كان أبو 
تميم ينتمي ؛ باعتباره من أتباع الداعي النسفي » الى الفرع المنشق من الاسماعيلية . 


* من دوغما (dogma)‏ وتعني عقيدة » مبدأ » أو تعليم . 
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ويبدو آن 


لة مع كتّاب الفرق الم لمين الآخرين : كان مهت | بفهم وشرح 
الاختلافات الم از من اهتمامه بنقض وادانة eae ae a pd My‏ 


المذاهب فريد من نوعه في واقم الأ 


٠‏ والتتيجة هي أن کتابه هذا يبشتر oly‏ يكون ذا قيمة 
عالية في دراسة «المذاهب» الاسلامية وكتب 


ويشكل ال لور الو 


« ولاسيما فترته فى آلموت ۰ 


شاب الذي يُستهل بدراسة لأصول الاسماعيلية النزارية 


ويسعى الفصل العاشر »من خلال تبثیه لمقاربة للموضوع جديدة توعاً ما » وبدلاً من معالجة 
الحركة الاسماعيلية pall‏ 


ية على li!‏ مجرد حركة انشقاقية ؛ يسعى الى تقصّى الظروف 


المعقّدة والمتشابكة H‏ ني أدت الى ثورة الاسماعيليين الفرس المناوئة نلسلاجقة بقيادة 


ن الصباح . الذي ! ب bus‏ مفتاحياً Cal‏ في تا ee‏ عوة از 


نی خاص . هناك محاولات لتحدید ae‏ « الاسماعپلية » و«الاير 


تلك الجذور Lad‏ الى 


الاحتجاج . كما ينظر هذا الفصل في تطورات سياسية وعقائدية معيئة جرت خلال العقود 
الأولى من التاريخ النزاري والتي تبين أنها كانت ذات خطورة بالدسبة إل 
النزارية ودولتهم في ظل ظروف فائقة العداوة للفترة المبكرة من عصر آلموت . وفي دراسة 
مكملة تضمنها الفصل الحادي عشر » تنظر د . كارول هیلیبنزاند" في مواقف السلاجتة 


ilas‏ الجماعة 


ات إبان فترة زعامة حسن انصباح ذاتها . وهي تلفت الانتباه . 
تمحیصها للأدلة التاريخية ذات الصلة . ومنها روانات WU‏ شا ر العامین من 
ر وابن الجوزي على وجه الخصوص ‏ الى بعض الانحیاز المناوی» للاسماعیلیین 
غير المعروف حتی الآن عند هذه المصادر c‏ وذلك في ما 
بخصوص اشتباكات اسماعيلية س سلجوقية محددة 7 


قى بما يورده هؤلاء المؤرخون 


كانت قوهستان (كوهستان بالفارسية) الى انجدوب انشرقي من خراسان ثاني أكفر 


ية فى فارس أهمية بعد رودبار في انديدم Ob)‏ عصر آلموت . 


أراضى الدولة الاسماعينية pl‏ 


يخضعون لسلطة زعيم محلّى يدعى «المحتشم» الذي 
بل آلموت » لكنه كان يتمتّع بقدر عظیم من اتخاذ المبادرات المحلية في ادار 


تعیینه من 
شوون الجماعة هناك . ومنذ وقت مبکر وفي ما بعد ذلك , واجه اولنك «المحتشمون ( 


Casole Hidenbunel * 


ردات فعل معادية من السلاجقة ومن حكام خراسان والمناطق المجاورة الآخرين « الذين 
ضاقوا ذرعاً Ley‏ حققه الاسماعيليون النزاريون من نجاح بين ظهرائيهم . وقام البروفسور 
ادموند بوزورث EBoswarth)‏ , معتمداً على معرفتة الواسعة بخراسان وسستان » أو 
نيمروز ؛ في فارس الشرقية » وبكتب الأخبار الفارسية للمنطقة » قام بتقديم تقييم جديد في 
الفصل الثاني عشر للتعاملات والاشتباكات بين النزاريين القوهستانيين وبين الخکام من 
جيرائهم الى الجنوب » الملوك الناصريين لسستان وخلفائهم إبان عصر آلموت . 

وشکل الارتباط الديني لنصير الدين الطوسي وظروف اقامته الطويلة في الحصون 
الاسماعيلية النزارية وفارس موضوعاً لتفسيرات مختلفة عبر القرون ودارت نقاشات حول 
ذات المسائل في الکتابات المعاصرة التي تناولت هذا الفيلسوف وعالم الدين والفلكي 
المسلم المثير للجدل . ففي حين يزعم الذين كتبوا سيرة الطوسي من الاثنى عشريين 
الشيعة العصريين عموماً أنه قد أحتجز بين الاسماعيليين خلافاً لإرادته » فان آخرين 
يرفضون هذا الرأي ويجادلون أكغر بأنه كان في الحقيقة قد تحول طوعاً الى الاسماعيلية إبان 
تلك الفترة . وفي الفصل الثالث عشر يقوم البروفسور حميد ديشي Dabachi‏ .]2 بإلقاء نظرة 
جديدة كل الجدة على هذه المسائل . فهو يجادل أن إلقاء الغقل أكثر مما يجب على 
الارتباطات «الطائفية» للشخصيات السياسية والفكرية الرئيسية من العصور الوسطى إتما 
يؤدي الى تشويه تركيبة شخصياتهم وتعقيداتها . وهو يتفخص شخصية الطوسي وارتباطاته 
الاسماعيلية من منظور الوزير ‏ الفيلسوف » الذي كان معنياً بمسائل السلطة/ المعرفة أو 
السياسة/ الفلسفة في آن واحد . وأنه كان یمقل بذلك أسلوباً Gu‏ في الشقافة السياسية 
الفارسية . 

ul‏ الد كتور تشارلز ميلفيل (Ch. Melville)‏ فإنه يقوم في الفصل الرابع عشر بمعاينة 
التقارير الغريبة لکثاب الأخبار Eal‏ في ما يتعآق باستخدام المماليك للفدائیین أو الفداوية 
في الإطار الأوسع للعلاقات المغولية ‏ المملوكية o]‏ العقود المبكرة من القرن الغامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي . وبصورة أكثر دقة « إنه يحلل التقارير المفضتلة حول الكيفية 
التي كان السلطان المملوكي يقوم بها في مناسبات كثيرة بإرسال الفداوية الى فارس 
المنولية لاغتيال منشق مملوكي يقيم هناك . ليس هناك من شك في أنه كان يتم ارسال 
القتلة » ورتما المحترفين منهم » في مشل تلك المهمات . لكن يظهر أن مصطلح «فداوي» » 
وهو الذي ارتبط بشكل وثيق بالنزاریین من أزمنة أقدم . كان قد استخدم بتجاوز الى حد ما 
في المصادر المملوكية ليعني «القاتل» وليس بمعنى «الفداوي الاسماعيلي» » إذ لم يعد 
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للنزاريين السوريين بحلول ذلك الوقت أية «فداوية» » وكان باستطاعة السلطان المملوكي 
تجنید مغل أولئك الفداوية من أي مكان . كما أنه من الممكن أن يكون النزاريون السوريون 
قد أجبروا في مناسبات معيّنة على توفیر آفراد للقيام بالمهمّات موضوع الکلام . وکون 
کتب الأخبار تحدد بوضوح الجماعة الاسماعيلية النزارية السورية من زمن المماليك على 
أنها المصدر الوحید اتعبئة من كائوا سیصبحون «قتلة» عند السلطان » فانها تشهد بوضوح 
Lay!‏ على استمرارية الخرافات والشانعات المعادية في ما gh‏ بممارسات الاسماعیلیین 
النزاریین من عصر آلموت . 

وفي الفصل الخامس عشر ؛ يقوم البروفسور علي اسائي (A.Asani)‏ باعادة تفخص 
الآراء التقليدية في ما يتعلق بمسألة تأليف «الجنان»* » أو الأضعار الدينية التي تتمتّع 
بوضعية «مقدسة» داخل جماعة الخوجا الاسماعيلية النزارية . وتتضمن «الجنان » val e‏ 
تشتهر بهذا الاسم » تعليمات بخصوص مدى واسع من الموضوعات والمباحث FLT‏ 
بالفروض الدينية ومسائل أخلاقية والسعي الروحي للدفس . ويُنسب تاليف الجنان » وهي 
اللي بقيت لقرون طويلة في البداية تتواتر شفاهيةٌ ء وفقاً لتقاليد الخوجا ؛ الى عدد قليل من 
ne‏ الأوائل gl)‏ الشيوخ (Piss‏ الذين كانوا يقومون بتحويل الهندوس في شبه القارة 
الهندية الى الاسلام الاسماعيلي . ويناقش البروفسور آساني في تلك المقالة المحرّضة 
للتفكير جملة المسائل النابعة من التفسير التراثي « لتأليف » الجتان Lae‏ فى ذلك الأبيات 
الشعرية التعريفية التى تدل على الموّف (أو البهانيتاس (Bhanias‏ + ويعرض شمارحاً أن 
فهماً أفضل لهذا الموضوع يتطلّب مقاربة جديدة تفسح المجال لتفريق واضح بين 
«المرجعية» gl)‏ منح الامتياز) ؛ بمعنى الحصول على توقيع أحدهم بالموافقة على عمل ما » 
وبين « التأليف » . أي القيام بالتألیف الفعلي لذلك العمل بالمعنى الحديث للمصطلح . 

أما الفصل السادس عشر والأخير c‏ والذي هو من مساهمة البروفسور عباس أمانات 
(A, Amanat)‏ . فانه يقف منفصلاً عن بقية الأبحاث التي تضمنتها هذه الدراسة . فهو يتناول 
النقطوية التي هي طريقة باطئية غامضة ظهرت كحركة سياسية ‏ دينية هامة في فارس 
الصفوية ؛ وتمثمت فيما بعد » ولفترة وجيزة » ببعض رفعة انشأن في الهند المنولية . لكن 
لايمكن اعتبار النقطوية , ولاطريقتها الأم الحروفية e‏ جزءاً من المجال الذي يشمل 
الجماعات الاسماعيلية . وفي الحقيقة : فان محمود بسخياني (أو باسيخاني) » مؤسس 


* الجنان (Ginans)‏ ترایم دينية روحائية تنسب الى الدعاة الذين ذشرو! اندعوة الاسماعيبية بين الهندوس في OR‏ 
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. جديداً‎ Gas يزعم أنه كان قد أسس‎ » ۱١۲۷/۸۲۱ النقطوية والمتوفى حوالي سنة‎ "A 
تنتمیان الى حركات صوفية باطنية فعلاً من فارس ما بعد‎ Us es غير ار‎ 
العصر المغولي ؛ وهي حركات تأثّرت بالاسماعيلية . حتى أن إيفانوف أورد النقطوية ضمن‎ 
العصر المغولي الدينية التي تأقرت بالاسماعیلیة) . غير أن المسألة تكاد‎ ARCA 
لعصريين وذلك لأن كتابات النقطويين لم يكتب لها‎ nn ی‎ aA ااتكون‎ 
اليج النجاة بشكل أساسي . وباعتبارها أول محاولة علمية من نوعها ؛ فقد جمع البروفسور‎ 
أمائات في هذا الفصل قدراً هاماً من المعلومات وسكبها حول الأفكار التى دعا اليها محمود‎ 
بسيخاني » وتعرض دراسته كيف أن العقائد النتعلوية المركزية ؛ مغل عقيدتها في النموذج‎ 
كانت تختلف في أصولها عن التعاليم الاسماعيلية . كما كانت‎ ٠ المادي لتناسخ الأرواح‎ 
إذ لم نذكر حقيقة أن‎ ٠ هناك مسأ 2 زعم محمود للنبوة الخطيرة و«غير الاسلامية»‎ 
التقطويين لم یعتقدوا بعقيدة الأمامة الشيعية التي كانت مركزية بالنسبة إلى الاسما‎ 
نقطویین الی‎ un سوابق الاسماعيلية وتققي آذارها‎ ge حد كبير . لكن بالإمكان‎ 
لتفسير الباطني الذي‎ es الزمن والتاريخ الديني . وكذلك فان النقطويين قد اعتمدوا‎ 
. وجد أكمل معالجة له عند الاسماعيليين‎ 


30 


الحواشي 
Y‏ انظر مقالة ماسینیون عن المتنتي في + 
AL-Mutanebi: Recuell publié à l'occasion de son millénaire (Beirut, 1936), p. 1.‏ 
Y‏ - بول ولكر » الشيعية الفاسفية المبكرة ٠‏ الأفلاطوئية المحدثة للاسماهيلية عند أبي يعقوب السجستاني (كمبردج t‏ 
Mae (ANT‏ ۲۰۰ ۱۱۱ ۱۱۷۰ 
Y‏ . إيقانوف c‏ مسح موجز لتطؤر الاسماعيلية (لیدن ۰ C (Mot‏ ۲۹ . 
+ - سیلفستر دوساسي ؛ دراسة في سلالة الحشاشين c‏ اللص العربي في «خرافات الحشاشين » لفرهاد دفتري » ترجمة . 
سيف الد ین القصپر (دار المدی بدمشق (VAAN‏ ۰ ص۱۸۰ وماپعدها . 
۵ - دوساسي » دين الدروز (باریس ۰ (VAYA‏ م١‏ » المقدمة .ص١ NEN‏ , 
٩‏ - فون هامر » تاريخ الحشاشين » الترجمة الانكليزية (لندن ۰ ATO‏ نيويورك (BANA‏ . 
v‏ انظر على سبیل المثال مقالة ايقاذوف عن المخلوطات الاسماعيلية في المتحف الآسيوي في مجلة IRAS‏ (1515) > 
ص۲۹ . ۱۳۵ » وماکتبه ماسینیون في 1 
volume of orlental studies presented to Edward‏ 
G Browne, ed. 1, w, Arnold (Gambridge, 1922) PP. 329 - 338.‏ 
A‏ انظر مقالة دفتري حول ايقانوف في مجلة * Middle Eastern Studies‏ (۱۹۷۵ ء ص TEE - ETS‏ : ومقالته في Islamic‏ 
(SYN) Lo « Culture‏ ماه Wa‏ :و (YAT) ON‏ :ص۲۳۹ Yten‏ وفي Ab e Ter BIR‏ + 
٩‏ - إيقانوف ؛ دلیل الأدب الاسماعيلي (لندن (AYT:‏ بالانكليزية . 
٠١‏ الأدب الاسماعيلي (طهران (VANY‏ . 
۱ -هدجسون » فرقة الحشاشين (هوغ ۰ ۱۹۵۵) بالانكليزية . 
۲ - اسماعيل بوئوالا ٠‏ فهرس الأدب الاسماعيلي (کالیفورنیا , (AVY‏ بالانکليزية . 
۳ انظر ١‏ غاسيك ؛ فهرس المخطوطات العربية في مکتبة مسهد الدراسات الاسماعيلية (لندن ۰ ۱۹۸) بالانكليزية . 
t‏ إيقانوف ؛ الأدب الاسماعيلي e‏ می۱۲ 17 ۱۸۸۰ - ۱۹۰ » ومقالة «النقطوية» في الموسوعة الاسلامية ۰ ط۲ 1 
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الفاطميون وقرامطة البحرين 
و ماد لونغ” 


ملاحظة تمهيدية: 


تمل المقالة الحالية ترجمة معدلة zl Sus‏ لتي في الألمانية (Fatimiden Und Bah-‏ 
rain Qarmaten)‏ المنشورة فى مجلة Der Islam‏ العدد Fige (3505) YE‏ - ۸۸ وهی 
oie‏ بمقدار كبير حالة البحث القائمة في ذلك الوقت . وفي حالات قليلة تمّت إضافة 
شارات في الحواشي الى دراسات أكثر حداثة . 


من بين الحركات الغورية في القرنين الغالث eu‏ الهجريين/ التاسم 
والعاشرالميلاديين التي وصفها GES‏ الأخبار العرب «بالترمطية» » نجد أن الحركة التي 
قامت في البحرين تحتل مركزاً خاصاً في هذا المكان وحده تجح المتمرزدون في تأسيس 
دولة قوية abet‏ بسلطة غير محدودة على رقعة واسعة من الأرض . وتدیروا بسهولة أمر 
the‏ الهجمات على استقلالهم والتي تعزضوا لها في بداية الأمر . وكانت لديهم في العقود 
a‏ تلت أكثر القوات المقاتنة فاعلية وأعظمها تأثيراً في العالم الاسلامي . فأصبحوا نازلة 
حقيقية على الخلافة في بغداد . وراحوا يتغلغلون . وهم ينهبون ويقتلون idi‏ جنوبي بلاد 


* وبلفيرد مادلونع W Madelong‏ استاذ العربية في جاممة اکسفورد : وهر من المختصين القيادبين في الدراسات الاسلامية ٠‏ 
ومرجعية بعخصوص المجمومات والحرکات الاسلامية في انعصور الوسطی . كما تدم مساهمات هامة في مجال الدراسات الاسماعيلية 
الحديكة .اسهم في كنابة الكغير من الدراسات نلموسوعة الاسلامية والموسوعة الايرالية والمجلات العمية إضافة إلى الدراسات 
المنشورة في کتب مستقلة s‏ 


ده 
a‏ 


مابين النهرين في غارات متجددة على الدوام . ويهاجمون قوافل الحجاج وهي في a‏ 
اعد وم 2 تستطيع جيوش الخلافة لبات والصمود أمامهم على الرغم من أنها 
تفوقهم عدداً الى حد كبير في معظم الأوقات . وقي العام 518/517 e‏ نجت بغداد 

ld Li.‏ . وتمكّنوا بعد ذلك بعام واحد » من 
احتلال مكة ٠‏ ونفذوا مذبحة رهيبة بسکانها وبالحجاج « واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة 
ونهبوه » وهذا انتهاك للمقددسات لانجد نظيراً له في تاريخ الاسلام . ولم يكن في مقدور 
الخليفة رفع حتى اصبعه في سبيل استعادة ذلك الأثر المقدس بالقوة . ولم يكن الا بعد ذلك 
بإثنين وعشرين عاماً أن تمّت إعادة الحجر الأسود الى مكائه طوعاً مقابل دفع فدية ضخمة . 

وقد برّر القرامطة ثورتهم ضد النظام القائم بإعلانهم لقيام سلطة المهدي » وهو الامام 
المهدي بالله من بيت آل النبي الذي سيحكم العالم ويقيم العدالة والنظام . وبعد قيام دولة 
القرامطة في البحرين بعقدین من الزمن › تمکنت ثورة أخرى زعمت أنها ثورة الإمام المنتظر 
من نسل الرسول » من تأسيس خلافة فاطمية مضادة في رقادة قرب القيروان . وقد أظهرت 
المحاولات المتكوّرة لاحتلال مصر والدعاية المكتّفة المناوتة للعیّاسیین مدى جدية هذا 
الزعم . 

وبديهي Lasi‏ أهمية مسألة العلاقة بين دولة القرامطة وبين الامبراطورية الفاطمية 
الصاعدة في شمال افريقية من أجل فهم مناسب وصحیح للتاریخ السياسي لتلك الفترة . ومع 
ذلك » فقد كانت هذه المسألة ذات أهمية لمعارضی الفاطمیین بمعتی BT‏ فبالنسبة إلى 
هذا الأمر ؛ اعتقد هؤلاء أنهم وجدوا في تاريخ القرامطة في البحرين » ولأول مرة ‏ تأكيداً 
واضحاً للتهم المتعلقة بالكفر والإلحاد التي كانوا يكيلونها للباطنية عموماً . ألم يقتل 
القرامطة آلاف العزّل من الحجيج ؟ ألم يحرقوا المصاحف c‏ ويدئّسوا المدينة المقدسة 
ويجدفوا le‏ على رب الكعبة ؟ ألم تكشف هذه الأفعال عن الوجه الحقيقي للهرطقة 
الاسماعيلية التي عادة ماکانت تخني نفسها من وراء الاخلاص والولاء لآل النبي » من أجل 
كسب المستجيبين والنجاة من الاضطهاد على أيدي المؤمنين ؟ «من حيث الظاهر ؛ كانوا 
يظهرون العقيدة الشيعية » وفي الباطن كانوا یضمرون الكفر التام» ؛ ذلك كان حكم القاضي 
أبي بكر الباقلاني() ٠‏ على سبيل المثال » في إشارة منه الى عقيدتهم التي تقول أنه خلف 
كل نص ظاهري للقرآن ولشراتع الاسلام هناك حقائق تأويلية باطنية للدين مستترة . 

وأكشر الدراسات لتاريخ القرامطة في البحرين تفصيلاً هي دراسة م .ج دوغويه الذي 
وجه عناية خاصة الى علاقاتهم بالفاطميين . وقد توصّل بالاعتماد على jalas‏ معلومات غنية 
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الى الاستنتاجات التالية ؛ لقد نبع القرامطة والفاطميّون من حركة واحدة بعینها . إذ على 
الرغم من انشقاق حمدان قرمط ؛ والذي منه أخذت الفرقة اسمها » وانشقاق صهره عبدان » 
رئيس تنظيم الدعوة أو (داعي الدعاة] , فان أبا سعيد الجتابي » زعيم قرامطة البحرين ؛ قد 
حافظ على ولائه للأئمة الفاطميين حتى بعد تأسيس سلطتهم على شمال nil‏ . بل إن 
التعاون بين القرامطة وأسيادهم قد ازداد وثوقاً في ظل حكم أبي طاهر ابن أبي سعيد » 
وكانوا في جميع مغامراتهم الهامة يعملون بأمر مباشر من الخليفة الفاطمي عبيد الله . 
لكن لم يتبخر الفاطميّون على الاعتراف بهم حلفاء لهم Oe‏ غير أن تعاونهم الوثيق 
توف بوفاة عبيد الله ؛ ولو أن القرامطة واصلوا اعترافهم بخلفائه أئمة لهم . ووقعت الفجوة 
بين الطرفين مع تولّي الحسن الأعظم لزمام الأمور في البحرين سنة ۹۱۹/۳۵۸ . فقد دخل 
في خدمة العباسيين وقاد القرامطة في حرب ضد الفاطميين » ثم عادوا بعد سنة ٩۸۵/۳۷۵‏ 
للاتضواء مرة آخری تحت لواء الفاطمیین( . ۱ 

Ul‏ الاستقصاء الأحدث حول الموضوع فقد قدمه برنارد لويس . واستعمل مصادر 
معلومات متناقضة حول التاریخ المبکر لقرامطة البحرین » وأبقى السؤال مفتوحاً حول ماإذا 
کانوا أصلاً من آتباع سلسلة آئمة lO usd‏ اسماعیلیین( الا أنهم شکلوا » على أية 
حال » جماعة خاصة بهم . وتم انضمامهم الى المعتقد الفاطمي قرابة بدايات القرن الرایع 
الهجري/ العاشر الميلادي . وفي ما بعد بایعوا نبيا Gela‏ واتسلخوا عن الفاطميين وفضحوا 
أسرار المعتقد كلها . غير أنهم عادوا في ما بعد وانضووا مرة آخری تحت لواء الفاطمیین 
حتى زمن الانفصال الأعصم . 

› ويقول أنهم‎ Oraal il ايقانوف فإنه يؤيد » من جهة أخرى ؛ الأصل الاسماعيلي‎ wl 
كانوا قد ظهروا نتيجة انفصال أحمد بن الكيّال عن الامام عبد الله بن محمد ابن‎ Lay 
اسماعيل » الوارد ذكره في «عيون الأخبار» ؛ العمل التاريخي للداعي الاسماعيلي ادريس‎ 
» بن الحسن( ) ورتما كان ابن الكيّال هو نفسه أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح‎ 
وتقرّرت علاقات القرامطة بالفاطميين ؛ في ما بعد » بحقيقة أنهم رفضوا الاعتراف بالامامة‎ 
الامام محمد بن اسماعیل . وکلما كان يخیب ظنهم في‎ Faye الفاطمية » إلا آلهم توقعوا‎ 
توفعاتهم » وهي التي كان يجب أن تتحقّق في تواريخ محددة » كان بإمكائهم التوجه الى‎ 
الفاطميين مرة أخرى وعلى كل حال ؛ فان ايقانوف لم ينقض الدعوى التي كان دوغويه‎ 
٠ قد تقدم بها بخصوص استمرارية الارتباط الوثيق بين قرامطة البحرين والفاطميين‎ 

ویمغل حسن ابراهيم حسن وطه شرف ؛ في كتابهما لسيرة عبيد الله OD gabli‏ , 
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الرأي القائل بأن جماعة من الكيسانيين OO dtodd‏ بقيادة حمدان قرمط كانت قد تحولت 
الى العقيدة الاسماعيلية على أيدي أجداد الفاطمیین(۳) . لكن حمدان قرمط انفصل عنهم 
فيما بعد وقام هو أو حفيد لميمون القداح كان يقيم في الطالقان" e‏ بإرسال أبي سعيد 
الجنابي الى البحرين . وأسس gal‏ سعيد دولة القرامطة هناك ووقف هو نفسه موقف المعارض 
للناطمیین() . ويزعم المؤلفان في مكان آخر أن Ul‏ سعيد كان معارضاً لحمدان قرمط وأنه 
سائد الفاطميين في بداية الأمر . وصار ؛ وهو الذي تشجع بالنجاحات التي حققها » يظهر 
اعجاباً باستقلاله أكثر فأكثر . إلا أنه واصل مع ذلك « اعترافه الرسمي بالامامة الفاطمية . 
ربّما كانت لعبيد الله يد في اغتيال أبي سعيد بسبب تبرّم عبيد الله من سياسات 
SU‏ . ويسير وصف التاريخ اللاحق للقرامطة وعلاقتهم بالفاطميين على خطى ما جاء 
عند دوغويه بشكل أساسي . 

dua,‏ اقتراح ol‏ يتم هنا إعادة تفخص وتدقيق لهذه الاستنتاجات بعینها . ولن تتم 
مناقشة التاريخ العام للحركة القرمطية إلا بمقدار مايتطآبه السياق العام للحديث . ويبقى 
بالإمكان إحالة القارى» الى دراسة دوغويه بخصوص هذا الموضوع(۲ . 

إن أقدم حدث ملموس في المصادر هو تحول حمدان قرمط الى المذهب الجديد على 
يدي أحد Meu‏ . أما ماهو مذهب حمدان الأسبق فان التقارير لا تغبت ذلك . والمعتقد 
الذي اعتنقه في تلك الآونة » والذي سرعان ماساهم في نشره والدعاية له الى حد كبير من 
خلال كونه داعية ذا مرتبة عالية » كان بلا شك ذلك الذي كان ينتشر في سلمية في سورية 
أو عبر أجداد الفاطميين . ونحن OGIE‏ الطبري لايذكر سوى أن الداعي الغريب » و بعد 
كسب مستجيبين كثيرين الى مذهبه e‏ ذهب الى سورية حيث لم يعد یسیع عنه مرة ثانية 
البتة”" . إلا Cal‏ نجد معلومات موثوقة وردت في أقوال محددة لابن Palsy‏ وأخي 
Cs‏ وابن Cim‏ . بل إن أعمال عبدان , صهر حمدان وصاحبه في الدعوة الى 
المذهب » نجدها في أزمئة لاحقة منتشرة بين الاسماعیلیین(۳) . 

وتنازع حمدان قرمط وعبدان بالنتيجة مع سيدهما في سلمية وقطعا الدعوة التي كانا 
يقومان بها باسمه . وقام أتباع الداعي زكرويه باغتيال عبدان بسبب انتقاضه . لكن حمدان 
قرمط اختفی(۳) e‏ وفقاً لما يرويه أخو محسن بالتفصیل(۱ » وقد عبر دوغويه عن شكوك 
جدية بخصوص دقة تفاصيل محددة من الرواية » لكن ليس بخصوص حقيقة الانتقاض 
Cat‏ . وفي ما یتعلّق بذلك » فان مسألة تحديد التاريخ هي ذات أهمية أولية . فقد وضع 
أخو محسن هذه الأحداث في العام ٠ 0۸۹۹4/۲۸١‏ إلا أن دوغويه يقيم علاقة للأمر 
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بانتقاض | 


ي عبد الله الشيعي » الذي كان قد مهد السبيل أمام عبيد الله في شمال افريقية » 
وانتقاض شقيقه . وهو يعتقد أن انفصال حمدان قرمط وعبدان كان أيضاً بعد تولي عبيد الله 
لزمام الأمور واعلانه عن نفسه أنه المهدي المنتظر(۳) . ويناقض وجهة النظر هذه مصدران 
ott‏ يصعب القول أنهما قد تأقرا بما أورده أخو محسن ؛ فالعمل الاسماعيلي «استثار 
الإمام» لأحمد بن محمد النيسابوري ؛ المصتف زمن خلافة العزيز الفاطمي (۲۹۵ - 
۹۷۵/۳۸۲ 8882( يروي أن آبناء أبي محمد - أي زکرویه - کانوا قد قتلوا صهرهم الذي 
اتهموه بكونه منافقاً وعاصياً MAL‏ . وقد يغبت ذلك بالتوافق مع رواية أخي محسن » 
ضمن مجموعة الأحداث التي وقعت بين ولاية عبد الله وثورات أبناء زكرويه في سورية . 
والاحتمال الكبير هو أن ذلك الشخص القتيل كان عبدان Gi,‏ لما اقترحه O3 5t‏ 

ويذكر ابن حوقل Gul‏ حادثة اغتيال عبدان دون إعطاء أي تاريخ محدد لها . وعلى 
كل حال فقد أدت الحادثة التي تجمع المصادر(۳۳) على أنها وقعت مع بداية فترة الحكم 
الأخير في البحرین(۳ . 

وکان حمدان قرمط وعبدان قد أولیا آمر الدعوة للمعتقد في البحرین الی آبی سعید 
الجنابي . وهذا آمر ترویه المصادر على اختلافها بالاجماع سواء آلموالي من للفاطميين 
كإبن حوقل(۳) » أو المناوى» لهم كأخي محسن(۲۳ » وعبد OV tl‏ . لکن كيف كان 
سلوك أبي سعيد تجاه انتقاش معلمیه ؟ دوغویه لایزال يعتقد أنه نم یترك نفسه تتأثر في 
موقنه تجاه الفاطمیین : وأنه حافظ على إخلاصه لهم( ۳ : غير أن ذلك يتناقض مع ال 
الوارد في الطبعة الجديدة لابن حوقل , والذي yi‏ أن «أبا سعيد اعتلق isl‏ مذهب ذلك 
المقيم في المفرب( ؛ حتى مقتل سيده عبدان . فانتفض Mane‏ على ماکان يعتقد وقتل آبا 
زكريا التميمي ؛ الداعي الذي كان یمقل أسياد المغرب قبله» . وقد وردت حادثة اغتيال 
أبي ذكريا في مصادر e (ssl‏ ولو آنها أغفنت ذكر الدوافع التي وردت عند ابن حوقل . 

و مت اليس و قان تدرو اين . فالطبري يصف 
معتقداتهم بطريقة لاتطرح اشكاليات igue‏ ) فهو لايسمي مخبره ٠‏ بل يستعمل الكلام 
بقوله : «وكان في ما حكاه عن هؤلاء alae zl‏ » من بين أمور PECES ated‏ ‘ 
أنهم كانوا يحضرون كتاباً جاء فيه...» ويلي ذلك اقتباس حرفي M.‏ أن شخصاً يقرب اسمه 
من الفرج بن عشمان من قرية تدعى نصرائه ؛ وهو «داعية المسيح ٠‏ الذي هو عيسى ' و 
الكلمة papi‏ المهدي : وهو أحمد بن محمد بن الحنفية i‏ وهو جبرائيل» i.‏ 
المسیح قد ظهر له في هيئة إنسائية dd,‏ له : « «أنت الرسول e‏ وأنت الحجة ؛ وأنت 
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Cs‏ , وأنت e alal‏ وأنت الروح القدس : وأنت يوحنا بن زكريا» . ثم قام عددئذ 
وشرح له الصلاة والفرائض الأخرى للشريعة . وتجري في الآذان للصلاة الشهادة لسبعة أنبياء 
هم ؛ آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأحمد بن محمد بن الحنفية . ویقراً 
استفتاح الصلاة نفسها من الوحي ad‏ على النبي السابع . وقد اقتبس الطبري النص 
الحرفي لهذه السورة » وهي adii‏ بدائي للقرآن مع شروحات CP‏ . وتم وضع الشريعة 
على نموذج الشريعة الاسلامية ؛ لكن مع تحريف وتيسيط كبيرين للفروض الإفرادية . 
ويقول بول كازانوفا عن هذا التقرير أنه يجعل من القرامطة فرقة غريبة LUS‏ عن الاسماعيلية 
وذلك لأنهم اعترفوا بابن محمد بن الحنفية (ماما لهم . غير أن هذا الحكم بحاجة الى 
تعديل كبير . 

۱ - مما ULAY‏ فيه أن المعتقد يُظهر خصائص باطنية . لكن لم يكن الاسماعيليون 
وحدهم هم من كان يبحث عن المعنى الباطني للشرائع في ذلك الوقت . ومن جهة أخرى ؛ 
لايبدو أن المعتقد الاسماعيلي المبكر كان على معرفة إطلاقاً بتنزيل لرسول الله السابع . 
إذ أن مغل ذلك لم يكن متوقعاً قبل عودة هذا الناطق الى الظهور ؛ وأئه یتکون ؛ طبعاً لعقيدة 
الباطنيين ۰ من إعلان المعنى الباطني . فالتشريعات والطقوس المفروضة کتلك التي ورد 
وصفها هدا لاتكشف عن أي تشابه مع la‏ الفاطميين التي لاتختلف إلا قليلاً عن تلك التي 
للإثني عشريين الشيعة . 

Y‏ - لانعرف شيناً عن ولد لمحمد بن الحدفية باسم حمد(؟ . وهذا يعني آننا لا 
نتعامل مع دليل على فرقة تشکلت إثر نزاع على ورثة محمد بن الحئفية . بل إن الاسم 
والشخص قد تم بالأحرى اختراعهما لإضفاء صفة الشرعية على دعوة الفرج بن olet‏ . 
لكن يبرز السؤال عندئذ حول كيف لنا تفسير سبب اختيار هذا الاسم واطلاقه على اللبي 
(الداطق) السابع . فأحمد هو النبي الذي بغتر عيسى بمقدمه طبقاً لما ورد في CONST ih‏ 
ومن الواضح أن الأمر ينطبق هنا على النبي السابع . لکن لماذا تم جعله ابناً لمحمّد بن 
الحدفية ؟ وليس لنا تأويل القول بان أفراد هذه الفرقة قد سبق لهم واتبعوا خطاً وراثياً من 
الأئمة الحنفیین واعتبار ذلك دليلاً موثوقاً . فعدد الأنبياء الآخرين واسماؤهم تنطبق تماما 
على المعتقد الاسماعيلي . وهذا يوحي بان النظام الاسماعيلي قد جری تحویره هنا لسبب 
ما . فالمودة الى ابن لمحمد بن الحنفية رما تُفهم على أنها تح لنبيت العبّاسي » وهم 
الذين تتبعوا زعمهم الخاص بالإمامة في الماضى الى أرث لأحد أبئائه . 

Y‏ لا يعطي الطبري أية معلومات حول شخص الفرج بن ote‏ إذ لا التراث القرمطي 
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على علم به ولا الفاطمي » على الرغم من الرتبة العالية انممنوحة له في النص . وابن خلدون 
وحده هو من یوضتح أن الفرج بن عثمان القاشاني هو اسم آخر لزكرويه بن OM gage‏ . 
فهل استقی ابن خلدون معلوماته من مصدر أقدم i‏ أو أنه یحاول ببساطة تفسیر رواية الطبري 
التي يقتبس منها باستفاضة ؟ إن طريقة عمل ابن خلدون تتحدث عن خيار COAT‏ . فالطابع 
الاسماعيلي لثورات أبناء کروزیه معروف بشکل ae‏ . وهم يعودون بنسبهم الى محمد 
بن اسماعیل . فلو كان ماحداده ابن خلدون وتعرف عليه صحيحاً » لتوجب » مع ذلك ؛ قبول 
الزعم بأن كروزيه نفسه كان هو من أحضر ذلك الكتاب الغريب الى أتباعه أثناء آخر ظهور 
له . لكن ليس هناك من تأكيد لهذا التخمين . 

ولتلخيص ماسبق ؛ يبدو مؤكداً أن العقيدة التي وصفها الطبري هي مجرّد دليل على 
فرقة متجزأة c‏ ليست القرامطة عموماً . كما يمكن الزعم أكثر » مع بعض ألظن ‏ أنها تمقل 
هراقطة اسماعيلية . لكن ليس هناك من شيء محداد ul hay‏ يمكن قوله حول مؤسسها أو 
أتباعها . والاستنتاج غير المبرر إطلاقاً « والمبني على رواية الطبري c‏ هو أن حمدان قرمط 
وأتباعه كانوا حنفيّين قبل تحولهم الى الاسماعيلية” . 

وکمصدر ثان للأصل الحنفي للقرامطة c‏ عاد برنارد لويس الى عبارة للقاضي عبد 
الجبّار بن أحمد ۴ » وطبقاً للأخير فإن أبا سعيد الجنابي كان قد قال عن نفسه في وقت 
Kee‏ يعود الى الثمائينات من القرن الثالث الهجري (ue Y - ANT)‏ ؛ أنه كان مبعوث الامام 
محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية ؛ الذي عاش في مكان ما من منطقة الجبال . وكان 
هو المهدي الذي سيظهر في العام ۲۰۰/ ۰۹۱۲ ٩۱۳‏ . 

وهنا أيضاً نجد أن اسم الامام المهدي وشخصه قد أختلفا » فالتاريخ لا يروي شيئاً حول 
أبن عبد الله بن محمد بن الحنفية . والميل المناوی» لنعباسيين يظهر ۰ على كل حال ٠‏ 
واضحاً تماماً . إذ من المعروف على نطاق واسع أن أبا هاشم عبد الله كان قد أورث حقه في 
الإمامة قبيل وفاته الى محمد بن علي العبّاسي0**) كما أن اسم الابن له أصوله الواضحة . 
وهناك حديث مأثور قديم يقول أن المهدي سيحمل ذات اسم النبي « أي محمد بن عبد 
الله . 

أما عبد الجبّار فيسمي أبا سعيد على أنه موجد هذه العقيدة . ويرى برنارد لويس في 
هذا القول تأكيداً لفرضية کازانوفا القائلة بأن القرامطة كانوا حدفيين CS‏ غير أن عبد 


الجبّار نفسه هو من بين المصادر التي تقيم صلة مابين أبي سعيد وحمدان Odea gS‏ . وقيل 
إن أبا سعيد يروي ذلك في ما یتعلق بعودة أبي سعيد بعد فراره واغتيال أبي زكريا التمامي ؛ 
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لانفصاله عن الفاطميين liela.‏ إذا ماأردنا تصديق 


الذي تم » طبقاً لابن حوقل » < 
عبد الجبار » وهو مصدر غير موثوق تماماً ويجب استخدامه بحذر » فعلینا اعتبار المعتقد 
الجديد نتيجة أيضاً للاتفصال عن الفاطميين . 

وكان اللزاع بين حمدان قرمط وأسياده قد تفجّر حول مسألة الإمامة . فحمدان وعبدان 
كانا قد تلقيا الأمر platy‏ أن الامام محمد بن اسماعيل كان لايزال حياً وأن عودته في صورة 
المهدي باتت وشيكة . وفى تلك الفترة » أدعى عبيد الله الإمامة لنفسه وأنكر عودة محمد 
بن اسماعیل . عندها اعتبر حمدان وعبدان نفسيهما بأنهما قد خُدعا وأوقنا الدعوة إلى 
المعتقد ؛ إن ذلك كله قد رواه أخو محسن باسهاب( . وبعد اختفاء حمدان واغتيال 
عبدان » وجد أتباعهما أنفسهم دون قيادة وفي أزمة عقائدية . بل حتى زکرویه وأبناژه , 
وهم الذین تظامروا في البداية ببقائهم موالين لعبید الله » فالهم وقفوا تحت سيطرة أزمة 
ثقة . لكن سرعان ماتكشف أنهم کانوا يعمنون لمجرد مصلحتهم الخاصة OM nay‏ |8 
لايد أن الأمر بدا لأبي سعيد فرصة ملائمة جداً لتحقيق استقلاله التام . وكان حمدان ثرمط 


وعبدان قد وضعا Ul‏ سعيد في منصبه » ولاب أنه قد شارك معلمیه أزمتهما العقائدية . كما 
لابد أنه وجد الأمر سهلاً Jad‏ محاولة لحل هذه المعضلة عن طريق تعيين إمام - مهدي آخر 
واظهار نفسه بانه رسوله . 

ورتما دوافع مشابهة تماماً كانت وراء وجود معتقد الفرج بن عمان . إذ لیس هناك 
من سبب على كل de‏ لربطها على أساس من أقوال عبد الجبّار بقرامطة البحرين . فمن 
جهة أولى e‏ نجد أن اختلاف أسماء المهدي في كلا النمتين يقف عائقاً أمام ذلك الربط . 
ومن جهة ثالية i‏ عليئا أن نقرن الفرج بأبي سعيد وهذا أمر يكاد ألآ يكون ممكناً . 

والرأي الذي لايمكن الدفاع عله بدرجة مساوية هو ذلك الذي شايعه ایفانوف والقائل 
بان الحركة انقرمطية قد صدرت عن انتقاض أحمد بن الكيّال . وينطلق إيقانوف من خبر 
للدوبختي يقول إن القرامطة كانوا من أتباع محمد بن اسماعيل9" ؛ لكنهم قاموا فيما بعد 
بوقف الامامة به وراحوا ينتظرون رجعته في صورة Oan‏ 

وهو يربط هذا الخبر برواية الداعي الاسماعيلي ادريس بن الحسن حول انتقاض ابن 
الكيّال على الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل ؛ ويقول إنه رتما كان هذا الانتقاض 
مطابقاً للصدع الذي حدث بين القرامطة والاسماعیلیین(۳) أي الفاطميين فيما بعد . 

وإذا ماکان علينا تصديق رواية OY as!‏ فلابد أن يكون ذلك الانتقاض قد وقع 
عقب وفاة محمد بن اسماعيل بفترة قصيرة . ولن يكون بالإمكان حينذاك ؛ مطابقته بانفصال 
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القرامطة عن الفاطميين . فانتراث القرمطى يؤكد الرأي القائل بان قائد حمدان he‏ 
كان أول من تحول على أيدي الفاطميين . ٠‏ 

وطبقاً للشهرستاني » فان ابن الكيّال قد زعم الإمامة لنفسه وأصر عنی أنه CN suat‏ 
لكن لانسمع من القرامطة أي شيء حول هذا الأمر . وجملة معتقد ابن JUSI‏ لاتشتر! goes‏ 
مُعتقد القرامطة إلا بأسياء قليلة OMe‏ . وأخیراً فان الافتراض الأساسي لإيقانوف وهو أن 
انفصال القرامطة كان بسبب ایقافهم للإمامة » خلافاً للفاطميين » بمحمد بن آسماعیل ؛ هو 
افتراض قابل للجدل . كما أن جميع انظواهر تدل على أن ذلك كان معتقد UT‏ الفاطمیین 
الأؤلين لفترة طوينة جداً . ولم تكن سوى نظرية الفاطميين اللاحقة حول الامامة التي رفمت 
آجداد عبيد الله الى مرتبة الأئمة . ۱ 


ولنعد الآن الى أبي سعيد . فإذا ماتركنا ابن حوقل جانباً » فإننا نجد أن انفصال أبي 
سعيد قد كر بوضوح عند محمد بن مالك اليمائي » أحد معاصري الخليفة الفاطمی 
المستنصر (V SEL ١١51 /EAV m LTV)‏ الذي تظاهر بالتحول الى مذهب الباطئيين 
من أجل كشف آسرارهم( وطبقاً له » فان علي بن الفضل القرمطي الذي قام بالاشتراك مع 
ابن حوشب بنقل الدعوة الى اليمن ۰ كان قد ie‏ لصاحبه انقلابه على عبيد بن ميمون 
(ويعني عبيد الله) بالقول إن له في أبي سعيد أسوة » إذ كان الأخير قد تخلی عن ميمون 
وولده وراح ينشر الدعوة Maat‏ 
لقد وجد دوغويه . وهو الذي كان يجهل جميع هذه التقارير واف فترض أن أبا سعيد بقي 
da e‏ و ا E E‏ 
ثورات أبناء زکرویه - ورأی تفسيراً لذلك في حقيقة أن أبناء الأخير كانوا قد أظهروا أنفسهم 
الواحد تلو الاخر بمظهر الامام um gt‏ 2 لكن ذلك لايفستر لماذا لم تجر أية محاولة لدعم 
عبيد الله « الامام الحقيقي © الذي كان في تلك اله ترة في غاية الخطر الذي يتهدده من 
كل من الأدعياء والعباسيين . كما أنه لايفستر لماذا كان عبيد الله » إذا ماکان قد pe‏ ملجأ 
ey i‏ الدولة الترمطية القائمة على أسس قوية ؛ لماذا كان عليه الإنطلاق في تنك 
الدروب الخطرة نحو مستقبل مجهول في الغرب ليعود ويتطلع ببصره نحو الشرق مرة أخرى 
عقب التصاره مباشرة . 
ووجد دوغویه تأكيداً لوجهة نظره في غزو القرامطة لمنطقة البصرة في العام 
۰۰ . وبما أن الفاطمیین کانوا قد بداوا أولى حملاتهم الشرقية في ذلك العام e‏ 
فبإمكان المرء ٠‏ برأيه ؛ افتراض أن الغزو القرمطي كان قد تمّ بتحريض من عبيد الله . غير 
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أن التدقيق في هذه التقارير الم شلقة بالحملتين يُفضي الى النتائج التالية : إن من يذكر 
الغارة القرمطية هم غزيب بن سعد » وابن مسکوی(* e‏ والهمذاني(" ۰ وابن 
ua. 0 at‏ . وواضح أن الغارة كانت مغامرة صغيرة لأن ابن مسکویه والهمذاني وابن 
الأثیر يتحدثون عن وحدة مقاتلة من ثلائین رجلاً . كما أن آبا سعید a!‏ يشارا ك فيها 
بالتاکید . ومن أجل تحدید تاريخها ۰ فإن نهاية عام ۹۱۲/۲۹۹ ۰ طبقاً لروايتي ابن 
مسکویه وابن الأثير » هو المرجح وذلك لأن ابن مسکویه يروي أن حاکم البصرة كان قد 
كتب بالأمر الى ابن الفرات » الذي كان وزيراً في تلك الفترة . وفي شهر ذي الحجة YN‏ 
تموز - ۱۷ ee‏ يعد ابن الفرات شخصاً مرغوباً فيه وأودع i. Ol‏ بالنسبة إلى 
j‏ أبي سعید . فان المسعودي صاحب الاطلاع الجیّد یذ کر ذي القعدة سنة 
۳ تاريخاً ذلك(" . 


تاريخ اغتيا 


۰ حزیران 
ual,‏ الحملة الفاطمية على مصر فانها لم class‏ على کل حال ؛ الا في العام 
۰۱ . فمن المتزر أن أبا القاسم ابن عبد الله كان قد أرسل ضد مديئة طرابلس 
Bayt i‏ التي كانت قد نجحت في مقاومة جيش فاطمي لعداة آشهر في العام 
۹۱۲/۳۰۰ لكنه عاد | FË‏ بعد احتلاله للمد ع( في السنة التالية انطنق خباسة 
2 5 
بن يوسف باتجاه الشرق لتحقیق أهداف أبعد من ذلك . وأحتل سورت وأجدابية . وفي ۷ 
رجب ۱ ۰ شباط ٩۱‏ دخل برقة(۳ . وفي يوم الخميس 4 ذي الحجة/ ۷ تموز 
aye‏ تبعه أبو القاسم على رأس جيش كبير من Css,‏ وقام خباسة » خلافاً لأوامر أبي 
القاسم ودون انتظار وصوله » بالتوغل أكثر باتجاه الشرق وغزا الاسكندرية في الثاني من 
صفر ۲۷/۲۰۲آب “2۹۱٤‏ وكان وصول أبي القاسم هناك يوم الجمعة ۱۶ ربيع Cg‏ 
تشرين الثاني “٩۱٤‏ وبالنظر الى ضف المثامرة القرمطية والفاصل الزمني بين الحملتين - 
إذا جاز لنا | تسمية المغامرة القرمطية بالحملة - فمن الواضح أنه لیس هناك من مسألة تدعى 
بالاستراتيجية المشت RS‏ . 
وهذه المناقشة تحديدا أ هي مات استخدامه حتی الآن کأساس هام للبرهنة على وجود 
رباط خاص ووثيق نلقرامطة بقيادة أبي طاهر c‏ ابن أبي سعيد » بالأئمة الفاطميين . ومسألة 
التعاون العسكري هي فعلاً ذات أهمية خاصة في هذا المجال . إذ بنفن النظر Coo‏ يتطلبه أمر 
اخفاء الارتباط السري . بين مختلف فروع الحركة الاسماعينية من جهد ؛ فا 00 
بالعباسيين ‏ الهدف الأعلى للمتمزدین - تطلبت تضافر جميع القوى المتوفرة واخضا 
لاستراتيجية موحدة SA‏ ا N‏ 
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القوى المقاتلة الهائلة القريبة الى ذلك الحد من قلب الامبراطورية العباسية من أجل إنجاح 
آهدافهم الخاصة , مستفلین قيامهم بأشغال الجيوش العادية كي يتمكنوا هم أنفسهم من شق 
طريقهم شرقاً عبر مصر ؟ إن ابن خلدون يروي الأمر على هذا النحو (^x‏ 

«في العام ^ ۰ (AVA ADA)‏ وصل أبو القاسم الى مصر وبعث الى أبي طاهر 
القرمطي يستدعيه i‏ ومكث هناك ينتظره . غير أن مؤنساً الخادم بادر اليه بحملة انطلق بها 
الى مصر باسم المقتدر وهزمه . وعاد 1أبو القاسم] الى المهدية . عندنذ ؛ سار أبو طاهر 
الى البصرة وعاث فیها فسادا ‏ انسحب . وساد الرعب بغداد » وأمر المقتدر باصلاح 
آسوار المدينة » . 

تلك هي الرواية التي بنی علیها كل من دوغویه! C‏ ۰ وحسن وشرف(””) زعمهم حول 
وجود استراتيجية موحدة بين الجیشین الفاطمي والقرمطي أثناء الحملة الغانية على مصر . 
غير أن تفحصاً أكثر دقة للموضوع يبرهن على أنه غير قابل للتصدیق . 

إن غزو أبي القاسم المتجدد لمصر يجب النظر اليه في ما یتعلق بالضغط المتواصل 
الذي مارسته الجيوش الفاطمية على الحدود الشرقية منذ حملة خباسة » أي منذ ٩۱۳/۲۰۱‏ 
الى نهاية 514/51١‏ . وبانسحاب أبي القاسم قرابة نهاية العام ۳۰۲/ ربيع ٩۱۵‏ , خلف 
وراءه حامية عسكرية في برقة . لکن السكان تکاثروا عليها عقب مغادرته وقتلوها عن بكرة 
أبيها . عندئذ بعث عبيد الله . بجيش ضد المدينة بقيادة آبي مدين بن فروخ اللهيسي مع 
بداية عام ۲۰۲/ خريف ۹۱۵( لکنه لم یتمگن من دخولها إلا بعد حصار دام ثمانية عشر 
OM as‏ . وفي شهر شوال من عام IC‏ نیسان AVY‏ بدأ وصول الفازين من مناطق 
نوبية ومراقية » الى الشرق من برقة ۰ الى الاسکندریة . إذ أن برقة كانت تابعة لولاية 
مسر في ظل الأغالبة . فکائت البوابة الموصلة الى مصر « ولم یتخل الفاطمیون عنها مرة 
Cg Al‏ ؛ وکان سقوطها مقدمة ضرورية لحملة آبي انقاسم الجدید: . وبخصوص lanl‏ 
سنة ۹۱۷/۲۰۵ AVAL‏ ء ليس هناك سوی تقریر واحد حول نشاطات مصالا بن حبوس في 
الجزء الغربي من البلاد في خلافة عبيد الله . ثم بدأت كتائب قوية من العرب والبربر تتجمع 
في رقادة . 

وكانت ائطلاقة أبي انقاسم باتجاه الشرق في يوم الاثنين الأول من ذي القعدة 3 9۰ 
نیسان CONA‏ . وفي يوم الجمعة ۸ صفر ٩/۲۰۷‏ تموز AVA‏ وسلت طنيعة الجيش الى 
الاسكندرية" . وفي شهر جمادى الثانية/ ۲٩‏ تشرين أول YA‏ تشرين الثائي وصنت 
بغداد أنباء معركة خسر فيها كل طرف قرابة ٠٠٠٠‏ رجل . عندئذ كلف المقتدر مؤئنس 
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الخصي بالمسير الى مصر للمرة | . لكن الأخير لم يغادر بغداد إلا في رمضان ۷ A.‏ 
Oks‏ . كما أنه لم يظهر في طريقه أية علامة تدل على أنه كان في عجلة من أمره . ولم 
يصل الفسطاط إلا يوم الخميس goma E‏ ۸ ۰ أيار ۹۲۰( , وخيّم في الجيزة . في 
غضون ذلك » كان أبو القاسم قد سار جنوباً حيث أقام في اشموئين وجمع ضريبة الخراج من 
منطقة C Dell‏ ودام القتال بين الطرفين سنة كاملة » لكن أغلبه عن طريق شعر الهجاء 
أكثر متا هو عن طريق استعمال السیف( ۲ . ولم يكن إلا بعد نجاح ثميل الخادم في طرد 
الجيوش الفاطمية من الاسكندرية وانضمامه الى مؤنس ؛ أن قامت الجيوش المشتركة 
لشسطاط بالتقدم نحو مديئة الفيّوم والاستيلاء عليها يوم الخميس ۱۸ صفر ۲۸/۲۰۹ 
حزيران UPAYA‏ ولم يبق أمام أبي القاس من خيار سوك التراجع والانسحاب الى المهدية 
التي وصلها يوم السبت ١‏ رجب ۱۳/۲۰۹ تث تشرين الغاني ۹۲۱ . 

وابان تلك اذ نفترة بکاملها كان قرامطة البحرين في هدوء كامل ٠‏ 8 من الواضح أن 
آلهجوم الذي دونه ابن خلدون لم يقع أثداء ذلك . كما أن أحداً من ا الأوائل » 
من أمثال عريب وابن مسكويه , ولاحتى ابن الأثير » لم يرو أية نشاطات من جهة القرامطة 
إبان تدك السئوات(*"') بل إن المسعودی(*۰ e‏ وأخا Ol uias‏ وهم 
الذين قدموا وصفاً متتالياً لتاريخ القرامطة أكدوا حقيقة أن القرامطة مکفوا مسالمين عقب 
وفاة أبي سعيد حتّى زمن استيلاء أبي طاهر على البصرة سنة ۹۲۳/۳۱۱ . حتى أن 
سكان الب ة لم يخطر لهم أثناء غارة ذلك العام أن المهاجمين كانوا قرامطة . إذ ظنوا في 
البداية eel‏ کانوا من العرب العادیین(* ۲ . وكان سيصعب تصديق مثل هذا الأمر لو سبق 
للقرامطة اجتياح تنك المديئة قبل ذلك بأربع سنوات . وروي أن القرامطة c‏ إضافة الى ذلك ء 
کانوا قد أعلنوا لسکان المدينة أن سبب حمنتهم كان إقامة الخليفة لعلي بن عیسی( 


ولكن علي بن عيسى كان لايزال في منصبه في العام ۰۷ .14/7 . 

والظاهر أن dai‏ مصدر یذ کر الغارة المبكّرة هو ابن الجوزي i‏ فهو يروي تحت أحداث 
سنة ۹۱۹/۲۰۷ ۰ أن «القرامطة تغلغلوا في هذه السنة إلى البصرة . وكان حامد قد 
طرد من منصبه في الوزارة « وتوی أبو الحسن بن الفرات الوزارة للمرة «OM Rabel‏ 
وواضح أن العبارة الثائية تعطي الدليل على 1 زء لأن إقالة حامد ابن العباس والولاية 


الجديدة لابن الفرات حدثت فى العام ٩۲۲/۳۱۸‏ بالتأکید ۲۱ . ومن المفترض Maie‏ أن 
بن الفرا ثت في العام 0 ومن المتترضص 


شير الى تلك السئة أ 
لتفاصيل التي Gad‏ ابن خلدون ليست مقنعة جداً هي الأخرى . إذ 


الإشارة الى الغارة 
Wes,‏ فا 
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لانجد أي ذكر في أي مكان لاضطراب في بغداد بسبب القرامطة قبل العام ۹۲۳/۳۱۱ ۰ 
ولاحتى لترميم جرى لأسوار المديئة . بل على العكس من ذلك ؛ فإننا نجد أن ابن الفرات 
يتوجه , عقب نكبة تلك السنة ؛ باللوم الى علي بن عيسى بسبب أهماله دفع الأموال نلناس 
المکلفین بالحفاظ على سلامة أسوار البصرة ٠‏ فسهّل بهذا الشكل هجوم القرامطة وجذبهم 
al uut‏ أبو المحاسن الذي یذ کر غارة عام ٩۱۹/۲۰۷‏ مقتفياً أثر ابن gals‏ فإنه لا 
يروي أكثر مما يني : «وفي هذه السنة تسلل القرامطة الى البصرة فعاثوا في المدينة falas‏ 
وقتلوا ونهبوا OP‏ 

وهكذا يبدو بديهياً أن رواية ابن خلدون فى تنك الفترة قد اعتمدت على مصدر متأخر 
مخطلىء ٠‏ وليس بالأحرى على تقرير حسن الاطلاع على وجه خاص » كما قد یتوئع المره 
نظراً لمعرفته الدقيقة بالعلاقات بين القرامطة والفاطميين dog.‏ لو كانت هناك بالفعل غارة 
قرمطية في العام ٩۱۹/۲۰۷‏ » لكان من السهل تبين أن روايته تشکل إعادة بناء تاريخية 
مرفوضة . ولم يبذل القرامطة أي محاولة لإطاعة أمر مزعوم لأبي القاسم بالسير نحو مصر . 
كما أن مؤنساً لم يحبط عملهم بالمبادرة إلى طرد الفاطميين سلفاً من مصر . وانواقع أن 
الجيشين وقفا في مواجهة بعضهما لمدة تنوف على السنة عقب وصول مؤنس الى مصر في 
نهاية الأمر في آيار هم » في الوقت الذي لم يحرك فيه القرامطة «CRUEL,‏ 


ولدینا رواية عن معركة وقعت عام ٩۲۲/۳۱۰‏ بين سرية فاطمية بقيادة فلاح بن قمون 
وقوات مصرية قرب ذات الهمام » الى الغرب من الاسكندرية بثمائية وثلائین ميل" . 

وحدث هجوم آخر للقوات الفاطمية على الأراضى المصرية في العام ۳۱۱/ نيسان 
۳ . فشد أغار مسرور بن سليمان بن كافي على واحتين محمنتین في صعيد مصر وهزم 
حاكمهما . واحتل انمكان » لكنه اضطر الى التراجع والانسحاب الى برقة بعد تفشي الوباء 
بين جنوده . غير أن ابن عذارى لم يقدم . وهو المصدر الوحيد الذي أورد هذا الحدث ۰ أي 
تاريخ محدد له( لكن o‏ ويما أن أنباء هذا الانتصار لم تعنن لنجمهور في القيروان إلا يوم 
الخميس ۲۲ gom‏ ۲ نيسان +۹۲( ۰ فمن الجانز افتراض أن تكون الغارة قد 
وقعت ليس قبل نهاية العام ۱ هاء أي تكاد لاتكون قبل شباط ATE‏ . وقد ربط دوغويه 
بين هذه المغامرة وبين غزو أبي طاهر تلبصرت( ٩۳‏ . لكن ذلك الحدث لم يقع إلا قبل ذلك 
ہما يزيد على ستة آشهر . أي مع نهاية ربيع الأول سنة ۰۱ بداية تموز AYY‏ . وإذا ما 


كان لأحد مقارنة حركة «الشریکین » عن قرب ؛ فمن الأنسب عندئذ وضع هجوم أبي طاهر 
على قافلة الحجاج العائدة من مكة الى العراق في محرم ۲ نیسان ATE‏ . ومع ذلك ؛ فقد 
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كانت حملة مسرور » كما هو واضح c‏ مغامرة ذات وسائل محدودة وأهداف محدودة أيضاً . 
ينما لم يُظهر آبو طاهر ۰ من جهة أخرى , آية علامات تدل عنى مسيره باتجاه مصر » على 
الرغم من أنه كان بالتأكيد في مركز یمکنه من فعل ذلك . 

وشهد العقد التالي أعظم نشاط لقرامطة البحرين . فقد تولی أبو طاهر القيام بغارة كل 
عام داخل بلاد مابين النهرين ؛ أو بشن هجوم على قوافل الحجاج . وبدت نهاية العهد 
العبّاسى وکأنها أصبحت وشيكة . فى غضون ذلك » كان عبيد الله قد أبقى على قواته 
منشفلة بإخضاع همال غرب افريقية . أما الحدود الشرقية فقد هدأت بشکل مفاجی» 
وأصبحت COMES LY‏ وانسلّت فرصة ملائمة للسيطرة على مزيد من أجزاء الامبراطورية 
العباسية الضعيفة › أو حتى لازالتها كلياً بالتعاون مع القرامطة وفاتت دون الاستفادة منها . 
ولابد أن الأمر بدا للعديد من المعاصرین gae‏ رأوا في القوتین الثوريئين في البحرين وشمال 
افريقية مجرّد ذراعين اثنتين للحركة الشيعية ذاتها ‏ لا بد أنه بدا غير مفهوم بالقدر ذاته 
الذي بدا فيه أمر افتراض مسبق لإمامة عامة العبيد على جميع المسنمین الاسماعيليين 
لمراقب من وقت متأخر . ولذلك » يروي عبد الجبّار بخصوص أحداث سنة AYA ZINA‏ ۰ 
عندما كان أبو طاهر بهدد بغداد نفسها » أن العديد من الناس اعتقدوا أنه [أي أبا طاهر] 
كان ينتظر وصول قرامطة المغرب ء تنفيذاً لتدبير بينهما . لكن عندما لم يظهر أحد › عاد 
الى الاحساء "° . 

ذا لتقت eei‏ الثالي elita‏ لم تخوت إلا يعد أن خبا زخم jill‏ 
القرمطي وسكن واه سوم من opal dm cle‏ وله رف ادراش .نا 
على ماورد في رواية OM gus‏ بأن قوات من المغرب بعث بها عبيد الله كان قد سبق 

Ly!‏ وعسكرت في مصر في العام EC‏ والواقع أن أولئك المغاربة كانوا 
يشكلون , بقيادة حبشي بن أحمد lee i‏ من الجيش المصري الذي كان محمد بن علي 
الماذرائعي صاحب ill‏ يدير لاستخدامه sly. des‏ ماقاتلوا ضد حاكم 
مصر محمد بن تكين Mi‏ ضد محمد بن طفج الأخشيد ان راك 
الخلیف(*) ونجح محمد بن طفج في السيطرة على الموقف t‏ على كل حال ؛ فقر 
المتمردون المغاربة التراجع الى برقة مع نهاية عام ٩۳۵/۲۲۲‏ . وکتبوا في الوقت ذه الى 
ui‏ القاسم » الذي كان قد خلف عبيد الله في غضون ذلك وتلقب بالقائم بأمر الله پسألونه 


الإذن بدخول أراضيه » ودعوه الى ارسال جيش الى مصر معهم ؛ لأنهم کانوا يعرفون الطريق 
وعلى علم ببواطن الحرب ومظاهرها . عندنذ : بعث القائم CI ely‏ وفي شهر ربيع 
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٤ QU‏ آذار ٩۳۱‏ وصلت طليعة الجيش الى الاسكندرية . لكن محمد بن طفج بعث 
بشقيقه الحسن مع جيش لمقابلة المعتدین . وتمكّن الحسن من هزيمتهم في الخامس من 
جمادى الأولى ۱۳/۳۲4 آذار ٩۳٩‏ : وأعاد احتلال الاسكندرية وفرّت بقية الجيش الفاطمي 
الى C8‏ ولیس هناك من تقارير حول أنشطة للقرامطة في هذه السنت(*۳ . 

وماهو بعيد عن الإقناع بدرجة متساوية هو رأي دوغوية بأن غارات القرامطة من 
البحرين على سورية في زمن المعز الفاطمي كانت تنفذ بناء على أوامر الأخير وتعليماته . 
à}‏ من المعروف جيداً أن القرامطة ؛ وبعد سنوات شهدت أكثف نشاطاتهم « صاروا في وضع 
یمکنهم من مفاوضة وزراء العباسیین ؛ البويهيين والحمدانيين » وعقد اتفاقيات معهم حصلوا 
بموجبها على حقوق وأتاوات محددة . لعل Gaal‏ فرض ضريبة على الحجّاج الذاهبين الى 
مكة مقابل Oris‏ . وفي العام ٩۱۰/۳۵۲‏ تقاضوا شحنة من الحديد من سيف الدولة 


الحمداني ؛ وقد أظهر الأخير حماسة بالفة في تحقيق رغبتهم بحيث أمر بانتزاع أبواب الرقة 
ومصادرة أحمال التجار والمتاجرين بالحدید(۳ . ولدينا تقرير من مسر حول اضطراب عام 
حصل هناك في تلك السنة ذاتها بسبب هجوم قرامطة البحرين على سوریة(۳) . فهل كانتت 
تلك الحملة عبارة عن سرية أرسلت لحراسة شحنة الحديد تلك ؟ 

ومع نهاية سنة ٩00/۲۵۹‏ هاجمت قبيلة عرب بني سليم الحجاج من pee‏ 1555 
ema‏ . لکن البفبائ ائع المنهوية أعيدت الى حاکم مصر » کافور i‏ على أيدي 
OT i‏ وهاجم القرامطة سورية مرة أخرى عقب وفاة كافور یوم الغلاثاء ۲۱ جمادى 
الأولى ۲۱/۳۵۷ نيسان "4٦۸‏ » وکانوا بقيادة الحسن الأعصم . فاحتلوا دمشق ومزموا 
والي سورية » الحسن بن عبيد الله بن طفج ۰ في الغاني من ذي الحجة ۲۸/۳۵۷ تشري 
الأول AMA‏ في معركة جرت أمام أسوار الرملة . ثم دخلوا الرملة Ures‏ لمدة یومین . 
لكن القرامطة غادروا المدينة في نهاية الأمر بعد افتدی السلطان أنفسهم من ذلك الوباء 
الذي حل عليهم بمبلغ ( ۰ - دنار 0738s‏ . وقفل الحسن عائداً الى مصر في الأول 
من ربیع الثاني/ الاشباط Cana‏ . 

وكان الجيش الفاطمي بقيادة جوهر قد بدأ قبل ذلك بأسبوعين » أي في الرابع عشر من 
ربيع الأول/ ANA beso‏ انطلاقته لفتتح مصر واحتلالهالة؟ C‏ وفي کتاب الأمان الذي أصدره 
لسكان الفسطاط في بداية شعبان ۳۵۸/ نهاية حزيران ANS‏ » قطع جوهر العهد على نفسه 
پاسم سيده أن يعيد TË‏ الق Sel eal eas i eed‏ » بعد أن کانت 
الهجمات المتكرّرة تتهدد أرواحهم UA,‏ 9 وكان ذلك مزشراً على |علان لحرب مفتوحة 
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على اللقرامطة . وفي أول صلاة جمعة حضرها جوهر في الفسطاط في العشرين من 
شعبان/ ١تموز‏ › أعلن الخطيب في نهاية خطبته تأكيد المعنى بأنه قد بعث بجیوشه في 
حرب مقدسة ضد الکفار (البيزئطيين) وضد أولئك الذين منعوا CI‏ وفي الشهر ذاته 
Gul‏ . كتب جوهر GES‏ بالأمان العام لسكان البلد QU‏ سعد jua‏ تن + فيه القرامطة 
ولعنهم بکل وضو( . 
UW,‏ الحسن بن عبد alll‏ قد غادر دمشق عند سماعه نبا فتح جوهر لمصر وتوجه الى 
الرملة في رمضان ۲۵۸/ تموز ۹۱٩‏ » وراح یستعد هناك لمقاومة الجيش الفاطمي . وهنا 
هاجمه القرامطة مرة أخرى وهزموء . لکنه تمكن من التوصّل الى سلام معهم : بل وصاهرهم 
في ذي الحجة/ تشرین COII‏ وانسحب القرامطة بعد أن أمضوا قرابة ثلائین يوماً 
معسكرين قزب المديئة ٠‏ وواضح أن سرّية منهم بقيت هناك « على كل حال e‏ وذلك DY‏ ابن 
زولاق المعاصر للأحداث يروي أن جعفر بن فلاح » القائد الفاطمي ٠‏ قاتل القرامطة وهزمهم 
في معركة قرب الرمنة وقع فيها الحسن بن عبيد الله أ Oa‏ في Katiy‏ من عام 
۹ ۷۰ . ومن بين الأسرى الذين بعث بهم جوهر الی سيّده في ۱۷ جمادی الفائية 
۹ نیسان AY.‏ كان الى جائب الحسن i‏ شخص يقرب اسمه من ابن غزوان » قيل 
aj‏ زعيم القرامطت( ۳ . 
Lei,‏ كان ننيجة معاهدة سلام بين الحسن والقرامطة أن أقدم الأول على الزام نفسه 
بدفع أتاوة سئوية تبغ ۲۰۰,۰۰۰ OM) ua‏ وكانت خسارتهم لهذه الأتاوة مع قيام جفر بن 
فلاح باحتلال سورية هي السبب الذي أعطته معظم المصادر نلهجوم القرمطي على سورية في 
الستة التالية لمنازلة الجيش الفاطمي - ورأي دغویه بان أهمية هذا السبب ضئيلة جداً i‏ يبدو 
مقبولاً فقط إذ ماافترضنا أن قرامطة البحرين ن كانوا a ike‏ 5 أتباعاً موالين 
لنفاطمیی ن۳٠‏ . نکن سبق أن أصبح واضحاً أن الأمر لم يكن كذلك Gl.‏ الدافع الحقيقي 
لغا أمطة في سور TE N ata‏ 
eter‏ ل كد في البحرين منذ ثلاثينات القرن p‏ 
pon‏ . وبالنسبة إلى السوريين والمصريين الذين کانوا يدفعون مايترتّب عليهم من 
انب الحج » فقد كانوا على استعداد لتأمين إعادة الممتلكات المسروقة i‏ وهو الأمر 
BT‏ افظة على سمعتهم حماة لقوافل الحجيج . لكن 
الفوضى التي اندلعٽ في مصر عقب وفاة كافور منحتهم فرصة سائحة لكسب الغنائم . وما أن 
حققوا هدفهم هذا » حتّى انسحبوا دون بذل أية محاولة لادخال العقيدة الشيعية الى المناطق 
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المحتلة » أو لإخضاعها للحكم الفاطمي » كما قد يتوقع المره فيما لو كانت هذه الحملات 
تدفذ بأمر من المعز . وعندما قطع تقدّم الجيش الفاطمي مصدر دخلهم الجديد ؛ وأعلن 
جوهر صراحة عن نيّته في حرمان القرامطة من حقّهم في الظهور حماة تقوافل الحج i‏ لم يعد 
أمامهم من خيار سوى الحرب . 

ومن بين روايات المؤرخين العرب التي كانت عادة الأساس الذي قام عليه الجدل 
بخصوص التعاون الوثيق بين قرامطة البحرين والفاطميين إبان عهد المعز » نجد أن رواية 
ابن aes‏ ی ارات . ففي تقرير OMS Lal‏ من ثلاث صفحات كُتب بعناية , 
وصف ابن خلدون كيف تدخل الخلفاء الفاطميّون المرة تلو الأخرى من شمال افريقي 
الشوون لد اخلية لنقرامطة . حثی قيام الحسن بالتمره على آسیاده البعیدین 
E AVA TN.‏ ا ا Nb‏ 
لدينا GV‏ يروي سلسئة أحداث لانجد ذكراً لها في مصادرنا الأخرى . غير أنه يعطي 
الائطباع بأنه كان مطلق اليد عموماً في التصر" رف پمصادره . 1 


لقد سبق أن وجد دوغويه أغلاطاً عديدة في روایته ۳ ومع ذلك » يبقى ابن خلدون 
شاهده الأكثر أهميّة أثناء عرضه نوجود تفاهم بين حركتي القرامطة والفاطمیین . ولذلك » 
ربّما كان من المفيد وضع ذلك التقرير من جهة اقتراحه لوجود مسائدة من ذلك النوع من 
قبل القرامطة » في مصاف ماهو متوثر من الروايات الأقدم . وقد كتب ابن خلدون حول 
الأحداث التي قادت الى اغتيال أبي سعيد وتولية أبي طاهر + «كان أبو سعيد قد سمی ابنه 
الأكبر سعيداً ولخلافته...(انقطاع في النص)..لكن شقيقه الأصغر أبا طاهر سلیمان(* 
ثارعليه وقتله » وتولى الحكم عليهم . وبايعه مجلس العقدانی۳ ء وتلقى مرسوماً بالتولية 
من عبيد الدع قل 

ومن المعروف أن آبا القاسم سعيد لم يُقئل في ذلك الوقت » بل كانت وفاته بالأحری 
في العام 0۹۷۲/۲۹۱ وتؤگد aM‏ تواریخ بغداد ۽ وهي التي تح نسخها عموماً من قبل 
أعمال تاريخية Oo‏ أن أبا سعيد كان قد عيّن ولده الأكبر خليفة له . وأن أبا طاهر 
كان قد تمن عندنذ من شق طريقه الى السلطة . يضاف الى ذلك أنه لدينا حديث آخر 
تعود أصوله بلا شك الى تاريخ القرامطة الذي كتبه أبو عبد الله محمد بن علي بن رزام 
الطائي الكوفي ٠‏ الكاتب المناوى» والمعادي للاسماعينيين”“ وطبقاً لهذا الحديث ؛ فإن أبا 
سعيد قد أوصى بأن یتولی ابنه الأكبر سعيد خلافته في بداية الأمر . لكن ماأن يبلغ أبو طاهر 
سن البلوغ » فعليه تسليم الأمر اليه . وقد قام سعيد بتسلیم القيادة الى شقيقه تنفيذاً لهذا 
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الأمر في العام ٠۹۱۷/۲۱۵‏ ولدكون على tity‏ من الأمر ؛ فلا بد أن أبا طاهر كان في 
العاشرة من عمره في ذلك الوقت قت . وبشكل مشابه » يروي ابن حوقل أن أبا سعيد كان 
قد أوصى أولاده الكبار بالخضوع لشقيقهم الأصغر وإطاعته عندما يصبح بالغاً «لسبب أبلغه 
لمن عاش Cassy‏ لكن ليس هناك من ذكر فی أي مكان لتدل من جائب عبيد الله . 

لقد سبق وأظهرنا تشکیکنا بصحة ماأورده ابن خندون بخصوص هجوم القرامطة على 
البصرة سنة ٩۱۵/۴۰۷‏ . فبعد وصفه لاتتهاب مكة ومذابح الحجيج واقتلاع الحجر الأسود 
من الكعبة » كتب يقول ٠‏ «وكتب عبيد الله اليه (الی أبي طاهر] من القيروان مستدكراً 
ومحذراً . فكتب اليه قائلاً إئه غير قادر على إعادة الحياة الى الذين قتلوا , لکنه وعد بإعادة 
الحجر الأسود C‏ إن مانعرفه عن رسالة عبيد الله قد جاء من تقرير لثابت بن سنان » 
وهو الذي نقل عنه قطعة کنمة C US,‏ لكن ليس لنا ae‏ برهان 
على وحدة القرامطة والفاطمیین ۰ أو على استمرارية هذه الوحدة , إذ لم تثمّ إعادة الحجر 
الأسود إلا بعد وفاة آبي طاهر بسنوات . ولذلك » كان دوغويه مضطراً لافتراض صدور أمر 
سري من جانب عبيد الله كان يخالف ما جاء في الرسالة COLL‏ لكن سبق وأظهرنا أن 
الطريقة التي كان یتصرف بها القرامطة ء قراية ذلك الوقت لاتعطي بأي شكل من الأشكال 
سبيلاً لافتراض أنهم كانوا يعملون بأوامر سرية من الفاطميين . ومن الممكن جداً آن يكون 
الدافع لرسالة عبيد SES‏ ثارت حول تورطه في ذلك 
العمل OM HLA‏ وواضح أن شكوكاً واسعة الائتشار كانت تحوم إبان تلك السئوات بحدّ 
ذاتها مفادها أن ال ا اکن فا یواح بان تعملان معا يدأ 

نز( , 

ويستطرد ابن خلدون قائلاً ety ٠‏ أعاده [الحجر الأسود؟ في العام ۲۲۹ بعد أن 
اتصل به المنصور اسماعيل من القيروان وتوسط agal‏ بخصوص هذا O9 S‏ فإذا ماکان 
دوغويه يتكل على هذه الفقرة لإثبات صحة رأيه القائل بأن القرامطة كانوا قد أعادوا الحجر 
الأسود بأمر من المنصور( e‏ فان مقالة قطب الدين i‏ وهي التي يفسترها في مصلحته 
آیضاً » توحى عندثذ بعكس هذا الأمر . فقطب الدين يروي أن المنصور كان قد كتب الى 
أحمد بن أبي سعيد وعرض عليه مبلغ (۵۰,۰۰۰) ديئار مقابل الحجر ؛ لكنه رفض OM‏ 
وتبدو هذه النسخة من المراسلات الوحيدة التي تتوافق مع ماجاء من روايات في المصادر 
الأخرى ؛ لأن آمر إعادة الحجر » كما يوفتح دوغويه نفسه » لم يتم إلا بعد مفاوضات مع 
الحكومة العبّاسية Ladys‏ مقابل دفع أتاوة مالية ضخمة"  Gol.‏ رواية ابن عذارى » وهي 
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الشالقة في مصادر دوغويه . فإنها مهملة بکلیتها . وطبقاً لابن عذارى فإن المنصور كان قد 
انطلق نحو بلاد المشرق في العام ٩۵۰/۲۳۸‏ وأعاد الحجر الأسود الى زاويته في 
OAS‏ غير أن المنصور في الواقع لم يغادر امبراطوريّته إطلاقاً . 

ثم يروي ابن خلدون قائلاً : «وهكذا فقد أعادوه ا cos‏ 
السلطة في بغداد زمن is‏ 92( » قد عرض عليهم ۵۰,۰۰۰ [دینار) Gad‏ لإرجاعه . 
لکنهم رفضوا وأعلنوا آلهم کانوا eels, dae‏ ل لقا » عبيد الله » ولن يعيدوه 
إلا بأمر منه أو من خلفه إن ذلك يمدو نتیجة نموذجية لطريقة عمل ابن خلدون ٠‏ وزعم 
القرامطة بأنهم کانوا قد آمروا باخذ الحجر وأنهم لن يعيدوه إلا بأمر « یتردد في الواقع في 
مصادر OPE‏ لكن ليس هناك من اسم مذكور في أي منها . وهذا الحذف ليس أمراً 
عرضياً ؛ إذ لو أن القرامطة كانوا بالفعل قد قالوا أنهم فعلوا ذلك بأمر من عبيد الله » لكان 
ذلك موروثاً من کاب الأخبار الأوائل بالتأكيد » وهم الذين كانت لديهم مواقف معادية 
للفاطميين عموماً . 

وجزم القرامطة بأئهم كانوا يعملون بأمر لم يكن ليعني i‏ كما هو واضح c‏ إحالة 
مسؤولية تلك الأفعال ونقلها الى شخص آخر . قفي جذور هذا الأمر یکمن أحد معتقداتهم 
الأساسية gags‏ تحديداً » أن كل شيء يحدث كان Sake‏ له بالضبط أن يحدث » وأنهم هم 
وحدهم کانوا على معرفة ؛ باعتبارهم المؤمنين الحقيقيين ٠‏ بهذا jail‏ . ومن خلال هذه 
المعرفة , كانوا معصومين في أفعالهم لايقهرون7” C‏ . وكان الذهبي قد فهم ذلك بوضوح 
عندما فستروا كلماتهم بالقول بأن مایعنونه كان هو ill‏ 0*9 

وبخصوص الأحداث التي أعقبت وفاة أبي طاهر سنة ۹۸۸/۳۲۲ ؛ كتب أبن خلدون 
قائلاً : «وتولی شقيقه أحمد السلطة في بداية الأمر . غير أن مجلس العقدانية كان يميل 
الى سابور e‏ أبن أبي طاهر » وكتبوا الى القائم الفاطمي حول هذا الأمر . فنصّب الأخير أحمد 
وعيّن سابوراً LIS‏ له . وهكذا استمر أحمد بالحكم . وكان هو من alel‏ الحجر الأسود الى 
CUL‏ وفي العام AVA/TOA‏ أقدم سابور بتدبير مع إخوته i‏ على سجن عمه . لكن 
شقيق أحمد ثار وأطلقه من السجن . وفي العام ٩۷۰/۲۵۹‏ توفي أبو منصور أحمد وژعم أن 
وفاته كانت بسح دسته له أتباع سابور . ثم تولى ابنه الحسن الأعظم الحكم» , 

إن وصف التولية هذا يحيد بقدر كبير ee‏ جاء » من روايات في مصادر أخرى . 

بن أبي سعيد ورد ذكره عند ی ENE E‏ 

حول إعادة الحجر الأسو د" ومناك ثلاثة من إخوة أبي طاهر وردت أسماؤهم خلفاء له 
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وهم : أبو القاسم سعید » وهو الذي يبدو أنه كان الأكثر تأثيراً من بینهم » وأبو العباس 
الفضل المريض ٠‏ وأبو يعقوب يوسف » الذي أدمن شرب الخمر" ويمكن الزعم أن 
الساطة في زمن أبي طاهر سبق وکانت مشتركة في أيدي أبتاء أبي سعید اسمیاً ؛ ولو آن 
شخصية أبي طاهر كانت تضمن له القرار(۳) ۰ غير أن هذا النظام حقق قوت الكاملة عقب 
وفاته . فالرسالة التي تعلن إعادة الحجر الأسود كائت قد M‏ ع ca ih‏ 
أبي al‏ )^0 ومذا يتطابق تماماً مع الصورة التي قدمها ابن حوقل لهيكل الد 
Cs uat‏ . ولم يكن يتم اتّفاق على قائد إلا من ern‏ . وحتّى عندما كان لصم 
anti‏ دائماً للجيش القرمطي أثناء حروبه ضد الفاطميين ٠‏ فان السنطة العليا كانت في أيدي 
أبداء أبي سعيد . Mag‏ مارواه ابن الجوزي تحت سنة ۹۷۲/۲۹۱ O00‏ «وفي جمادى 
E‏ في أبو القاسم سعيد بن أبي سعيد الجنابي في هجر . وحكم بعده شقيقه أبو يعقوب 
يوسف وما وا » لم يبق أحد من أبناء أبي سعيد الجنابي على قيد الحياة . وبعد أبي 

. ^» القرامطة السلطة الى ستة من أبنائهم بصفة مشت رکة‎ jn OS 

وقد حاول دوغويه ٠‏ من خلال شرحه الموسع لرواية ابن خلدون ‏ توضيح الخلفية 
لعصيان سابور الذي قاد الى سجنه ووفاته منتصف رمضان ۲۵۸/ بداية آب AVA‏ . لقد اعتقد 
أن تسمية المدر Uu MA‏ یکن بترت ١ atts‏ فقالة من جائب عم 
سابور gel uel‏ مصر بعد أن اقتنع الأخير بالأتاوة السنوية التي راح يحصل عليها 
عقب انتصاره على الحسن بن عبيد الله سنة ٩۱۸/۲۵۷‏ . لكن هذه الفرضية غير قابلة 
للتصديق . إذ طبقاً لابن حوقل » فان الحسن الأعصم بن aeai‏ الذي تولى قيادة الحملة 
التي غزت سورية ٠‏ كان موضع شك إثر عودته wah‏ تصرف Cad‏ , ولم يكن لهذا 
الأمر شأن في ثورة سابور . ولاهو حصل على رد اعتبار فور وفاة سابور . إذ نجد اثنين من 
أولاد عمه قد تولیا قيادة الجيش Yay‏ منه في الحمنة السورية الغانية التي وقعت بعد ذلك 
بشهرین(۲۳۳ . 

ومع أن المصادر الشحيحة لتاريخ الدولة القرمطية إبان هذه الفترة لاتسمح لنا بالتعمّق 
في تفاصيل التطؤرات » » أن توازن القوى العام الذي أدى الى ثورة m‏ يبدو وأضحاً 
تماماً . فبعد وفاة أبي طاهر e‏ وهو الذي حكم بصفة فردية عملياً » اقتسم إخوته السلطة فيما 


بینهم Gl.‏ أولاد أبي طاهر السبعة فقد تمشوا بدرجة عالية من التقدير والشرف eel‏ 
استغنوا من CL‏ ولم يرضّ سابور » أكبر هؤلاء الأبناء وأكشرهم تقديراً i‏ بهذه 
الحالة . فطالب بالحكم وقيادة الجيش على أساس أن والده كان قد سماه خلفاً OVS‏ عندئذ 
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أقدم أعمامه على زجه في السجن وتوفي هناك . وليس هناك من سبب من أي نوع كان 
لافتراض حدوث Jeu‏ من جانب الفاطميين . 

Ul‏ ابن خلدون ققد وصف الأحداث التي قادت الى «انفصال» القرامطة على النحو 
التالي ؛ بعد احتلال جعفر بن فلاح لدمشق » طالب الحسن الأعصم بأتاوة تجبى من 
المدينة » لكن هذا الطلب رفض c‏ كتب المعز رسالة فظة اليه وراح يشارك في مكائد باسم 
أتباع وأولاد أبي طاهر الذين كانوا يقيمون في المنفى في جزيرة Ji‏ عقب ثورة سابور . 
وعندما وصلت هذه الأئباء الى الحسن نقض بيعته للمعز وسار نحو دمشق . وفي العام 
۰۱ کب nal‏ اليه مرة أخرى Beige‏ بقسوة e‏ وأمر بعزله . 

ولاب أن المقصود بالرسالة الغانية التي ذكرها ابن خندون هنا هي الرسالة التي حفظها 
أخو محسن(" والحقيقة أن المعزٌ لم يكتبها الا بعد وصوله الى OMS ail‏ أي ليس قبل 
رمضان ۳۹۲/ حزيران ٩۷۳‏ . ويميل المرء الى الاستنتاج من محتوياتها على أنها كانت 
الرسالة الأولى الى الحسن . وليس من ذكر للطرد فيها . ومن جهة أخرى » يشير ابن حوقل 
الى استمرار المنافسة السياسية بين قرامطة البحرين عقب وفاة سابور » لكن دون تقديم 


أية أسباب محددة Ca‏ 


لقد بيّن دوغويه بما فيه الكفاية العيب في استمرارية تقرير ابن خلدون وترابطه .° 


ومع ذلك › فقد اعتقد أنه بامکانه مسايرته في افتراض أن القرامطة قد عادوا الى بيعتهم 
للفاطميين لأن المقدسي یذ کر أنه قرابة العام ۹۸۸/۳۷۸ تم اكتشاف كنز المهدي في 
OM LAY!‏ . ولاب أن ذلك يبدو مدهشاً » لأن العزيز الفاطمي كان قد وعد القرامطة قبل 
ذلك بعشر سنوات فقط بدفع EU‏ سنوية ليمنعهم من القيام بهجمات أخرى على 
سورية OD,‏ فهل كان دوغويه على خطأ هنا في معادلة المهدي بالفاطميين ؟ ويصبح هذا 
الأمر شيئاً مؤكداً تقريباً عندما يأخذ المرء بعين الإعتبار ما ورد في رواية ابن حوقل لنعام 
۷ من أن خمس دخل الدولة القرمطية كان يوضع جانباً ليرسل الى «صاحب 
الزمان )259 . 

ویبرهن تقرير ابن خلدون » على أساس من التقمتیات التي قام بها دوغویه والأمئلة 
المذ کورة هنا « على أنه بناء تاريخي متأخّر لاقيمة له في عملية تقييم نقدية للمسألة المتعلقة 
بالربط مابین الفاطمیین والقرامطة . والتفخص الدقیق للمصادر الأقدم وحسب ماهو قد 
یساعدنا على تحقيق تقلام أكثر في هذا المجال( . 

إن التقرير الذي يقدمه المسعودي في كتابه «التنبيه والأشراف» i‏ وهو الذي كتبه سئة 
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ved c 0‏ سوئ ملّص قصير لما ورد في روايات أقدم مفقودة يشير اليها بكثرة . 
liag‏ كله من سوء الحظ لأئه كان عالماً بصفة استنائية بشؤون القرامطة . وهو یذ کر أنه قد 
تحداث مع العديد من مبعوثيهم C guo)‏ ویوضنح بإيجاز الاتحاد العقائدي بين الحركات 
القائمة في البحرين واليمن وشمال i‏ يقية وهي الحركات التي وصفها باستفاضة في مكان 


KOSE 


وهناك تاريخ حولي للقرامطة كتبه ثابت بن سنان وصل به الى سنة وفاته gle‏ الى العام 
۵ . وقد استخدم ابن الأثير عمله هذا على نطاق واس . وهو لايرى سوى 
أحداث محددة كان يرى ؛ كما هو واضح » أنها قد ثبشت صختها e‏ ولم یتناول العلاقة بين 
القرامطة والفاطميين بشكل مباشر إطلاقاً . لكن مقتطفات عديدة أشار لها برئارد 
اوی goad ag‏ الإشارة الى اتحاد من هذا النوع . فقد E‏ سکن بغداد › وكان قد 
هاجر اليها قادماً من شيراز » بالخيانة والاتصال السري بابي طاهر ؛ واعترف في مجريات 
محاكمته أن إمامه كان ذلك الفاطمي المقيم ف في eil Jua‏ واتهم كاتب يوسف id‏ 
أبي الساج الذي كلفه الخليفة Ux,‏ بقتال قرامطة البخرين > سيّده بانه قد كشف له سرأ عن 
اعتقاده بإمامة العلوبين المقيمين في شمال افريقية الذين كان أبو طاهر يتبعهم أيضاً . 

ولهذين التقريرين » وكلاهما دون في العام ٩۲۷/۲۱۵‏ « آهمية عظيمة في ما يتعلق 
بالمناخ العقلي الذي كان سائداً في بغداد في ذلك الزمن . وواضح حتّى الآن أنه ليس لديهما 
أية شكوك بخصوص وجود علاقة بين الحركتين الشیعیتین( ۳ , ولهذا . لابد أن JEL‏ 
الاسماعيليون قد جعلهم يصيخون أسماعهم . ورتما كان هذا هو سبب تدوين المؤرخ لهذه 
الحادثة التي لولا ذلك لما استحقت أي اهتمام . فهي لاتقدم أي برهان مؤگد على وجود 
روابط سياسية بين البحرين والقيروان Gly.‏ تابع للأئمة الفاطميين في بغداد قد يعمل جيداً 
على تزويد أبي طاهر بالمعلومات لدعمه في قتاله للعدو المشترك i‏ سواء أكان يعلم أن 
الأخير كان يخدم سيّده بشكل مباشر أم لم يعلم . وقد قال هو نفسه إنه لم يكن يعرف أبا 
طاهر شخصياً Gl.‏ ال لتهمة التي وجهها الكاتب الى یوسف بن أبي الساج ؛ والتي من السهل 
الزعم بأئها بهتان aea‏ فانها تنبع من تأمّل مشابه ؛ ثورتان شیعیتان تتهددان 
الامبراطورية العبّاسية . فهل هناك شيء طبيعي أكثر من رؤية مؤامرة وراء هاتين الحركتين ؟ 

وأخيراً يذكر ثابت رسالة المعز الى الحسن الأعصم التي کره فيها بأن «الدين 
واحد » وأن القرامطة كانوا قد دعوا الى ولايته DT‏ 3 

ul‏ الإتجاه المؤيّد للفاطمیین فیمقله أبن حوقل في مؤلفه «کتاب صورة الأرض» ؛ الذي 
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صئفه قرابة العام 378/557 . وهو أيضاً كانت له ارتباطاته بشخصيّات من ذوي الرتب 
العالية عند القرامطة . وکان قد تحدّث في العام 971/51١‏ الى أبي الحسين علي الجزري › 
في صقلية » فأخبره الأخير بالأحداث التي أفضت الى قيام التحالف بين القرامطة 
والعباسیین( 6۳۳ . وابن حوقل هو مصدر المعلومات القائلة OL‏ آبا سعيد كان Cs‏ للفاطميين 
أصلاً » لکته ائشق عقب اغتيال عبدان » Joy‏ الداعي أبي زكريا التمامي . وهو يلعن أبا 
سعيد وأبا طاهر لما ارتكباه من فظائع » وكان ذلك سبب تسمية دوغويه له 
بالمدافق("اویتحدث في مكان آخر حول علاقة أبي GS)‏ التمامي «بالدين الأول والحكم 
القديم » idea‏ كما يقنم وصفاً تحليلياً لعقيدتهم في زمنه بالقول أنهم في الحقيقة قد 
جعلوا الإمامة تصل نهايتها وتتوقف() وهذا يعني عند الفرق الشيعية عموماً أنهم صاروا 
ینتظرون عودة آخر إمام لهم في صورة المهدي . لكنه لا يسمي ء مع الأسف , هذا الأخير . 

وبعد سئة ۹۸۲/۲۷۲ بوقت قصير » كتب الشريف أخو محسن من دمشق الذي 
كان هو نفسه سنيلاً لمحمد بن اسماعيل ذاته الذي اليه عاد الفاطميّون بنسبهم » كتب 
واحداً من تلك الأعمال المرائية التي كان القصد منها كشف أسرار الاسماعيليين ونقض 
عقيدتهم من وجهة نظر CURL‏ . وقد قدتم » في القسم التاريخي من عمله » تاريخاً تلا 
للحركة القرمطية اعتمد فيه على ابن رزام في الفقرات المتعلقة بالتاريخ الأقدم لنحركة . وهو 
يروي پاستفاضة حول انفصال حمدان قرمط وعبدان i‏ ولو أنه SLY‏ شيئاً بخصوص موقف 
قرامطة البحرين . إنه من خلال شرحه لرسالة التهديد التي كتبها المعر آلی الحسن الأعظم 
وحسب » يروي جرياً على ماجاء عند النويري » قائلاً : «وبعد وصوله الى مصر » قرّر المعز 
أن يكتب الى الحسن بن أحمد ليعلمه بأنهما كلاهما ينتمي الى المعتقد ذاته » وبان 
القرامطة قد أخذوا عقيدتهم عن الاسمامیلیین الذين كانوا أسيادهم في ما gay‏ بذلك . 
وكان يأمل » من رد الحسن على تهديداته معرفة ما الذي كان يخفيه في مه » وما إذا 
كانت أخبار دخوله الى مصر ستفیر فزعه Ul‏ الحسن فقد كان على عنم كامل بان الفرقئين 
كانتا فرقة واحدة بعينها , لأنه لم يكن Sale‏ بأنهما كنتيهما آمنت بعقيدة الظاهر والباطن . 
وكلتيهما اتفقت ؛ في الحقيقة « على تعليم الالحاد والاختلاط Asi‏ في ما يتعلّق بالرجال 
والملكية » وعلى إنكار البعفة النبوية . لكن حثی لو خیم الاتفاق على العقيدة وساد لفترة ؛ 
إلا أنه ما أن يحقق إتباع حزب ما تفوقاً عنی plal‏ حزب ST‏ ؛ حتى يروا في ذلك US‏ 
بقتلهم وعدم الث علیهم»() . . 

وهنا يظهر لنا اتحاد القرامطة والاسماعيليين » أي اتباع الفاطميين » ليس على ساس 
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من العلاقات السياسية المحددة » بل على أرضية من الوحدة العقائدية ذات الصفة الأكثر 
عمومية . إلا أنهما c‏ وینفن النظر عن هذه الوحدة » یشگلان حزبين أو فريقين اثنين ٠‏ إن 
أخا محسن ذاته يكتب في نهاية ذلك الجزء من كتابه الذي يصف فيه عقيدة الباطلیین : 
«وبمرور الوقت » مرت العقيدة الأصلية هذه بتغييرات قليلة » واتفسمت الجماعة الى فروع 
مختلفة عقب نشرها في المغرب ومصر وسورية . وكان هناك تغيّر م في الرأي تحديداً 
بخصوص محمد بن أسماعيل Bs‏ كانوا بداية يدعون الى الاعتراف به dud; e lu‏ 
بأحد أعقاب عبد النه بن ميمون القداح » الذي أصبحت ذرّيته تحكم في المغرب ومصر 
So LT‏ 

ونهر فى کتاب أخي محسن لأول مرة أيضاً على كتابات اسماعيلية مزعومة كان 
تأثیرها سيعير أذهان التقاة والصالحين لزمن طويل يعقب ذلك . وأصبحت هذه الكتابات e‏ 
بالنسبة إلى كتاب الفرق والکتاب المرائین i‏ مصدراً منه استقی هؤلاء معرفتهم بالعقيدة 
السرّية نلباطنیین . لقد وجدوا فیها كل الالحاد والاباحية والتجدیف الذي کانوا يرغبون فيه 
لاستعراض شهرة هولاء الهراطقة المخزية . بل إن انعكاس تأثیراتها وصلت حتی الى الفرب 
المسيحي . وطبقاً للویس ماسینیون (L. Massignon)‏ ۰ يمكن اعتبارها الصيغة الأولى لخرافة 
Aud pe‏ التي تم تداولها في الغرب بعد ذلك بقرنین من الزمن . ثم أقرّت في النهاية 

. (BIL Hohenstaufen) ۳ Jr grata ga E على أنها لفردريك‎ 

وكان أخو محسن على عنم بعمل بعنوان «كتاب السياسة» . وقد أورد أنه قرأ 
الكتاب بنفسه واقتبس مله Oii‏ . ويتألف y‏ السياسة» هذا من توجيهات للدعاة 
حول أسلوب التقاط النفوس [أي جذب ١‏ 
للبلاغ من خلالها يتم إدخال المستجيب تدريجياً الى عقيدة الالحاد(*۳ . وبعد بضع سنوات 


1 . ويتحدث المؤلف عن سبع درجات 


وحسب نچد ذكراً ات السبع هذه عند ابن النديم » الذي كتب في العام ۹۸۷/۲۷۷ ۰ 
Mr‏ کتاب البلاغ الأول الى الجمهور العام ؛ والثاني الى لى أولنك المتقدمين قليلاً « والغالث 
لى من هم في السنة الغائية من تحولهم الى العقيدة الجديدة pl‏ وعن « کتاب البلاغ 
السابع» يقول أنه قد قرأه بنفسه ووجد فيه قدراً كبيراً من الإباحية والاستهزاء 
DE‏ ۳ . وهذا لوصف مميّز ويظهر أن العمل كان ذيلاً ل« كتاب السياسة» Gi.‏ عبد 
القاهر البغدادي (ت۱۰۳۸/4۲۹) axi‏ عرف الكتاب تحت عنوان « کتاب السياسة والبلاغ 


ede tribus imposorisus p k‏ وهي ماتفرض القبيدة على أفرادها ويلتزمون بتدفيذه طوعاً ؛ لأن مخالفته قد pn‏ عليهم عقوبات 
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الأكيد والناموس الأعظم» . وتحمل اقتباساته من هذا الكتاب بصمات ابن pal‏ ففي 
حين لانجد عند أخي محسن وابن النديم تسمية للمؤلف ولا لمخاطب UI saos‏ , نجد عبد 
القاهر يزعم أن عبيد الله هو من بعث بالكتاب الى أبي طاهر . وقد نقضه القاضي أبو بكر 
الباقلاني (VTE S)‏ في کتابه المفقود ۰ « كتاب هتك الأستار وكشف الأسرار» » 
ويبدو ؛ أنه سمي قاضياً فاطمياً على أنه مؤلف العمل O96 La‏ . ما عبد الجبّار (كتب 
قرابة عام ۰ ۱۰۱) فقد روى أن أبا القاسم الفاطمي كان قد بعث بالكتاب الى أبي 
طاهر بینما كان والده لايزال على قيد الحياة i‏ لأن عبيد الله كان قد وغه في البداية بالیتم 
من آل بيت علي ؛ المتحذر من اسماعيل يل بن جعفر CUA GLa)‏ . ويوحي نظام AUi‏ 
(كتب في العام ۸۸۵ ۱۰۹۲) بأن أبي طامر قد طلبه من Cad‏ وورد اسم أبي 
القاسم القيروائي عند محمد بن الحسن الديلمي اليمني (كتب عام ۱۳۰۸/۷۰۷) على أنه 
مؤلف العمل أيضاً ٠‏ ومنه اقتبس باستفاضة تحت عنوان «البلاغ الأکبر OM‏ . أما الإمام 
الزيدي ابن المرتضى ((ت۱:۳۷/۸۶۰) فيقول إن أبا القاسم القيرواني هو من كان بعث به 
الى شخص يقرب اسمه من وصيف المحمدي0'© . 

ويذكر أبو المظقر عماد الدين طاهر الاسفرائيني (ت )١٠١9/8/19١‏ العمل دون 
تسمية عنوانه c‏ ریما Lye‏ علی ماورد عدد نشد ادي" o ERG‏ ابن الجوزي (ت 
۷ ۲۰ نبذة تتعلق بتعليمات للدعاة دون تسمية عنوان الکتاپ(*۲۳ . أما رجل الدین 
سيف الدين علي الآمدي (ت ۲۱/ mia RC e Ur‏ 
وذ کر ابن تيمية D) Gal‏ ۱۳۲۸/۷۲۸) عند عرضه لرأيه الفقهي بخصوص ایریا 
وكذلك فإن المؤرخ المتأخر عماد الدين بن كثير قد عرفه من خلال نقض آلباقلاني له : 
وحاول معرفة القاضي الفاطمي كاتبه المزعوم . وهو يعتقد أن القاضي المذكور هو | 
عبد العزیز صهر جوهر i‏ فاتح UM a‏ . ويعني بذلك عبد udi‏ بن dae‏ ين dell‏ : 
حفيد القاضي المشهور الذي عمل في JB‏ المنصور والمعز الفاطميين c‏ ومؤلف أكثر كب 
الاسماعيليين الفقهية شهرة . لكن عبد العزيز لم يكن قد ولد إلا في العام ۹۱۱/۴۵۵ ۰ 
وحاول ابن حجر العسقلاني تصويب ابن كثير ۰ فیقول إن الكتاب من تأليف كل من علي ؛ 
عم عبد العزيز » والتعمان Ie i‏ 

Gl‏ التراث الاسماعيلي فيبدو » على كل حال ؛ أنه قد عرف هذا العمل بصيفة مجرّدة 
من خلال الأعمال المرائية للأضداد . وینکر حميد الدين الكرمائي i‏ وهو مؤلف ومعلم له 
أهميّتة عند الاسماعيليين الفاطميين (ت قرابة Sa (Y0‏ في رسالته المعروفة 


59 


باسم «الرسالة الكافية في الرد على الهاروني الحسني » « أن يكون هذا العمل من أدب 
جماعته . وهو ينصح معارضه ٠‏ الإمام الزيدي أبي الحسين المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
بن هارون البطحاني الديلمي (ت١41/‏ ۱۰۲۰) ۰ وهو الذي عرّز اتهاماته للاسماعيليين على 
أساس من قوة ماجاء في «البلاغ الأكبر» e‏ بقراءة كتب اسماعيلية موثوقة معروفة بشكل 
چید(۳۳) , 

وسبق لكارل بیکر أن رأی تزويراً سيئ الطويّة في العمل كما اقتبسه أخو محسن(۲۳ . 
وإن التفاصيل التي وردت عند كل من الديلمي والبغدادي تغبت ذلك بشكل كامل . ويبدو 
من غير المعقول تقبّل قيام تعاليم دين ما بالاعتماد على مثل هذه الأمور المستخفة » 
والعقيدة المنسوبة الى الاسماعيليين هنا هي تشويه متعمّد .ولو أن هذا التشويه قد بني 
على قدر هام من المعرفة يظهر في المحاولات المتكررة لإثبات أنهم ينتمون الى الدهرية 
الذين ينظرون الى العالم المادي على أنه غير «ONG uns‏ 

» محسن دون الإقرار بمصدره هذا عادة‎ BÍ المتريزي الذي كثيراً ما استخدم‎ Gl 
قانه لم يقتبس تعليقه على رسالة التهديد التي كتبها المع" . وبدلاً من ذلك ء فانه‎ 
یضیف الى ماحكاه حول هجوم القرامطة على مصر الاقتباس التالي الذي نقله عن أحد‎ 
معاصريه الذي رما كان رجل القلم الشهير والقاضي أبو الحسن المُحسن التنوخي‎ 
«کل ذنك بعد أن كان القرامطة قد تفاخروا بالمهدي وجعلوا الئاس‎ ۰ (SAL TAL) 
يعتقدون أنه كان صاحب المغرب وأن دعوتهم كانت باسمه . وقد تبادلوا الرسائل مع‎ 
الإمام المنصور اسماعیل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدي وکشفوا لأكابر أصدقائهم‎ 
حتى اتضحت كذبتهم من خلال الحرب التي شنها القائد‎ . Ct آنهم ينتمون الى‎ 
جوهر علیهم)...‎ 

غير أن هذا الحكم يجب أن يُفهم بالمقابلة مع خلفية الحالة الظاهرة . فالقرامطة الذين 
کانوا قد أظهروا آننسهم حتی تلك الآوئة على أنهم أتباع المهدي ‏ تبتوا عللاً وبشكل 
مفاجىء . قضية الخلافة العباسية . وشکلوا القوة المقاتلة الوحيدة المؤثرة في مقاومة المزيد 
من التقدتم الفاطمي باتجاه الشرق . ولعنوا الفاطميين من على المنابر على الرغم من زعم 
هؤلاء بأنهم یمقلون المهدی(۳ . فمن خلال خطبهم وأحاديشهم حول المهدي e‏ راح بعض 
الناس ينظر اليهم على أنهم نواباً تابعين للفاطميين . وصار المراقب في تلك الآوئة يستنتج 
من انقلابهم ذاك أنهم کانوا قد كذبوا في السابق من أجل قيادة العالم نحو طريق 
Cual‏ . وكبرهان على ذلك » لم يكن باستطاعته تقديم سوى الرسائل المتبادلة مع 
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CA paral‏ ؛ وهي التي لم یذ کر لنا مع الأسف محتوياتها » إضافة الى بعض الإشاعات 
الفامضة 

وتکمن الصعوبة الحقيقية في تقييم حركة القرامطة في آلبحرین في ندرة المصادر gl‏ 
تشهد على مذهبهم . ففي حين كان الأدب الديني المحفوظ للفاطميين غنياً جدأ ووصننا من 
خلال بقاء أتباع الجماعة على قيد الحياة » نجد أنه على المؤ لمؤرخ الإعتماد في ما ما يتعلق بآراء 
القرامطة ووجهات نظرهم اعتماداً US‏ على نصوص معارضيهم من السئّة . وقد عامل هؤلاء 
المعارضون جميع الباطنية » على كل حال » على أنهم وحدة واحدة ونادراً ماکلفوا أنفسهم » 
خلال حماستهم المعادية » مشقة التمييز بين ماهو ظاهرة محدودة Gu;‏ وأخرى محدودة 
مكائياً . وقد تعرّز هذا الاسلوب بالسرية الدقيقة التي غنف بها الباطنيون أنفسهم جزءأ من 
عقيدتهم إضافة الى تاريخهم المبگر . 

ومکذا » فإننا لانجد سوى تقارير قليلة جداً تشير الى مذهب قرامطة البحرين بشكل 
محدّد . وتفید هذه التقارير أن توقع الظهور الوشيك للمهدي لعب دور هاما في عقيدتهم i‏ 
وکذلك إن ظهور الفاطمیین لم يحقّق ماکانوا ینتظرون . 

وفي العام ٩۲۸/۲۱‏ أتفيمٌ شاب فارسي من أصفهان » تظاهر بأئه سيل منوك فارس + 
الى قرامطة البحویو(" ۳ . وفي رمضان من العام AC‏ أيلول ٩۳۱‏ ۰ قام أبو طاهر بتسلیم 
سلطاته الحكومية الى الشاب » فأمضی فترة قصيرة مارس فیها سنطات مطلقة : حيث آمر 
بأبشع أنواع الفظائع وقشل عدا من US‏ آسحاب TO‏ وقام دوغویه بترجمة مختلف 
التقارير المتعلقة بهذه الأحداث والتعنیق Cie‏ وتفسيره أن النبي المزعوم هذا قد ثال ما 
نال من السلطة والقوة لأنه ادعی أنه مبعوث عبيد الل" » هو تفسير غير مقبول e‏ بل P‏ 
رفضه في الاستقصاء ءات الأكفر حدائة“) كما أنه لایتفق مع تقرير المسعودي quus‏ 
سبق له أن أمضى عدة سنوات مع القرامطة . 

وعجيب ذلك التفسير الذي يرد في أحد التقارير والقائل بأن ابن سنبار كان قد لقن 
الأصفهاني بعض الأسرا رالتي كان أبو طاهر قد إنتمئه عليها ioa,‏ ووجهه Sul‏ : «اذهب 
الى أبي طاهر وقل له أنك الرجل الذي الى ولايته وولاية آبائه دعا الناس ؛ فإذا ماسألك عن 
إشارات وبراهين , فاكشف له تلك الأسرار» . ولمًا لم يكن لدى أبي طاهر آدنی شك بسخة 
تلك الإشارات أعلن على أتباعه : «هذا هو الرجل الذي دعوتكم لاتباعه c‏ واليه یمود 
L0),‏ 


وماهو مثير للاهتمام على نحو خاص ؛ وبغض النظر عن بعض التفاصيل التي یصعب 
f‏ 3 
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الاعتماد عنيها » ذلك التقرير لشاهد عيان هو الطبيب أبن حمدان » الذي أضافه أبو رام الى 
وصفه لتلك الحادثة Ling.‏ نجد ذكراً أيضاً لإشارة من خلالها تمکن ذلك الأصفهانی من 
تضليل أبي طاهر وأخوته وجعلهم يعتقدون أنه هو المنتظر(*۳) . عندئذ سارع آبو طاهر الى 
الإعلان على أتباعه آنهم كانوا حمقى حتى ذلك اليوم . فقد بعث الله بذلك الشاب الفارسي 
طاهر وربّهم i‏ وهم جميعاً عبيده . واليه تعود السيادة عليهم t‏ 
ثم أخذوا التراب وحقوا به شعورهم . وعند ذلك وقف آبو طاهر وسرخ 
٠ Sl‏ «اعدموا ياجماعة الناس أن الدين منذ ذلك اليوم قد ظهر . إنه دين أبينا آدم » وان 
كل ماکنا نعتقده كان مزيّفاً . وان كل الأشياء التي أسمعكم Gali]‏ الرسل وتحدّث عنها 
موسى وعيسى ومحمد كانت بهتائاً وخداعاً . والدين [الحق] هو دين pal‏ . وان جميع 
هؤلاء كانوا دجالین » فألعنوهم» . فسارع الئاس الى لعنهم بمن فيهم ابراهيم ومحمد i‏ 
وحتى علي وسلالت( . 

ومن الواضح هدا أن الميول التناقضية التي كانت منذ البداية تميّز ضمنياً 


أ رئیسیاً 
من الحركة الاسماعيلية » قد أت الى انعطاف خطير » فالمشرعون والانبپاه فد LA‏ 
إدائتهم بلا موارية . والدین الحقيقي هو دين آدم الذي لم تكن له شريعة « والذي تم إحياؤه 


في تنك الفترة على يدي ذلك المنتظر المتحول الى إله . فالإصلاح الذي جاء به الأصفهاني 
تکون من إلغاء الشرائع الدينية بشكل أساسي . فإلى هذا الحد بالتأكيد يمكن الوثوق بأقوال 
ابن حمدان 


پناء على هذا التقرير › تبدو رواية عبد الجبّار بحاجة الى تصحيحات QOL‏ 


ub,‏ له » فإن أبا طاهر كان قد أوضح لأتباعه أن العقائد التي كانت قد نشرت لهم حول 
محمد ثم حول علي واسماعيل بن جعفر ومحمد بن اسماعيل كانث كلها هراء . وکان ذلك 
سراً احتفظ به هو وأسلافه لمدة ستین عاماً . وكانوا فى تلك الفترة يذيعونه على الملا . 


وأمرهم أبو طاهر بلعن «الکذابین» » وهم الآنبياء [me‏ ؛ ومنهم آدم . كما أمر دعاته 
بکشف أسرارهم . ولهذا جری تدوین مكائد عبد الله بن میمون بن محمد بن 
Oy adi‏ ؛ كما وردت في كتب ابن رزام وشخص يقرب اسمه من عطية وفي كتب 
غيرهما من العلماء . 

فإذ! ماأخذنا هذه الرواية بحد ذاتها e‏ فمن الممكن الاستنتاج مع برنارد لويس( أن 
انفصالاً كان قد وقع عن الفاطميين الذين je‏ بهم على أنهم سلالة عبد الله بن ميمون 
بعينه . إلا أن عبد الجبّار » مع ذلك gai‏ مصدر من درجة ثائوية تجعل من الصعب الوثوق به 
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دون تحفظ . كما یظهر واضحاً من خلال مقارنة نصوصه مع تلك التي لابن حمدان » آحد 
مصادره عن طريق ابن OM Al)‏ وليس من المؤكد أن الكشف عن «مكائد عبد الله بن 
ميمون بن محمد بن الحسين» ونشرها على الملا قد تم في ذلك الوقت تحدید](۳) 
والشيء الاهم هو أن الأصفهاني دان بنجاحه الى توقع ظهور المهدي الذي سبق لقرامطة 
البحرين الاعتقاد به قبل ظهوره بفترة طويلة » وبغض النظر عن اذعاء الفاطميين لهذا 
اللقب , 

وبالامکان مناقشة جائب آخر من هذه الحادثة هنا بایجاز . فالمهدي المزیف كان 
فارسیاً » وسلیل ملوك الفرس طبقاً للمسعودي . ومن الموضوعات المفضّلة للکتابات 
المرائية المعادية للاسماعیلیین » كان موضوع أن الدافع والمحرّض لمؤسس الحركة 
الاسماعيلية هو التآمر على الاسلام وعلی حکم العرب من أجل اعادة تأسیس حکم الفرس 
وسيطرة عقیدتهم . وأکثر مایشیر GES‏ المراوون الى محمد بن الحسین دندان » الذي 
يوصف بأئه شعوبي متعمتب ومبغض للعرب . وقد زعم , طبقاً لابن COG)‏ أنه اکتشف في 
النجوم أن سيطرة الإسلام سشستبدل بسيطرة الفرس وسيطرة دينهم وذلك أثناء فترة الإقتران 
الغامئة للنجوم . بسبب الانتقال gl)‏ بعده) من مثلثات كوكبة العقرب o‏ رمز الاسلام : الى 
برج القوس » رمز الدين الفارسي . وقد ورد ذكر تكهّن ممائل عند البيروني والبغدادي له 
علاقة بالمعتقد القرمطي . فقد جرى التنبؤ oly‏ الفرس سيستعيدون سيطرتهم في الاقتران 
الثامن عشر بعد ولادة محمد . 

وليس لهذه الاتهامات المرانية مصداقية خاصة فى ما يتعلّق بالحركة الاسماعيلية 
عموماً al.‏ لانجد فى المعتقد الفاطمي تردد صدى لميول شعوبية liag i‏ الأمر صحيح 
بالدسبة إلى معتقد حمدان قرمط وعبدان على مبلغ علمنا « وهکذا يكون قرامطة البحرين قد 
اتجهوا في درجتهم OR‏ 

da,‏ انمکاس لتوقع ظهور المهدي في شعر لأبي طاهر Lay!‏ وصلتنا مجتزءات 
مده" وفیه يحدّر سکان العراق من التعلق بآمال کاذبة بسبب السحابه وتراجعه الى هجر . 
إذ أنه سیعود ویلحق بهم الهزيمة تلو الأخرى ویذبحهم دون شفقة . ثم يسمي نفسه 
الشخص الذي يدعو الى طاعة المهدي . فهل كان يعنى بذلك عبید الله » كما اثترض عله 
شرف وحسن ابراهيم حسن CIE‏ وهما لایقتبسان , على نحو ge‏ فقرة أخرى يعلن آبو 
طاهر فيها أنه سيعيش حتّى مقدم عيسى بن مریم . ولذلك لا نكاد نجد أدنى شك بأنه كان 
يعني ظهور المهدي | OA) pee‏ | 
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وقد وضع دوغويه بحذر تاريخ هذا الشعر في العام 551/515 » أي بعد تراجع أبي 
طاهر الطوعي عن الكوفة . ومن سوء الحظ أن القصيدة ذات المحتوى التنجيمي ؛ وهي التي 
قام بتحليلها بالتفصيل ودفعته الى إجراء استقصاء قيّم حول أهمية التنبز بالنجوم بالنسبة الى 
الفاطميين والقرامطة i‏ قد وصلت ball‏ بصور مختلفة ولايمكن تفسيرها بشكل جلي“ . 
پینما من الممكن الاستنتاج من المجتزءات الشعرية التي نقنها الذهبي بان أبا طاهر قد قصد 
الإنسحاب بعد قتال سدة [a S‏ أيلول ۸ . فذكر في أربعة أبيات شعرية تفاصيل 
حملاته في تلك السئة » واستیلائه على الأنبار » وتقدامه نحو عقرقوف7”) التي لم تكن تبعد 
عن بغداد سوى مسير أربع ساعات . والإطار الذي وصلنا به هذا الشعر من قبل البيروني 
والبفدادي يشير الى النتيجة ذاتها . 

وعلى أية حال » فقد كان قرابة ذلك الوقت أن aby‏ توقع المهدي نفسه متحولاً الى 
اعتقاد جازم بان ظهوره بات وشیکاً . وهكذا كتب البيروني يقول ۰ «وكان القرامطة.. 
قبل ظهور هذا الغلام [الأصفهاني] قد تعاهدوا في ما بینهم على أن قدوم المنتظر 
سيكون في فترة الاقتران السابعة للمثلثات النا MP‏ شعر أبي طاهر شاهداً 
على هذا الکلام . وحدث الاقتران المشار اليه خي العام ۳۳۹۲۸/۲۱۹ , ورد الشيء 
ذاته عند البغدادي » الذي أضاف أن آبا طاهر قد انطلق من الإحساء يحمله إصراره على 
هذا الزعم ء فأوقع بالحجاج واجتاح مكة في نهاية الأ مر" . وقوله إن yale ul‏ كان قد 
بعث بالشعر الى المسلمين إثر هزيمة لايمكن أن يشير آننذ الا الى أنسحاب سنة 
0 . ولیس الى تسليمه الطوعى للكوفة سنة 571/5١5‏ . أخيراً يضيف عبد 
O Gal‏ الى وصفه لانتهاب البصرة والكوفة في عامي ٩۲۳/۲۱۱‏ و ٩۲0/۳۱۲‏ 
قول" ؛ «وقالت الشيعة.. إن أبا طاهر بن أبي سعيد هو ولي الله وهو حجة الله 
وخليفة المهدي » الذي سيظهر في البحرين قريباً . وان Ul‏ طاهر هو خليفته الذي سینزو 
الأرض باسمه » وان حكمه (أي حكم المهدي) سيكون في البحرين . ثم انطلقت جماعة 
كبيرة من سكان الكوفة وجوارها قائلين ؛ لنهاجر الى أرض المهدي قبل ظهوره ۰ وجلبوا 
معهم [الى البحرین) أمتعتهم وقطمائهم وعائلاتهم . 

ويلم المسعودي في كتابه «التنبيه» الى أن أسباباً معيّدة » واضح uil‏ كانت من نوع 
خاص » کانت وراء انسحاب أبى طاهر وتراجعه سنة ٩۲۸/۳۱۹‏ وأنه قد ذكر هذه 
الأسباب في مكان O aT‏ غير أن تنك الفقرة نم تعد موجودة مع الأسف . لكن ليس من 
المستبعد أن تكون تلك الأسباب هي بالشبط الحقيقة القائنة gh‏ المهدي كان سيظهر BST‏ 
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في البحرين . وللتقرير الذي أورده ابن الجوزي أهمية خاصة في هذا المجال۲۳۷) : «وبعد 
عودة أبى طاهر القرمطي الى بلاده ۰ قام ببناء دار أطلق عليها (دار OMT il‏ ؛ ودعا الى 
المهدی(۳) . وأخذوا أمره بجدية وازداد عدد مواليه c‏ وشعر بالإغراء لمهاجمة الكوفة . 
وفر جباة انضرائب من السواد وغزا أتباعه القرى وقتلوا ونهبوا . وما يمكن تجميعه من أقوال 
لاحقة » هو أنه كان يعني بالإتباع جماعة من القرامطة في جوار الكوفة عرفتهم كاب الأخبار 
تحت اسم «الباقلیة»۲۳۷ . وکان هؤلاء قد مکفوا هادئين حتى تلك الفترة . وفي الوقت 
الذي كان فيه أبو طاهر في سوریة(۳) تجمّعوا في دار الهجرة ودعوا جميع السكان الى 
OMI gol SI‏ ونقل عنهم أنهم قد دعوا الى المهدي ایضا۳۹) . غير أنه تم سحق هذه الهورة 
على وجه السرعة على أيدي جنود الخليفة . 

وبما أن دوغويه ينظر الى قرامطة منطقة الكوفة , وهي ميدان الصراع السابق لحمدان 
قرمط وعبدان » على أنهم أتباع عبيد الله" ۰ فإنه يحق لنا الدخول بإيجاز في الروايات 
المتنائرة الى حد ما بخصوص الحركة الاسماعيلية في العراق بعد وفاة زكرويه . ينقل أخو 
محسن أن جماعة من القرامطة اعتقدت ء في أعقاب اختفاء أبي حاتم الزطي » بأن زكرويه 
كان مايزال حياً . لكن جماعة أخرى قالت ؛ «إن حجة الله هو محمد بن اسماعیل(۳) . 
ولم يعد هناك أية تقارير عن اتباع زكرويه بعد ذلك . ومنذ سنة ٩۲۵/۲۱۲‏ وفيما بعد 
ذلك , تعلم أن رجلاً ظهر قرب BSH‏ وتظاهر بأنه محمد بن اسماعيل . وكان قادراً على 
جمع عدد غفير حوله من الأعراب وسكان السواد . وعندما تحول الأمر وأخذ منحى جديا 
فى شوال ؟١؟/‏ كائون ثاني ٩۲۵‏ ۰ سار اليه جيش من بغداد . وانهزم وقتل الكثير من 
OY tye‏ ; 

وفي بغداد قام الوزير أبو القاسم الخاقاني قرابة ذلك الوقت بتتبع أولئك السكّان من 
المديئة الذين أتهموا بمكاتبة أبي طاهر أو بأنهم من أتباع المذهب الاسماعيلي . وقد وصل 
اليه خبر داعية للمعتقد القرمطي يدعى الكعكي ٠‏ ومع أن الأخير تمگن من تفادي الاعتقال 
إلا أنهم وجدوا في بيته نانبه وعدداً قلیلاً من التلاميذ . وعلم المقتدر أن الشيعة عادة 
مايجتمعون في مسجد PUL)‏ ویلعنون «صحابة النبي» . وفي صفر من عام ۹۲۵/۲۱۲ 
تم القبض أثناء صلاة الجمعة على ثلاثين رجلاً هناك ممن أعلنوا براةتهم من أولئك الذين 
اعترفوا بالمقتدر lala]‏ لهم » ووضعوا رهن الإعتقال . وعندما فتّشوهم وجدوا معهم أختاماً من 
طين بیش( ختم لهم بها انكعكي وعليها نقش : محمد بن اسماعيل ٠‏ الامام - المهدي E‏ 
صاحب الله ete‏ جعل الخاقاني الفقهاء يصدرون فتوى بأن المسجد كان مأوى للأذى 
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والشرك والإزعاج للمسدمين . وشهد بأنه سيكون مقراً لدعاة القرامطة مالم يتم تدميره . 
عندئذ أمر المقتدر OD) ety‏ 

التقرير یذ کر ارتباطاتریع ell‏ طاهر وحسب ؛ وليس مع الفاطميين , وسمی 
المتمرّدون محمد بن اسماعیل Ga]‏ - مهدياً لهم » ولیس عبید الله . وعندما تم العثور على 
أحد أتباع الفاطميين بعد ذلك بسنتین حدثت رجة أيضاً . ومکذا فان كل شيء يشير الى أن 
غالبية الاسماعيليين في العراق تعاونوا بشكل وثيق مع قرامطة البحرين ورفضوا إمامة 


الفاطميين . 


إن هذا 


وبهزيمة الباقلية الغائرين : lil‏ بعضهم الى أبي طاهر أثناء انسحابه من هيت الى 
البحرين . وقد عُرفوا في جيشه باسم OD gall‏ وکانوا لايزالون في البحرين عند بداية 
حكم المزيّف2*9 غير أن مسيرة الأحداث والنهاية المأساوية التي أعقبت ذلك أدت الى 
تركهم لنمكان . كما انتفض العديد من قادة القراطةل”*' ومن هؤلاء أبو الغياث بن عبده من 
قبيلة OM fe‏ الذي قيل إنه كان قائداً ل (۲۰,۰۰۰) رجل » وانه شارك فى 
الباقلیة۳ . وخلال العقود التالية كغيراً ماورد ذكر القرامطة من خلال كونهم في خدمة 
الحكام والقادة انستة . ويشير use‏ الذي يؤكّد على العواقب المدمّرة لحادثة الفارسي 
على القرامطة وشؤونهم في البحرين COD‏ يشير لأؤل مرة » وفي حادثة شاذة كما هو 
واضح » الى سبعين قرمطياً من ذوي الرتب في خدمة مؤئس سنة ۳9۹۲۲/۲۲۰ . أما بعد 
ذلك , »فلم يعد مغل هذا الأمر شيئاً غريباً . وحول أصول هؤلاء القرامطة , لانجد أي ذكر 
لذنك في أي مکان . ویبدو أشبه مایکون أنهم کانوا من آفراد قبائل قرمطية عربية من العراق 
الذين آجروا أنفسهم الى سادة من الستة عقب هزانمهم الشديدة وأزمتهم العقائدية . 
وكان أبو القاسم عيسى بن موسى ٠‏ ابن شقيق عبدان sole‏ قادة انتفاضة الباقلية الذي 
زج به في السجن , وتمكّن من الهرب أثناء الاضطرابات التي وقعت قرابة نهاية حكم 
المقتدر(۳۲/۳۲۰٩)‏ . 
وأقام في بفداد حيث Kad‏ من كسب مستجیبین لمعتقده . وما أنه اشتغل بنسخ 
الکتب لعمه(۲۳ ۰ كما قيل » فمن الممكن الافتراض أنه قد واصل التبشير بإمامة محمد بن 
اسماعيل . فكان معارضاً لنفاطميين ولقرامطة البحرين كنيهما في تنك NITE il‏ 
الجبار » فان ul “b‏ طالب ومن «هم على شاکلته » قاموا بلعن أبي طاهر بمرارة كلما ورد 
ذکر زلته وستعلته() وکانت مدرسة عیسی لاتزال قائمة في الوقت الذي كان فيه آخو 


محسن پنجز CDU.‏ 
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وبعد ذلك الفاصل القصير مع الأصفهاني » عاد قرامطة البحرين وانقنبوا الى معتقدهم 
القديم بخصوص المقدم المستقبلي للمهدي . فمما asy‏ فيه أن التقارير الخاصة بتاريخهم 
اللاحق تشير ؛ حيثما ورد ذكر للمهدي lls‏ ذلك المنتظر وليس بالأحرى الى الفاطميين . 
ويروي عبد الجبار أن أبا طاهر حاول في تلك الفترة جمع بعض من غنائم جنوده للمهدي » 
كما كان يفعل سابقاً » لکنه لم يلق منهم سوى الاهانات( . وكما سلفت الإشارة » فان 
الخمس e‏ طبقاً لابن حوقل » كان يخصّص «لصاحب الزمان» » وأن المقدسي قد ذكر كنراً 
للمهدي في الإحساء c‏ وهناك تقارير تفيد أن Ge‏ يدعى عبد الله بن عبيد الله بن طاهر ؛ 
المعروف باسم أخي مسلم ؛ كان قد سعى في أعقاب وفاة كافور الى تحقيق اعتراف به مهدياً 
بين العلويين . وعندما فشل في تحقيق أي نجاح انضم الى انقرامطة وشارك في حربهم ضد 
CSI‏ . لکن يظهر أنهم لم يعترفوا بدورهم به . ويروي ناصر خسرو بعد قرن من الزمن 
أن قرامطة البحرين کانوا یتوقعون عودة الشريف أبي سعيد الذي كان هو نفسه قد وعدهم 
OMY,‏ . فهل كان حقيقة يدرك ذلك كله بشکل صحيح S‏ 

وهناك وثيقة هامة للمناقشة رأى فيها دوغويه » وكان محقاً في ذلك » دليلاً واضحاً على 
نظريته القائلة بأن القرامطة حافظوا على ولائهم للفاطميين حتى العام ۹3۵3۵/۲۵۸ , 
ونعني بذلك الرسالة التي كتبها المعز الى الحسن الأعصم عقب وصول الأول الى القاهرة في 
رمضان ۳۹۲/ حزيران AVY‏ . وصحة هذه الوثيقة تكاد تكون غير قابنة للمناقشت*۲ . 
وهي تتّفق من حيث الشكل مع ما كتبه المعزّ من رسائل أخرى . والعقائد التي جرئ 
توضيحها فيها تقع ضمن إطار ماهو معروف في الكتابات الفاطمية الأخرى . ١‏ 

وواضح أن الرسالة أذيعت على الجمهور لأغراض دعائية من قبل المتلقي وذلك بعد 
وصولها بفترة قصيرة . وهكذا يروي عبد الجبار قائلاً ؛ «وقرأ الحسن... رسالته [أي رسالة 
المعز] على الئاس وبيّن بهذه الواسطة زيف عقيدته وأکاذیبه »۲۳۷ . 

وهذا هو سبب معرفة ثابت بن سنان بها وئقنه لها منذ “٩۷٤/۳۹۳‏ . وبعد ذلك 
بسنوات قليلة ؛ قام أخو محسن بتدوينها كاملة في تاريخه عن القرامطة حيث ت حفظها في 
OO WE pu‏ 1 

وتبدأ رسالة المعز بمقدمة طويلة حول طبيعة الأنبياء وطبيعة نوابهم الأئمة . لقد خلقنا 
الله أشباحاً قبل خلق العالم » وسلحنا بالقوتلة*" . وأشياء العالم كافة ؛ من الأفلاك السماوية 
وحتى أقصى مايكون داخل الأنفس ٠‏ هي لنا ومن أجلنا وتشير OV‏ فلم يبعث برسول 
ولم يظهر وصي إلا وكان يشير CX‏ «نحن کنمات النه الأزليات » واسماژه التامّات e‏ 
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وانواره الشعشعانيات » واعلامه النيّرات e‏ ومصابيحه البيّنات » وبدائعه المنشآت › وآياته 
الباهرات « وأقداره النافذات c‏ لايخرج متا yal‏ ولايخلو متا عصر «OG‏ 

وکان المعز قد وصل الى مصر على قدر مقدور ووقت مذكور : «نحن لانرفع قدماً 
ولانضعها إلا بعلم موضوع › وحكم مجموع i‏ وأجل معلوم e‏ وأمر قد سبق وقضاء قد 
Ou‏ 

ثم يتوجه المعز الى الحسن ٠‏ ویسمیه بالغادر الخائن » والناكث البائن عن هدي آبائه 
وأجداده » المنسلخ عن دين اسلافه وأنداده c‏ والموقد لنار الفتنة . غير أن أمره لم يخف 
Falur‏ : الا ری » أما كان لك بجدك أبي سعيد 
أسوة i‏ وبعمل أبي طاهر قدوة؟ Gl‏ نظرت في کتبهم وأخبارمم ولاقرأت وساياف 
وأشعارهم ؟ أكنت غائباً عن ديارهم وما كان من آثارهم ؟ ألم تعلم أنهم کانوا Cos‏ لدا 
أولي بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد وفعل حميد « يفيض اليهم موادنا « وينشر علیهم 
بركاتنا » yim‏ ظهروا على الأعمال ودان لهم كل أمير ووال » ولقبوا بالسادة فسادوا » منحة 
متا واسماً من Pu‏ وخضعت لهيبتهم الأعتاق c‏ وخيف منهم الفساد والعناد « وأن 
یکونوا لبني العبّاس أضداد فلم يلقهم جيش إلا كسروه e‏ وألحاظنا ترمقهم » ونظرنا 
يلحتهم . كما قال الله جل وعز Uja:‏ لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا ۾" . 
فلم يزل ذلك Pla‏ ۳ « وعین الله ترمتهم » الى أن اختاره لهم ما اختاروه من نقلهم من دار 
الفتاء الى دار البقاء ء ومن نعيم يزول الى نعيم لايزول ۰ فعاشوا محمودين » واتتقلوا 
مفقودین › الى روح وريحان وجنات التعيم فطوبى لهم وحسن مآب»(۳ . 

ثم يتابع Sall‏ متوجهاً الى الحسن باللوم والتحذير والتهديد . وتعرض الرسالة في 
مجملها بوضوح غرضها السياسي الجوهري . إنها لاتكشف أية أسرار « لکن المعارض 
سيصدم بالجدل الذي يترك أعمق الأثر في نفسه . إن مجمل عقيدة القرامطة كانت تحت 
سيطرة المهدي الذي یحکم العالم ٠‏ وكذلك وصف المع نفسه وقدرته المطلقة وقدرة آبائه 
بألوان cal‏ لقد as‏ كل من آبي سعيد وأبي طاهر بارفع الشرف كمؤسسين لدولة 
القرامطة ولمرکزها القوي + ولهذا السبب يحاول المعز توجیه اللوم الى الحسن بسبب خیانته 
لمعتقد آبائه . إذ يدين هؤلاء الآباء بنجاحهم الى أفضال الفاطميين عليهم حصراً ٠‏ وأن Qus‏ 
فظيعاً كان بانتظار الحسن . 

ولو أن Ui‏ سعيد وأبا طاهر کانا Sus‏ أتباعاً بمعل تلك الدرجة من الولاء للفاطميين + 
فلماذ! ؟ كان Jacl‏ يحاول إثبات ذلك بمغل تلك الكلمات العديدة الغامضة ؟ وهو بالتأكيد 
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لايستطيع الافتراض بأن الحسن لم يكن على علم بأفعالهما » ولابكتاباتهما وأشعارهما olye‏ 
الأسئلة التي يطرحها هنا هي من قبيل البلاغة في الاسلوب وحسب . ومن جهة أخر ob.‏ 
الإشارة الى أعمالهما تتضتن بوضوح أنها اشتملت على برهان جلي على ولاء أبي سعيد 
وأبي طاهر . لکن GUS‏ الأخبار القدماء والمعادين الذين کانوا على معرفة جيدة في بعض 
الأحيان بالشؤون الداخلية للقرامطة : لم يجدوا معلومات محسوسة يقدموئها بخصوص هذا 
3p ua pal‏ « بینما يردادون ذكر المهدي المنتظر في تقاريرهم مرة بعد أخرى ؛ ولهذا 
يبدو أن المعز کان يفعل ما كان يستهوي الكثير من المراقبين الذين سبقوه وتلوه القيام 
به . وقد Gib‏ خطب أبي سعيد وولده وتنبؤاتهما حول المهدي على الفاطميين . وما كان 
يدركه بلا شك هو استراتيجيّته القائمة على التحريف وحسب . 

وهذا الت لتحرك ليس بلا معنى الى هذه الدرجة كما قد يبدو لأول وهلة. .. فالمعتقد 
القرمطي كان pag‏ منذ بداياته على أن قدوم المنتظر كان وشيكاً . بل ذهب الإعتقاد بهم 
الى الزعم بان الموعد المحداد يمكن قراءته في النجوم . وكان هذا الإعتقاد ثابتاً الى درجة 
قاد معها الى الخيبة المريرة مع الأصفهاني التي هرت الى الأساس نظام الدولة في البحرين 
وحثی في تلك الفترة » فإن أمل القرامطة كان موجهاً نحو تحقيق توقّعاتهم ag th‏ . فلماذا 
کسبهم الى جائب دعوى الفاطميين ؟ وبالنسية إلى المعز » فإن ذلك كان سيعني 
عظيمة في القوة ؛ التي Gi‏ كانت ت تحقق له أكثر رغباته إلحاحاً » ألا وهي الإطاحة بالخلافة 
SO ad‏ 

ومن أجل کب لقرامطة الى جانبه OS‏ على المع cix‏ توجيه تهمة الكذب الى 
أرفع معلمیهم ومؤسسي دولتهم قدراً واحتراماً . ولهذا حاول إثبات أنهم في حقيقة الأمر 
كانوا في خدمة الفاطميين . غير أن مجرى الأحداث يظهر أنه قد فشل في ذلك . 
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الحوشي 
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القزويني » مفيد العلوم (القاهرة » (VANY‏ » ص۳۷ + 
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) - المصدر السابق « ص۱۸۵ . 
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. م۷۱ ومایمدها‎ (SC ۰ برنارد لويس « أسول الاسماعيلية (کامبردج‎ - ٦ 

. سمي كذلك نسبة إلى محمد بن الحتفية‎ V 

+ اقترح وجهة نظر أن القرامطة لم يكونوا من الاسماعيلية . انظر مقالة بول كازانوافا في مجلة c BIFAO‏ ۱۸ 
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. ص۱5 (۱۵۰) .ص15‎ s IBBRAS ایفاتوف « «الاسماعیلیون والقرامطة» : مجلة‎ - ٩ 

. ۸۱ ص‎ c المصدر السابق‎ ١ 

. ۸۲ المصدر السابق ؛ ص‎ ١ 

۲ - قرامطة o‏ ص۸۲ - AT‏ . واقترح ایفانوف أن القرامطة كرّموا الفاطميين باعتبارهم احفاداً مباشرین وحقیقیین 
لمحمد بن اسماعيل . ورټما کانوا يرغيون بالحصول على مرکز خاص داخل مذهبهم ؛ لکن إثكار الفاطميين 
اللقرامطة ونقضهم لهم أثار نقمة انقرامطة وعداءهم . 

۳ . حسن ابراهيم وطه شرف » عبيد الله المهدي (القاهرة , /1541) , 

- الكيسانية تسمية أطلقت على أتباع محمد بن الحنفية » وذلك نسبة إلى أحد قادتهم من الكوفة . 

«Yo call age حسن وشرف ؛‎ 6 

المصدر السابق c‏ ص۳٩‏ ومابعدها . 

۷ - صاحب الناقة في دراسة ماسینیون عن منصور الحلاج (باريس ۰ ۱۹۲۲) ۰ع۲ ؛ ص۷۲4 VVO a‏ » ومقالته حول 
القرامطة في الموسوعة الاسلامية ie c‏ ۷۷۲-۷۳۷ , 

۸ حسمن شرف ؛ عبید الله e‏ ص۱۱۰ ۔ ۱۱ ۰ 

. د المصدر السایق » ص۲۱۰ ومابعدها‎ ٩ 

۰ المصدر السابق € ص bye‏ ۲۱ ؛ ومقالة کارادوفو عن الجنابي في الموسوعة الاسلامية ۰ ۱۶ e‏ ص۱۰۱ 
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- من أجل دراسة تاريخهم ؛ تتوفر معلومات قيمة عند كل من ؛ المقريزي e‏ اتعاظ الحنفا ؛ والمسعودي i‏ الثنبيه ٠‏ 
والدويري » نهاية الأدب , 

- الروايتان المتوفرتان ؛ تحقيق دوغويه (ليدن ۰ VAVA‏ . ۱۹۰۱) ۲۸۰ ۰ ۲۱۲۸ . 

- ابن النديم » کتاب الفهرست (القاهرة ۰ (VAYA‏ ؛ ص۲۹۵ . 

- المقريزي i‏ اتعاظ الحنفا » تحقيق بوئز (لیبزغ ۰ (YAAA‏ »ص۰۱۲ ۱۱۲ ۰ 

- ابن حوقل » كتاب صورة الأرض i‏ تحقيق كريمير Th)‏ ليدن ۰ (VATA‏ , ص۲۹۵ . 

- انظر مقالة شتيرن عن «عبدان » في الموسوعة الاسلامية Vb‏ ص۹۵ - ٩۱‏ . وناقش المؤلف الفاطمي 

انظر ؛ زاهد علي ؛ تاريخ فاطميي مصر (حیدر آباد ۰) »ص۳۱ ۱ 

عارف AU‏ خمس رسائل اسماعينية (سلمية ۰ ۱۹۵) ۰ ص4۱ o‏ وأخي محسن في اللويري , نهاية الارب ٠‏ 
۲۵۸ (القاهرة C (VAAL‏ ص۲۹۵ ۲۹۳۰ e‏ 

- طبقاً لإبن مالك ١‏ کشف أسرار اليا 
الواقعة . 

- سیلفستر دوساسي » عرض لدين الدروز (ب يس 1858) ۱۸۰ ء المقدمة ,ص۱۹۲ ومابعدها » المقريزي ٠‏ 
اتعاظ c‏ ص١١‏ ومايعدها . 


جعفر بن منصور اليمن عقائد عبدان 


القاهرة , (SAYA‏ , ص۱۸ ؛ فقد قتل في بغداد » لکنه لايذ 


- قرامطة , ص۹٥‏ . 


. »ص۳۹‎ i 


- يشير هذا التاریخ الى اغتيان عبدان فقط . زاهد علي » 
- قرامطة  s Woe‏ بالمقابنة مع شتیرن «عبدان » e‏ الموسوعة الاسلامية The‏ ۱۰ :ص۵٩‏ - 5۱ ۰ 
- استتار الامام . تتحقيق ايشانوف في مجلة كلية الآداب Moe OAT CL‏ . 

ايقانوف ١‏ قيام الفاطميين (لندن 1 8( ص۷۸ ۰ 


لویس + أصول :لاسماعيلية : ۷۸-۷۷ ۰ 

. ابن حوقل ؛ ص۲۹۵‎ e 

a المصدر لسابق 1 ص۲۹۵‎ o 

- المقريزي ؛ تعاظ ‏ ص۱۰۷ ۰ 

- مذكورة عند لويس » أصول الاسماعيلية + ص۷۸ . 
- قرامطة » ۸٩‏ . 


-ابن حوقل ؛ ص۲۹۵ , 

انظر الحاشية ۲۹ أعلاه . 

- أوردها لويس ؛ أسول ‏ ص۷۷ VAL‏ السسمودي ؛ التنبيه والأشراف ؛ تح . دوغویه (لیدن ۰ COANE‏ 
ص۳۸۹ (TAY.‏ . 

~ الطبري ۲۸۰ ص۲۱۲۸ ۲۱۲۹ a‏ 

- «دوكان في ما حكاه عن هؤلاء ! 


امطة » » کازانوفا العقيدة السزية ؛ س۱۵۱ » يعتبرها جزءأ من أقوال منسوبة 
الى صهر زکرویه الذي قيض عليه عام ٠ ٩۰۹/۲۹۵‏ 
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. ۱۷۷ » عرض ؛ م١ » المقدامة‎ ٠ هي المقصودة هنا . انظر دوساسي‎ » ۷۳/۷ Lal ناقة النبي صالح‎ - ۲١ 

۷ - المقصود هنا هو الوحش الذي سيرسله الله تعالى من الأرض في نهاية الزمان » القرآن ۸۲/۷ ۰ انظر دوساسي ٠‏ 
المصدر السابق . 

tA‏ «يسالونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس» a‏ القرآن , ۱۸۹/۲ . معناها الظاهر هو أنه بها يعرف حساب 
السنين والأشهر والأيام . ومعناها الباطن هو «اعواني الذين بهم أهدي عبادي الى طريقي » . 

. کازائوفا » العقيدة السرّية « ص۱۵۱‎ - YA 

۰ انظر مقالة « كيسانية » في الموسوعة الاسلامية ۰ Yp‏ ۰ ص10۸ ۹۵۹ . 

۱ - محمد هو المقصود في القرآن الكريم 5/1١١‏ : 

۲ لایوجد دليل على وجود أية جماعة سبقت الاسماعيلين حددت عدد الأنبياء بسبعة ؛ والتخرصات بخصوص العدد 
/ ربّما كانت قد بدأت في ما يتمق بالامامة , الفكرة الرئيسية للشيعة . 

۳ ۔ اہن خلدون , كتاب العبر (القاهرة , ۱۸۷۲) Ya Abya » tp a‏ ۰ ص۲۳۹ . 

ot‏ المرجح أن زکرویه هو المقصود هنا GY‏ اقنرن مع مؤسس الفرقة القرمطية في العراق ء وذ کر الطبري في روایته أن 
مصدر معلوماته هو صهر زکرویه . انظر ١‏ الطبري ۲۰ » ص۲۱۲۰ » ابن خلدون » العیر ۰ م۲ ۲۳۰ ۰ 
المقريزي s‏ اتعاظ , ص۱۰۷ . 

. حسن وشرف ؛ عبید الله > ص۹۸ ومابعدها‎ c قيام « ص۸۷ ومابمدها‎ BUY. VE ۰۷۲ » لويس ؛ آصول‎ oo 

5ه هکذا قال حسن وشرف e‏ عبید الله ص۲۶ . 

۷ - لويس ؛ أصول i‏ ص۷۸ , عبد الجبار » تثبیت دلائل النبوة , تح . عبد الکریم عثمان » (بيروت ۰ 1935 - 
(A‏ :ص۳۷۹ . 

Orientali , 27 (1952), PP. 28 FF. Rivista Degli Studi + انظر مقالة مستعلي حول أبي الهاشم في مجلة‎ oA 

۹ - لویس i‏ آصول i‏ ص۷۹ . 

۰ -عبد الجبّار e‏ تثبیت + ص۳۷۹ » لويس » أصول c‏ ص۷۸ . 

۱ المقريزي » اتعاظ + ص۱۰۹ - ۱۱۶ . 

۲ - يجب تعديل هله المقالة الآن في ضوء مناقشة هالم لها في + 

(Die Sohne Zikrawaibs) 

۲ - اللويختي c‏ فرق الشيعة » قح . ريتر (استانبول )۱٩۲۱ ٠‏ ۰ صا . 

1 ايقانوف » الاسماعيليون والقرامطة » م۷۹ . 

6 المصدر السابق + ص۸۱ . 

1 - من الواضح أن ايقانوف لايفعل ذلك (الاسماعیلیون والقرامطة » GY (Myo‏ يرى أنه من الممكن أن يكون 
ادريس قد اكتسب اسم «مارق» من الشهرستاني , 

٠ من المفروض أنه اقترن بقرمطويه الذي ذكره النوبختي‎ W 

۸ - الشهرستائي » الملل والنحل , في هامش : ابن حزم c‏ الفصل (القاهرة ۰ /ا58١)‏ ۲۸۰ ؛ ص۱۷ ۰ 

. ۲۱-۰ ص۱۷‎ i Ye المعيدر السابق‎ 3A 
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م ذنك . ورټما كان اضي والداعي الاسماعيلي لمك بن مالك كما جاء عند 
الجعفري » طبقات فقهاء اليمن ۰ تح . فؤاد السيد C )۱5۵۷ Cali)‏ ص٤۲٠‏ . 
١ابن‏ مالك » کشف ؛ ص۲۲ . وقد ج 


«قرامطة» i‏ ص۲۰۸ . 


أبو سعيد أنه كان المهدي القائم بدين الله » انظر الجوهري في 


. ۵۸ - قرامطة « ص۵۷‎ VY 

VY‏ . المصدر السابق ؛ ص1۹ 

VE‏ = عريب بن سعد c‏ صلة تاریخ الطبري ؛ تح . دوغويه (لیدن , (AAY‏ » م۲۸ 

۷۵ . ابن مسکویه ؛ تجارب الأمم (القاهرة ce (YSN VAVE e‏ ص55 51 , 

. الهمذاني » تكملة تاريخ الطبري ؛ تح . کنعان في مجلة ؛ المشرق ۰ ۵۱ (۱۹۵۵) ۰ ص۲۱‎ . ١ 

٠ ص۹‎ s م۸‎ AS YAAN ۰ ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ ؛ تتح . (ليدن‎ - v 

, ص۲۲۸۷‎ a Yai الطبري‎ YA 

. فقط‎ ٩۱۳/۲۰۱ يروي الهمذاني الحادثة تحت سنة‎ V 

As‏ المسعودي » التنبیه » ص٤۲۹‏ ؛ والجوهري في قرامطة « ص۲۰۸ ۰ عبد الجبار » تثبیت « ص۳۹۷ ؛ وجميعهم 
ذکروا أن التاريخ هو سنة ۳۰۰ » وتذکر مصادر آخری سنة ۳۰۱ ه . 

۱ - طبقاً لابن عذاری ‏ البيان والمغرب » تح . کولن وبروفتسال (لیدن ۰ ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۱) م1 ۲ ص۱3۹ ۰ فان أيا 
القاسم قد غادر رقادة یوم الأحد Y‏ جمادی الأوثى ۱۳/۳۰۰ کانون أول ٩۱۲‏ - 

AY‏ - ابن عذارى ؛ البيان ۰ ۱ > ص۱۱۹ . وشخصية القاند الذي انهزم أمام انفاطمیین غير معروفة (الطبري 
(Ae‏ الحاكم الميّاسي فکان أبو اندمر أحمد بن صالح . انظر الكندي , کتاب الولاة والکتاب القضاة ٠‏ 
c‏ . غيست gad)‏ لندن) ۱۹۲۱ ۰ ص۲۹۸ . 


- ص۱۸۲‎ CIO ادريس عماد الدين ؛ عيون الأخبار ۵۰ » تح . اليعلاوي (بيروت ؛‎ AT 

. ۱۹٤ص المصدر السابق ؛‎ .. AL 

n ۵‏ المصدر السابق ؛ ص۱۹۵ . 

56م المصدر الساپق c‏ ص۱۹۵ . 

AV‏ ب ابن كثير » البداية ؛ م۲ ؛ ص۱۲۲ ؛ يروي أن حجاج سنة ٩۱۵/۲۰۲‏ قد هوجموا ونهبوا من قبل الأعراب وجماعة 
من القرامطة . وطبقاً لابن انجوزي ‏ المنتظم ۰ م٩ i‏ ص۱۲۸ ؛ كانوا عنويين وأبداء صالح بن مدرك من قبيلة 
v‏ . انظر دوغويه i‏ قرامطة i‏ ص۷۹ ۰ الطبري i Yaa‏ ص۲۱۹۱ ۲۱۹۲ 

حم ابن خلدون galla‏ ما i‏ ص۸۸ . 

. کمانون تقرأ ثلائمانة‎ - ۸٩ 

۰ - قرامطة : ص۷۸ ۰ 

. عبید الله ؛ ص۱۸1 ومابمدها‎ r بحسن وشرف‎ AY 

۲ ابن عذاری e‏ البیان :م۱ i‏ ص۱۷۷ . 

۳ - المصدر السابق ؛ ۱۲ ص۱۷۵ ٠‏ 
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. الکندي » ولاة . صالا؟‎ AL 


انضم جبارة بن مختار العربي . حاكم برقة » الى المع بن باديس بعد انفصال الأخير . عن الفاطميين . سنة 
galg » ٠١6١/6‏ الفاطمیین . !بن عذاری e‏ البيان ۰ م١‏ ۰ ص۲۸۸ 
1 ابن عذاری ؛ البيان ۱۰ ص۱۸۱ . 


GALS. AV‏ , ولاة , ص۲۷۵ ؛ المقر: 


۰ ص۲۱۸ وطبقاً لابن الأثير (م۸ ۰ 
(At Ue‏ وصل أبو القاسم الاسكئدرية ربیع العا 


۸ - عریب » «the‏ ص۷۹ . 
٩‏ - المصدر السابق » ص۸۰ » لکن الكندي (ولاة »> (Woo‏ یذ کر بلخامس من محرم . 
بیان ٠ See‏ ص۱۸۲ ؛ عریب Aya i thes‏ الكندي i‏ ولاة : ص۲۷۷ ۰ 


! ابن عذارى ؛‎ ٠٠ 
. 6١ص‎ the عریب‎ ٠١ 

۲ الكندي ء ولاة s‏ ص۲۷۸ . 

. ابن عذاری » البیان ۰ م۱ ۰ ص۱۸۵‎ ٠١ 

٠‏ - أشار الى ذلك بوين في حياة وزمن علي بن موسی (کمبردج 2 s (SAYA‏ ص۲۰۵ 
٠١6‏ المسعودي e‏ التتبیه ؛ ص۳۸۰ و۲۸۱ . 

١‏ - ذكر ذلك المقري 
٠٠‏ عبد الجبار » تغبيت ؛ ص۳۸۱ . 

۸ المقريزي ء اتعاظ » ص۱۰۹ - 

. ابن مسکویه » تجارب .م۱ ء ص۱۰۹‎ ٩ 
» انظر دوغویه‎ - ۰ 
. علي بن عیسی ۰ ص۲۰۵‎ ٠ ص۱۵۲ ؛ بوين‎ i 22 » المنتظم‎ » 

۳ عریب the‏ | ص۱۱۰ ؛ مسکویه .م٠‏ ۰ ص۸۵ ء ابن الجوزي ۰ آلمتظم ۰ م" ۰ ص۱۷۲ ۰ 
١١‏ .عريب i‏ صلة > ص۱۱۰ . 

مسكويه i‏ تجارب ۰ م۱ ۰ ص۱۰۹ : 


۵ - آبو المحاسن 


ري في «اتعاظ » ص؟۱۲ . 


'مطة : م۷۹ ١‏ عبد الجبار ؛ تثبيث i‏ ص۲۸۱ . 


ن الأثير ۰ ۸ ۰ ۱۰۵ . 

ن تمزي بردي ؛ النجوم الزاهرة e‏ تح . جوینبول ومائس (ليدن ۱ ۱۸۵0 QAM‏ ۲۸۰ ۱ 

, » تاريخ الاسلام » في حين اعتمد الذهبي على ابن 
ابن كثير في (البداية والنهاية : م١١‏ سص۱۳۰) هذه المعلومات عن ابن الجوزي . 

5 - ليس من المؤكد ما يذا كان أبو طاهر زعيماً في تلك ۱ 7 للقرامطة . وهناك تواريخ مختلفة لمولد أبي طاهر . 
المسعودي ء التنبيه , ص١۴٠‏ ۰ دوغويه à‏ قرامطة ؛ ص75 , المقريزي 

a ص‌۱۸۸‎ à المصدر السابق‎ YSA 


ص۲۰۷ . وربّما نقل روايته عن الذهبي d‏ واقتبس 


. ۱۱۲+ 


. المصدر الساپق .م١ ص۱۹۰‎ n ٩ 
۰ ص۷۸‎ i دوغویه , قرامطة‎ - ۰ 


١‏ . بينما كان ابو قاسم مشفولاً مع قواته في المغرب سنة ۹۲۸/۳۱۹ ۰ تمن حاکم برقة الفاطمي من هزيمة 
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المصریین وانسحب . الظر ؛ ادریس عماد الدين c‏ عيون الأخبار » تح . مصطفى غالب (بيروت » ۱۹۷۲ - 
Op e (NSAL‏ »ص۱۵۰ . 

. عبد الجبار » تثبیت ؛ ص۳۸۲‎ AYY 

۳ - الكندي c‏ ولاة ‏ ص۲۸۱ ؛ ومابعدها . 

۰ . حسن وشرف » auo‏ الله ء ص۱۸۱ ومابعدها . 

۵ = لمزید من التفاسیل انظر 1 

H. Gottschalk, Diemudare , ijjun (Berlin, 1931), PR 93FF, 

(NAAN ۰ ص۲۷۸ ؛ ابن سعيد » المغرب في أحوال المغرب ؛ ثح . تالكويست (لهدن‎ e ولادة‎ c الكددي‎ MS 
. Moye 

۷ . الكندي e‏ ولادة ؛ ص۲۸۸ . 

۸ - دوضویه e‏ قرامطة ‏ ص۱۳۵ . 

۹ . المصدر السابق c‏ ص۱۸۲ . 

Mal - ۰‏ . ص۱۳۸ ومابعدها » حسن شرف ء المعز لدين الله (القاهرة e (VEA e‏ ص۱۰۰ ۰ 

۱ ابن مسکویه r‏ تجارب ۰ م۲ ؛ صنت e !١‏ ابن الجوزي » المنتظم ۰ م۰۷ ص۱۹ ۰ دوغويه » قرامطة i‏ ص۱۸۰ , 

۰ ص۱۸۲‎ e قرامطة‎ e دوغویه‎ c TYR ye » المقريزي ؛ خطط ۰ م۱‎ SYY 

۳ -ابن مسکویه ؛ تجارب ۰ م۲ ۰ ص۲۱۵ ؛ ابن ازثير ۸۰ ؛ ص٤۲۲‏ ؛ المقريزي ؛ خطط م۲ c‏ ص۲۷ . 

. الكتدي ؛ ولادة » ص۲۹۷‎ YE 

. ؛ ص۵۹ المقريزي , خطط ۰ م۲ » ص۲۷‎ tes لوستتفیلد‎ Statthalter ٠ في‎ e ابن ظافر‎ Vra 

۰۱٩۲۲ - ۱۹۲4۰ يحيى بن سعيد الأنطاكي ؛ کتاب الذیل ؛ تح . كراتشكوفسكي وفاسییلف (باریس‎ . ١ 
. VW Age 

. م۲ » ص4۲‎ e )۱۸۹۲ c ابن خلكان » وفيات الاهیان (القاهرة‎ 1١7 

۸ المقريزي » اتعاظ c‏ ص۱۲ . 

۹ - المصدر السابق c‏ ص . 

. انظر جمال الدين سرور ؛ التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق (القاهرة , ۱۹۵۷) , ص۱۷‎ ١ 

. VA - ص۷۵‎ i المقريزي » اتعاظ‎ VS 

5 ابن حماد » أخبار ملوك بئبي عبید » تح . فوندر هايدن (الجزائر. باریس i NIV c‏ ص۲٤‏ . 

۳ - المقريزي ‏ اتماظ e‏ ص۸۰ ۰ ۱۳۱ ١‏ ادریس ؛ تاريين ge e‏ » ابن الدواداري » كنز الدرر er‏ تح . 
المنجد (القاهرة  (VAY‏ » ص۲١٠‏ . وربما كانت رواية المقريزي بخصوص هجوم جفر بن فلاح قد أشافها 
Si‏ عن مورخ سوري أسبق . وحول الحملات القرملية الجديدة انظر ١‏ ابن حوقل c‏ ص۲۹ ؛ ابن منظور » مختصر 
تاریخ دمشق (دمشق  VAAL‏ ۔ (VANS‏ ۰ م٩‏ + ص۱۳۲ ۰ 

. Moyo c ص۷۸ ۰ ادريس » تاريخ‎ i المقريزي ؛ اتعاظ‎ VLE 

٥‏ \ حول حملة ping‏ على سورية وتاریخها انظر : المقريزي › اتعاظ » ص۷۸ ۰ ادريس » تاريخ i‏ ص۱۹6 ؛ 
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بيائكيه ؛ دمشق وسورية في ظل السيطرة الفاطمية (دمشق ۰ (ARAN. VAT‏ م صا e‏ 
٠١‏ - صاحب القرامطة ؛ انظر المقريزي ؛ اتعاظ » ص۷۹ ؛ ادريس , تاريخ : ص۱۸۵ . 
Y‏ وستنفيلد c‏ الخلافة الفاطمية (غوتئجن , (VAAN‏ بالأنمانية , ص۱۱۲ ۰ ويقول إن الحسن بن عبيد الله عقد 


مبلحاً مع الأعصم بعد عودته الى سورية وتمقد بدفع ۱۰۰,۰۰۰ دینار للقرامطة أناوة سنوية . بينما يقول ابن اأثير 
(totoe « Ap)‏ « ابن القلانسي , ذيل تاريخ دمشق (تح . امدروز ؛ ليدن ۱۹۰۸) ali go‏ ابن ملنج هو 
من عقد ذلك الصلح . 


۸ - قرامطة « ص۱۷۸ . وشكوك دوغويه غير مغهومة + 

. ٩۱ - ص۸۸‎ e padle ابن خلدون‎ VEN 

۰ م قرامطة > ۷۹ ۰۷۸۰ VEY‏ ۱۹۲۰۱۵۱۰۱44۰ ۰ 

۱ - تقرأ «أبو طاهر » بدلاً من « والظاهر» . 

۲ - مجلس uel‏ لاتخاذ القرارات الأكثر آهمية . دوغویه » قرامطة , ص۷۹ ۰ 

. ابن خلدون » العبر »ما » ص۸۸‎ vot 

. م۷ ۰ ص۵۷‎ e المتتظم‎ ٠ ابن الجوزي‎ e ۷٤ص‎ « قرامطة‎ ٠ 

۰ ۷٤ص‎ i وردت في قرامطة‎ Vo 

von‏ - يبدو أن عبد الجهار عرف اثنين من أعماله , السراتب الخمس ٠‏ والکتاب الکبیر (تثبیت » ص )۲۹۲‏ وتوجد 
آجزاه أخرى من أعماله في الفهرست لابن ندیم e )۲۹۷ Toe)‏ وفي ql‏ تاريخ الاسلام ؛ مطبوع 
في : أبن مسکویه ؛ تجارب ۰ م۲ ۰ ص۵۷ - ٩۰‏ ۰ 

۷ المقريزي » BUN‏ » ص۱۲۲ ء ابن الدواداري » كنز c‏ م e‏ ص۲٩‏ , الذهبي ؛ تاريخ مقتبس من ابن مسکویه » 
تجارب ۲۸۰ ۰ ص۵۷ . 

۸ - انظر الى الحاشية ۱۱3 آعلاه . 

۵۹ ابن حوقل , ص۲۹۹ . 

gil ۰‏ خلدون » العبر tpe‏ ص۸۹ . 

۱ - ترجمة لويس في » أصول الاسماعيلية ؛ ص۸۱ . ومایفترحه لويس هو أن ابن رزام وأخا محسن لم يعلما أي 
شيء حول الرسالة . 

۲ دوغويه » قرامطة + ص۸۲ ۰ 

۳ - المصدر السابق . 

- رواية مختافة للأحداث قدمها قطب الدین النهروالي ؛ تاريخ مكة e‏ قح . وستنفيلد (ليبزغ i‏ ۱۸۵۷) م5 ٠‏ 
ص۱۸۵ » وطبقاً له فان أبا طاهر أمر بذ كر اسم عبيد الله في صلاة الجمعة في مكة . وعند سماع الأخير نبأ ذلك 
بعث برسالة الى أبي طاهر يلعنه فيها . عندئذ انتفض أبى طاهر على عبيد الله . 

0 . المتصود هنا هو أبو طاهر . والخلط الواقع هنا عند أبن خلدون سبقه اليه ابن الأثير في ۸۳ ۰ ص۱۵۸ 5 

. قرامطة ‏ ص۱۸۵ ۰ 0 

۰ التهروالي » تاريخ مكة ۲۸۰ » ص۱۱۹‎ vw 
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. ١1ص‎ , قرامطة‎ a ۸ 

۹ ابن عذارى ؛ البیان ؛ م١‏ ص۲۲۰ 

۷۰ - تقرأ «الحكم ؛ انظر ابن مسكويه ؛ تجارب ۰ م۲ ۰ س۱۲۹ ۰ 

۱ لم يكن بجكم على قيد الحياة عند استلام المستكفي لنحكم . انظر ابن مسکریه ؛ تجارب ۲۸۰ ص . 

WY‏ ائظر على سبيل المثال !بن مسكويه » تجارب ۲۸۰ ۰ ص۱۲۷ ؛ ابن ألجوزي e‏ المنتظم ۰م٩‏ » ص۳۳۷ ۰ ابن 
الأثير ۰ م ۰ VTA Ge‏ النهروالي , تاريخ مكة ۲۰ ۰ ۱33 

. أوضح عبد الجبار ادعاءات الباطنية وتوقعاتها انكاذبة , كما یسمیها ؛ في کتابه + تغبيت  ص۳۹‎ - yvy 

۰ - حول إعادة الحجر الأسود وملابساته انظر ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام : اتتبسها أبو المحاسن في النجوم 
الزاهرة » c Ta‏ ص۲۳۸ c‏ المقريزي ؛ اتعاظ » صة؟١‏ » ابن مسکویه ‏ تجارب ۲۸۰ ۰ ص۱۳۷ ۰ 

۸ - إذا كان ابن خددون يعني أن أحمد هو من أعاده شخصياً فقد أخطأ لأن سنبار بن الحسن بر 
ذلك e‏ المقریزي ‏ اتعاظ . ص۱۲۹ e‏ ابن حوقل » Yoge‏ . 

۷ - النهروالي ؛ تاريخ مكة م۲ + ص۱33 ؛ ويقول المقريزي في المقفى (أخبار القرامطة , تح . سهيل زكار ٠‏ 

دمشق ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص4۰۲) أن آبا طاهر قد استخلف بشقيقه آبي 


القاسم سعيد وأبي امس آحمد . 

۸ . دوغویه , قرامطة » ص۱۲۲ VOL‏ ابن الجوزي , المنتظم ۰ م1 s‏ ص۳۳۹ ۰ 

۷۹ - ابن الأثير في دوشویه ؛ قرامطة , ص۱۲۳ - 

۰ - ابن مسکویه ؛ تجارب ۲۸ ۰ ص۱۲۷ . 

۱ -ابن حوقل ؛ ص۲۵ - ۲۸ . 

. ابن الجوزي » المنتظم ؛ م۰۷ ص۵۷‎ SAY 

۳ - توفي أبي يعقوب سنة 551/ ٩۷۷‏ (دوغویه › ROUES‏ 

۲ - على وجه قطعة نقدية lis‏ الحسن الأعصم في الرمنة ود 
c‏ انحسن وأسماء السادة الرؤساء على الوجه الآخر . انظر 
a )۱۸۷۹( ۱۹ (NS‏ ص٤۷‏ ومابعدها + 


اسبة AVY ZYV‏ ورد اسم الخليفة المطيع 


ال ستائني بول في مجنة Numismatic Caronicle,‏ 


۵ - دوغويه » قرامطة r‏ ص۱۸ - 

۲ ابن حوقل » ص۲۹ 

۷ - المصدر الساپق . 

. المصدر السابق € ص۲۵‎ - NAA 

هما ابن الأثير ۰ ۸ EAT Go‏ . 

n ۰‏ المقريزي , اتعاظ , ص۱۳۲ ۰ 

a ۰۱‏ المصدر السابق » AYA AYN Go‏ . 
۲ .ابن حوقل » ص۲۸ . 

۲ - قرامطة , ص۱۹۹ . 


۰ ٩۵ص‎ a (SA-A e لیدن‎ i Ya) تح . دوغویه‎ e المقدسی » احسن التقاسيم‎ - VAL 
عدي احسن التقاسیم » تج ۰ دوغو!‎ 
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۵ دوغويه : قرامطة > ص۱۵۲ - Ne AAL‏ 


القلانسي a Jadi‏ ص۲۰ ء وفيه یذ کر مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دی 
7 ابن حوقل i‏ ص۲۵ ۰ ۲۷ ؛ دوغویه ؛ قرامطة e‏ ص۱۷۲ : لويس i‏ أصول i‏ ص٩۸‏ . 
فة التدريجية للمؤرخين السئة بوحدة الحركة القرمطية انظر مقالة پیکر في کتاب ٠‏ 


Beitzagec Zur Geschichte Agyotens Unter dew Isa 


٩‏ - حول المعرة 


v 


(ستراسيورغ ۰ Toes Va AYAN‏ ومابعدها ؛ لويس ideni‏ ص۳٩‏ ومابندها . 

. التنبيه . ص۲۸۹‎ ١ ال دي‎ NAA 

۹ - المصدر السابق » ص۲۹۲ . 

۰ لویس . أصول Oye i‏ ؛ وص۸۰- ۰۸۱ 

۱ - المصدر السایق ؛ ue‏ ۸۱-۸۰ 

۲ . لایوجد عند ابن مسکویه في (تجارب » م » ص١8١)‏ أي ذکر للامام المقيم بالمذرب . 

۲ - ار دوفويه » قرامطة » ص۰۳ ۰ ! أبي لساج 
١ li‏ المقريزي , اتعاظ i‏ ص۱۲۹ ۰ حسن ابراهیم حسن ؛ تاریخ الدولة الفاطمية (القاهرة (SA e‏ ص۷۰ . 

الأثير ۰ ۸۳ ۰ ص1۹۹ . 


انظر بوین » عني بن عیسی i‏ ص۲۱۳ . وبخصوص حملة 


۵ - لویس > أصول » م۸۱ ١ AYO‏ اي 


(Te : .ابن حوقل‎ ٩ 
. امطة + ص۸۱‎ 


۷ د دوخویه 
gt ۸‏ حوقل : ص۳۷ . 


۲۰۹ - هكذا يُفترض أن يتم فهم عبارة «وآمرهم کالواقفة في 


۰ - وبالمقابلة مع رأى بیکر (BETRAGE‏ م٠‏ » صد ؛ فإن « الحسني الشریف الدمشقي » هو المذ كور عن ابن 


ظافر (في وستطيلة الغاطمیون ۰ (ue‏ : ویجب تصحیحه الی انسيني + 


n ۱‏ مترجم عن الفرنسية اب «عرض 4 (EXPOSE)‏ ۱ ؛ لدوساسي i‏ ص۲۲۸ ۲۲۹ ۰ 


۲ - مترجم عن الفرنسية لکتاب عرض (EXPOSE)‏ ؛ م١‏ لدوساسي , ص۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ 


| وانظر‎ ١ )۱۹۲۰ AY (المدد‎ Revue De ur 


ونجد دراسة ماسینیون هذه في مجلة * cnice des Religions‏ 
شتیرن : دراسات في الاسماعيلية المبکرة (القدس ‏ ! 
المقدمة i‏ ص۱۸۸ a‏ ۱۸ . 


AY - مركه‎ « (AT 


114 - دوسامي » عرض ۰ م٩‏ 

۵ - أخطأ دوساسي في محاولته تحديد ٩‏ درجات Sag‏ من ۷ . انظر « عرض » eget‏ 

. د ابن النديم  الفهرست ؛ س۲۸‎ O3 

Y‏ البغدادي , انفرق بين الفرق » تح . الكوثري (القاهرة » (ONEA‏ ؛ ص۱۷۷ - ومابعدها » وليس هلاك من دليل 

من إشارات اليها في الكنا 
وليس هداك من معلومات حول « كتاب الدرس الشافي للنفس » الذي ذكره أخو محسن في «دوساسي » عرض ٠‏ 
م1 ٠‏ مقدمة ؛ a (VeA‏ 

۸ - أخطأ مباسینیون في قوله (الترامطة » الموسوعة الاسلامية) أ 


» درجة ؛ وعنوان انعمل ؛ «البلاغ الأعظم والناموس الأعظم»‎ ٠١ ويذكر هنا‎ ٠ ٩۲ص ؛‎ Tec البداية‎ ٠ انظر “بن كثير‎ VA 


عدى وجود کتب للدرجات الست الأولى . ويبدو أن ابن ندیم قد است 


أبن النديم يدسب الکتاب الى عبدان 
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ثم يرد بشكل صحيح فيما بعد :م۲ »ص۲۱۱ uis.‏ كان كتاب في مذهب القرامطة للباقلاني هو نفسه كتاب « هتك 

الأستار» انظر ٠‏ الخضيري وأبو ريده التمهيد في الرد ue‏ الملاحدة لنباقلاني (القاهرة QN.‏ .ص٩۲۵‏ 

- عبد joi‏ تثبیت , ص۳۵۹ و۰۱" » حيث يرد العنوان ' البلاغ السابع والناموس الأكبر 

۱ - نظام المنك ۰ سياسة امه , می۲۷۷ . 

۲ الد ينمي ٠‏ بیان مذهب الباطنية وبطلانه » تح . شتروطمان (استانبول ۰ (VAYA‏ , انظر الکشاف . 

YYY‏ ابن المرتضی ؛ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل ؛ تح . مشکور (بیروت (NIS‏ ومصدر ابن 
المرتضی هو البيهقي . شرح عیون المسائل . انظر شتیرن ؛ دراسات ٠ Woe‏ 

۲ - الاسفرائيني » التبصير في الدین ؛ تح . الكوثري (القاهرة - بقداد » ۱۹۵۵) , ص۱۲۹ ۰ 

(Rivista degl Stu» ابن الجوزي « المنتظم ۰ م۵ » ص۱۱1 - ۱۱۵ ویری دوسوموجي في مقالته المنشورة في مجلة‎ TYO 
هو تلخیص لفقرة من‎ Shpall أن ماورد عند ابن‎ (Y (حاشية رقم‎ ٠ ص۲۵۲‎ ۰ ۱۹۳۲ ۱ ۱۳ asali di Orientale) 
. له‎ Ulja کتاب «السياسة» , وويسمي بشکل خاطى» آخا محسن‎ 


٩‏ . الامدي 


أبتكار الأفكار , مخطوطة برلین ۲۳۳۱ ۰ ورقة ۲۸۰ › ویقول بعد وصفه للدرجة الثانية ۰ «وهذ! هو 
الداموس الأعظم والبلاغ الأكبر !لذي عليه مدار اعتقادهم» . 

۷ - مقالة غويار عن «فتوی ابن تيمية » في المجلة الآسيوية (SAYS) SA CELLS.‏ ۰ ص۱۷۱ ۷۲ 

كثير ؛ البداية ۲۸۰ ص۳۱۱ - 


a الکندي ؛ ولاة > ص۱۰۲‎ YYA 


۰ - ايقانوف » قيام , ص۲١٠‏ ۰ وکتابه المرشد الى الأدب الاسماعيلي (لندن , ۱۵۳۲) ص١1‏ ۱ ۷۸ . والکتاب 
الذي ینتضه ايقانوق للبطحاني نیس «سياسة المرتدین» بل «سياسة المریدین » (الموسس المزعوم ؛ بومباي ٠‏ 
"(oe VAN‏ 

. ص۳۳۲‎ » ESQUISSE ماسینیون‎ e ص۷‎ Ver BETRAGE: بيكر‎ - ۱ 


۲ - انظر على سبيل المغال ؛ البندادي . الفرق » ص۱۷۷ » الديلمي Em‏ 


۳ المقريزي » BUT‏ , ص۱۳۲ ۰ وقد حذف المقريزي ؛ با 
محسن المئاوئة للفاطمیین ولنسبهم . 
۲ . مد كورة عند المتريزي ؛ !تعاظ » ص۱۳۲ ء ونقنها ابن الجوزي ؛ المنتظم .م3 . ص؟؟؟ . 


باره Lila,‏ عن الفاطميين الکثیر من أقوال أخي 


۵ . « پشرجون الى أكابر آسحابهم عنهم من أصحابه» . ليست موجودة عند ابن الجوزي ٠‏ 

. ص18؟‎ i ۲۸۰ النجوم‎ i أبو المحاسن‎ Yn 

۷ النص ALAS‏ تعدیق على جرائم القرامطة أثناء حصارهم لمكة . ومايرغبه التنوخي هو |ثبات أن القرامطة کانوا 
زنادقة ولیسوا شيعة . وبخصوص خي انظر : 

R. Fakkar, Al-Tonubi et Son livre: la Dezivraee Apres l'angoisse (Cairo, 1955). PP, 19. 100. 


۸ - جری ذ کر مبادلة الحجر لأسود مقابل فدية مالية في مصادر آخرک . 
۵۹ - طبقاً لتعريب a‏ صدة e‏ ص۱3۲ - ۱۹۲ , وهو الذي یسمیه بانخراساني 


كان بين الأسری الذین حمدهم 
القرامطة آثر هجوم على قصر ابن هبيرة ٠‏ 
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. ۳۹۲ LTA Gos المسعودي ؛ التنبيه‎ TES 

. قرامطة » ص۱۲۵ ومایمدها‎ YEY 

۲ - المصدر السابق » ص١۳٠‏ ؛ وقد عرف دوغویه أن يحيى بن المهدي المذكور هنا هو شخص مختلف . 
المسعودي » الثنبيه i VAL Ge‏ ومقالة دوغويه في المجلة الآسيوية i‏ سلسلة ؟ , ۵ Nor (ARG)‏ 

۲ - ماسینیون ؛ «قرامطة في الموسوعة الاسلامية) ویس ١‏ اصول ؛ ص۸۷ ۰ 

۰ ص۱۲۱‎ i ويقتبس دوغویه عن « کتاب العیون » ۰ في کتابه  القرامطة‎ ٠ -ابن مسکویه ؛ تجارب ۲۸۰ » ص۵۱-9۵‎ UC 
- ۲۹۲-۲۹۲ + ۸۰ وواشح أن لتاریخ المد گور للحاد ثة لم يكن صحيحاً في « کتاب العيون » وعنه أخذ ابن الأثير‎ 
٠ ؛ ص۸۸‎ yoli ويبقى دوغويه أكثردقة بالمقابلة مع بوين » علي بن عيسى ,ص۳۵۸ ؛ ومع شكوك لويس‎ 

۵ - عندما علم أن خدعته قد انکشفت » توستل اليهم ألا يقتنوه على الفور . وقال إنه سيرعى إبلهم وخيولهم حتى 
يظهر والده الذي سرق منه العلامة « وانذي هو من يجب أن يحاكم . ابن مسکویه ؛ تجارب i Ypi‏ ص۵۸ 

۰ أو ؛ دين آدم الأول . 

۷ ابن مسکویه ؛ تجارب .م؟ ؛ ص۵۷ . 

۸ ۲ - عبد الجبار » تقبیت » ص۳۸7 لخّصها لويس في ٠‏ أسول » ص۸۸ . 

۹ - دثدان » ائظر ١‏ لو 


a ومابعدها‎ Moe c deal cu 

۵۰ - لويس , أصول , ص۸۷ - ۸۸ ۔ 

۲۱ -یزکد عبد الجبار من جهة أن آبا نامر تلقی أوامره من أبي قاسم الفاطمي ؛ ومن جهة أخرى أن أتباعه توقموا 
فنهور المهدي قي uml‏ 

۲ . المعدومات ذات الصلة قد أتت » على كل حال » من دوائر قرمطية . وقد استخدمها ابن رزام لتلائم آغرا 
المرائية . انظر مقالة شتیرن في مجلة 350۸5 , ۱۹۵9(۱۷) i‏ ص١5‏ - ۲۱ . أما 
القرامعلة في الحصول على مركز خاص عند الفاطميين e‏ فالمکس هو انسحیح ؛ لأن المعز بذل كل جهد لاستعادة 
ولاه القرامطة للفاطميين . 


اضه 


۳ -مذ کورة عند ابن النديم » الفهرست ؛ ص۲3۷ وخلافاً لرأي لويس ٠‏ أصول ص58 » فالفقرة مقتبسة عن أبن رزام . 

٩‏ = البيروني » الآثار الباقية ؛ تح . سخاد (ليبزغ ۱۸۷۸۰) ,ص۱۲ , البغدادي » الفرق i‏ س۱۷۲ . ويبدو أن 
معدومات البيروني عن القرامطة کالت مننوطة , ولذنك جعل الأصفهاني يأخل شخسية آبي زكريا التمامي (الآثار e‏ 
ص۲۰۲ ؛ البغدادي » الفرق ؛ ص۱۷۲) . 

ة أثرها الحاسم عنی معتقدهم ؟ فأبو سمید بهرام كان فارسياً (المقريزي ٠‏ 
bhal‏ » ص۱۰۷) ؛ وعبّر عن مواقف معادية للعرب أثناء عمله داعية في جنوبي فارس (دوغويه ؛ قرامطة ١‏ 
ص۲۲) ؛ وأحفاد أبي سعيد تسموا بأسماء مدوك الفرس (سابور , كسرى..ألخ ۱۰ 

. ص۱۱۳ ومابعدها ؛ البغدادي » الفرق ۰ ص۱۷۴‎ ial ترجمها دوغويه ؛‎ YON 


Yoo‏ ۔ ملد متى كان لهذه الدزعة الشعو 


QN cdi ابن‎ 


۷ م حسن وشرف ؛ عبيد cel‏ ص۲۳۰ . ویری المؤلفات في رسالة أبي طاهر انتي اقتبسها ابن مالك » كشف ١‏ 
ص٤۲‏ - ۲۵ › والمؤرخة قرابة ٩۳۵/۳۱۲‏ , إعلاناً Gat‏ بولائه لعبيد الله , 


۸ . في بيت آخر من الشمر ؛ يشير أبو طاهر الى نفسه بأنه هو المقصود بالآية القرآئية (ومن يهدي الله فما له من 
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فضل) (الزمر (TY‏ لكن يجب ألا يفستر ذلك أدعاء بأنه المهدي . 

. دوغويه ؛ قرامطة , ص۱۲۹‎ . YOA 

۰ - الذهبي ٠‏ تاريخ الاسلام e‏ ورقة OV‏ أبو المحاسن i‏ النجوم ۰ م؟ ۰ ص*؟؟ ؛ اقتبس عن الذهبي لكده حذف 
الأسطر الأربعة تلك . 

. ص۳۸۲‎ i المسعودي , التنبيه‎ i ٩۷ص‎ « انظر دوغويه ؛ قرامطة‎ YN 

۲ - البپروني » الآثار , ص۲۱۲ . 

۳ - قرامطة ؛ ص۱۲۲ , البغدادي ١‏ الفرق » ص۱۷۳ ٠‏ ویری الأخير أن الکوکبین المقصودین Ua‏ هما المشتري 
وزحل » بیلما رأی دوغویه أنهما المشتري والقمر ؛ وهذا غير صحیح . 

۰ . البفدادي ؛ الفرق » ص۱۷۲ 


. YAY TAN gee 

. هذا هو التاريخ الصحيح لفزو الكوفة , خلافاً لما جاء عند بوين » علي بن عيسى ؛ ص۲4۵ 2 ۲۵۰ . 

۷ - المسعودي ؛ التنبيه a‏ ص۲۸۵ . : 

لجوزي ؛ المنتفلم » م٩‏ » ص۲۱۱ i‏ الذهبي في ابن مسكويه (تجارب ۰ ۱2 .ص۱۸۳) أبو المحاسن ٠‏ 
النجوم » م؟ .ص۲۳۲ ؛ ابن کثیر ؛ البداية , م۲ ؛ ص۱۵۷ . 

۲۹ دار الهجرة . وقد آهمل دوغویه الأهمية الدينية لهذا المکان عندما اقترح أن المکان كان مجرّد محل إقامة 
القرامطة ودعوتهم . وبالنسبة الى الاسماعیلیین » دار الهجرة هي مقر إقامة المهدي . وطبقاً لننوبختي (فرق 
الشيعة » ص۲٩‏ - (AF‏ » أسسوا مقالتهم بإلفاء الاسلام على يد دين المهدي بناء على قول منسؤب للامام جعفر ٠‏ 
«بد! لاسلام غريباً gl)‏ في المدینة) وسيعود غريباً كما بدأ» . 

۷۰ _ دعاء الى المهدي . آبو المحاسن ٠‏ المهدي العلوي ؛ دي غویه › قرامطة : ص۸۲ وابن كشير ألذي اقتبس !بن 
الجوزي قال أنه ذلك المقیم في المفرب . وأشار آبو المحاسن في النجوم ۰ م۲ e‏ ص۲۳۸ الى أن أبا طاهر زعم أنه 
كان داعية المهدي عبيد الله . 


shall عبد‎ Te 


a 


DLS 


انظر ؛المقريزي 
wey‏ التواريخ الواردة في هذا التقریر وعند دوغويه ‏ قرامطة , ص۵٩۹‏ . 


۷۱ هكذا oly‏ الاسم عند المسعودي » التنبيه » ص۲۹۱ . وحول تسمية || 


المسعودي , التثبیه ۰ ص۲۹۱ . 


۰ المقريزي ؛ اتعاظ , ص۱۳۰ - وابن الأثير ۰ ۸۰ .ص۱۳۹‎ = YYY 

YVE‏ ابن الأثير e‏ ۸۶ » ص۱۳۱ » وکانوا یدعون الى المهدي . وأضاف دوغویه الى العبارة اسم عبيد الله (قرامطة ؛ 
ص٩٩)‏ وكذلك ابن الأثير a‏ البداية ۰ م۲ ؛ ص۱۵۸ . 

0 قرامطة « ص۹۹ ۰ 

. المقريزي › اتعاظ ‏ ص؟؟١‏ . 

۷۷ - ابن الأثير ۰ ۸۶ i‏ ص۱۱۵ ۰ 

E حي في بنداد تقطته الشيعة بشكل رئيسي . انظر ؛ «براثا» في الموسوعة الاسلامية‎ - IYA 

۲۷۹ - اللون الذي اتخذه الاسماعيليون بالمقابئة مع اللون الأسود للماسیین e‏ قرامطة » ص۱۷۹ . 

۰ - ابن الجوزي ٠‏ المنتظم 


۶ » ص۱۹۵ ۰ 
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۸۱ - المسعودي c‏ التنبيه » ص۳۸۱ . 

۲ - عبد الجبار » تثبیت » ص۲۸ . 

. آعلاه‎ ٠۵١ انظر الحاشية‎ YAY 

۰ - عاشت فبيلة عجل في محيط الكوفة وساهموا في ثورات الشهعة ؛ عبد الجبار ؛ تثبيت ؛ ص۲۸۹ . 

۵ . عبد الجبار a‏ تثبیت » ص۲۸۳ ۰ ۳۹۲ . 

د عريب s iloi‏ ص۱۱۲ . 

۰ ۱۳۷ - المصدر السابق » ص۱۹۸ : قرامطة . ص۱۳۹‎ YAY 

۲۸۸ - انظر الحاشية رقم ۲۷ Mel‏ . 

184 عبد الجبار تثبیت » ص۲۹۲ . 

۰ - النويري » نهاية الأدب ؛ ۲۵۶ ۰ ص١۲ e‏ المقريزي , اتعاظ ؛ ص١۷٠‏ ۰ 

. ص۲۸۸‎ c عبد الجیار . تغبيت‎ Y^ 

۲ - انظر مقالة «المعز الفاعلمي » » في المجلة الآسيوية » سلسلة؟ » العدد Y‏ (۱۸۵۷) » ص۱۸۲ + وستنفیلد ٠‏ 
الفاطمیون » ص۲ ۱۲ ٠‏ ومقالة بيانكيه في مجلة Annales Islamologiques‏ العدد (ANY) Y‏ .من 1-1۲ , 

. ص۱۲۲‎ e )۱٩۲۲ ۰ سفر نامه (برلین‎ c ناصر خسرو‎ YAT 

۶ - قرامطة » ص۰٩۱‏ . 

۵ لویس ؛ سول » ص۸۲ » زاهد علي i‏ تاریخ » ص۱۵۷ . 

. ص2.۷‎ e تثییت‎ c عبد الجبار‎ - ٩ 

. Age » انظر : لويس » أصول‎ YAY 

۸ - ذ کرت عند المقريزي a‏ اتعاظ i‏ ص۱۳۴ ومابعدها . 

. ۱۲) » المصدر السابق‎ YAR, 

۰ المصدر السایق . 

۱ المصدر السابق C‏ ص۱۳۹ . 

۲ - الممدر السابق » ص۱۳۷ = WA‏ . 

ا الممبدر السابق 2 م۱۲۳۸ . 

- وتقرأ ؛ «تعلم» بدلاً من «تأمل» كما عند المقريزي , اتعاظ ‏ تتح . الشيال (القاهرة (ASA c‏ , ص۲۵۹ . 

۵ - المقريزي اتماظ » تتح . بونز s‏ ص۱۳۹ . 

. ۵۱/4۰ ۰ القرآن الكريم‎ vs 

. ٠٠۰ص‎ . «دعائهم» كما عند المقريزي , اتعاظ » تح . الشیال‎ ۰ Laney 

۲۰۸ - المقريزي bali‏ » ص۲۹٠‏ » وتقرأ «مآب» كما عند العقريزي , تح . الشيال ص۲۸۰ . 

۹ . انظر المقريزي › اتعاظ » ص۱۳1 . 

. خصائص تليق أخي محسن على الرسالة مذكورة أعلاه . 

۱ .انظر المقريزي ‏ اتعاظ e‏ ص۱4۱ . 
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۳ 
کوزمولوجیة الاسماعیلیین من العهد ما قبل الفاطمي 


هاينزهالم” 


كانت الأفكار والعقائد الدينية للاسماعيليين يغشاها الغموض حتى زمن متقدام في 
القرن العشرين » وذلك يسبب سوء الفهم والتخرصات والافتراءات المتعمّدة التي أطنقها 
معارضو المذهب من المسلمين . وحتى البحث الحديث , فانه ترك ئفسه يزيغ عن الصواب 
بالدعاية المعادية » ولاسيما عندما كان جل الأدب الأصلی نلاسماعیلیین لایزال بعيداً عن 
متداول الباحثين . 

وراح الرقاص يتأرجح في الإتجاه الآخر عندما نشر ستانیسلاس غويار (S.Guyard)‏ 
كتابه حول عقائد الاسما 


ن بعنوان : 

Fragments relatifs à la doctrine des Ismaelis‏ سنة SAVE‏ . وبتعرفه على سمة 
الأفلاطوئية المحدثة لبعض النصوص التي نشرها ٠‏ تومتل غويار الى الاستنتاج بأن عقائد 
الاسماعيليين كانت مبئيّة على الفلسفة اليوئانية . 

وقد نظر الى عبد الله بن ميمون القداح » المؤسس المزعوم للاسماعينية ؛ على أنه 
الشخص المسؤول عن تعريف الفرقة الشيعية بالفكر اليوناني وسعى غويار الى اثبات نظريّته 
وتأكيدها بالإشارة الى شاهد مبكر . فقد سبق لعالم الدين gi‏ ابن تيمية (ت 
۲۲۷۸ » أن اعتقد في فتواه المعروفة ضد الفرقة النصيرية ؛ بأن المعتقد الاسماعيلي 


ن في الدراسات الاسلامية ومختص في الدراسات 
لى المديد من المقالات في مجلات ودوريات 


كان متطابقاً مع عقيدة ٍخوان الصفا البصريين » الذين كانوا قد استمنوا بالفعل من فلسفة 
العصور الكلاسيكية المتأخرة الغابرة لصياغة وحبك مقالات موسوعتهم الضخمة » 
«الرسائل» . وراحت أقوال ابن تيمية تبدو مؤكدة عندما برهن بول كازانوفا سنة ۱۸۹۸ ۰ 
وفي ضوء مخطوطة من مصياف في سورية » أن الاسماعيليين «الحشتاشين» ۰ كانوا في 
حقيقة الأمر یکتون تقديراً عالياً للرسائل . 

وكانت تحقيقات لاحقة لنصوص اسماعيلية تشير الى ذات الاتجاه . فالرسائل الدينية 
للاسماعيليين الطيبين اليمنيين تضِمّنت اقتباسات مستفيفية من «رسائل إخوان الصفا» » 
بینما نجد في كتاب «عیون الأخبار» للداعي اليمني ادريس عماد الدين 
(VEA AV YS)‏ » تسمية واضحة لأحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر 
الصادق » الامام التاسع » والثاني من قادة الدعوة الاسماعيلية المقيمين في سلمية » على أنه 
«مؤلف الرسائل»() وكذلك c‏ فان مقاطع معينة من الرسائل - في بعض التحقیقات النقدية 
للنصوص على الأقل ؛ هي بالفعل نصوص تذكرنا كشيراً بالعقاند الاسماعيلية . وکان 
فلاديمير ايقانوف لايزال حتى وقت متأخر وصل الى عام ۱۵۲۳ ۰ paia‏ «الرسائل» في 
كتابه «المرشد الى الأدب الاسماعيلي » على أنها عمل اسماعيلي e‏ ولو أنه افترض أنها . 
في أغلب الاحتمالات » «قد أنتجت في وقت ما قريب من نهاية القرن الرابع عشر في ظل 
رعاية الفاطميين الأوائل (أي بعد الاستيلاء على Opes‏ « ولهذا يصبح مفهوماً أنه حثى في 
هذه الأيام » فان متبخرين مغل ايفيس ماركيه (Y. Marquet)‏ لايزالون على الاعتقاد بأن 
عقائد اخوان الصفاء تمقل التعاليم الأصلية والنقية للاسماعيليين . 

غير أن شكوكاً حول هذا الرأي سرعان ماظهرت عند ايقانوق نفسه » وهو الذي كان 
أول أوربي أنيحت له فرصة الوصول الى أدب اسماعيلي أصلي في الهند « فقد تبيّن له أن 
أعمال حميد الدين الكرمائي » عالم الدين الأكثر شهرة من الفترة الفاطمية المبكرة » لم 
تذكر كلمة واحدة بخصوص «الرسائل» » بل وحتى أية تلميحات الیها قابلة للتمييز . ومع 
ذلك » فقد راحت سمة الأفلاطونية المحدثة لأعمال وفيرة من العهد الفاطمي تزداد وضوحاً 
شیناً فشيئاً في سياق أبحاث إيقانوف . وسرعان ماأصبح واضحاً أن فلسفة الأفلاطونية 
المحدثة لم تكن » على كل حال » جذراً للعقيدة الاسماعيلية « و(تما مرحلة ثانوية في 
تطورها « ففي كتابه «المؤسس المزعوم للاسماعيلية» c‏ نص ايقانوف على أنه لا الرسائل 
الأقدم المعروفة للاسماعيليين من زمن سبق تأسيس الخلافة الفاطمية c‏ ولا أعمال القاضي 
النعمان (ت9074/575) تتضمن أي أثر للافلاطونية المحدثت) . ولذلك ؛ فقد توصل 
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ایشانوف الى نتيجة مفادها أن الأفلاطونية المحدثة كانت مجرد طبقة ثائوية متأخرة في 
التطور الدوغمائي للمذهب . Y‏ 

فما هو الأمر الذي كان قانماً من قبل إذن ؟ مع إقرارنا gh‏ الكتابات المبکرة » مفل 
کتاب «العالم والفلام» وكتاب «الرشد والهداية» , أو الرسائل الست لكتاب «الکشف» ۰ 
توفر رؤية Wane‏ في عقيدة الإمامة وممارسات الدعوة وأساليب التأويل ؛ إلا أنها لاتعطي أية 
صورة منتظمة لمجمل إطار العمل العقائدي للاسماعيلية المبكرة . 

az]‏ قادت بعض Son‏ المثيرة للاستفراب لبعض المؤلفين غير الاسماعيليين 
الدارسين الى المسار الصحيح . فالتميمي » الشاعر اليمني المعاصر لأقدم دعوة اسماعيدية 
في اليمن ٠‏ يشير الى الاسماعيليين في ثلاثة أبيات شعرية مروية بشكل مستقل وتقول 
(مامعناه) + 

«لقد جعلوا» «قدر» Tel‏ » و« كوني » خالقه » الذي أوجد له البقاء ثم ستر ES‏ 
انهم یرون «قدر» و« كوني» آلهة :هي «والجد » الذي يضم الى «الخهال » 
و الاستفتاح»... فيا للضلال! » 

وقد جاء المؤرخ الزيدي الهمداني (القرن الراب /العاشر) ۰ وهو الذي نقل الینا تلك 
الأبيات المغيرة للاستغراب ؛ بالتعلیق علیها : 

«هناك سبعة آلهة » كل له في سماء من السموات . الأول والأعلى منها ألذي يقيم في 
السماء السابعة العليا » ویدعی كوني . وكوني خلق قدر الذي يقيم في السماء atl‏ . وقدر 
خلق الآلهة التي هي دونه ؛ أي الجد والاستفتاح والخيال والمخلوقات الأخرى.. إلا آنهم 
يطلقون الآن على ما اعتا عتادوا تسميته بكوني ؛ اسم «السابق» e‏ ويطلقون على قدر اسم 
«التالي ». .. كما يسمّونهما Gl‏ بالأصليين الأولين o‏ ويقولون أنهما العقل ؛ والنفس » وأن 
ONT‏ والفتح والخيال قد وجدت عنهما ٠‏ كما كان الحال UL‏ بالإتبعاث» . 

إن تعليق الهمدائي على أبيات التميمى الشعرية يعكس مسبقاً التطور اللاحق للعقيدة 
TA"‏ کان یدعی سابقاً ae‏ و«قدر» صار في تلك الفترة يدعى « بالعقل » 
و«النفس » oly‏ هذين الأصلين لم يُوجدا إبداعاً الجد والفتح والخيال e‏ واتما انبعت العلاثة 
الأخيرة عن هذين «الأصلين» الاثئين . وهكذا فان صبغ العقيدة المبكرة بالأفلاطونية 
المحدثة قد قد تم بكلمات قليلة JG‏ بساطة ٠‏ 

ويمكن بسهولة إثبات حقيقة أن أبيات التميمي العلاثة تكشف فعلاً عن العقائد 

لمركزية للاسماعنية الأقدم في ضوء الأدب الاسماعيلي الأصيل من أزمنة لاحقة ؛ لأنه حتى 
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أونئك المؤلفين الأفلاطونيين المحدثين من أمغال السجستاني (ت . بين 597/585 
و۱۰۰۳/۲۹۲) والکرمانی (ت بعد (Neve JENN‏ کفهراً ماذ ah,‏ كوني ؛ وقدر ؛ 
والجد » والفتح روا نيال مر تقوم بالأفلاطونية المحدثة تماماً بالطريقة ذاتها التي اتبعها 
الهمذائي في تعليقه . غير أن الجزء الذي لعبه النظام الأصلي للاسماعيلية الأقدم لايمكن 
اكتشافه من خلال تلك الاشارات المعزولة . 

وتم حل اللفز بنجاح على يدي سامويل م . شتیرن (S. M. Stem)‏ الذي سبق له أن 
حدد في العام ۱۹١١‏ مؤلفي رسائل اخوان الصفا وتعرف عليهم . ففي مخطوطة حول بعض 
الكتابات الاسماعيلية التى كان المتبخر الهندي البروفيسور اصف فيضي قد وضعها تحت 
تصرفه , اکتشف شتیرن پمحض الميدقة رسالة استخدمت ذات الأسماء والمصطلحات التى 
استخدمها الشاعر اليمنی وشارحه e‏ لکن في نص اسماعيلي أصلي مطول الى حد ما هذه 
المرة (إذ تألفت الرسالة من ست done i à‏ من صفحات المخطوطة) . وظهر تحقیق 


شتيرن oai‏ مع ترجمة وتعليق جزئيين ؛ بعد وفاة المولف تحت عنوان The Earliest‏ 
Cosmological Doctrines of [smailism‏ (أو العقائد الكونية الأقدم للاسماعيلية)!© . 
و + t‏ يلي 

وقد جرت تسمية المؤلف الأصلي للرسالة في المقدمة مباشرة على أنه الخليفة الفاطمي 
Gael‏ , الذي كان قد استقر في مصر عام ٩۷۳/۲۹۲‏ وتوفي في القاهرة سنة ٩۷۵/۳۹۵‏ ۰ 
كما ذكر الراوي على ati‏ شخص يقرب اسمه من الشيخ أبي عيسى المرشد ؛ وهو الذي 
تمكن شتيرن من تحديد هویته أيضاً . فقد سبق لجوهر . الفاتح الفاطمي لمصر » أن فوض 
خلال السنوات الأربع التي آمضاها نائباً للخليفة في مصر (AVES STA /YAY 0A)‏ آبا 
عيسى هذا بمسؤوليات «المظالم» » وأن القاضي التعمان » « المؤدلج الرئيسي » للفاطميين 
والمتوفي في القاهرة سنة 374/775 ؛ كان قد خاطب هذا الرجل في رسالة موجهة اليه 
باسم «داعي » مصر (أي الفسطاط أو القاهرة القديمة) . 


والعودة بها انى الفترة الأقدم من الحكم الفاطمي في مصر . يضاف الى ذلك ؛ أنه تم إثبات 
كوئها نتاج للدعوة الاسماعيلية الرسمية : فهي صادرة عن داعية كان نشطاً في المديئة 
الستية القديمة للقاهرة (إذ لايمكن تفسير مصر هدا إلا بالفسطاط تحدیدا) » وتدعو الى 
الاعتراف بسلطة الإمام - الخليفة المعز . وبكلمات أخرى » فهي تعكس العقيدة الرسمية 
لتلك الفترة . وجعل الامام - الخليفة نفسه يبدو كأنه المؤلف الأصلي ينسجم مع الممارسة 
الفاطمية : أذ أن كل النصوص المتعاقة بالمعتقد يجب أن تصدر عن الامام » وأن الشخص 
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الذي يقوم بتدوينها ليس أكثر من راو لها وحسب . وقد أكد القاضي النعمان في کتاباته 
الخاصة عدة مرات أن التعاليم المقدمة في مجالس الحكمة كانت تُصدّق من قبل الامام 
شخصياً قبل أن يتمكن الداعي من إيصالها الى المستجيبين . 

وطبقاً للرسالة المغفلة لأبي عيسى المرشد ؛ قإنه لم يوجد قبل كل المكان وكل الزمان 
شيء سوى الله وحده » وإرادته دفعت بالخلق الى التکون (أو الصيرورة) + ويصدر الخلق عن 
النور الذي ينبعث عن ذات الله . والى هذا النور يشير الله بالأمر الإبداعي «of»‏ . 

ومن خلال كلمات الله وتسمياته c‏ اكتسبت تلك الكلمة » « كن » e‏ وجوداً خاصاً بها , 
وهو المخلوق الأول » ومن خلاله » خلق الله جميع المخلوقات الأخرى . غير أنها لاتوجد 
تحت اسم « كُن» » على كل حال ؛ بل بصورة فعل الأمر المؤنث باللغة العربية » « كوني » . 
ولهذا التحول من فعل الأمر المذكور الى صورته المؤنغة معنى خاص ستتم مناقشته فيما 
بعد . 

عدد هذا الحد » علینا إدراج فقرة انزلقت في رسالة أبي عيسى المرشد ذات التركيب 
غير المنتظم إلى نهاية النص تقريباً . وجاء فيها 1 

«اعلم... أنه عندما وجدت أول (كوني) بالابدا.. i‏ لم تُشاهد أية موجودات أخرى الى 
جائبه » وهكذا e‏ تبادر الى ذهنه تفكير بالفخر بأنه لم يكن هناك من أحد سواه » وأنبعقت 
على أثر ذلك ستة حدود عنه في الحال بقدرة الله ء من أجل تعليمه أن هناك موجوداً أقوى 
فوقه » منه يستمد قوته « وعلى إرادته تعتمد أفعاله كلها... وعندما رأى الأول أن ماحدث لم 
يكن من خلال قدرته الخاصة ولاطبقاً لإرادته » آدرك أن هناك شيئاً ما يقع فوقه  Fly‏ 
بخالقه c‏ وعندها قال ٠لا‏ إله إلا الله أي أنا لست لها » . 

وهكذا یذعن مخلوق الله الأول » كوني » للخطأ الناجم عن اعتبار نفسه الها . ويقودنا 
ذلك الى الاستنتاج بان الله الخالق مستور عنه وغير ظاهر له . ولهذا فان على الله تذ كير 
مخلوقه بنفسه » ويفعل ذلك من خلال جعل ستة مخلوقات أخرى تخرج من « كوني» . 
والحيرة المتعلقة بالظهور المفاجیء لهذه المخلوقات الجديدة تجعل كوني يدرك أنه ليس 
وحيداً » وأنه لاب من وجود خالق غير مرئي يسيطر عليه . فيتخلى « كوني » عن كبريائه 
ويعترف بخالقه . ولهذه الفقرة أهمية خطيرة في دراسة کوزموغونیة" الاسماعيليين 
وكوزمولوجيتهم** i‏ وسوف نعود الى ذلك لاحقاً . 


* علم منشأة الكون ٠‏ 
tok‏ علم دراسة الكون ٠‏ 
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شم أمر الله « كوني » قائلاً : أوجد لنفسك مخلوقاً من نورك الخاص يكون لك وزيراً 
ومساعداً وینقذ لنا آوامرنا . 

وبناء على ذلك « يبدع « كوني » مخلوقاً ثانياً » ویطلق عليه اسم «قدر» . وهذا مفهوم 
معروف جيداً من مفاهیم اللاهوت الاسماعيلي . وهو يدل على مايتمتّع به الله من قدرة أو 
تقدیر . ویستخدم الله هذين الکیانین الآن في تکوین بقية الخلق * 

«ومن خلال كوني کون الله الأشياء كلها « ومن خلال قدر قام بتقدیرها» . 

أما كيف یحدث ذلك » فهذا مما لانجد له تفصيلاً في اللص الذي بين أيدينا . ومایقوله 
E‏ 

«تتألف كوني من أربعة أحرف » وقدر من ثلاثة » فيكون مجموعها سبعة أحرف» . 

ولایتضح Lie‏ هذه الجملة اللفز إلا بالإشارة الى نص اسماعيلي آخر ؛ الرسالة الشانية 
من كتاب الكشف c‏ الذي يدسيه التراث الاسماعيلي الى جعفر بن منصور اليمن » وهو الذي 
ختم حياته في البلاط الفاطمي في المنصورية قرب القيروان في شمال افريقية . ورتما كان 
« کتاب الكشف» المنسوب اليه » على كل حال » وهو المكوّن من مجموعة من ستة نصوص 
قديمة جداً وواضح أنها تعود الى فترة ماقبل الفاطميين » رتما كان من صياغته وحسب » 
aly‏ كان قد أخذ تلك المجموعة معه ‏ كما هو مفترض » من موطنه في اليمن الى شمال 
افريقية . ففي الرسالة الثانية من هذه المجموعة » جرى تقسيم الأحرف الأبجدية العربية » 
المکونة من ثمانية وعشرين حرفاً » الى مجموعات أربع كل واحدة منها من سبعة أحرف » 
وهکذا تكون أربع سبعات من خلال انضمامها واتحادها - ومعها ذات الأشياء التي تدل 
عليها - تكودت جميع الكلمات . ولابد أن هناك فكرة متشابهة الى حد uud‏ تذكرنا بفكرة 
«القّبالة»" اليهودية » كانت وراء ما جاء في رسالة أبي عيسى المرشد من أن « کوئي» 
و«قدر» يتألفان من سبعة حروف : وهي تشكل السبعة الأصلية التي منها تخرج الأسماء 
الأخرى كلها . 

daly‏ مايجلب النشاط الخَلقي لكوني و« وزيره » قدر الى الوجود بالابداع کاننات العالم 
الروحاني : فمن نور « كوني » يخرج الکروبیون"* السبعة الذين يتولون حقاً ‏ وبعد خلق العالم 
المادي - السيطرة على الأفلاك السماوية السبعة c‏ بینما تخلق «قدر» الکائنات الروحانية 


* القبلائية ؛ فلسفة دينية سرّية عند أحبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط Lac‏ على تفسير الكتاب المقداس تغسيراً صوفياً . 
(المورة) . 
۷ الكروبيون :هم كبار الملائكة . 
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الائنتي عشرة التي تتولی السيطرة بالنتيجة على فلك البروج . ونجد في النص قائمة بأسمائهم : 
وهي تمد بالجد (الحظ السعيد) : والفتح (الغزو أوالانتصار) والخبال (أو التخيّل) « كما أنها 
تضم عدة أسماء معروفة جيداً لملائكة من ال اث الاسلامي » مغل رضوان (حارس انجدة) t‏ 
ومالك (ملاك الجئة) ۰ ومنكر ونکیر (ملاكا القبور) . غير أن نصوصاً اسماعيلية أخرى قرنت 
الجد والفتح والخيال بالملائكة جبرائيل وميكائيل واسرافيل . 

وكما سبقت الإشارة أعلاه ‏ فان خطأ المخلوق الأول كونى » الذي اعتبر نفسه لها » 
له أهمية خاصة بالنسبة إلى علم نشأة الكون (كوزموغاني) الاسماعيلي . إن Eri Us‏ 
وماظنه بنفسه ثم شعوره بالطمأنيئة » دفعت الاله الخالق الى التدخل : وهو ماأدی الى 
انطلاقة عملية الخلق والإبداع ووضعها موضع الحركة . 

ويقتبس النص مرة بعد أخرى العديد من الآيات القرآنية لإثبات أن القرآن قد تضمّن 
إشارات خفية الى العملیات التي شرحناها » ومع أن أسماء «كوني » و« قدر» نفسها يمكن 
استخلاصها من القرآن » إلا أنه من الواضح : ليس من خلال أسماء بعض الكروبيين 
والكائنات الروحائية وحسب e‏ بل ومن مجمل الرواية بحد ذاتها » أننا تتعامل هدا مع أفكار 
ودوافع مستعارة من مجال وبيئة أجنبيتين J‏ 
اسماعيني » لأن الرسالة الاسلامية » طبقاً لمعتقده ۰ كانت في حقيقة الأمر الظهور الأخير 


. ولايكاد هذا الأمر يسبب أي قلق لمؤمن 


لحقيقة خالدة lapos‏ من عمر الزمن . 

إن كوزموغونية رسالة أبي عيسى تمقل نموذجاً مألوقاً ندينا يعود إلى عرفان العصور 
القديمة المتأخرة . وقد بلغت هذه الحركة الروحانية ؛ التي لم تتغلغل داخل العبادات 
القديمة الغامفبة وحسب » بل داخل اليهودية والمسيحية أيضاً > حتى أنها كانت وراء ظهور 
الدين العائمي المعروف بالمانوية » بلغت أوجها بين القرنين الأول واثرابع المیلادیین ۰ إلا 
أطول بکثیر . ولم تختف المانوية حتى القرن الحادي عشر 
قة الماندائية (Mandaean)‏ المعمدانية العرفانية موجودة حتى 


أن آثارها اللاحقة استمرّت 


الميلادي ؛ في حين لاتزال 
اليوم في جنوبي العراق . ونجد مع المانوية والماندائية حركتان دینیتان عرفائيتان سبق لهما 
النهوض في العراق » الذي هو المكان ذاته تماما الذي شهد ظهور الدعوة الاسماعيلية 
منتصف القرن الفالث الهجري/ التاسع الميلادي . لكن ؛ في حين تتوفر لدينا معلومات جيدة 
حول الفرق العرفانية الكثيرة لمصر وأدبها من خلال المخطوطات المكتشفة في نجع 
حمادی ؛ فإئنا لازال نجهل تماماً المناخ العرفاني لبلاد مابين الذهرین في فترة ماقبل 
الاسلام , وتكاد تكون معرفتدا بحكم العدم في ما يتعلق بالمصادر التي آوحت بالعرفان 
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الاسلامی عموماً أو العرفان الاسماعيلي على وجه الخصوص . ولايمكن أن تكون الماوية 
هي المصدر « على كل حال WY‏ لانجد Sula‏ واحداً على أية أفكار أو مناهيم مانوية محددة 
في التعاليم الاسماعيلية . 

كما آننا لسنا بحاجة لربط الاسماعيلية بأية فرقة عرفانية محددة من فترة ماقبل 
الاسلام . وإذا وصفئا الخرافة الاسماعيلية المتعلقة بنشأة الكون , بالشكل الذي وردتنا في 
رسالة أبي عيسى المرشد «بالعرفائية» » فان مايكون حاضراً في الذهن هو مجرد سمات 
أساسية معيئة تتکّر مواجهتنا لها في صور مشابهة في كوزموغوئيات عرفان مختلف جدا عن 
عرفان ومائوية عصور قديمة متأخرة (ophite and valentinians, Barbelo)‏ . والسمة الأكثر 
روعة هنا هي الاعتقاد بأن خلق العالم هو نتيجة لسقوط .لیس سقوط رجل أرضي :بل ذلك 
المخلوق الأول غير المادي . فقد انخدع ذلك المخلوق الأول بالاعتقاد بأنه الله » طالما أنه 
لم یتعرف على خالقه المستور . وتسبب هذا السقوط بظهور الكون » الذي تألف بداية من 
عالم روحاني « أعلى » ذي الدرجات المتعددة - وهو الذي أطلق عليه Jal‏ العرفان من العصور 
القديمة المتأخرة اسم التمام أو الکمال - ومن کون مادي « فيما بعد » ذي الأفلاك السماوية 
السبعة وعالم مادون القمر الأرضي . ونتيجة لذاك » فان الانسان » الذي ظهر في نهاية تلك 
العملية » يقف بعیدا عن اصله » إنه حقأ بعيد عن خالقه بعوالم عديدة . ويبرز حسن التدين 
العرفاني في تفسير بُعد الانسان عن الله وإظهار الطريقة لالفاء هذه المسافة ٠‏ وهذه الطريقة 
هي «المعرفة أو الحكمة» (غنوسیس اليوئانية) تحديداً » والتى لايقدر الائسان على 
تحصيلها بدفسه Ly‏ ترسل اليه من أعلى . وعندما يتعرف الانسان على أصله والأسباب 
التي أبعدته عن الله » فإئه يكون قد حثّق الخلاص أيضاً . ولذلك فإن علم دراسة الكون 
وعقيدة الخلاص تصبحان في هذا النظام مترابطتين بشكل وئیق( . 

إن كوزمولوجية رسالة أبي عيسى تتضمن جميع تلك السمات العرفانية الأساسية . ففي 
النظام العرفائي القديم c‏ نجد أن أول مخلوقات الله التي یتمرد ويذعن لشعوره بالطمأنينة هو 
من جنس الاناث (Sophia) sale‏ . وحافظت الأسطورة الاسماعيلية على انعكاس لهذه 
الفكرة بتحویلها لفعل الخلق القرآني « كن» الى صورة مؤنفة لفعل الأمر » «كوني» : 
والتطور التقدمي للعالم غير المادي أولاً ثم للمادي « وابتعاد الانسان عن الله ؛ واستدارته 
وخلاصه من خلال العلم gl)‏ الحكمة = غنوسيس) الذي يصل اليه على أيدي رسل يبعثهم 
الله. أن تلك الخصائص الفاصلة كلها تبرز وصف العقيدة الاسماعيلية بأنها «عرفانبة» . 

وبما أن الدعوة الاسماعيلية بدأت في جنوبي بلاد مابين النهرين أواسط القرن الثالث 
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الهجري/ التاسع الميلادي ؛ فإنه يجوز LL‏ الافتراض ob‏ النموذج العرفاني الذي يشكل 
أساساً لها هو من صول تعود الى بلاد مابين النهرين . ولايمكن قول المزي. على كل 
حال ؛ لأئنا لائعرف عرفان بلاد مابين النهرين إلافي صورتيه المانوية والمائدائية . ومع 
ذلك ١‏ علينا الافت فتراض بأنه وجدت أعداد كبيرة من الفرق واندوائر العرفانية في عراق ماقبل 
الاسلام - كما كان الأمر في مصر وسورية وآسية الصفری - والتي لم تظهر البتة لعين 
الجمهور ولم تترك أدنى أثر . ولقد تأثر الاسلام بهذه الحركة الروحائية الهامة « مشلما كان 
الحال مع اليهودية والمسيحية والزرادشتية . 

ولم تكن غوزموغونية الاسماعیلیین من عهد ماقبل الفاطميين الأسطورة العر 
فى الزي الاسلامی المعروف لدینا . إذ لدینا من قرن قبل ذلك » «أم الکتاب » وهو سفر للرؤيا 
کتب بالعربية في بداية الأمر ؛ ولایتوفر حالياً إلا في ترجمة فارسیة (تم توسیعها فيما بعد) 
وصلت الیدا عبر الجماعات الاسماعيئية في مناطق بامير وكراكورم ‏ ولاعلاقة له بالعقائد 
الاسماعيلية” . ويمكن ae‏ هذا الكتاب المثير للدهشة ظاهرياً الى الطائفتين العراقيتين 
التابعنین لدائرة الشيعي الزنديق . آبي الخطاب . ونجد هنا أن حركة الخلق قد أنطلقت من 


الوحيدة 


خلال شعور الطمأئيئة نكائن ملائكي يدعى عزرائ ل . وقريب جداً من غوزموغوئية «أم 
NO‏ 


الکتاب» . غوزموغونية سفر للرؤيا آخر ينتمي الى ذات التراث » وهو « كتاب الأظلة » 
ويشكّل هذا الكتاب بدوره أساساً اسطورة غوزموغونية الفرقة النصيرية » أو العلوية ألني 
آنکشفت لنا كتابياً من خلال عمل للعلوي المرتد سليما 


: Me oa a 
ت الترابط الوثيق‎ 
تتعامل هنا مع‎ cil تختلف بشكل متميّز عن غوزموغونية الاسماعيليين المبكرين . إذ‎ 
دينين كليهما يرتكز على نموذج عرفاني متشابه . إنهما يمعلان ترالین اثنين‎ 
تماماً ومتحزرین من أي نفوذ لأحدهما على الآخر . والأول هو تراث من يعرفون «بالفلاة»‎ 
المتجذرین في المدائن والكوفة  والذي يمكن تتبع أثره في الماضي الى فجر الحركة‎ 
الشيعية » أما العقيدة الاسماعيلية فإنها » من جهة أخرى ؛ أكثر حداثة ونتاج مستقل للقرن‎ 
» الغالث الهجري/ التاسع الميلادي . ومخترعها على مایظن هو مؤسس الدعوة الاسماعيلية‎ 

عبد الله الأكبر » جد الفاطميين » الذي ابتدأ نشاطه فى بلدثه الأم E‏ 
d‏ طمیین » الذي في ee f‏ 
خوزستان ثم في البصرة ؛ واستقر بالنتيجة في سلمية في سورية . فإذا ماکان هذا الظن 
صحیحاً ؛ فان عبد الله الأكبر هو مؤسس تراث عرفاني يقف على قدم المساواة مع مبدعي 

أنظمة عرفائية أقدم مشهورين مغل سيمون المجوسي , أو ماني ۰ أو قالنتاين . 


إلا أن غوزموغونية «أم الكتاب» و« کتاب الأظلة» والنصيريي 
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الحواشي 


۱ - أدريس عماد الدین » عیون الأخبار ۰ م؟ cd‏ . غالب (بیروت ۱۹۷۲۰) i‏ ص۴۹۷ ومابعدها . 
۲ - ایفانوف , المرشد الى الأدب الاسماعيلي (لندن ۰ e (ANTT‏ ص١۲‏ ومابعدها + 

. ص۱۶۵ ومایعدها‎ e (YU ۰ -ایثالوف » المزسس المزعوم للاسماعيلية (بومباي‎ Y 

. دراسات في الاسماعيلية المبکرة (القدس - لیدن » ۱۹۸۲) ؛ ص؟ ومابعدها‎ c مقتبسة عن أرندونك » انظر شتیرن‎ L 
. ۲۹ دراسات › ص۲‎ c متضمّنة في * شتيرن‎ ۵ 

+ ٤۸ص‎ » (Vot ۰ تح . شتروطمان (لندن‎ ٠ جفر بن منصور أليمن » كتاب الكشف‎ - I 

H.Halm , Kosmologie Und Heiisiebre der Fruben Ismaitiya. [65] انظر‎ 7 

. .ص۱۱۲ ومابعدها‎ (YSTA) ۲۳۰ 06۵18۰ آم الكتاب » تح . ايقانوف في‎ A 

. ص۱۱۲ ومایمدها‎ » (SAY ۰ انظر هالم » العرفان الاسلامي (ميونيخ‎ ٩ 

۰ - المصدر السایق ٠‏ ص۲۰ ومایندها . 

. المصدر السابق » ص۲۹۸ ومایعدها‎ ١ 


آبو یعقوب السجستاني وقوى العقل السبع 
ویلفیرد ماد لون* 


في الفصل السادس عشر من » کتاب الینابیع » وصف الداعي الاسماعيلي أبو 
یعقوب السجستاني قوی العقل السیع التي كانت » كما يقول » TE‏ ذات الابداع مع العقل 
الكلي لم تتأخر cass‏ ولذلك ذهي تلازمه OB,‏ . وأول هذه القوی هي الدهر . 
والبرهان على امتداد وجوده مع العقل الكلي e‏ هو أن العقل الفردي سوف يبقى » عندما 
يصبح مكتسباً من خلال ادراك Jaa‏ » ملازماً لذلك المعقول ویمتد معه امتداد دهره . 
وهكذا يصبح معلوماً أن الدهر المطلق يمتد مع السابق (العقل الكلي) عند الابداع 
ویعده . 

وثانية هذه القوی هى الحق . إذ أن حقيقة أي شيء معقول تمتد امتداد العقل 
المکنسپ . والافتراض بأئه من الممکن إزالته عنه وهم ؛ لأن خلانه سوف یبطل 
O Jäi‏ . وهكذا يصبح معلوماً أن الحقيقة المطلقة تمتد مع العقل عند ابداعه وبعده . 
وثالعة هذه القوى هي السرور . والسرور موجود في العقل المكتسب كلما أحاط 
بالمعقول . وهكذا يصبح معلوماً أن السرور المطلق كان ممتداً مع العقل عند الإبداع 
وبعدء . ورابعة هذه القوى هي البرهان . فالبرهان لا يتأخر عن العقل المكتسب عند 
الإحاطة بالمعقول . وهكذا يصبح معلوماً أن البرهان كان ممتداً مع العقل المكتسب عند 
الإحاطة بالمعقول . وهكذا يصبح معلوماً أن البرهان كان ممتداً مع العقل عند الابداع 


۷ انظر حاشية الفصل(۲) . 
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وبعده . وخامسة هذه القوى هي الحياة . وهي توجد مع العقل المكتسب عندما يتحرك في 
الادراك للمعقولات . وهكذا يصبح معلوماً أن الحياة المطلقة ممتدة مع السابق عند 
الابداع وبعده غير متأخرة عله . 

وسادسة هذه القوى هي الكمال . والكمال لايتأخر عن العقل الجزئي المكتسب إذا 
أحاط بمعقول ما فلا يتوهم المعقول ناقصاً عند الاحاطة بل كاملاً . وهكذا يصبح معلوماً 
أن الكمال كان ممتداً مع السایق عند الابداع وبعده . 

آما هوية سابعة هذه القوى وأعلاها فقد أثارت بعض البلبلة بين الرواة الاسماعیلیین 
المتأخرين لهذا النص « وكذلك بين الدارسين العصريين . في تحقيقه «لکتاب الیناییع» e‏ 
حافظ هنري كوربان على قراءة «الفيبة» التي وجدها في المخطوطة . لكنه بيّن أن ناصر 
خسرو قد ترجم الكلمة في إعادة صياغته للنص بالفارسية في كتابه «خوان الإخوان» » 
ترجمها ب (هينيازي) . أي الاكتفاء الذاتي أو الكفاية وعدم الحاجة ۰ وهي الني انترضت 
بوضوح قراءة الكلمة بالعربية على آنها «غُنية»“ . وفي حين Hl‏ كوربان بمعقولية قراءة 
«عُنية» , الا أنه فضل قراءة «غيبة» كما في الأصل ٠‏ مشيراً إلى أن الكلمة قد ظهرت 
بشكل مساو في كلا عملي ناصر خسرو ٠‏ جامع السکمتین وشرحه للقصيدة الاسماعيلية 
لأبي الهيثم الجورجاني « والمنسوبة الى محمد بن سورخ النيسابوري » على أنها وغيبة» . 
وذهب في جداله أبعد من ذلك وقال أن «غنية» لاتضبيف أي شيء ذي أهمية الى معنى 
والكمالع إذ gh‏ الکلمتین مرادفتان لمعنی واحد . وهكذا فان BAS‏ وطنية » سرف تسين 
الى الحس وتحرمه من أصالته وعمقه . أما «غيبة» فقد كانت ؛ بالمقابل » مصطلحاً مثقلاً 
بالأهمية في علم الدين الشیعي( » كما في الصوفية . وفي السياق الحالي » فهي تعني 
«الغيبة» « والحالة المستورة « والغياب عن العالم المرئي المثير للفرح والسرور » والحضور 
في العالم اللامرئي ؛ وهي » بهذا الشكل » البُعد الفوق - حسي واللامنظور للكائن 
الحی 0 . 

غير أن قراءة معمقة لنصوص ذات صلة تكشف بوضوح » على كل حال » بأن «غنية» 
(الكفاية الذاتیة) لابد أنها هي التي كانت مقصودة فيها جميعاً ‏ وليس بالأحرى «غيبة» . 
ففي «جامع الحكمتين» ؛ یقدم ناصر خسرو Sl‏ باطنياً لستة من المسطلحات السبعة 
الوارد ذكرها في «القصيدة» لأبي arg‏ . وهو يشرح بخصوص «الكمال» أن النفس 
الانسانية تبلغ الكمال عندما تتتقبّل بشكل كامل إفاضات العقل الكلي . وقد تمکن الأنبياء 
الستة الرئيسيون + أي آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد » من إقامة سلطتهم على 
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جزء من البشرية على مدى ۷۰۰۰ عام من خلال ابلاغ إفاضات العقل لهم . وحقيقة أنهم لم 
یتمکنوا من [قامة سلطتهم على كامل البشرية هو ديل ؛ على كل حال : على أنه لم يوجد 
أحد بعد قبل بالعقل بشكل تام . وهكذا » فاليوم الذي سيكون الأمر فيه لله e‏ طبقاً لنقرآن 
الكريم (۱۹/۸۲) , لما يأت . 

ونقرأ في الجماة الافتتاحية | قطع التالي ٠‏ في تحقيق كتاب «جامع الحكمتين» € 
قوله ۰ «وعدايتي نفسي كلي أز احتياجي خويش بدان شخص هاشد کي افاضاتي Jie‏ كلي 
راتمام و بازیرد وبرخلق بي جمنفي وسالارشود »( . 

وهذه جملة غير قابلة تلفهم تماماً . إن مصطلح «أز احتياجي خويش » یستوجب قراءة 
«غليتي » « أو مایقابلها كتابة بشکل i Gal‏ «غنيايى » ؛ بدلاً من «عنايتي» ۰ « ان غيبة 
النفس الكلية (والتى تعتبر النفس الفردية feja‏ منها] واستفنائها عن الحاجة لذاتها الخاصة 
سوف يحدث من خلال ذلك الشخص الذي يقبل استفاضات العقل الكني كاملة ويصبح 
حاكماً على جميع الخلق» . ويستطرد ناصر خسرو في شرحه بالقول إن هذا الشخص 
سيكون آخر أولئك الحكام وبه تختتم الدائرة وتغلق . وقد أطلق بعض انناس عليه اسم 
المسيح » الذي سيعود الى الظهور i‏ واخرون سموه المهدي o‏ وذهب آخرون الى تسميته 
بالقائم . وهكذا جاء قوله تعالى pep‏ يتساءلون ؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختدفون » 
(Y INA)‏ وواضح اذن أن ناصر خسرو لابد وأئه قد قرأ الكلمة «غنية» في شعر أبي 
الهيثم i‏ وليس بالأحرى «غيبة »0 . 

أما شارح « قصيدة» أبي الهيثم فإنه يقول بخصوص القوى السبع ۰ والتي وصفها في 
شعره بالأنوار » إنها تدعى «بالإفاضات الالهية» . وهي موجودة مع العقل ومستورة عن 
النفس . وکل نفس (جزئية) ۱ 


منها وفقاً لنبلها » ووصفها ودقة فهمها ۰ وجهدها . 
ولهذا ‏ فقد Jazz‏ واحدة أو pti‏ 


أو ثلاثاً » بيئما نفوس الأنبياء تتقبّل السبع CX zs‏ 
من إفاضات العقل وأنبلها ٠‏ التي تشع على النفس بقولك 
Sb»‏ كل من تشع عليه تلك الإفاضة يصبح COS Le‏ عن العالمين الاثنين . فالكفاية الذاتية 
(حيث يقرأ الكلمة غنية بدلاً من غيبة) تكون في استفنائها عن ذل السوال وألم القراءة 
والكتابة والتعلم . إنه يصل الى محطة يقول الله تعالى عنها : «فيها ماتشتهیه الأنفس Mi,‏ 
الأعين )7١/45(‏ . إذ أن كل رغبة قد تظهر عن النفس ٠‏ تقابل بظهور وسيلة عن تنك 
الإفاضة للتعامل معها i‏ وحضور استجابة لها صادرة عن عقله . ولن يكون نفس بعد ذلك 
65 


وقد وصف الشارح الإفاضة الأ 


حاجة لأي شىء آخر» 


95 


وقد علق كوربان عند ترجمته لهذه الفقرة بالقول أن «الغيبة» تكون قد حدادت 
بهذا الشكل علاقة متميّزة بين النفس الجزئية والعقل » والتي تجاهها تكون «غنية» في 
موقع النتيجة المجرد: ٩‏ . ما الأمر الأكثر ترجيحاً فهو أن غيبة النفس الموصوة 
إتما هي الحالة الأرقى التي يمكنها الوصول اليها . وأما حالة الغيبة المشيرة للفرح 
والسرور » كما فستر كوربان مصطلح «غيبة» » فانها لم توصف ولم edd‏ في أي من 


التصوص . 


وعلی هذا الأساس » يمكن ترجمة وصف آبي يعقوب لسابعة قوى العقل على الدحو 
التالي + والسابعة ٠‏ الغيبة . فان الغيبة في العقل الجزئي المکتسب , إذا أحاط بمعقولات 
ما هن عين موجود » فيعلم أن الغيبة كانت ممتدة السابق عند الابداع وبعده . وإذا 
أفاض السابق بالغيبة من قواه على أحد ۰ كانت تلك الإفاضة أفضل الإفاضات 
وأعلاها ۵ . 

ویتابع آبو يعقوب ویوضتح أن آدون الاناضات العقلية هي فاضة الدهر « وان كان الدهر 
من حيث الطبیعیات فى غاية الشرف لدیمومته » ولأن الله جعله خزان الحرکات الزمانية . 
ولكل قوة من هذه القوى فروع كثيرة لایحصی عددها ولاینقطع آمدها . وفوق هذه القوى 
العقلية المبدعة معه مالا وصف له بالمنطق والوهم » ذ هي أشياء تفرد بها السابق » 
ولاندري متى يفيض بأدائها على معلوله ؛ بحيث يمكن لمعلوله تصورها والتعبير عنها 
وإقامتها . وهذه التي تظهر في الأكوار والأدوار التي هو منفرد بها » ممسكة عنده كلها 
ومجموعة في نقطة هي مركز العالمین(۳ . 

وهكذا فان مفهوم أبي يعقوب لقوى العقل هو آقل صوفية مما قد اعتقده كوربان . إنه 
بالاحری » مؤسس في التراث الفلسفي . وبعض هذه القوی ورد ذکره في نصوص أفلاطونية 
محدثة أقدم على أنها صفات O "ial‏ . ومن المحتمل أن يكون اقتصارها على سبع صفات 
آساسية المساهمة الاسماعيلية الخاصة لأبى يعقوب . إذ ليس هناك من دليل بعد يوحي 
بوجود تصور لهذه السبع عند شيخ أبي یمقوب » الداعي محمد بن أحمد النسفي من منطقة 
ماوراء اللهر CAEN Inte»)‏ 

إن غلبة قراءة «غيبة» الخاطئة في جميع النصوص ذات العلاقة يوضح الحالة الراهنة 
لتراث المخطوطات الاسماعيلية التي يرثى لها . وبینما كانت القراءة الصحيحة لاتزال متوفرة 
بکاملها فى القرن الخامس انهجري/ الحادي عشر الميلادي Ys‏ أنها أصبحت منسيّة فيما 
بعد . كما هو واضح ؛ في سياق قرون من الاضطهاد وتدهور الحالة التعليمية بين 
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الاسماعينيين . أما مصطلح «غلية » فإنه AG‏ لايكون مستعملاً في الفارسية . کما on‏ 
ML of‏ ؛ ولذلك كان من السهن استبداله ب «غيبة» . لكن الشكل الخاطىء والمغاير 
للمصطلح وجد مكاناً له أيضاً في النص العربي «للينابيع» لأبي يعقوب . ولولا الترجمة 
الفارسية للمصطئح لناصر خسرو : لكان من الصعب استعادة مفهوم أبي يعقوب السجستاني 
الأصنى للقوة السابعة من قوى العقل(۳) . ولاب من الأخذ في الحسبان الحالة البائسة لتراث 
المخطوطات الاسماعيلية الحديث c‏ عندما نريد دراسة وتحقيق تلك النصوص وغيرها من 
التصوص الاسماعيلية . 
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إن فعل القسم أو الوعد في القصص التي تتناول أعمال التحويل على أيدي الدعاة 
الأوائل » يجري ذكره بشكل موجز وكأمر مفروغ منه c‏ دون التعرّض لوصفه بالتفصيل . 
وهكذا جعل الداعي الحسين الأهوازي الحمّال حمدان قرمط يقسم بالكلمات التالية بعد أن 
أمره بالتطهر والوضوء بماء القنأة « «آخذ عليك عهداً وميثاقاً أخذه الله على الء 
)0 


والمرسنین »1 . ووصف الداعي ابن حوشب منصور الیمن في سيرته كيف قام اصحه 
ومعلّمه باخذ العهد والمیفاق apie‏ , وهو نفسه قد أقدم فيما بعد على أخذه على بربر 
كتامة الذين تم تحويلهم الى المذهب e‏ وراح من هم خارج المذهب يتخرصون حول «الأمر 
المكتوم» الذي بقي مجهولاً لديهم وقالو! ٠‏ «لو كان أمراً جيداً لما أخفوه » ولابد أنه كان 
بالتأكيد موجهاً ضد دين الاسلام 24 . 

ومن أوائل النصوص الاسماعينية التي تزودنا بمعلومات حول أشكال التلقين وصوره ٠‏ 
ينا « كتاب العالم والغلام» الذي تنسبه التقاليد الاسماعيلية الى ابن حوشب منصور الیمن 


و لولده جعفر . وتصف هذه الرومانسية التلقينية بطريقة مثالية كيف يحظى رجل شاب بثقة 
داعية جوال ينجح بالنتيجة في تلقينه في المذهب . وذروة النص هي في وصف التحضیرات 
المؤدية الى ابلاغ الأسرار وكشفها . وهنا أيضاً یشگل العهد الخطوة الأولى في التوجيه 
والتعليم . فالعالم يقول للغلام” ۰ «إن لندين مفتاحاً يحلنه ويحرّمه c‏ معل الفرق بين السفاح 
والتكاح . 

قال الغلام : إن هذا المفتاح الذي ذكرت لعظيم عند الله » إذا كان فارقاً بين الحلال 
والحرام « والحق والباطل ۰ فما هو ؟ 

قال العالم ١‏ هو عهد الله المؤكد لحقوقه i‏ الجامع لفرائضه o‏ الجنة لأوليائه , حبل الله 
في أرضه » وأمان بين Babe‏ أذكره لك » وآخذه عليك . 

قال الغلام ٠‏ نعم » خذ ماأحببت لاأقرب رعيّتك » ولا آتعدی سئتك»() 

ويتابع النص ۰ « فأقبل العالم يتلو العهد على الغلام ؛ ويرتله له e‏ ويعقده عليه ؛ والغلام 
لايملك نفسه جزعاً ‏ ودموعه تنحدر من شدة العبرة » حتى بلغ به آخر العهد » فحمد الله 
وأثنى عليه . وشكر عليه c‏ وأوصله اليه » وأيقن أنه قد صار في حزب النه » وحزب أوليائه » 
بقبول عهدهم . ثم سکت من تحميده » وأخذ العالم في الشرح والبيان ٠‏ فكان أول ماقال له 
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العالم من الشرح والبيان ؛ وأوائل الأسباب الظاهرة ؛ ومبدأ خلقها , إن الله مبتدع الأشياء 
ومکونها , خنقها فابتدأها من غير أول خلق سبق» . 

ومع أن قصة العالم والفلام قصة خيالية » إلا أنه يجوز لنا الافتراض بأن تفاصیل العملية 
الموصوفة تطابق الممارسة المعتادة للدعاة الاسماعیلیین . 

إن صياغة agal!‏ غير معروقة لدینا » لکن الظاهر من السیاق أنه كان نصاً طويلاً الى حد 
ما ؛ وأنه كان يُتلى على المستجيب فلحناً Gg‏ كان يردده جسئة جملة قبل أن یقسم 
عليه في نهاية الأمر . عندها وحسب كان التلقين یبتدی» ۰ وكان كذلك منذ البداية ؛ منذ 
خلق العالم . 


1 


المتضمن لوصف مفصّل للعهد هو «الرسالة 


المصدر الاسماعيلي الموثوق الثاني 
فى أدب الدعاة» لأحمد النيسابوري e‏ الذي كان تشطاً في ظل عهدي 


الموجزة الكافية في 
الخليفة العزيز وانحاکم الفاطمیین() . ونص هذه «الرسالة» ۰ الذي هو عبارة عن 
تعلیمات خاصة بالدعاة » محفوظ في انجزء الثاني من کتاپ البهروشي «كتاب 
الأزهار» » وتم تحقيقه بشکل منتزع من قبل ثيرنيا كليم“ . وهنا تم إخبار الداعي أن 
واجبه في الخطوة الأولى هو كسر المعتقد السابق للمستجيب «بحيث يبقى دون جدل 
أو Oi.‏ ثم e‏ النص : 

«وما أن يكسر له ذلك » ويريد أخذ العهد عليه » فان السنة هي في أخذه عليه بعد 
صيام المستجيب لثلاثة أيام . وعلى الداعي والمستجيب أن يتوضآ et‏ يصليا ركعتين لاتمام 
طهارتهما al.‏ يبدأ الداعى بحمد الله تعالی والثداءعليه » وعلى رسوله والأنمة الأطهار e‏ 
ويأخذ عليه عهد الله وملائكته ورسله وأوصيائه وأئمته عليهم السلام - ويأخذ العهد والبيعة 
لإمام زمائه بالشكل الموصوف له في صورة العهد (کتاب العهد) ؛ ويطلب الداعي منه أن 
يقسم على الإيمان بالله وبملائكته وبأئمته الأطهار - من الوصي وحتى الامام الحاضر ‏ وبأن 
ينتزم بالظاهر والباطن ‏ ويقف الى جانب الإمام وألا يخونه , ولایکشف أسرار الدين لمن 
ليس بالمأذون له أو لمن لم يؤخذ عليه العهد ؛ وبأن لايخون أي من إخوته الذين أخذوا 
العهد معه ob, e‏ يكون صديقاً لأصدقاء الأئمة وعدواً لأعدائهم » وأن iila‏ بنفسه عن 


أعدائهم ٠‏ وأن يكون Bale‏ مع الله وأصدقائه . 
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فإن فعلت شيئاً من ذلك وأنت تعلم alil‏ قد خالفته » وأنت على ذكر منه » فأنت بريه 
من الله خالق السموات والأرض الذي سوى خلقك وألف تركيبك وأحسن اليك في دينك 
ودنياك وآخرتك وتبرأ من رسله الأولين والآخرين وملائكته المقربین الكروبيين 
والروحانيين « والكلمات التامّات ؛ والسبع المغائي « والقرآن العظيم i‏ وتبرأ من التوراة 
والانجيل والزبور والذكر الحكيم ؛ ومن كل دين ارتضاه الله في مقدم الدار الآخرة e‏ ومن كل 
عبد رضي الله عنه » وأنت خارج من حزب الله وحزب أولياته » وخذلك الله خذلان Gy‏ 
يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة » والمصير الى نار جهتم التي لیس لك فيها رحمة ؛ وأنت 
بريه من حول الله وقؤته ؛ ملجأ الى حول نفسك وقوتك وعليك لعنة الله التي لعن الله بها 
ابلیس وحرم عليه بها الجنة » وخلده في الثار . ۱ 

إن خالفت شيئاً من ذلك ولقیت الله يوم تلقاه وهو عليك غضبان . ولله عليك أن تحج 
الى بيته الحرام ثلائین حجة حجاً واجباً ماشياً حافياً » لايقبل الله منك إلا الوفاء بذلك . وكل 
ما تملك في الوقت الذي تخالفه فيه هو صدقة على الفقراء والمساكين الذين لارحم بينك 
وبيتهم ‏ لايأجرك الله عليه . ولايدخل عليك بذلك منفعة . 

وكل مملوك من ذكر أو ual‏ ملكك أو تستفیده۳؟ الى وقت وفاتك إن خالفت شيئاً 
من ذلك فهن طوالق ثلاثاً بتة طلاق CDG youll‏ لامقوبة”" لك ,4 ,0 ولا رجعة ولا 
he a du‏ عليه تحرام . وکل ظهار فهو لازم 

Ul,‏ المستحلف لك لإمامك Meany‏ وأنت الحالف لهما » وان نويت أو عقدت أو 
أضمرت خلاف ماأحملك عليه « وأحلفك به فهذه اليمين من أولها الى آخرها مجددة عليك . 
لازمة لك c‏ لایقبل الله منك إلا الوفاء بها ء والقيام بما عاهدت بيني وبيئك » قل نعم . فيقول 
to‏ ۰ 

إن هذا القسم المتوافق مع ما تأمر به الشريعة ‏ كما ترى مصادرنا ليس إلا خدعة 
لتأئيس المخدوع . ولاثبات ذلك » تم إضافة فقرة مطولة من کتاب السياسة (أو كتاب البلاغ 
الأكبر) . والتي طبقاً لها يتم قيادة المستجيب الجديد نحو الإلحاد » كما هو مفترض « وذلك 
عن طريق تسع درجات من التلفین gl)‏ الدعوات) . لكن » بینما کتاب السياسة هو کتاب 
مناوىه للاسماعيليين ومغير للسخرية › كما قد بين س . م i‏ شتیرن . إلا أن نص العهد 
يبدو سحیحاً حقيقياً . وهو لايتضمّن ؛ على أية حال ۰ إشارة تفصيلية واحدة قد تفیر 
الشكوك حول صحته وصدقه . 


والنص مقتبس عن الشريف أخي محسن . وقد قدم الدويري لاقتباسه بقوله : قال 
الشريف . وكان أخو محسن قد اعتمد مصدراً أقدم ومو الرسالة المعادية للاسماعيليين ؛ 
المفنودة لأبي عبد النه محمد بن علي بن رام الطائي الكوفي » وهي انتي قامت على 
معنومات نابعة عن دوائر قرمطية في العراق(۳؟ مناوئة نلفاطمیین . واستخدمت من قبل 
مؤلفين آخرين أیضاً مغل المسعودي وابن النديم وابن حوقل والقاضي عبد الجبار والبغدادي 
ونظام امّلك والذهبي i‏ وربّما يكون أخو محسن قد أخذ صيغة العهد عن ابن رزام الكوفي ؛ 
ويكون النص في هذه الحالة هو gail!‏ الأصني المستخدم في العراق . لكن من المحتمل Gi‏ 
أن يكون أخو محسن قد نسخ صيغة استعملها الفاطميّون في ذلك الوقت » أي في ظل 
الخليفتين العزيز والحاكم أثناء قيام دعوتهما في سورية . 
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وصورة أخرى من صور العهد نجدها في اقتباس عند ابن فضل العمري (ت 
Marea vea‏ وقد قام القلقشندي هو الآخر باقتباسها عن العمري . وقد ترجم برنارد 
لويس uu C uar‏ الاتکلیزیة] . ولم يأخذ هذا النص بعين الاعتبار الانشقاق الغزاري نسئة 
۱۷ وحسب » بل والإطاحة بالخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين سلة 
١١1/١ ۷‏ . ويما انه تمّت الإشارة الى علاء الدین محمد الثالث على أنه سيد الموت 
الأكبر ؛ فلا يد أن تاريخ هذه الصيغة من العهد تعود الى فترة حكمه ٠‏ أي بين عامي 
۸ .۱۲۵۵/۹۱۵۲ . 

ومن المحتمل ألا تکون صيفة العهد هذه كاملة e‏ إذ أن الانطباع الذي تعطیه هو أنه 
مجزد ملحق أو اضافة لصيغة آخری (لم یقتبسها العمري) كان الهدف منها التفریق بين 
معتقدين US‏ في غضون ذلك لك قد ظهرا الى الوجود . وربّما كانت GU!‏ النزارية هي 
الأصلية ؛ في حين كانت الإضافة المعادية للنزاريين مجرّد ردة فعل عليه . أمّا الإشارة الى 
راشد الدين سنان « شیم الجبل» فهي دلالة على أن سورية هي بلد المنشأ لهذه الصيغة : 
ورتما Calf‏ الصيغة المعادية الاسماعیلیین قد ترعرعت في سورية ایضا ۰ إذ ليس هناك من 
الائنتین . 

ولهذا يجوز لنا الافتراض بأن 
بنص أطول ؛ Lely‏ من اللموذج الذي اقتبسه النويري ؛ وانمقريزي » بل ریما كان متطابقاً 


تفسير آخر لتشابه الصيغتير 


المقتبسة عند العمري والقلقشندي كانت مسبوقة 
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الفاطمية , ثم قاضي رقادة والقيروان فيما بعد .أي أعلى منصب قضاني في 
الامپراطوریة() . وطوال فترة شمال افريقية من عهد الخلافة الفاطمية . كان قاضي القضا 
قائداً للدعوة في وقت واحد » أي داعي دعاة o‏ ولو أنه يظهر أن مغل هذا اللقب لم يستعمل 
في ذلك الوقت » وهكذا فالظاهر والباطن LE‏ لايزالان مجتمعين في يد شخص واحد ؛ ولم 
يكن إلا بعد ذلك نت طويلة , وفي مصر » أن تم الفصل بين الوظيفتين » وحثى في تلك 
الحالة » فان ذلك كان لفترة قصيرة وحسب . 
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Gad,‏ بخصوص نشاطات أفلح رواية هامة جداً . وهي تنبع من «سيرة الإمام 
المهدي» ؛ والتي لم تحفظ لنا إلا بشكل مجتزأ , لابد أنها كانت سيرة من تصلیف الداعي 
أبي عبد dL‏ بن الأسود C ET‏ وكان المؤلف يعرف أفلح شخصیاً ؛ بالطبع » لأنه 
كان رئيسه الأعلى » وبمناسبة atyam‏ عن وفاة أفلح JE)‏ عام (NT Im‏ والذي دؤئه في 
تاريخه ؛ یتذ گر ابن الهيثم أسلوبه في التدريس في «مجالس الحكمة »0 : 

«وسمعت عنده دعوة النساء RA‏ ی عقولهن 
ویحفظنها ۰ وکان يقول فلله الحجة البالفة . وقال : هي الحجة التي يخاطب بها العالم من 
علمه « والجاهل من حيث يعقل . 

ولقد كان یخاطب المرأة ويقيم لها اندلیل من حلیها ۰ وخاتمها » وخناقها , وخلخالها ؛ 
وسوارها ؛ وثوبها i‏ وعجارها gags‏ المغزل » والشعر » واللباس وغیره i‏ مما هو من حلية 
النساء » وکان یخاطب الصانع من صداعته : ویخاطب الخيّاط من أبرته وخيطه i‏ وحلقته ٠‏ 
ومقصه | ويخاطب الراعي من عصاه وكسائه» . 

لیس لدينا أي شهادة آخری على الفترة الفاطمية المبكرة توفتح الأسالیب التي مارسها 
الدعاة في تعلیمهم للعامة . وعندما توفي أفلح بن هارون الملوسي قبل عام ٩۲۳/۲۱۱‏ ۰ 
كان خليفته من باب الترجیح UI‏ عبد الله بن الأسود بن الهیشم « الذي اليه ندین بالخبر 
القصير الذي منه اقتبسنا للتو . ولیس لدینا أية معلومات أخرى حول نشاطانه بسفته داعي 
اتدعاة . 

وفي العام ۹۰۸/۲۳۹ ۰ قام الخليفة المنصور بعد عودته الى مقره الجدید في المنصو 
قرب القیروان منتصراً على المتمرد الخارجي أبي زيد ۰ قام بتعيين النعمان بن محمد » الذي 
كان حتی تنك الفترة Cal‏ لمديئة طرابدس ۰ قاضياً للقضاة اذ وداعي) للدعاة . وتضمدت 
کتابات القاضي النعمان روايات عديدة بخصوص تعالیمه التي تناولت كل من انظاهر 
والباطن . 
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وكانت مجالس تعليم الظاهر ؛ أي الفقه الاسماعيلي » عامة ومفتوحة لكل راغب وكان 
القاضي النعمان يعقد هذه المجالس كل يوم جمعة في أعقاب صلاة | جمعة . أي مابين 
صلاتي الظهر والعصر » في المسجد الكبير في القيروان وخلافاً لرغبة فقهاء PONSA‏ 
البداية ؛ ثم في مسجد المنصورية الذي حمل اسم الأزهر فیما بعد . 

آما الدخول الى مجالس الحكمة فقد كان مقتصراً على المستجيبين . ومن أجل ضبط 
أفضل لها ١‏ تم عقدها داخل مقر الامام - الخليفة في المنصورية i‏ و 
عرفت بالمجلس ؛ خصّصت لهذه الغاية . وكان النعمان ذو agil‏ العالية هو من يعقد هذه 
المجالس أيضاً أيام الجمع كما هو واضح بعد صلاة العصر » في أعقاب دروس الظاهر العامة 
في المسجد””) . وكانت محاضراته كلها تخضع في بداية الأمر لإجازة شخصية من الامامين 
المنصور ly‏ . وقد روى التعمان نفسه بخصوص هذا النشاط : 

«ولما فتج المعز لدين الله (ص) للمؤمنين باب رحمته وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته ‏ أخرج إلى کتباً من علم الباطن وأمرني أن أقرأها عليهم في كل يوم جمعة في 
مجلس في قصره المعمور بطول بِقَاد نه . فكثر ازدحام الناس Dabs‏ بهم المكان ٠‏ وخرچ 
احتفالهم عن حد السماع ؛ وملأوا المجلس الذي pal‏ باجتماعهم فيه » وطائفة من رحبة 
القصر i‏ وصاروا الى حيث لاينتهى الصوت الى آخرهم . وقيل له في ذلك (ص) ووصف له أن 
فيهم ممن قد شملته الدعوة تخلف ومن لايكاد أن يفهم القول . وان مغل هؤلاء لو ميّزوا 
وجمل لهم مجلس يقرأ علیهم فيه مایحتملون وینهمون لكان أنفع لهم» sg.‏ آلامام لمح 
potil‏ الذي ail WY‏ هو نفسه كان صاحب العرض - بأنه عليه مواصلة عمله كما في 
السابق . وكل فرد سوف يستوعب من الحكمة مایناسب طاقته العقدية » «تماماً كما أن 
)14( 


وجدت غركة خاصة 


إناء ته تضعه في المطر سوف پستوعب من الماء بمقدار مائسمح به فتحته» 


VIII 


بعد الفتح الفاطمي لمصر وتأسيس مدينة القاهرة سنة ۹۱٩/۳۵۸‏ . نكاد لانجد أية 
تغييرات رئيسية في ممارسات الدعوة . وفي ۷ رمضان INN‏ اا 
القاضي النعمان القاهرة Cop‏ الى جنب مع الخليفة المعز . وبما أنه كان في الشمانينات من 
عمره ؛ فانه لم يتقلد منصب قاضي مصر وأكن زا طاهر الذهني » الذي اليه عهد جوهر 
بهذه الوظيفة .هو من جرى تعبيته فيه . وتمّت تسمية النعمان في منصب قاضي عسكر 
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ويمكننا مقارنة نص المسبّحي بوثيقة غير مؤرخة (سجل) بخصوص تعيين داع اقتبسها 
القلقشندي کنموذج(*) . وفیها تم تکلیف المرشح لهذا المنصب بالمهمة التالية : «واتل 
مجالس الحکم التي تخرج اليك في الحضرة على المزمنین والمزمنات e‏ والمستجیبین 
والمستجیبات » في قصور الخلافة الزاهرة . والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة « وصن أسرار 
الحکم إلا على أهلها « ولاتبدیها إلا لمستحقها . ولاتکشف للمستضعفین مایعجزون عن 
تحمله « ولاتستقل أفهامهم بتقبله ») . وقد أجيز الداعي في هذه الوثيقة بتعیین کاتب 
للدعوة یکون اختیاره بموجب Bal‏ المعاییر صرامة" لکنها لاتخبرنا بدقة وتفصيل حول 
المهمات التي يكلف بها 2 


IX 


كان النعمان وأولاده وأحفاده قد تولوا على الدوام منفردين طوال gage‏ المعز والعزيز 
والسنوات الأولى من عهد الحاكم » منصبي قاضي القضاة وداعي الدعاة . لكن الوظيفتين 
بدأتا تفترقان فيما بعد » وقد حدث ذلك إثر إحداث مؤسسة النيابة . وكما كان الحال مع 
منصب القضاء حيث كان بإمكان قاضي القضاة تعيين من يمغله JA rto‏ خلیفة("۲ » صار الأمر 
كذلك مع منصب ذاعي الدعاة . 

وكان الحسين بن على بن النعمان . الذي تولى المنصب خلال الفترة ۳۸۹ - YAL‏ ه » 
أي منذ شباط AAA‏ وحتى عزله في حزيران "7٠٠١4‏ متولياً لقيادة الدعوة » حيث كان 
قاضياً للقضباة Gela,‏ للدعاة OG‏ , أما خلفه في المنصب « أبن عمه عبد العزيز بن محمد 
بن النعمان 6 فكان أول من عيّن لنفسه نائبين في كلتا الوظيفتين ٠‏ «فعيّن أبا الحسن مالك 
بن سعيد الفارقي نائباً له في القضاء... وسمى كاتباً له أبا يوسف نیال( , الذي كان يحفير 
معه في جلسات السماع ويحضر له توقيعاته . ثم صدر عله سجل فوضه بجمع الفطرة 
والنجوى « والظهور في غرفة المجلس بالقصر , وبأخذ العهد على C ADI‏ والقراءة على 
أولكك المنضمين الى الدعوة . وهكذا فقد ظهر يوم الخميس الشائي عشر (رمضان 
4 نموز؟ ۱۰۰] وعقد القراءة المعتادة في القصر وجمع النجوى والفطرة° . 

ورتما كان ذلك الكاتب أو نائب داعي الدعاة نیال مطابقاً لنيال الطويل التركي , 
الذي بعث به الحاكم في السنة التالية , ۱۰۰/۲۹۵ ۰ لقتال المتمرد أبي ركوة » وتوفي 
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آثناء Miss‏ » وكان بين دعاة الحاكم العديد من الأتراك الذين من الواضح أنهم 
أنضِمّوا الى الجيش أو البلاط في عهد والده العزيز كمماليك شبان ترعرعوا في العقيدة 
الاسماعيلية » فالعزيز هو أول خليفة فاطمى استورد الأتراك بأعداد كبيرة ON La‏ 
وكان مثل نیال هذا ؛ وهو الذي حمل اسما تركياً , ختكين التركي (فت تجين= الأمير 
المحظوظ) c‏ والذي سنداقشه فيما بعد » كان يستخدم في وظائف تشمل AS‏ من 
الجیش والدعوة . وبالحكم من خلال اسمه e‏ فإن سميّه من المذهب الدرزي ؛ 
أنوشتكين الدرزي » كان تركياً هو الآخر . 

وفي رجب من عام ۲۹۸/ آذار ۸- ۰ « عزل قاضي القضاة عبد العزيز بن محمد ابن 
النعمان من منصبه « وكان خلفه هو مالك بن سعيد الفارقي الذي كان Lab‏ حتی ذلك 
الوقت » ومكث في وظيفته حتى أطیح به في ربيع الشاني سئة D‏ ۰ تشرين الأول 
OD yt‏ - ومن بين وظائفه العديدة ۰ كانت الدعوة قد ذكرت بشكل صریح( . 

وكثيراً ماجرى اقتباس مجالس قاضيي القضاء عبد العزيز ومالك بن سعيد في کتابات 
الأسفار الدرزية « ولذلك لابد oly‏ هذه المجالس كانت قد نشرت في صورة کتب(۳ . 


x 


ومن المسائل التي لم تجد لها حلاً بعد » مسألة الإنقطاع المتکزر لمجالس الحكمة 
وعدم انتظامها بان فترة الحاكم بأمر الله » ونحن لانستطيع نسبتها الى ما زعم حول مزاجه 
«المتقلب » , فالشائعات والتعريض الذي تم تداوله حول الموضوع في المصادر العباسية 
السنية يجب التعامل معها بحذر شديد ٠‏ وطبيعي أنه لامجال هنا لمعاينة سياسة الحاكم 
الدينية المترددة e‏ وعلى القارى» المهتم العودة الى الأدب المختص OWY‏ 

وكانت إجراءات الحاكم الغريبة قد بدأت بسجل صدر في محرم 90؟/ تشرين أول 
۶ يحرّم فيه أكل أصئاف مختلفة من الخضراوات ٠‏ ولاحقاً في ذي القعدة أو ذي الحجة 
سنة AVAN‏ آب ٠٠١7‏ ۰ تم إغلاق المجالس وتوقیفها . 

oy»‏ الئاس الذين اعتادوا الظهور في القصور للاستماع الى قراءات من كتب مجالس 
الدعوة » يجتمعون c‏ لكنهم كانوا يتعرّضون للضرب ولايقرأ عليهم شيء 996 . 

غير أن سجلاً مناسباً لم يصدر إلا بعد ذلك بأربع سئوات أي في ذي القعدة سنة Mes‏ 
حزيران ۱۰۱۰ : «وقرأ سجل يعلن أن مجالس الحكمة التي كانت تقرأ عادة على الأولياء 
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القسم نتامن أعلاه » فإن m‏ قد ارتبط بسلسلة من الإجراءات الأخرى ET ١‏ 
الى توقف مجمل الدعوة الاسماعيلية ؛ « وفي سنة أربعمائة أصدر الحاكم بأمر الله سجلاً 
رفع فيه الخمس وانزكاة والفطرة والنجوى التي أثقل بها [الأولياء] » والتي من خلالها ينالون 
البركة والرضى o‏ ويحتفظ بها القضاة معهم» . وتمّ من خلال سجل آخر إلغاء مجالس الحكمة 
التي كائت تقرأ على الأولياء أيام الخميس والجمم(۳ . 

لکن سبق في ربیم الثاني ۰۱ تشرين الغانى ۱۰۱۰ ۰ أن ألغي هذا السجل ؛ هو 
D‏ الاجراءات التي تميل الى السنية Lis i‏ سجل في ميغ المشاجد 
يحرّم عصيان قرارات الامام $ ويأمر بوقف جميع التقاشات السخينة . وأمر باعادة عبارة : 
« حي على خير العمل » [الاسماعیلیة] الى الآذان وبحذف عبارة «الصلاة خير من النوم » من 
آذان الفجر ۰ وحرمت صلاة الضحی وصلاة التراویح « واستأتفت أعمال الدعوة والمجالس 


کالمعتاد . 
ولم يكن بين إلغائها واستئنافها المتجدد سوی خمسة O atl‏ . 
م في أعقابه استشداف عقد 


التالية الى ذات السجل : «وصدر سجل 
0 


وتشير العبا 


مجالس الحکمة مرة آخری ؛ وفرض النجوی من جدید » 
وهكذ! » فمن انواضح أن التوقف الأول للمچالس قد ارتبط باجراءات آراد الحاکم من 
خلالها استیعاب السنة « لکن بعد ذلك بخمسة أ أشهر ‏ وربّما بضغط من «الموسسة» 


الاسماعيلية القائمة - كان لابد من التخلي عن تلك الاجراءات وإلغائها . 

وتوقفت تلك المجالس مرة أخرى بعد ذلك بسنوات ثلاث : «وفي يوم الخميس الشامن" 
والعشرين :من شهر رجب ١/6١54‏ شباط (VVC‏ اجتمع الأولياء وآخرون في القصر 
للاستماع الى قراءة القاضي من كتب مجالس الحكمة i‏ لكنهم مُنعوا من ذلك ؛ ولم تصلنا » 
مع الأسف الأسباب الموجبة لهذا المنع . 

وتوقفت المجالس Lula‏ مع نهاية سنة ٠١٠١/6٠۵‏ » بعد تسمية أحمد بن 
أحمد بن انعوام قاضياً للقضاتلا” . وقد ههد على ذلك حمزة الدرزي في إحدى كتاباته في 
I‏ م m‏ ذي يروي حول إحداث ذات السنة ؛ 


0 m ۵ رد‎ ! 


| 
i 
| 
] 


الوقت » وأقدم شهادة على نشاطات المشاغبين الدروز هي «الرسالة الواعظة» للكرماني * 
والتي agat‏ الى سنة e ٠١7/408‏ والموجهة الى الحسن بن حيدرة الأخرم » وتضمتت 
أنشطة أسبق من جانب أولئك الدروز الأوائل . 

من الصعب إذن تفسير إغلاق المجالس هذا . هل أراد الحاكم وضع حد للدعوة 
الاسماعيلية باعتبارها راعية للمعتقد الدرزي ؟ أو c‏ على العکس من ذلك » هل كانت 
«المؤسسة» الاسماعيلية تحاول اتقاء الهرطقة ودفعها عن طريق وقف المجالس ؟ وطبقاً 
ليحيى الانطاكي » فان الحاكم نفسه هو من أقفل المجلس » ويتابع يحيى القول ۰ «وأنعم 
[أي الحاكم] على ختكين الضيف بلقب داعي الدعاة وعهد إليه بالإشراف على 
المجلس » بحيث أصبح يستخدم للجلسات المعتادة ؛ ومنحه فيما بعد لقب الصادق 
الأمين »69 . 

وقد آثبت ختکین (مت تجين) هذا « عقب ذلك » ai]‏ المناوی» WU‏ للدروز . وعندما 
التقى أتباع حمزة مع أتباع ختكين » راح كل فريق يلعن OO EI‏ ولذلك » فمن المحتمل 
جداً أن الحاكم أمر بوقف المجالس » إما بالائفاق مع الدعاة الاسماعيليين أو استجابة 
لضغوطهم من أجل الحؤول دون ظهور المنشقین الدروز بين صفوفهم . 

لاتتوفر لدينا معلومات حول المجالس إبان السنوات الأخيرة من عهد الحاكم لكن من 
الواضح أن ابنه وخليفته الظاهر هو من أعاد تقديم الدعوة بكليتها وأعاد فتح المجالس e‏ بعد 
توليه للأمور في شوال 1۱۱/شباط ۱۰۲۱ . «وأقام القاضي قاسم بن عبد العزيز بن [محمد 
بن] النعمان في القضاء والدعوة بباب الخلافة » وأمره بإقامة الدعوة والهداية « وقراءة 
مجالس الحكمة » ونشر علوم التأويل لأهل الولاية . وأن يقيم من أوامر الدعوة العلوية 
الفاطمية ما اندرس € ويمحو ماأثره فيها أولو البغي ويبيّن ما انطمس . 

وكتب سجلاً بذلك أنشأه الى جميع Jal‏ دعوته « وأمر كل داع من دعاته أن يتلوه على 
من طال من المؤمنين في Pe‏ . 

«وبأولي البغي» كان يعني الدروز الذين ضدهم » بشكل أساسي . وجه الظاهر 
اجراءاته الاسلاحية . وقد حُفظ سجله المؤرخ في © شعبان سنة ۲۱/6۱۷ أيلول ۱۰۲٩‏ 
ووصلنا بكلماته MLL‏ . وقد ورد هنا النص واضحاً بأن «باب الحكمة كان مفتوحاً.. 
الى أن أمر مولانا الحاكم بأمر الله بإغلاق بابها لما رآه من المصلحة بحكم مشاهدته 
الأمور » وسياسة الجمهور»97” . ولا زالت الظروف التي أدت الى اغلاقها » يتابع السجل » 
فان أمير المؤمنين yal‏ «داعي الدعاة ثقة الدولة... قاسم بن عبد العزيز محمد بن النعمان 
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باب الحكمة لطالبيها » وقراءة المجالس فى قصور الخلافة , بحيث جرت 
0" 


الرسوم المتقدمة في قراءتها فيها» 

وکان سامویل م . شتيرن قد نشر رسالة عفر علیها في جنیزا کنیس الفسطاط ۰ 
تضمنت تهننة أحد الدعاة لقاضي القضاة ؛ وفي هذه الرسالة ۰ اشارة واضحة الى 
الخليفة المشار re‏ « والذي لم يعد اسمه 


المجالس(۲۳ . ويفترض شتيرن 
تداس E ee‏ لي قاسم بن عبد العزيز . 
أن الرسالة لاتناقش ش سوى محاضرة من دعائم الاسلام للقاضي النعمان c‏ والذي هو 
Tam‏ مرالمتوفرة للجمهور العام liag‏ يتطابق مع ملاحظة الكاتب بأنه قد أدخل 
بدعة إقامة مجالس كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة ؛ يعقد على التداوب في المساجد 
الرئيسية العلاثة (عمرو a ee e‏ 
الحكمة باي شکل من الأشكال » بل قراءات الجمعة العامة حول لفقه الاسماعيلي . 
نقراءات التي كان القاضي النعمان قد استحدثها » واستمرت جزءاً من وظائف ut‏ 
القضاة . 


XH 


ENV) المعلومات المتوفرة حول المجالس خلال عهد الخليفة المستنصر الطويل‎ Lol 
والظاهر أن قاضي القضاة كان في بداية الأمر‎ . fae فهي قليلة‎ ۰ )۱۰۹۰ VN ۷ 
أصلاً . وهذا ماکان » بادی» ذي بدء ؛ مع القاضي‎ Talna وفقاً لما كان‎ i يتولى رناسة الدعوة‎ 
وهو عبد الحكيم بن سعيد الفارقي » شقيق قاضي‎ » M E Ad 
وجاء بعده قاسم بن عبد العزيز بن محمد‎ . OY à jul القضاة السابق وداعي الدعاة مالك‎ 
ا القضاة في عهد‎ cdi ٠١۳۹/٤۲۷ ابن النعمان سنة‎ 
أعليه بشكل‎ nye قد ورد‎ Pee. geld] الظاهر . ومن بين بين ألقابه » نجد أن قيادة الدعوة‎ 

واض حل" قد بای وم لمجال كل يوم مور خمیس() . والداعي المشهور والمؤلف 
المؤيد في الدين الشيرا giil TT‏ وصفه في قصيدة 
قصائد دیوانه بأنه «عید المؤمئين» وقال » 

ياصبأح الخميس أهلاً وسهلاً cal‏ عيد للمؤمنين QD, re‏ 
إن هذه البيائات تؤكد : هي والمعلومات الواردة أعلاه . افتراضنا بان مجالس الحكمة 
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للأولياء لم تكن تقام في القصر إلا أيام الخميس في حين كانت مجالس القراءة الفقهية العامة 
المفتوحة للجميع والقائمة على «دعائم الاسلام» للقاضي النعمان ۰ تعقد في المساجد 
الکبیرة أيام الجمع بعد صلاة الجمعة . 

وعندما عزل قاسم من منصبه یوم الائنین الثاني من محرم 0/40۱ حزیران ٠١15‏ ۰ تم 
الانعام بوظيفة قاضي القضاة على الفلسطيني الحسن بن علي اليازوري » الحدیث العهد 
بالنعمة . وتظهر حقيقة أن اليازوري . السني الحنفي » قد حمل أيضاً لقب داعي الدعاة x‏ 
كما كان الارتباط التقليدي بين قيادة الدعوة ومنصب قاضي القضاة وثيقاً . وعندما عيّده 
الخليفة في منصب الوزارة أيضاً بعد ذلك c plag‏ أي في ۷ محرم ٠١6١ ناريزح١ /EEY‏ ۰ 
صدر سجل التعيين وفيه إشارة واضحة الى لقبه بداعي OMe aM‏ . 

ويمكن تصور أن تسمية سني في NS‏ داعي الدعاة كان في نظر الدعاة 
الاسماعيليين آمراً مخزياً » ولايمكن أن يكون الداعي المؤيد في الدين الشيرازي وحيداً 
في تسمية هذا التعيين بأنه أمر «ليست له سابقة ولم يسمع بمثله»0" . وكان المؤيد 
نفسه يأمل في تعيينه داعياً للدعاة » حتى ولو كان نائباً فقط لليازوري صاحب السلطة 
المطلقة؛ ٠‏ 

«عندما بدا أن المنصب [الوزاري] الذي تمكّن منه لم يسمح له بالظهور شخصياً في 
الأندية لقراءة مجالس الدعوة » Gb‏ الجميع أنه لن يمنعني من هذه الوظيفة » وأنه لن يسمي 
أحداً غيري لها» . غير أن أمل المؤيد لم يتحقّق وخاب رجاؤه فيه . فقد عهد اليازوري 
بالمجالس الى سلفه قاسم الطاعن في السن . واحتج المؤيد لكن دون جدوى » فاليازوري 
احتج بأن «السبب في تعيين (قاسم] بن النعمان هو عجائز القصر من أسرتي الحاکم 
والعزیز « لأنهن كن يعتبرن النعمان مؤسس هذه [الدعوة] ولذلك فان لأولاده وسلانته الحق 
الشرعي الأکبر في هذا المنصب Oe‏ 

ولم يأت زمن المؤيد إلا عندما أطيح باليازوري وأعدم ؛ أي حتی العام 
۰۰ إذ تم تعبينه أخيراً في منصب داعي الدعأة في تلك OVE alt‏ . ورتما 
استمر في ذلك في جميع الأحوال حتى وفاته سنة ٠ ٠١۷۷/٤۷١‏ مع فترة انقطاع وجيزة 
أثناء ابعاده الى سورية . وبما أنه قد ذفن في دار العلم السابقة التي أنشأها الحاكم بأمر 
الله" . فیمکننا افتراض أنه قد عاش وعمل في ذلك المکان . فالأكاديمية السابقة لم 
تعد مطلوبة لأغراض علمية كما هو واضح » بل أنها قد استخدمت كما سترى لاحقاً » 
لأغراض الدعوة في الفترة الفاطمية المتأخرة . غير أن عقد مجالس الخميس , Gi‏ كان 
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قد استمر في القصر أيضاً 

ومن المعروف جيداً أن قاضي القضاة قد احتفظ بالقيادة الاسمية للدعوة وبلقب داعي 
الدعاة is‏ الشكل وحسب يمكننا e‏ على سبيل المثال » توضيح سبب النظر الى عبد 
الحكيم المليجي . خليفة اليازوري في منصب قاضي القضاة » والذي احتل هذا المنصب أكثر 
RN‏ ۱۰۸۸/۲۱۰۰ على أنه مؤلف «المجالس 
المستنصرية» OD,‏ إن كلاً من سلالة أحمد الحكيم بن سعيد الفارقي - وولاية عبد الكريم 
وأحمد وحفيده أحمد بن عبد الكريم ‏ حملوا في آن معا لقب الوزير وقاضي القضاة وداعي 


Cilea‏ . وكذلك . فان الوزير گدينة « الذي ي قوی منصب قاضي الفضاة سبع مرت 


أيضاً ؛ قد تسمی بشيخ الدعوة i C‏ وحمل لقب داعي C Yeal‏ ولهذ! يبدو أن قاضی 
قضاة تلك الأيام كان الزعيم الرسمي للدعوة » في حين كان المؤيد : في الحقيقة » هو من 
تولى عقد مجالس الحكمة . 


XIII 


تشير الفقرة المقتبسة من القسم الغامن (XI)‏ من تاريخ المسبّحي الى مجالس 
الحكمة على أنها « کتب» يكتبها انداعي . ثم یجیزها الامام - الخنيفة » وتنشر آخیرا في 
مبیفنات . وكثيراً ماورد ذ کر مقل هذه المجموعات من المجالس واقتبس منها في الأدبين 
الدرزي والاسماعيني : والبعض منها تم الاحتفاظ به . ١‏ 

,3 غیت مجان القاضي النعمان في كتابه «تأويل الدعائم» وهو الكتاب المقسم 
الى أثني عشر جزءأ » تضمن كل واحد منها عشرة مجالس( ۳ . أما مجالس العزيز بالنه 


ومجالس الحكمة الحاكمية فإنها لم تُعرف إلا من خلال اقتباسات Cie‏ . وجرى نسبة 
المجالس المستنصرية Gl‏ الى المؤيد واما الى الوزير الأرمي والدكتاتور العسكري بدر 
ee ae Mi km‏ ی و ا 


يضاف الى هذه المجموعات التي تمّ تصنیفها تحت اشراف Za‏ مختلفین - أي أنها قد 
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كتبت باسمهم في أيامهم وأجازوها بانفسهم - مجموعات أخرى من المجالس لدعاة محددين 
لعل الأشهر منها هي «المجالس المؤيدية »۰۷ . وهي تتكوّن من ثمانية مجلدات ۰ يحتوي 
الواحد منها ۱۰۰ مجلس c‏ وقد نشر بعض هذه المجلدات( . وهي تمضي دون أن تذكرنا 
إذا كان الدعاة العاملون خارج الامبراطورية الفاطمية قد عقدوا مجالس خاصة بهم » مع أن 
حميد الدين الكرماني يذكر في إحدى المناسبات «مجالسه البصرية والبغدادية» التي » مع 
الأسف e‏ لم تكتب لها Oi‏ . 


XIV 


أن النقص في المصادر المفصّلة للفترة الفاطمية المتأخرة - بمقدار ما يتعلق الأمر 
بمجالس الحكمة ‏ قدعوض جزئياً بالفقرة الطويلة نسبياً من كتاب المؤرخ ابن الطوير 
oyt)‏ ۱۱۳۰/۸۰۱۷ - ۱۲۲۰) والذي اقتبس منه المقريزي c‏ والنص مفصح عن نفسه 
وليس بحاجة لأي تعليقلة:؟ . 

وأا داعي الدعاة فانه يلي قاضي القضاة في الرتبة ويتزيا بزيه في اللباس وغيره » 
ووصفه بأن يكون Lolle‏ بجميع مذاهب Jal‏ البيت يقرأ عليه ويأخذ العهد على من ينتقل من 
مذهبه الى مذهبهم » وبين يديه من نقباء المعلمين Uti‏ عشر نقيباً » وله نواب کنواب الحكم 
في سائر البلاد » ويحضر اليه فقهاء الدولة . ولهم مكان يقال له دار العلم والجماعة منهم 
على التصدير بها أرزاق C n,‏ . وكان الفقهاء فيها يتفقون على دفتر يقال له مجلس 
الحكمة في كل يوم اثنين وخميس » ویحفتر مبيضاً إلى داعي الدعاة فينفذه اليهم ويأخذه 
منهم ويخل به الى الخليفة في هذين اليومين المذكورين c‏ فيتلوه عليه إن أمكن e‏ ويأخذ 
علامته بظاهره « ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين في مكائين : للرجال على كرسي 
الدعوة بالإيوان الكبير « وللنساء بمجلس الداعي 'وكان من أعظم المباني وأوسعها . فان 
فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات حضروا اليه لتقبيل يديه « فيمسح على رؤوسهم 
بمكان العلامة » أعني خط الخليفة » وله أخذ النجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها 
ولاسيما الصعيد » ومبلنها ثلاثة دراهم وثلث e‏ فيجتمع من ذلك شيء كثير يحمله الى الخليفة 
بيده بینه وبينه » وأمائته في ذلك مع الله تعالى . فيفرض له الخليفة منه مایمینه لنفسه 
وللنقباء . وفي الاسماعيلية الممولين من يحمل ثلاثة وثلائین دیناراً وثلهي دینار على حكم 
النجوى ۰ وصحبة ذلك رقعة مكتوبة باسمه فيتميّز في المحول » فيخرج له عليها خط 
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الخليفة ؛ بارك الله فيك وفي مالك وولدك ودينك ؛ فيدخر ذلك ويتفاخر به . وكانت هذه 
الخدمة متعلقة بقوم يقال لهم بئو عبد القوي Gi‏ عن جد » آخرهم الجليس . وكان الأفضل بن 
أمير الجيوش نفاهم الى المغرب c‏ فولد الجليس بالمغرب وربّي به » وكان يميل الى مذهب 
Jal‏ الستة . وولي القضاء مع الدعوة , وأدركه أسد الدين شيركوه وأكرمه وجعله واسطة عند 
الخليفة العاضد , وكان قد حجر على العاضد ؛ ولولاه لم يبق في الخزائن شي» لكرمه وكأنه 
علم أنه آخر الخلفاء » . 
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الحواشي 


oye: )۱۱۸۲ , م شتیرن « « کتاب البلاغ الأكبر...» في ؛ دراسات في الاسماعيلية المبكرة (القدس  لیدن‎ ee) 
. ومابعدها‎ 

۲ -ابن الدواداري ‏ كنز الدرر ٩۶۰‏ »تح . المنجد (القاهرة » (VSN‏ ؛ ص10 + 

» ص۲۷ .وتح . الدشراوي (توئس‎ s )۱۹۷۰ ۰ القاضي النعمان » افتتاح الدعوة تح . وداد القاضي (بيروت‎ v 
«Aye (Yo 

£ -افتتاح الدعوة »تح . القاضي » ص۷۹ ؛ تح . الدشراوي + ص۵۲ ومابعدها . 

۵ - «كتاب المالم والفلام» ١‏ ثح . مصطفی غالب في : آربع كتب حقانية (بيوت CATs‏ ص۲۳ ؛ وائظر Cul‏ 
ایفانوف ء دراسات في الابسماعيلية الفارسية المبكرة (بومياي , ۱۹۵۵) ط۲۰ Vr‏ ومابعدها 5 

+ النص الذي یورده غالب هنا ليس صحیحاً . والصحيح هو «لاآقرب رعيتك ولاأتمدى سثتك» . 

+ ومایمدها‎ ٩1ص‎ « (VAY انظر : اسماعيل بونوالا : بيلوغرافيا الأدب الاسماعيلي (کالیفورنیا‎ Y 

.مف كليم » دعوة الداعي الفاطمي المؤيد في الدين في شيراز (فرانكفورت ۰ GAAN‏ 6 ص۲۰۵ ومأيعدها 
[بالألمائية] . 

- المصدر السابق » ص۲۰۰ - ۲۰۲ ؛ النص العربي ۰ ص۲۳۲‎ ٩ 

. يدعوه الى إمام زمانه‎ ٠ وتقرأ‎ - ٠ 

. والإيمان بالإمام وطاعته‎ ٠ وتقرأ‎ ١١ 

۲ القرآن الكريم ۵۹/٤٠١‏ . 

۳ لایزال ید كر وفاة عضد الدولة البويهي في تلك السئة . انظر مقالة مادلونغ حول القرامطة في مجلة Der Islam‏ ۲۲۰ 
e (1805)‏ ص٩۵‏ ؛ حاشية١‏ ؛ والصفحات 1۸ ومابعدها . 

۰ ۲۲۰۰۲۱۷) النويري » نهاية الأرب ۰ ۲۵2 » تيم . الحسيني والأهواني (القاهرة‎ VE 

e TAY- YAp Vee )۱۸۵۳/۱۲۷۰ ۰ المقريزي » الخطط (بولاق‎ vo 

. كلمة «وكتبه» مفقودة عند اللويري‎ - ١ 

۷ - وتقرأ ٠‏ فلا تزهر (الخطط) . 

۸ وتقرأ ١‏ لحقها (الخطط) . 

+ وتقرأ : وتقوم ب(الخطط)‎ - ٩ 

Lans - ۰‏ ' من ربهم (الخطط) . 

۱ هكذا عند المقريزي في (الخطط) c‏ و«المفرور» عند النويري ٠‏ 

۲ - وتقرأ des‏ عليه ہما يبطله (الخطط) + 


121 


ute ۴‏ المقريزي (تستفیده) c‏ وعند النويري (تستعبده) + 

. طلاق الحرج والسنة‎ ٠ وعند النويري‎ c هكذا في الخطط‎ HL 

. (الخطط)‎ zi: وتقرأ‎ t6 

. -وتقرأ ؛ لاخيار (الخطط)‎ ١ 

+ » أدتر علي كظهرأمي‎ « ٠ الطلاق العربي القديم يدعى (ظهار) . والجملة هي‎ 1v 

+ أنا المستحلف (الخطط)‎ ١ وتقرأ‎ YA 

. في الخطط : مجددة عليك « وعند النويري ؛ محددة عليك‎ ٩ 

۲۰ - الظار مقالة مادلونغ « الفاطميّون» ۰ ٩۵و‏ 58 . 

. ص۱۵۷‎ » (VASE » العمري » تعريف بالمصطلح الشرید (القاهرة‎ Y 

۲. القلقشندي ٠‏ صيح الأعشى (القاهرة ۰ e ۱۲2۰ AY‏ ص۲11 ومایعدها . 

۳ دوساسي ؛ عرض لدين الدروز (باريس ۱۸۲۸۰) ؛ م۱ e‏ المقدمة ‏ ص۱۳۹ . 

1" ایفانوش › عقيدة (بومباي ۰ e (SATY‏ ص۱۴ ۱۷ . 

, ۱۳۸- ص۱۲۵‎ » )۱۹۲۰ AT انظر ؛ ملا عبد الحسین » غولزاري داودي (أحمد‎ To 

5 التتاح الدعوة , تح . القاضي c‏ ص۷۳ , تح . الدشراوي ؛ م٩۱‏ . 

. ص76‎ c هكذا في افتتاح الدعوة » تح . الدشراوي » ص۵۲ تح . القاضي‎ vv 

. ۱۲۸ e المصدر السابق تح . القاضي ص۱۳۰ ء تح . الدشراوي‎ YA 

- المصدر السابق ؛ تح . القاضي » ص١٠٠‏ ء تح . الدشراوي » ص١٤٠‏ . 

۰+ المعبدر السابق ‏ تح . القاضي Yge e‏ ؛ تج . الدشراوي s‏ ص۱۳۲ . 

۱ - أبن عذاری ؛ البیان المرب ؛ تح . كولن وبروگتسال (لیدن e (VALA:‏ ص۱۵۲ , 

۲ -ادریس عماد الدین » عیون الأخبار .مه تح .غالب (بیروت ۰ ۱۹۷۵) » ص۱۲۵ ۰ ۱۳۷ » ابن Wylde‏ البيان » 
En"‏ 

۳ - مجئزءات سيرة المهدي وصلتنا من خلال عيون الأخبار لأدريس عماد الدين ۵۰ . 

. عیون ۵۰ . می۱۳۷‎ gajal- LE 

۵ - بو بكر المالكي « رياض النفوس » تح . الکبوش (بیروت ١‏ ۱۹۸۱) »م۲ » Yoga‏ ومابعدها + 

(00 C KAY LTE YCA S e (SAVA: vag) النعمان » المجالس والمسايرات ,تح . الفقي‎ CV 

۷ -المصدر السابق » ص۱۸۷ . 

(AV YAN e ۲۲۷۰۲۱۰۰۲۰۸۰۱۵۸۰ NON VA a Woa: -المصدر السابق ص۵۷‎ ۸ 

a ۲۸۸- -المصدر السابق » ص۲۸‎ CA 

۰ ابن حجر ؛ رفع » في ٠‏ الكندي » کتاب الولاة وکتاب القضاة » تح . غیست (لهدن ‏ للدن ۰ i (VAN‏ ص۵۸3 . 

۱ -ابن حجر رفع ص۵۸۵ ۵۸۷۰ ۵۸۵ كاذه + 

۲ -المصدر السابق ,ص۲٩۵‏ - ۵۹۵ . 


. ص۲۸۵‎ « ١م‎ (AAY i وأتعاظ » تح . الشیال (القاهرة‎ e الخطط ۰ م۱ + ص۳۹۱‎ c المقريزي‎ ٠ المسبّحي » في‎ OF 
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. الخطط ,م۱ ص۲۹۱‎ ot 

. ولیس لها هنا من معنی‎ e اقرآها « وللدعوة المتصلة . بینما في طبعة بولاق : والدعوة المتصلة‎ oo 

ol 7‏ محسن » مقتبس في : التويري : نهاية الارب ۰ ۲۵ c‏ ص۱۹۲ ومابعدها s‏ الداواداري » گنز ۰ م٩‏ ۰ ص۸ 
ومابندها . 

۷ - افتتتاح الدعوة » تح . القاضي + ص۱۷۲ »تح . الدشراوي i‏ ص۱۸۹ . 

۸ القلقشندي » صبح الأعشی ٠م٠٠‏ ص٤۴‏ ومابعدها , شتیرن ؛ «القاهرة» في ' دراسات في الاسماعيلية 
المبكرة , ص۲4۲ . 

. ص1۳۷‎ ۰ ۱۰۸۰ penc القلشقندي‎ o 

+ ص۱۳۸‎ Vege المصدر السابق‎ 2e 

۱ -شتيرن » «القاهرة» c‏ ص۲۳۹ ومابعدها . 

1 الكندي » کتاب الولاة , 0555 - 0۹۹ e‏ 

+ tee ۲) « Yee اتعاظ‎ -۳ 

. مطبوعة :م .فال‎ Vb 

۵ - مطبوعة ٠‏ وأخذ الدعوة على الناس . ورتّما يجب أن تكون ٠‏ وأخذ العهد على الاس . 

. ص۵۰‎ » Ye -اتعاظ‎ NS 

۷- _المصدر السایق ۲۸۰ .ص١7 ous‏ سعيد الانطاكي تاریخ تح . كراتشوفسكي وثاسيلييف :في مجلة Patrol?‏ 
(AY) YY. opin Orientalis.‏ ص۷۲ gale‏ ظافر ء أخبار الدول المنقطعة تتح .يري (القاهرة toye (AYY.‏ . 

۸ -ي . ليف ٠‏ الدولة والمجتمع في مصر الفاطمية (ليدن » ۱۹۹۱) :ص١5‏ ومابعدها . 

۷۰ -اتعاظ Vee‏ »ص۲ ۱۰3 , 

v‏ تلك التي لعبد العزيز في الرسائل (vs VE)‏ ولمالك في الرسائل (EY)‏ : انظر 

۲ حول التفسيرات المختلفة ء انظر على سبيل المشال مقالة هالم « الخليفة الحاکم» : في مجلة AY a Der Islam‏ 
(VY Viger (AS)‏ 

vr‏ اتعاظ c Yee‏ ص۷۲ 


ن » القاهرة . 


۰ المصدر السابق ۲۸۰ .ص81‎ VE 

. VAN الخطط م١ ,صن‎ Yo 

كا -اتماظ i Ypi‏ ص۸1 ۰ 

. ص۸۵ . وتقرأً  « بإعادة مجالس الحكمة وأخذ النجوی»‎ c ۷2۰ المصدر السابق‎ VY 

۰ »م۲ ص۱۰۲‎ die المصدر‎ n VA 

۰ ۱۰۱۵ شباط‎ ١4/40 حدث هذا التعيين طبقاً لمقريزي (اتعاظ ؛ م۲ , ص۱۰۸) في ۲۱ شعبان‎ Y^ 

+ (MAYA) OF sasiy, Wye )۱۹۷۵( ۵۲ ۰ Der Islam انظر مقالة برير «أصول الدين الدرزي» في مجلة‎ As 
+ ص۲۵‎ 

- الانطاكي »تح . شيخو ,ص۲۰۸ ۲۲۱۰ ۰ 
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. المصدر السابق » ص۲۰۹‎ AY 
. ۲۲۱ ۰۲۲۲۰۱ ۲۲) » المصدر السابق‎ AY 

. غالب » ص۲۱۱‎ . qd ce ادريس . عيون الأخبار‎ AL 

, 531/5١ Gee » المصدر الساپق‎ - ۵ 

. ۳۱ المصدر السابق » صب)‎ AS 

۷ - المصدر الساپق » ص۳۱۵ . 

. ۲۸۵ - ص۲4۲‎ c ۔ شتیرن » القاهرة‎ AA 

. ص1۱۲‎ s الكندي » کتاب الولاة‎ AA, 

۰ - المصدر السابق . 

۱ اتماظ Ter‏ »ص۲۰۵ . 

E ص۲۸۱‎ e »ص ١؟ » شتيرن القاهرة‎ (YSEA ديوان » تح . كامل حسين (القاهرة‎ AY 
. ص۲۱۲‎ ۰ Vee اتعاظ‎ ay 

. ص۸۸‎ C (NES ۰ المؤيد في الدين الشيرازي » سيرة ؛ تح . كامل حسين (القاهرة‎ AC 

۵ - المصدر السابق » م۱٩ e‏ وشتيرن » القاهرة c‏ ص۲4۰ ومابعدها . 

جه اتعاظ ۲۸۰ . ص۲۵۱ . 

. Soei Yp ۲ الخطط‎ AY 

. القاهرة ء ص۲۳۹ ومايعدها‎ c شتيرن‎ MA 

۵۰- ابن الصيرقي ؛ الاشارة الى من نال الوزارة » تح . مخلص (القاهرة , 1518) » م1۸‎ ٩٩ 
. اتعاظ م٩ » ص۲۰۷‎ ٠ 

۱ ابن الصيرفي » ص۵۱ . 


. )۱۹۵۸ 6 العو! الجزه الأول باسم «منتخبات اسماعيلية» (دمشق‎ Jalo وقد حقق‎ . ٠٤ص‎ c ؛ ببلوغرافیا‎ e T 


انظر أيضاً ٠‏ شتيرن e‏ القاهرة » ص۲۳۸ . 
۳ -بونوالا . بیلوغرافیا » ص ۲۱۹-۸۲ ۰ 
1 - المصدر السایق » ص۲۱۹ . 
۵ .م شتیرن , القاهرة » ص۲۲۹ ومابعدها . 
7 - بوئوالا : ببلوغرافیا » ص۱۰ . 
۷ - المؤيد في الدین » المجالس المؤيدية ۰م۱ TH‏ »تح . غالب (بیروت )۱۹۷ - e (VAAL‏ 
۱۸ - الكرماني » کتاب الرياض , تح . عارف تامر (بيروت » QNI‏ 


۰ المقريزي , الخطط »م۱ ۰ ص۲۹۱ » ابن الطویر , نزهة المقلتین في آخبار الدولتین » تم . فزاد السید (بيروت‎ - ٩ 


۰ ۱۱۲۰ ص۱۱۰‎ (NT 
. بولاق)‎ . L) فؤاد السید قرأها «التصدر » بدلاً من «التصدیر»‎ ۰ 
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القاضي النعمان والفقه الاسماعيلي 
اسماعیل بونوالا* 


إن تمحيصاً دقيقاً للأدب الاسماعيلي المبکر یکشف أنه لم يوجد قبل قیام السلالة الفاطمية 
الحاكمة فقه اسماعيلي متميز 5g‏ . والحقيقة أن الجماعة الاسماعيلية ونشاطات الدعوة كانت 
ملبقة في طول الامبراطورية العباسية وعرضها ۰ كما يبدو أن هناك بعض الأدلة التي تفيد أن 
الاسماعيليين الأوائل قد اتبعوا فقه أي بلد استوطنوء . 

وبتأسیس الخلافة الفاطمية تغيّرت الحالة تخيّراً خطیراً مع بدء قيام الفقة الاسماعيلي 
باتخاذ شكل محدّد بدعم من الخلفاء ۰ إن معلوماتنا حول حالة الفقه الاسماعيني قبل تبني 
الخلفاء الفاطميين لأعمال القاضی النعمان بشكل رسمي . مُستقاة من المؤرخين السنة 
بشكل أساسي . فابن عذارى (المتوقي بعد عام ٠ QST‏ يروي أن أبا عبد الله 
الشيعى » مؤسس الخلافة الفاطمية , أدخل بعد دخوله المظثّر الى القيروان عبارة « حي على 
خير العمل» الى الآذان للصلاة c‏ وأمر بحذف عبارة «الصلاة خير من النوم» من آذان صلاة 
الصباح . كما أضاف الى شعائر صلاة الجمعة الصلاة على علي وفاطمة والحسن والحسين 
بعد الصلاة على النبي ؛ وحرّم تلاوة صلاة التراويح خلال شهر رمضان . ويروي : الى جانب 
ذلك ؛ أن محمداً بن عمر بن يحيى المروزي (ت۱۵/۲۰۳٩)‏ ؛ أول قاض PEN‏ 
عبد النه الشيعي » وثبّته المهدي » Syl‏ خليفة فاطمي » في مركزه » كان قد أصدرأ أمرأ يمنع 


Ryall Stel Ismail K. Poonnwale k‏ الدراسات الاسلامية في جامعة ٠ Eri‏ لوس أتجلس اين ترات الاسماعيية 
وله عدة مؤلفات أشهرها عمنه 
الأدب الا سماعيلي » (کالیفورنی! ۰ QW‏ 


. من المقالات في الموسوعتين الايرالبة والاسلامية‎ gual! p 
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الفقهاء من إعطاء الأحكام والفتاوى إلا طبقاً للمذهب الجعفري gl)‏ الشيعي) ٠‏ وأعنن بطلان 


العصبة فى حال 


« طلاق البئة» c‏ وقال بحق ميراث البنت لكامل ميراث الأب » وحرمان قرابة 
وجود ولد ذكر . ولدینا شهادة للنعمان بهذا الخصوص تقول أن المهدي لم يوافق على 
حرمان الفقهاء لذوي الأرحام من المیراث( . 

ويروي ابن عذاری وهو یتناول 3,25 عهد Saadi‏ » (ضافة الى ذلك ؛ أن الخليفة بعث 
Acton ‘ae.‏ ۰ الى أئمة المساجد ومؤذنيها يأمرهم بعدم إهمال عبارة «حي على 

خير العمل» من الآذان ‏ وأن تنم تلاوة البسملة بصوت مسموع في بداية كل سورة [في 
السبوات المفروضة) » وأن يسلموا تسنيمتين [في نهاية كل صلاة] » وأن يكبّروا خمس 
مرات في صلاة الجنازة . كما آمر بعدم تأخير صلاة العصر وعدم تسبيق صلاة العشاء 
وأمرت النساء بعدم التواح أثناء سير الجنا 
[القرآن: على القبور(" . 

يضاف الى ماورد أعلاه من تغييرات ؛ ومارواه ابن حماد (ت (YN AYA‏ » القاضی 
والمؤرخ البريري , من إدخال القدوت الى صلاة الجمعت؟ » في حين يروي المقريزي 
ato)‏ ؟2١١)‏ أن القائد الفاطمي جوهر أهمل : بعد دخوله مصر فاتحاً » رؤية الهلال 
كمعيار لتحديد بداية شهر رمضان » واستحدث 5 fee it tnus‏ على ی 

ات التالية 


الا وقت آلدفن ؛ ومنع العميان من تلاوة 


Bo تاريخ إدخال التقویم !لغابت فليس معروفاً على وجه التحدید‎ GË 
للنعمان تکشف شيناً وتدل على أن المع رما هو من أسسها في الوقت الذي تم فيه تبتي‎ 
«الدعائم » على آنها القانون الفتهي الرسمي للفاطمیین . وکان النعمان قد نص في کتابه‎ 
«الاقتصار » الذي کتبه قبل «العانم» « على أنه علینا ألا نيدأ صیام رمضان حتی نرک‎ 
من رزیت « فعلینا إتمام(ثلاثين)‎ a واذا لم‎ « Lagi الهلال الجدید « ولانفطر حتی نراه‎ 
» یوماً . آما فى «الدعائم » ۰ فقد قال أن من یعش في ظل إمام حاضر ؛ أو مع اتصال به‎ 
فعلیه انصیام مع صيام الامام والإفطار مع افطاره ؛ لأن الامام هو من یحرص على الأمور‎ 
. الدينية ویعنی بها“‎ 

ad‏ الخوشاني (ت (AAV AIV‏ الفقيه لفقيه المالكي من خوشان قرب القيروان الذي غادر 
موطنه قرابة عام ٩۲۲/۲۱۱‏ لأنه لم يتمكن من التفاهم مع الشيعة aids‏ دون أسماء أربعة 
أشخاص خلفوا محمد بن عمر المروزي في قضاء القيروان » لكنه لم یذ گر أية معلومات 
بخصوص كتاباتهم PX CRDI‏ . وروی المؤرخ الاسماعيني ادريس عماد الدين S)‏ 
(t “AAYY‏ على ذمة أبي عبد الله جعفر بن محمد بن الهيعم (أحد أصحاب أبي عبد الله 
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Hao wfc بن هارون الملوسي « قاضي المهدي في رقادة والمهدية‎ gil ol een 
وبإمكان المرء التخمين‎ . C بعض الأعمال في الفقه ؛ لکن لم تکتب النجاة لهذه الأعما عمال()‎ 
4L 


با 


ن بعض أولئك الفقهاء والقضاة قد انفمسوا في ي تصنیفاتهم الشرعية على أمل أن تلني 
أعمالهم اعترافاً رسميا بها ؛ وبعد الاعتراف الرسمي بالنعمان على أنه المشرع الفاطمي › 
كما سنری لاحقاً « فإن أعمال معاصريه من المغاربة ربّما سقطت في زوايا الإهمال وفقدت , 
ونتجه OV‏ الى معاصري الدسمان الأكبر ستاً في الشرق . فالظاهر أن SS‏ من أبي حاتم 
أحمد بن حمدان الرازي (NEC IY)‏ وأبي الحسن محمد النسفي (Nt Ies)‏ 
حاول إيجاد وتطوير نظام قضائي اسماعيلي مستقل . طالما أن ابن النديم » الذي صف 
کتابه «الفهرست» سنة ۹۸۷/۲۷۷ ۰ قد أورد أنهما Whe‏ أعمالاً مامة في OME‏ . لكن 
ليس هناك من تأكيد نذلك من جائب المصادر الاسماعیلیة!۳ i‏ يغطي الرازي جوائب عديدة 
من الطقوس كالطهارة والصلاة والصوم والحج ۰ وجوانب فقهية تتعلق بالزواج والطلاق 
والميراث . غير أن الغرض الأساسي للمؤلف كان » عدی كل حال » الاشتقاق اللنوي 
ات الاسلامية She‏ أنه لم يطل الكلام عن نقاط ذات صفة OK gs‏ . 

واجه الخلفاء الغاطميّون الثلاثة الأوائل العديد من المشاکل أثناء توطيدهم لسلطتهم . 
فقد قابلت المهدي حركات تمرد وعصیار ن داخلي عديدة نجمت عن عزلء لأبي عبد الله 
الشيعي . وانشغل كل من القائم والمنصور بشورة ٫جي‏ ابي يزيد , وهي الثورة التي 
تعاطف معها جمهور مدينة القیروان ن الستي المالكي المعادي » وكادت أن تضع الدولة انوا 


الرابع المعز أن حققت اندولة استقراراً GU‏ 


wi,‏ داخنياً مكنها من الانطلاق في سياسة من الفتوحات والتوستع في الأراضى 

وقد تطلّب إنشاء الحكم الفاطمي إجرا 
وسياساتها كما أملتها حاجات الدولة وحقائق المناخ السني لشمال افريقية حيث كان 
المذهب المالكي مترستخاً بإحكام . وهكذا ‏ وجد الاصلاح العقائدي الذي shay‏ المهدي لهذا 
الغرض ؛ تعبيراً له أكثر وضوحاً إبان عهد المعز(۳ ۰ حيث كن الوقت مهيئاً نوضع مذهب 
للدولة واعلان قانون شرعي . وكان النعمان . الذي خدم الخلفاء الأربعة الأوائل جميعهم 


بعض التعديلات على الأهداف الثورية للدعوة 


بإخلاص وصنف بمواقفهم الواضحة أعمالاً فقهية وشرعية ضخمة ۰ كان قد کلف من قبل 
الخليفة الرابع المعز في نهاية الأمر بتصنیف كتابه «دعائم الاسلام» الذي حاز على اعتراف 
رسمي به . ولهذا نتحول اليه الان . 

وطبقاً لأقواله هو ۰ فقد خدم النعمان الخليفة الفاطمي الأول ؛ المهدي » لمدة تسع 
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سنوات وبضعة آشهر وأیام قبل وفاة الآخير . ثم خدم بعد ذلك الخليفة الثاني » القائم « طوال 
مدة OMS‏ . لکنه لایسف c‏ مع الأسف » طبيعة منصبه بدقة سوى أن واجبه قد تمقل 
بكتابة أخبار الحاشية الملكية الى الخليفة يومياً . ویبدو من هذه الوظيفة أنه كان موضع ثقة 
كل من المهدي والقائم . يضاف الى ذلك أنه خدم حفید المهدي e‏ الأمير الشاب المنضور » 
الذي أصبح الخليفة الثالث فيما بعد » من خلال جمع الكتب واستنساخها له لبعض الوقت 
خلال age‏ المهدي . وطوال age‏ القائم - 

وبعد توليه لمنصب الخلافة بفترة قصيرة (سنة (ACE‏ » وقبيل إعلان وفاة القائم 
رسمياً (أي سنة 5 y (MEV‏ سحقه لشورة الخارجي ۰ قام المنصور بتعيين النعمان في 
منصب قضاء طرابلس(۲) . وفي سنة ۹۸/۲۳۷ » عندما نقل الخليفة عاصمته الى مدينة 
المنصورية الجديدة « حظي النعمان بترقية من الخليفة من مجرد قاضي مقاطعة متواضع الى 
قاض للقضاة وذلك عندما ولأه المنصور قضاء العاصمة الى جائب قضاء المهدية والقيروان مع 
حق تعيين قضاة آخرين في مجال حكم الفاطمیین() . وهكذا يكون صعود النعمان الى أعلى 
منصب قضاني في الدولة قد تزامن مع توطيد الدولة في أعقاب الهزيمة الساحقة لثورة 
الخارجي وإضعاف المعارضة المالكية الستية . 

(Avo - ۹۵۲/۲۹۵  ؟غ١(زعملا ul‏ » الذي كانت للنعمان علاقة حميمة معه حتّی 
قبل تولیه لمنصب الخلافة( )١ ٠‏ » فإنه لم یکتف بتقبیته في منصبه الرفيع وحسب » بل وأصدر 
مرسوماً ملكياً سنة age AOL VET‏ اليه فيه بإجراءات «المظالم» في طول المجال الفاطمي 
Dae,‏ . وقد نمن السجل بوضوح على أنه قد هد الى النعمان بسلطة واسعة » وأن 
مجال سلطته Stal‏ ليشمل كل قضية تقع ضمن إطار مسائل المظالم تعرض عليه مباشرة أو 
ترد على شكل al‏ من أية زاوية من زوايا المملكة . وصار ينظر في قضايا لها علاقة 
بالحاهية الملكية » أو بمختلف طبقات رجال الخليفة ورقيقه e‏ أو بالعسكر المقيم في 
العاصمة » لم يكن بإمكان أي قاض آخر النظر فيها . وفي جميع تلك القضايا , كان النعمان 
ياتمتّع بسلطات قضائية واسعة مطلقة . وهكذا يكون المعرّ قد رفعه الى أكثر المناصب 
القضائية رفعة في الحكومة الفاطمية . يضاف الى ذلك » تكليف الخليفة له بعقد مجالس 
الحكمة كل يوم جمعة « عقب صلاة الظهر » في القصر الملكي وإلقاء العلوم الدينية للدعوة 
على المجتمعين ء ولاسيما العلوم الباطبية" . 

ولم يكن صعود النعمان الى مثل هذا المنصب الرفيع مجرد صدفة فقد كان وثیق الصلة 
بالخليفتين العالث والرابع وحاز على ثقتهما . ولابد أنه كان قد أعطى صورة مثالية للمقدرة 
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والصفات الأخلاقية الرفيعة أثئاء توليه لمنصب قاضى القضاة . لكن » لابد ؛ فوق ذلك كله » 
أنه قد ميّز نفسه على أنه المؤلف الأكثر عطاء وتصنيفاً » ومؤسس نظام قضائي لم يكن 
مُتاحاً ومنفتحاً على الجمهور العام وحسب i‏ بل ومنسجماً مع المفهوم العائمي للامامة 
الفاطمية أيضاً . من هنا نعود ونلتفت الى أعمال النعمان في مجال Cia‏ 5 
كان النعمان قد شرع بتأليف أول أعماله بعنوان « كتاب الإيضاح» بینما کان لايزال 
في كنف المهدي ء وبأمر من الأخير كما يقول ادريس عماد الدین() . وفي إشارة منه 
اليه ؛ يقول النعمان في مقدمته «لکتاب الاقتصار» أنه شرع بجمع عدد مائل من الأحاديث 
الفقهية المروية عن أهل بيت النبى وتدقيق مختلف المصادر المتاحة له . ویضیف أنه اختار 
من بين ذلك العدد الهائل الأحاديث المشهورة والمعروفة والمأثورة وحسب ؛ بغض النظر 
عن اتفاق الرواة أو اختلافهم . وصتف مما اجتمع له من هذه المواد كتاب «الايضاح » مشيراً 
الى النقاط التي اتفق علیها الرواة وتنك التي عليها اختلفوا موضتحا بالأدلة والبراهين ماورد 
فيها من عقيدة ثابتة . فكان الناتج عملاً ضخماً تکون من(.. ۰) ورقة!۳ . واقتبس 
النعمان فى هذ! الكتاب کامل سلسلة الإسناد لكل حديث e‏ وأورد عدة أحاديث لكل مسألة 
من المسائل الفقهية al.‏ في الحالات التى كان فيها تعارض ظاهر » فقد لجأ الى حل 
الاشكال عن طريق التألیف بين البدائل آلمتوفرة أو بتوضيح سيب تفضیل جانب على 
KORSI‏ 
ومن سوء الطالع أن كامل العمل قد aid‏ وضاع » كما يبدو i‏ ماعدا مجتزأة من فصل 
بعنوان «كتاب» يتداول فريضة الصلا:(۳) . ومن خلال تفخصه نهذا الجزء انمتبقي وتحلينه 
للمصادر التي ذكرها النعمان ؛ استنتج مادئوئغ مائمته : à‏ 
«ومکذا یظهر الفقه الاسماعيلي في کتاب الایضاح وکانه ؛ من الناحيتين 
المادية والدظرية » توفیق بين الفقهین الإمامي والزيدي . فمن ناحية مادية . 
نه مبني على مصادر مقبوله كمصادر موثوقة في الفقه الامامي i‏ وموئوقة في 
الفقه الزيدي . ومن احية نظرية » يقر النعمان » Ui‏ بذنك مع الزيديين ؛ 
بمرجعية Lal‏ البيت وسلطتهم عموماً i‏ وليس بمجرد تك التي للأئمة . لكنه 
یتدم تدازلاً للموقف الامامي بمنح الأئمة سلطة متفوقة على تلك التي 
للعدويين الآخرين . وعلى وجه الخصوص ۰ فان أهمية الإمام جعفر ؛ الذي 
كان دوره محدوداً في الفقه الزيدي » ومتفوقاً في الفقه الإمامي » تبدو مائنة 


للعيان في كتاب الايضاح »(۳ . 
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وهكذا » پیدو أن مصادر كتاب «الايضاح» كانت واسعة الانتشار . كما يوحي هذا 
العمل بأن التعمان كان بصدد ‏ نظراً لعدم وجود فقه اسماعيلي » محاولة وضع أساس لبناء 
فقه اسماعيلي عليه . من هنا كان توجيه جهوده الأولى نحو جمع وتصنيف الأحاديث الفقهية 
المروية عن أهل البيت من المصادر المتوفرة . وواصل النعمان عمله في مجال الفقه بكتابة 
عدة مختصرات لكتاب «الايضاح» . لکن من سوء الطالع أنه لاتتوفر لدينا المصادر التي 
تساعدنا في تحديد تواريخ هذه الأعمال وترتيبها وفقاً تكسسلها التاريخي . غير أنه 
بإمكائنا » على أساس من الدليل الداخلي والاشارات العرضية في أعماله ؛ إضافة الى 
ريخ عدد كبير من أعماله . 
يضاف الى ذلك Lisl‏ نستطيع ؛ في ما یتعلق بأعماله في مجال الفقه ٠‏ التي ابتدأت بكتاب 
«الايضاح » وبلغت ذروتها بكتاب «الدعائم» ؛ تمییز تطوّرات محددة في فكره وعقيدته . 
وبناء على هذه المعنومات » يبدو أن كتابه التالي هو «الأخبار» (أو كتاب الأخبار) ؛ وهو 


C, ۰‏ . وفيه يروي النعمان US‏ من العقائد المقبولة 


اختصار للكتاب الأول ويقع ذ 


عموماً والمتعارضة بخصوص نقطة من نقاط الفقه ؛ ثح يقدم مایففنله هو من حيث ماهو IST‏ 
وثوقا . ومع أنه جرى إثبات الأحاديث دون أسائيد ؛ إلا أنه يمكن تصنيفها في درجات 
تقريبية وفقاً للمقياس التالي : الأصح ۰ والاثبت ؛ والأسنم » والأشهر » والشاذ » والأفسر e‏ 
والمجمل . وقد تم عمل ذلك كله » بكلمات لوخندوالا » بطريقة المحدث Ou LÀ,‏ 
ERAT‏ بعضها مع بعض , فالظاهر أن بعض التردد من 
جائب النعمان قد وجد في هذه المرحلة في ما یتعلق باختيار عقيدة محددة s‏ ونذلك كان 
يحاول إزالة التعارض عن طريق الشرح والتفسير . 

یتلو ذلك مختصر آخر بعنوان « مختصر الإيضاح 006" . ومع أنه لم يعد موجوداً , إلا 
أنه تضمّن ١‏ كما يبدو »لأحادیث المقبولة على أنها ثابتة ؛ وتلك كانت خطوة النعمان 
التالية في توطيد الممارسات الشرعية وتغبيتها i‏ والإنطلاق من ثمّ نحو قونئة الفقة 
الاسماعيلي . GI‏ «الأرجوزة المنتخبة» (أو المنتخبة) فقد كانت تلخيصاً آخر فى صياغة 
شعرية . وذكر النعمان في مقدامتها أنه صاغها شعراً ليسهل عنى انطلاب حنظه(۳) . 
WIS,‏ فان «كتاب الاقتصار» هو مختصر آخر بعد تضمّن العقيدة الثابتة لأهل البيت 


بشكل أساسي . ومنه حذفت الأسائيد ‏ وابتدأت جميع الفصول ؛ عوضاً عن ذلك ؛ بالعبارة 
التالية : « روي لنا على ذمة Jal‏ البیت » » وفي «المنتخبة »التي صلفت في عهد القائم (كما 
ورد في المقدمة) « إشارات الى « الایضاح » , وتلميحات الى مختصرات أسبق . وبالطريقة 
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ذاتها c‏ يشير النعمان في تمهیده لکتاب الاقتصار إلى كتبه الایضاح والأخبار والمنتخبة . 
وجمیع ماورد من المستفات الفقهية أعلاه كان شبه رسمي « ولذلك نجد أن Si‏ من أعمال 
النعمان اللاحقة قد تضمّن |شارات الى تصنیناته السابقة . 

وهكذا » فمن الواضح أنه سبق أن كانت للنعمان عدة ciae‏ فقهية من تأليفه عندما 
سند اليه أعلى منصب قضائي c‏ بالاضافة الى عمل شامل في الفقه الاسماعيلي . يضاف الى 
ذلك » أنه لديئا شهادة من الاستاذ جوذر » أحد الموظفين من ذوي المناصب الرفيعة 
والموثوق لدى الخلفاء الفاطميين الأربعة الأوائل ؛ sat‏ أن کتاب «الايضاح» كان من Jel‏ 
الكتب وأغلاها عند المنصور ؛ وأن الخليفة سأل جوذر الاحتفاظ به في مكان آمن مع الكتب 
لنفيسة الأخرى . بل إن المنصور نصح الأخير بنسخ نسخة من الكتاب لمنفعته الشخصية 
واستخدامه الخاص(۳ , 

يلي ذلك « کتاب الاختصار لصحیح الآثار عن الأئمة الأطهار» (أو مختضر الآثار أو 
اختصار الآثار) الذي aiia‏ قبل عام ٩۱۹/۲٤۸‏ إبان عهد المعز » وهو كتاب يتممّع بتقدير 
مساو لكتاب «الدعائم» الى حد ما ؛ من جهة کونه من الأعمال المرجعية في الفقة 
الاسماعيلي . وقد rs‏ النعمان سبب تصبنيفه بالقول أن القضاة والحكّام والطلبة سألوه أن 
يصتف عملاً موجزاً في الفقه » لیس بالشامل المستفیض ولا بالمكقف e‏ يسهل استعماله 
وحفظه : مبني علی مرجعية Jal‏ البيت . وقال إنه لم يكتف باستشارة الخليفة باتتظام أثناء 
تصئيف الکتاب » بل إن الخليفة دقّق كامل الكتاب بنفسه » وقدام العديد من التصويبات e‏ 
واقترح عنوان۳۹) fa.‏ أجاز Saal‏ له رواية الكتاب بكامله على مسوولیته وبمرجعية منه ومن 
أجداده . وفي هذا الكتاب غالباً مارويت الأحاديث دون أسائيد. . وهکذا يكون كتاب 
«الاختصار » خطوة الى الأمام في إبرام الفقه الاسماعيلي والدعوة C‏ 

ومن المناسب » قبل المضبي Cas‏ « تقديم مشال لتوضيح أن النعمان كان » منذ شروعه 
في عمله الطموح «الإيضاح » e‏ يقترب أكثر فأكثر بالتدريج من قوننة الفقه الاسماعيلي . 
ففي موضوع الطهارة « على سبيل المثال « نجد أن أكثر الموضوعات المغيرة للاختلاف بين 
المدارس الفقهية السئية والشيعية قد تمركز حول ما إذا كان من الواجب غسل القدمين أم 
es‏ . واختارت المدارس الستّية ء بخلاف المدارس الظاهرية » الغسل Bley‏ على قوة 
بعض الأحاديث النبوية « وباعطاء تفسير مختلف للآية القرآئية ذات الصلل۳۸) Gl.‏ الشيعة 
فقد توقفوا o‏ من جهة أخرى » عند القراءة المنطقية للآية القرآنية ؛ واختاروا المسح بتأييد 
من الأحاديث النبوية والإمامية . وأما النعمان c‏ فقد روی كلتا وجهتي النظر السئية والشيعية 
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في كتابه «الأخبار» » وأظهر تأييداً لهما كلتيهما . بل إنه يقول في لهجة توفيقية أنه 
بالإمكان القيام بالمسح » نکن الفسل Las‏ 09 . وقال في «المنتخبة» إن المسح فرض 
پینما الغسل جامع (أو متفق عليه) LT.‏ في «الاقتصار» ٠‏ فإنه لايزال متردداً حيث يقول إنه 
من الواجب مسح القدمين » لكن من الأفضل غسلهما (فیما بعد]( . وفي «الاختصار» 
الذي نال اعتراف المعز وموافقته الرسمية alc‏ النعمان « بالمقارئة مع أعماله السابقة » 
موقفاً محدداً . فقد agi‏ المسح من جهة عقائدية مدعماً موقفه بأدلة من القرآن[1/0] 
والحدیث() . 

» رئيس آخر له صلة بحقيقة أن جميع الأعمال السابقة تبتدی» بفصل عن الطهارة‎ is 
لکن «الاختصار» یبتدی» بفصل عن العلم ومصدره الموثوق" . وهکذا یصبح واضحاً أن‎ 
بيت اللبي . ونظرية‎ Jal الفقه وعلوم الدین يجب أن توخذ عن الأئمة أصحاب الحق من‎ 
الامامة هي المفتاح » كما سنری لاحقاً € لفهم جمیع المعادلات الدينية الشيعية . ویمکن‎ 
الحكم على أهمية هذا العمل بحقيقة أن ثلائة خلفاء متتالين ۰ المع والعزیز والحاکم بأمر‎ 
قراءة الكتاب وإملاءه‎ e الله « أجازوا لعلي بن النعمان ولحفید النعمان » الحسین بن علي‎ 
الحصول على التعليم الديني . والنص الباقي لهذا العمل هو‎ Raid على من كان يحضر اليهم‎ 
» تحرير حفيد النعمان ؛ الحسين بن علي » الذي حصل على الإجازة بذلك من والده علي‎ 
النعمان سنة ۹۵۹/۲6۸ » وهو الذي أجاز له روايته بعد‎ sally الذي كان بدوره قد قرأه على‎ 
ذلك على مسژولیته۲۳ . وينظر الاسماعیلیون اليه بحق على أنه ثانی أكثر الأعمال الفقهية‎ 
۱ . الاسماعيلية وثوقاً بعد «الدعانم»(۳)‎ 

وصتف النعمان إضافة الى النصوص الفقهية عدة أعمال نقض فيها آراء المدارس الستية 
ومؤسسيها « ولاسيما مالك وأبي حنيفة والشافعي « ودافع عن وجهة نظره الخاصت(؟) . لكن 
من سوء الطالع أنه لم تكتب النجاة لأي من هذه الأعمال ماعدا «الرسالة ذات البيان في الرد 
على ابن تيبة » و« كتاب اختلاف أصول المذاهب» الذي يتناول مبادی» الفقه الاسلامی(*) . 
ويقول أبن حجر إن حفيد النعمان » عبد العزيز بن محمد , كان یدرس الكتاب الأخير في 
المسجد الجامع بإجازة من الحاكم بأمر الله » وان نسخاً منه قد وصلتنا من تحرير حفيد 
النعمان » وبما أنه عمل هام له the‏ بالموضوع i‏ وصتف قبل «الدعائم e Og‏ فمن المفيد 
إجراء مراجعة موجزة له . 

إن المبادی» التي يقوم عليها الفقه (أو مرجعياته) » طبقاً لكتاب «اختلاف» هي : 
القرآن ‏ وسنة الدبي ٠‏ وآراء الأئمة من Jal‏ بيت النبي » ورأى الإمام OOS ted‏ . وفي كتابيه 
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«اقتصار» و«اختصار» » يقترح النعمان نظرية مشابهة وينصح القضاة بألا يبنوا قراراتهم 
على الرأي (الشخصي) أو القياس أو الاستحسان . وينص على أنه على القاضي SUI‏ القرار 
طبقاً لكتاب الله » فإن لم يجد الأمر فيه عليه التدقيب عنه في سنة النبي (أو اهابت من 
الحديث) وسنة الأئمة من سلالته . فإذا مافشل في العشور على المسألة في المصادر 
السابقة c‏ عليه عندئذ إحالتها الى ul. MAT‏ في ما يتعلّق بالمسائل ذات العلاقة بالفقه 
القائم » فقد تحددت مرجمیتها بالإمام جعفر الصادق وأسلافه » وبقيت السلطة النهائية في 
الأمور اليومية التي تسيّر شؤون الدولة في يد الإمام الذي يحكم . ولهذا السبب لم يرد ذكر 
الأئمة الأوائل على أنهم مرجعیّات . 

Las‏ الفقه الاسماعيلي وتطور في وقت كانت فيه المدارس الفقهية الأخرى تبلغ مبلغ 
الرشد والنضج . ومع ارتفاع مد المحدئین بعد الشافعي ۰ تعاظم التأكيد على القرآن ٠‏ وراح 
مبدأ السنة » الذي استخدم حتى تلك الآونة للاشارة الى ممارسة الجماعة والأمة » يوجّه 
تدریجیاً لیسبح سنة النبي e‏ وفي ظل غیاب الأخیر e‏ أصبح سنة أصحاب النبي . وکانت 
الفقهية المحلية القديمة في المدينة والکوفة وعلی إجماع علماء الدین » من أجل ترقية 
إجماع کامل الجماعة وکامل الفقهاء وتطویره . ولهذا » فان النظرية العامة للفقه الاسلامي 
cale‏ في الوقت الذي كان فيه النعمان ias‏ ویکتب » في طور دورانها حول مصادر 
الفقه الأربعة المحددة بشکل ثابت » وهي + القرآن » وسنة النبي » والاجماع ‏ والقیاس/ 
الاجتهاد(٩* ٠‏ وقد وضع هذا التطور حداً لنمو الفقه . وهو مالم يضع حداً لاستخدام الرأي » 
بل حرّمه » وهو الذي أستخدم على نطاق واسع في مدارس المدينة والكوفة القديمة i‏ الأمر 
الذي أدى الى تطوّر مفاهيم جديدة مغل cC at‏ والنظر أو Vast‏ والاستحسان 
«OO eaten ly‏ 

وكان في ذلك الوقت أن أخذت المدارس الشيعية بالنمو . وظهرت بشكل مواز لعقيدة 
الإمامة الشيعية c‏ المبيغة السئّية لسنة الخلفاء الراشدین وصحابة النبي . أما الزيديون » فقد 
احتفظوا « وبحكم وضعهم كأكثر الفرق الشيعية Mazel‏ » بميول وخصائص مدارس كل من 
الستة والشيعة . وهكذا قبل معظم الزيديين c‏ ماعدا الجارودية » وهم الذين قالوا Blaney‏ 
الامامة المسبقة في أهل بيت النبي . قبلوا بالخلفاء الراشدين العلاثة الأوائل على أئهم Se‏ 
شرعيّون » وتبتوا مصادر الفقه الاسلامي الأربعة Gl. OM param‏ بالنسبة إلى الإماميين + 
وبسبب غيبة إمامهم الثاني عشر ؛ فقد توقف الامام عن کونه مصدراً فقالاً للفقه . وقد 
ناقشت فى مکان آخر أنه حتی قبل الفيبة » فان سلطة العلماء/الفقهاء القانمة بحكم الواقع 
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كان قد سبق لها أن ظهرت بين الامامیین(** . وکان استعمال الرأي والقياس والاجتهاد 
محره أ خلال قبل الغيبة » غير آنه كان le‏ فيما بعد » ومع دخول الامام مرحلة الغيبة 
وتوقيفه عن المساهمة في نمو الفقه وتطوّره . كان عليهم قبول النظرية السنيّة مع تعديلات 
شيعية محددة . ولهذا السبب » تسلل الاجماع والاجتهاد الى النظرية الامامية على أنهما 
مصدران zal)‏ . 

Gl‏ الاسماعيليون ؛ فقد کانوا ,من جهة أخرى » في وضع أكثر ملائمة وتوفيقاً عندما 
بدأت نظرياتهم الفقهية بالدشوء والتطور . ومع قيام الخلافة الفاطمية في شمال افريقية » 
تطورت عقيدة الإمامة لتتحول الى كائن حي ؛ ومن هنا كان من الواجب مقاربة نظرية الفقه 
بطريقة مختلفةلا”) . ولهذا السبب تمّ رفض الإجماع والاجتهاه !۳ , وبدائلهما كالاستدلال 
والنظر أو العقل والاستحسان والاستصلاح » كمصادر للفقه . ولذلك جاءت سلطة الإمام 
المعصوم والمهدي بالله ۰ بعدالقرآن والسئّة » على أنها المصدر الثالث والحاسم . وأصبحت 
سلطة الإمام ؛ بالنتيجة » مسقطاً مشخصاً لسنة النبي » الأمر الذي سیتکشف لا لاحقا . 
وکانت e‏ ا T‏ ا 
. ولهذا السب بقيت النظرية نظرية + وأن الفقه الاسماعيلي 
القائم بنفسه تطور » ولا سیما في ما يتعلق بالمعاملات »من d‏ ذاته في ظل خوط 
اجتماعية ‏ اقتصادية لم يكن بالإمكان تفاديها . 

Lely‏ القانون الفاطمي الرسمي , فقد جاء من خلال تصنيف كتاب «الدعائم» الذي 
صدر التكليف به عن الخليفة ‏ الإمام المعز لدين الله . ولهذا السبب تجاهل النعمان ذكر 
مؤلفه والإشارة فيه الى أعماله السابقة ۰ كما فعل فى أعمال سابقة OMI‏ . لقد كان ذروة 
أعمال النعمان وجهوده بعد مضي أكعر من ثلاثين Ue‏ . وحول الظروف التي في ظلها تم 
الطنب الى النعمان لتصليف الکتاب « يقول ادريس عماد الدين أن Sie‏ 


بالأعراف السائدة فى تنك الفترة 


عند أمير المؤمنين المعز ۰ فذكروا الأقاويل التي اخترعت ؛ والمذاهب والآراء التى افترقت 
بها فرق الاسلام lags‏ اجتمعت » وما اذعت aT‏ وابتدعت ء فذ کر أمير المومنين قول 
جده رسول الله (ص) مما أثبت روایته آباؤه الطاهرون والذي نید أن al‏ ستنقسم وتسلك 
سبل الأمم السابقة . ثم ذکر لهم حديعاً آخر یقول : «إذا ظهرت البدع في XN‏ 
العالم علمه» . ونظر ! لمعز الى gat‏ النعمان فقال له ٠‏ «أنت المعني بذلك في هذا الأوان 
يانعمان pte‏ أمر بتأليف كتاب الدعائم وأصل له أصوله وفرّع له فروعه i‏ وأخبره بصحيح 
الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله» . وأضاف ادريس أن المع كان يراجع 
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الكتاب Shad‏ فصلاً LL Gus‏ فيغبت الغابت فيه ويقيم الأود ويسد الخلن( . 

وعلى الرغم من عدم وجود دليل داخلي يقرّر التاريخ الدقيق لتصنيف «الدعاتم» Vc‏ 
أنني أميل الى الزعم بان تصنيفه كان قرابة عام 970/545 ؛ وذلك بسبب من رواية أبن 
عذارى الأقدم والقائلة بأن الخليفة المعز قد نشر تعديمات ala‏ على Leth‏ المساجد ومؤذنيها 
في ذات تلك السنة() . وقد سبق لابن عذارى الحديث عن تغييرات رئيسية أدخلها 
الشيعي » ومن هنا كان إصدار المعز لمرسوم ملكي : مكرراً ماورد بخصوص الشعائر 
الاسماعيلية الشيعية » إشارة واضحة لحدوث تغیبرات رئيسية في سياسة الدولة . وربّما لم 
يدرك المؤرخون all‏ المغزى الكامل لحادثة إعلان «الدعائم» على أنها القانون الرسمي 
للدولة الفاطمية . والتغييرات المروية عند ابن عذارى كلها لها مايؤكّدها E‏ 
«الدعائم OMe‏ . فالنعمان نفسه قد نص على أن المعزٌ قد Ga‏ الناس على قراءة «الدعائم» 
واستنساخه ودراسته . وأضاف قائلاً انه كان يقرأ في التجتعات الاسبوعية «لمچالس 
الحکمة» في القصر( . 

وزاد المعز في قوله للنعمان e‏ بمرجعية aged‏ الى جعفر الصادق » أن الاسلام یقوم على 
آرکان سبعة » وهي الولاية والطهارة والصلاة والزكاة وانصوم والحج والجهاد . ومکذ! یکون 
التعمان قد أضاف رکنین آخرین الى الخمسة المعترف بها عموماً : أي الولاية ٠‏ حجر الزاوية 
في المعتقد الاسماعيني »التي جرى حبكها في «الدعائم » وأصبحت oe‏ لايتجزأ من 
العقيدة . وقد احتوت في داخلها عقيدة الامامة التي تقع في موضم الأساس من الشيعية ؛ وتمّ 
تحويلها الى مبدأ ديناميكي بعد إنشاء الخلافة الفاطمية . وتعتبر أرفع وأثبل الأركان 
السبعة » التى بدونها لاصلاة تقبل عند الله ولا أية عبادات أخرى . 

وتجدر الإشارة إلى أن عقيدة الإمامة لم تصبح » وخلافاً لما کان مع الاسماعيديين ؛ 
جزءاً من النصوص الامامية الشرعية O‏ «فالدعانم» كان أول نص فتهي يفسح مكاناً 
قانونباً للولاية . ولم تكن الولاية بالنسبة إلى الفاطميين مجرد اعتقاد ديني : بل الأساس 
قامت عليه دعواهم بالزعامة السياسية للامة الإسلامية . ویمغل هذا الفصل c‏ هو وذلك 
الذي یتناول الجهاد المتضمن للعهد المتعلق بسلوك الحاكم مع رعيته والممارسات والصفات 
الحميدة المدسوبة إلى علي والتي عليه مراعاتها » تمغل نظرية الدولة عند الاسماعيليين . 
ولهذا السبب » کانت وداد القاضي محقة في قولها إن «الدعائم» لايمغل الدستور الالهي 
الأسمى للدولة الفاطمية وحسب , بل ودستورها المدني C9‏ . أما بالسبة إلى 
الإمامييّن » فلم تكن لعقيدة الامامة أية قيمة عملية نظراً لأن إمامهم كان قد دخل في الغيبة ٠‏ 
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في حين كانت ذات أهمية عظمی بالنسبة إلى الفاطميين لأن عقائدهم الفلسفية والباطنية 
كانت تدور حولها » ولم تكن قد تمت صياغة النظرية السياسية السئية نلخلافة بعد ٠‏ ولما 
حدث ذلك » فانها لم تشكل إلا جزءاً من قانونهم الشرعي البتة . وأما الطهارة ‏ وهي التي 
تضمنت طهارة جسمية وروحية i‏ واعتبرت؛ توطئة ضرورية وشرطاً لصحة ممارسة السلوات 
وأعمال أخرى معيئة » فإئها قد ارتفعت إلى مكائة الركن . 

وقصر النعمان نفسه في «الدعانم» على ما وصله من الغابت من عقيدة الأنمة من أهل 
بيت النبی كما رواها له المفسر . فالمصادر الموثوقة للفقه (أصول الفقه) هي فقط من القرآن 
وسنة النبي وتعاليم الأئمة . وواضح أن هذا التغيير في الموقف كان بتأثير من المعز . آما 
على المستوى الكائن ؛ فإن العقيدة الفقهية تبدو متطابقة مع المواقف المعتمدة في کتابه 
«الایضاح» . وقد اقتبس في «الدعانم » أحاديث قليلة لانجدها في الايضاح ٠‏ لكنها كلها 
تدعم وجهة نظره . ولا تبدو عقيدته مختلفة هنا إلا بخصوص نقاط تفصينية ثائوية وبشکل 
عرضي وحسب . وعلى الرغم من الوعد الذي قطعه بتقديم عقيدة الآئمة وحسب ؛ إلا أن 
النعمان يقتبس في مواضع قليلة وجهات نظر العلويين الزيديين على أنها الأساس الفقهي في 
«الدعائم» CJ.‏ وطبقاً لمادلونغ » فان حجم سهم العقيدة الفقهية المشتقة من المصادر 
الزيدية في الأخير هو أكبر من ذلك » لكن القسم الأعظم من المادة الزيدية قد ستر عن 
طريق حذف الأسائيد الزيدية لأحاديث النبي وعلي والأئمة C0, SL‏ . ویختتم مادولونغ 
دراسته المذكورة بالقول إن وصف العقيدة الفقهية لكتاب «الإيضاح » بأنها توفيق مابين 
الفقهين الإمامي والزيدي ؛ هو وصف ينطبق على الفقه الاسماعيلي Mager‏ وتجدر 
الإشارة إنى أنه على الرغم من الأثر المالكي القوي لفقهالاسماعيلي في «الدعائم» :الا أنه 
توجد اختلافات هامة حيث لم يكن بامكان الاسماعيليين انقبول بنظام مالكي لأسباب تتعلق 
بنقد مزاعمهم COLL‏ 


وفي نقطة الاختلاف الرئيسية مع الفقه الامامي أقر النعمان بتحريم زواج المتعة « وأورد 
في ذلك أحاديث مدسوبة إلى الإمامين على والصادق ء وهى أحاديث استخدمها الزيديون 
COL‏ . وقصرت المرجعيات في «الدعائم » على الصادق لسبب بسيط وهو أن الأخير 
ومن سبقه من الأئمة كانوا مقبونين من قبل كل السنة والإماميين على أنهم مرجعيات 
للحديث موثوفة . يضاف إلى ذلك أن الأئمة الاسماعیلیین بعد الصادق عاشوا فى فترة من 


الستر ؛ ومن هنا عدم وجود أحاديث مروية عنهم . ويقول المقدسي الذي كتب عمله قرابة 
العام -TVO‏ ۹۸۵ وكان قد اطلع على «الدعائم» وقرأه » أنه يتفق في معظم الأصول مع مواقف 
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المعتزلة كم يشي بعد ذلك ie Sek a Aaa‏ أصئاف ثلاثة 

(۱) العبادات التي اختلف حولها Eo EVE‏ بینهم مغل انقنوت في 
صلاة الصبح والجهر بالبسملة i‏ وصلاة الوتر المكونة من ركعة واحدة » (Y)‏ إحياء بعض 
الممارسات الإسلامية المبكرة ؛ مغل تكرار الكلمات الواردة في الإقامة (وهي التي أراد 
الأمويون جعلها تقال (Gala,‏ ولباس الشياب البیضاء و(التي حولها العباسیون إلى ثياب 
سوداء) » (Y)‏ ممارسات يتفرد بها الفاطميون لكنها لاتخالف الأئمة المؤسسين ممل « حي 
على خير العمل» فى الآذان , وتحديد بداية الشهر عندما لايكون بالامكان رؤية القمر » 
وصلاة الكسوف المكونة من خمس ركعات ؛ في كل ركعة سجدتان . وتم بیان نقاط 
الاختلاف الرئيسية بين «الدعائم» والمدارس الفقهية الأخرى من قبل كل من فيضي 
وشتروتمان وبرونزشفیل! ۲ . 

ومن المناسب القول إن النظام القضاني والفقهي المبني في الدعائم قد جری توجیهه : 
بغرض الاستخدام من قبل كل من الدولة والجماعة الاسماعيلية باتجاه المصالحة والتوفیق بين 
لمعتقد الاسماعيلي الشيعي والمذهب المالكي السني لشمال افريقيا ولذلك ؛ فان نقاط 
الاختلاف العقائدية بين الائتین إذا ماترکنا الفصل الأول المتعلق بالولاية Cale‏ لاتتجاوز 
الحدود کثیراً . وبالمقارنة مع آعمال باطنية آخری ؛ فان نظرية الامامة التي یقدمها 
«الدعانم » ؛ إذ! مائزعت عنها التهذیبات الفلسفية والباطنية » هي نظرية معقولة ومنطقية 
ines‏ ؛ بئيت بعناية فائقة على آيات قرآنية وأحاديث نبوية مع تفاسير منزمة وروايات تتعنى 
بالجائب الأخلاقي منقولة عن COLIN‏ . وبتأليفه للدعائم » یکون النعمان قد أكمل مهمته 
کنقیه رسمي من خلال صياغته لنظام عقائدي وقضائي يتلائم مع المزاعم العالمية للفاطميين 
كما أنه يفسر سبب إظهار المعز لذلك الاهتمام الشديد بأعمال النعمان . ولذتك » لیس 
مدهشاً أن ينظر الاسماعيليون المستعليون الطيبيون إلى «الدعائم» إلى أنه أعظم مصدر 
للفقه الاسماعيلي » aly‏ لايزال محافظاً على مكانته حتى اليوم مصدراً لأعلى مرجعية في 
المسائل الشرعية . 

وستكون دراستنا للنعمان ناقصة إذا لم نتحدث قليلاً حول تصوره للقرآن والسنة 
كمصدرين نظريين للفقه . ومع أن التطور التاريخي للفقه الإسلامي لم يتمد على القرآن كلية 
bežal aly‏ على الکثیر من فقه العادة والعرف CAU‏ إلا أن ارت رتفاع مد حركة الأسلمة 
أبرز أهمية كل من الاسلام والسنة وأكدها . وقاد ذلك لك إلى ظهور اختلافات في الرأي 
بخصوص الأهمية النسبية لنسبية i Lagia‏ ولتفوق أحدهما على الآخر . فقد رفض البعض قبول 
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الحديث النبوي على أسس قامت على كل من السنطة المطلقة للقرآن والشك في مو 
الحديث واعترف هؤلاء بمرجعية وحيدة هي القرآن مع حق التفسیر(*؟ ; وتناول النعمان , 
الذي بنی على تبك الأسس آیات محددة من القرآن مجتمعة وجادل بأن في القرآن هدی لكل 
m‏ ؛ لکنه یحتاج في الوقت ذاته لتنسیر صحیح(۳ إذ نجد أن القرآن نت 1 
۳/۱۱-۲)) يأمر المسلمين باحالة نزاعاتهم إلى «أوني الأمر» واطاعتهم » وإذا ماغمض 
عليهم من شيء فعليهم التوجه إلى « أهل الذكر» . وبعدما أورد عدد من الأدلة الإضافية من 
الأحاديث التي تضم الأئمة من سلالة النبي في مساواة مع القرآن( w‏ » عرف ا «أولي 
الأمر» و «أهل الذكر» على أنهم الأئمة . وهكذا فإن تفسير القرآن هو حق احتفظ به الأئمة 
وكان باستطاعة الأئمة في زمن الفاطميين استعمال هذا الحق المكتسب في تعديل القوائين 
الا أنه كان من الصعب استخدامه لأسباب متنوعة « واقتصر تفسير القرآن aes‏ 
في حكم الأمة الاسلامية ‏ وتم التأكيد على الأدلة القرآنية BU‏ 

مذ أن وفر الشافعي تجويزات قرآنية لقبول سنة اللبي بتعريفها العلاثي آلوجوه 
راحت c HL‏ بحلول زمن ابن حنبل تحتل مكانة مساوية لمكانة القرآن « بل صار بإمكانها 
في نظر البعض أن تلفي انقرآن . وفی الوقت الذي كان فيه النعمان يكتب كتبه فى الفقه 
الإسماعيلي كان المحدثون يحتلون الساحة على الرغم من أن جميع المسائل المتعلقة بصدق 
الحديث وبمعايير مقبولة لم تكن قد حلت بشكل نهائي بعد“ . ولهذا نجد أن کتب 
النعمان الفقهية قد أخذت شكل كتب الأحاديث » مثل كتاب الكولينى ؛ (الکافی) . ومن هنا 
نجد أن كل فصل من فصول «الدعائم » يستهل BG‏ مناسبة من القرآن يعقبها ما يكون النبي 
قد قاله أو فعله بخصوص المسألة موضوع المناقشة وما اتخذه الأئمة حيالها حتى زمن جعفر 


, 


الصادق من مواقف ومقررات ویتضمن الدعائم » خمسمائة حديث بويا على وج التقريب”' 
وهو عدد صغير جد بالمقارنة مع مانجده من كتب الحديث ! ة . وأنيط بالستة في 


« الدعائم » دور توضيحي تفسیر يري عموماً في ما يتعلق بالقرآن(" ^( - وفي أحيان نجد النعمان 
يحض المزمن على اتباع سنة النبي حیشما كان هنالك اختلاف في الرأي بين السنة 


والاسماعيليين في معظم الأوقات . وتصبح الستنة في «الدعانم» c‏ بهذا الشكل , الستتة 
المقبولة عند الاسماعیلیین . وفي بعض الحالات ؛ يستخدم اللعمان الستنة لوضع ختم السلطة 
الأخيرة على | تقدات آلمتنازع عليها ؛ مثل مسح القدمين في الوضوء والقدوت في صلاة 
الجمعة . وكان معيار قبول سنة الدبي في مسائل الاختلاف عند النعمان » هو صدورها عن 
الأئمة ؛ وعندما يكون هناك اتفاق ؛ فان أحاديث Jai‏ السنة تدخل بيُسر كدليل متمم على 
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عقيدتهم الخاصة » وقد جنب موقف الاسماعيليين درجة صدق الرواة » الخ... بالشكل الذي 
قامت به المدارس السنية والشيعية الأخرى » وتحليل الأسائيد الذي قام به النعمان يقطع 
الحدود الحزبية والأسائيد السنية والأمامية والزيدية الي استخدمت لاغراضهم الخاصة i‏ 
وبالطبع » كانت المصادر الامامية أكثر إفادة وفقالية في مسائل الاعتقاد والدوغمائية » ومن 


هنا كان من الخطأ تصنیف الفقه الاسماعيلي بأنه مجرد توفيق بين الفقهين الامامي والزيدي . 


وبعد فتح مصر وتحويل مقر الدولة الفاطمية من المنصورية في شمال افريقية الى 
القاهرة » Gee‏ الشعمان Gill‏ ربما كان في السبعيئات من عمره ۰ الخليفة بوصفه متولياً 
لقضاء الجیش . وبما أن جومراً كان قد ثبت آبا طاهر انذهلي في منصبه قاضي قضاة مصر 
عند فتحها » فقد کرم المقز ذلك الاتفاق لکنه طلب إلى آبي طاهر استشارة النعمان قبل 
ابداء رأيه الفقهي ؛ ولذلك ؛ فقد تم تعيين النعمان للنظر في قضایا المظالم . وتوفي في 
نهاية جمادی الاية gl)‏ في التاسع والعشرین طبقاً للتقويم الاسماعيليالمبني على حسابات 
فلكية ثابتة) سنة ۲۷/۲۰۲ آذار AVE‏ ۰ وصلی عليه الخنيفة المعز" . 

ولم تحدث أية تطورات ذات أهمية في الفقه الاسماعيلي عقب وفاة النعمان . إذ على 
الرغم من أن 
لمدة تقرب من نصف قرن e‏ إلا 5 أننا نم نعثر عدى معلومات بخصوص كتاباتهم النقهية ماعدا 
أنهم كانوا يعلمون ماجاء في كتب النعمان(۳ , وکتب ابن كلس (ت (AAS AA.‏ الذي 
عينه العزيز وزيراً له سنة ٩۷۷/۲۹۷‏ وكائت له حاشيته من العنماء والفقهاء والشعراء - 
كتب رسالة فقهية بناها على ماتنفظ به وأذاعه كل من المعز Py ual,‏ وقد اشتهرت هذه 
الرسالة بعناوين متعددة :«مصئّف الوزير » مختصر المصنف i‏ مختصر الوزير e‏ والرسالة 
الوزارية» . ويقول ادريس أنها تبتدی» بالطهارة متبوعة ببقية فصول الفقه » وفي هذا الدرب 
سلك ابن كلس متتبعاً خطوات الشعمان y‏ 
الرأي واقخاذ القرار c‏ وأن الظاهر آمر عندما طرد فقهاء المالكية من مصر سنة 
1.0/01 آمر بمكافاة كل , من كان یحفظ «الدعائم» و«مختصر الوزیر»(۳ . ويحذر 
TE]‏ من جهة أخرى . بان المسائل الت التي تثفق مع «الدعائم» هي التي يجب الاعتماد 
عنيها وحسب » وفي المسائل التي تتعارض مع ماجاء في «الدعائم» ٠‏ فان الأخير » مع 
« مختص الآثار» ؛ هو ما له الأفضنية على « مختص الوزير»"“ . 

ويكاد لايوجد كتاب في الفقه يستحق الذكر للاسماعينيين الطيّبين المستقلين من 
الفترة اليمنية الذين ورثوا التركة الفاطمیة . لكن أعمال النعمان تعرضت لندراسة 


آبناهه وأحفاده تولوا منصب قاضي القضاة في الامبراطورية الفاطمية في القاهرة 


ويروي المقريزي آنها أستخدمت مصدراً لإبداء 
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والتفسير والشرح في الهند . ولاسيما على يدي الفقيه البارز أمينجي بن جلال (ت 
LOREMS‏ . وتستحق duel‏ أن تتناولها تحقيقات نقدية لأنها تنضمّن مقتطفات 
مطولة من أعمال النعمان ومن «مصتف الوزير» لابن كلس Galle‏ يعتبر الآن في حكم 
المفقود » يضاف الى ذلك » أن امينجي يعرض بعض الأسئلة ذات الصلة المباشرة بالحياة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للجماعة في غرب الهند . وتلقى كتبه تقدیراً عالياً من البهرة 
الداؤدية ويضعونها في مرتبة تالية لأعمال النعمان من حيث المرجعية . وآخر ممقل لتراث 
الفقهي الاسماعيلي SG,‏ انقرن التاسع عشر هو ابراهيم السيفي . وكتابه ٠‏ « کتاب النجاح في 
معرفة أحكام النكاح » » والذي یتناول الجوائب الاجتماعية . الاقتصادية والخلقية والشرعية 
للزواج e‏ هو أكثر الأعمال المبنيّة على ممبتفات النعمان شمولية حول الموضوع(* . 

لقد كان لجماعة الطيبية المستعلية وجود محفوف بالخطر في اليمن والهند » وعاشوا 
معفلم الأوقات في ظل الإضطهاد الستي « ولذلك فقد حقّق «الدعائم » لهم خدمة أغراضهم 
واحتياجاتهم الأساسية . وقد تعرّضت هذه الجماعة الصغيرة للانقسام والتشرذم مرة بعد 
أخرى بخصوص مسألة الوراثة . يضاف الى ذلك ٠‏ أنهم يعيشون في دور ستر أئمتهم * 
والداعي الذي يترأس الدعوة ویتزعم الجماعة لايتمتع بذات صلاحيات الإمام ذات المستوی 
الواسع . وقد ساهم التركيز المفرط على العلوم الباطنية « بالمعارضة مع العلوم الظاهرية » 
بنصيبه في الاهمال الذي لقيه الفقه . لهذه الأسباب ساد «الدعائم» واحتل مكانة عالية في 
الجماعة حتى في هذه الأيام » بل ويطبق في محاكم شبه القارة الهندية - الباكستانية في 
مسائل الأحوال الشخصية کدلیل اسماعيلي في الفقه(" . وتمّ إدخال عدد هائل من 
التعديلات والاصلاحات في معظم البلدان الاسلامية إان القرن الماضي ‏ وهي اصلاحات 
وتعديلات دخلت حتّى تلك المجالات من الحياة التى كانت تسود فيها الشريعة . والعديد 
من te‏ الجماعة وتقناميبها یدرکون الحاجة الى اسلاحات معيئة » لكن من سوء الطالع أن 
المؤسسة الدينية للبهرة لاتزال c‏ لدوافع ذاتية أنانية » متعنتة في موقفها تجاه الاحتیاجات 
المتغيّرة للمجتمع . وهكذا . نستطيع التلخيص بأن الفقه الاسماعيلي ابتدأ بالنعمان وانتهی 
به . إذ لم يكن هناك فقه اسماعيلي قبله » وماجاء بعده لم يكن سوى تكرار وإعادة صياغة 
. 
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الحواشي 


١‏ انظر دفتري » الاسماعيليون ؛ تاريخهم وعقائدهم (كمبردج ۰۰ ) ۰ ص۱۳۹ VET‏ الترجمة العربية ؛ سیف 
الدين القصير (دمشق (VANE‏ ؛ ومقالته حول الاسماعيليين Jill‏ في مجلة (VAAN) TA. Arabica‏ ص۲۲- 
to‏ . 

Y‏ في كتاب الحواشي المنسوب الى أمينجي بن جلال (بونوالا » ببلوغرافيا) ص۱۸۵ » رأيان لجعفر بن منصور اليمن 
مختلفان عمًا عبّر به النعمان في « الدعائم » LU‏ 
| - عدد الركمات الستة التي وضعها جعفر تتفق مع ما قال به الأحناف وتعارض ما قال به النعمان ٠‏ 
ب في ما تعلق بمن يعقد على أكثر من أربع زوجات ؛ فان جعفر يرى أنه لا i‏ 

وبجميع الزوجات . أما في «الدعائم » فيقول إن النقيض يصيب الزوجة الخامسة ققط . 

وهذا الاختلاف » على الرغم من عدم أهمّيته c‏ إلا أنه يدل على أن الفقه الاسماعيلي لم يتبلور قبل قيام السلالة 
الفاطمية الحاكمة . انظر Cad‏ لوختدوالا » أسول الفقه الاسماعيلي e‏ رسالة دکتوراه » جامعة أكسفررد ۱۹۵۱۰۰ - 

/ ۱۷۲۰ SONG رص لهل‎ Mee (MAO ۰۸۰ € البيان المغرب » تح . کولن وبروقتسال (ط‎ Wylde ابن‎ Y 
عبد الله ين محمد المالكي (ت . 5۸7) ؛ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية ؛ تج . البكوش‎ 
. لإفريقية‎ Cal يروي أن التغيّرات السابقة قد أدخلها المروزي عندما كان‎ OV Ce Ye )۱۹۸۳ ۰ (بيروت‎ 
انظر »القاضي النعمان افتتاح الدعوة »تتح . الدشراوي (تونس » 5/اة١)  ص۷٤۲ ؛ وفيه إشارة الى اعتناق‎ 
e )۱۹۵۶ المروزي للشيعية وتبعتره في الفقه . الجوذري ء سيرة الاستاذ جوذر + تح . محمد كامل حسين (القاهرة‎ 
أبن خلکان » وفيات‎ i AS ۰م۱ .ص۸۸‎ (Says الحنفا ۰ تح . الشيال (القاهرة‎ BUI: ص۵۲ . المقريزي‎ 
٠ ۲۶۰ ۰ »ص۲۷۰‎ Yai ص۲۳۹ ء المقريزي , الخطط‎ + Vee (YAA » عباس (بيروت‎ oae]. الأعيان » تح‎ 
+ واضافة «حي على خير الدمل» الى الآذان والتسلیم على علي وآل بيت التبي مذکور عند النعمان » افتتاح الدعوة‎ 
۰ ۱۰۹۰ ص۸۷‎ » Ope عيون الأخبار‎ e ص۲۱۹ - ۲۵۰ » وادریس‎ 

> - القاضي النعمان » المجالس والمسايرات » تح . الحبیب الفقي (تونس (Nae (NA‏ 


ژواجه بالخامسة وحسب » ہل 


a ابن عذاری البيان ۰م۱ ص۲۲۴‎ e 

S‏ ابن حماد , أخبار ملوك بني عبید ‏ تيح . وندر هايدن (الجزائر - باریس NIV c‏ ص٩۱‏ ۱۱۰ . ومعظم 
الخصائص المقدمة هنا منسوبة الى زيد بن علي (مسند الامام زيد) e‏ بيروت ۰ 1537 ؛ وعلي الرشا (فقه الرضا) 
پیروت ۰ ۱۹۹۰ ۰ 

۷ المقريزي , اتعاظ .م١ CO ۱۳۸۰ ۱۲۱-۱۱۹ i‏ والخطط ۱۸۰ .ص1۵۱ Ypi‏ ص۲۷۰ أبن حجر 
المسقلائي ؛ رفع الأمر عن قضاة مصر (ليدن ۰ ۱۹۱۲) ؛ ص۵۸8 ٠‏ 

E مختصرالآثار في ذ كر ابتداء العوم‎ e انظ ر الأعمال الثالية للنعمان “الاقتصار » ص٠٠ »المنتخبة في باب الد خول في الصوم‎ A. 
٠ کتاب‌الفقه .م١ »ص04۸ ومابعدها‎ a يريزجلا١ وحول وجهة النظر السنية انظر‎ . TVA IVA الدعائم »م۱ » ص‎ 
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5 محمد بن حارث الخوشتي » كتاب طبقات علماء افريقية , تح . أبن شنب (ياريس ۱٩۱۵ e‏ ۱۹۲۰۰۰) م۱ ۰ ص۲۳۹ 
- ۲۱۰ ويذكر الدباغ ‏ معالم الإيمان في معرفة Jal‏ القيروان (تونس )15١1‏ م۲ ۰ ص۲۵- ٠١‏ إن الکثیر من فقهاء 
المالكية قبلوا العمل قضاة في السنوات الأولى من الحكم الفاطمي E‏ 

. ۲۵ :ص۳۱‎ Wage ۰ 

۱ - وکان Cela‏ أيضاً Bannag‏ مفوها وعنده دعوة الدساء . انظر أدريس ٠‏ عیون ۰ م۵ ۰ ص۱۳۷ -۱۳۸ ؛ اہن Sham‏ 1 
آخبار Wye c‏ المجدوع ؛ الفهرست Yego e‏ , الخوشني » کتاب الطبقات ۰م۱ » ص۲۸۱ ۰ 

۲ ابن النديم e‏ کتاب الفهرست »تح . تجدد ((طهران a (VAYS e‏ ص۲۸۰ بونوالا ؛ ص56 15 e‏ 

VY‏ يمكن تلسیر سمت المصاد ر الاسماعيلية جزئياً بحقيقة أن كلاً من الرازي والدسفي كانا ينتميان الى المجموعة 
القرمطية المنشتة . حول انشقاق الحركة الاسماعيلية . انظر مقالة دفتري في مجلة ٠ QST) ۷۷ ۰ Studie Islomica‏ 
ص۱۲۲ ۱۳۹-۰ . 

- ۱۹۵۹ ٠ الرازي ؛ کتاب الزینة (القاهرة‎ ١ جزء صغير منها لفط حقفه حسین الهمداني في قسمین قبل وفاته . انظر‎ VE 
» )۱۹۷۲۰ وحقق عبد الله السامرائي القضم الغالث من کتاب الزيدة في ؛ الفلو والفرق الغالية (بغداد‎ . )۸ 
5 ۲۱۲۸ ص۷۲۷‎ 

۵ - تجدر الإشارة الى أن الرازي رفص زواج المتعة ؛ وجادل الامامية ونقض مقالتهم لغوياً . 

٠ دور الدعمان في اسلاح عقيدة الإمامة على يد الامام المعز هو خارج نطاق هذه المقالة . حول ذلك انظر ؛ دفتري‎ - ١ 
. ص۱۷۷ وبابعدها‎ c الاسماعيليون‎ 

۷ النعمان :تاپ المجالس : ص٩۷‏ » أدريس ٠‏ عيون مه ۰ ۳:۸ . وفي آغلب الأحوال فقد Las‏ النعمان alas‏ 
اسماعيلية . ونجد اشارات الى ذلك في بض كتبه . انظر مقالة «اعادة نظر في مذهب النعمان » في مجلا Brons‏ ۰ ۳۷ 
٠ (vt)‏ ص۵۷۹-۵۷۲ e‏ ومقالة « النعمان » في الموسوعة الاسلامية e‏ ط؟ ۸2۰ ۰ ص۱۱۷ ۱۱۸-۰ ۰ 

۸ التعمان ء المجالس ء ص۸۰ ۸۱ ؛ ادريس I‏ » ص71 + 

١5‏ التعمان e‏ المجالس ۲ ص۱٥‏ ۵۷۰ ۰ o IA‏ ۷۵ ؛ ادریس ٠‏ عيون ۵2۰ » ص۳۳۱ . وطيقاً لادریس فقد لد المنصور 
النعمان آمرالتضاء والدعوة . وفي الجزه الساد س آشار ادریس الى أن المع قلده شؤون القضاء والدعوة . 

۰ - أشار التعمان في المجالس الى أنه كان قريباً من الخليفة ‏ الامام المنصور وولي عهدء المعزّ وکان یفتخر ذلك , 

۱ -أورة الدعمان الملكي المؤرخ في ۲۸ ربيع الأول ۲۶۲ في كتابه «اختلاف أصول المذاهب» e‏ ص۱۹ د ۲۲ iaig e‏ 
al‏ انظرأيضاً مقالة ومظالم» في الموسوعة الاسلامية ۰ ط۲ ۰٩2۰‏ 
ص۳۲ ۹۳۵۰ 

heal ۰‏ ؛ المچالس ,ص۲۸۹ ۰ ۳۵ LAY,‏ 641 . 

۳ -ستقتمبر دراستنا هنا على أعمانه في الفقه . ومن أجل قائمة کاملة بأعماله انظر پونوالا ؛ ص۵۱ Wu‏ وقد حذف 
کتاب الینبوع من المناقشة لأنه ليس للنعمان على الأرجح بل لكاتب آخر معاصر له , كما حذف کتاپ الطهارة أو 
کتاب الطهارات لأنه مختصر لأحد أقسام کتاب الایضاح - لکن بما أن الاخیر مفقود ۰ فقد أصبح الأول مسرت له 
ولمحتویاته + 

۶ -ادرپس » عبون ۰م٩‏ ص4۲ . 
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. ٠١۹ص‎ » النعمان ؛الاقتصبار‎ to 

. وهذا پالمقابلة مع ممارسته في کتاب «الدعانم» حيث اکتفی بإيراد حدیث واحد لكل مسألة ناقشها‎ YA 

TY‏ في «موطأ » ابن مالك ؛ وهو آقدم ماوصلنا من کتب الحدیث , تج تصنیف الفصول وفتاً لموضوعات الفقه ال يني 
وأطلق على كل فصل اسم د كتاب» . وكلا جزئي كتاب «الحواشي» c‏ كما تشير التسمية ok.‏ عبارة عن شرح 
«للدعائم » . 

. ص۲۲‎ c » مادلونغ « «الممبادر‎ - YA 

٩‏ النعمان ؛ الاقتصار c‏ ص۱۰ ؛ وماذ کره طهراني » الذريعة ؛ م۱ c‏ ص۲۰ ۲۱۲۰ , من أن الاقتسار هو تلخيص 
للدعائم ؛ غير صحيح . 

. ص۱۷ ۰ ۲۲ . القسم الأول المتعلق بالعبادات هو ماتبقى وحسب‎ c لوخندوالا‎ ٠ 

۳ - وجرى الاقتباس منه في كتاب الحواشي أكثر من كتاب الايضاح ١‏ 

۲ - وهو موجود في جزنین الأول acy‏ بالعبادات » والاني بالمعاملات . 

۳ الجوذ زي » سيرة الاستاذ جوذر c‏ ص۵۲ . 

. ۳۹۰ - ص۲۵۹‎ c أنظر کتابه  المجالس‎ ٠ وستاه النعمان کتاب الدینار‎ = YE 

Yo‏ وأنا أوافق لاخددوالا ۰ ص۲۲ - ۲۵ بأنه جری تصنيفه قبل الدعائم . ادریس ٠‏ عیون ۰ م٩‏ » ص؟؟ » مقالة الهمداني 
في مجلة Yoge ۱۹۲۵ ۰ JRAS‏ . 

Vi] - ۲+‏ إحدى العناصر الأربعة الرئيسية للطهارة e‏ ويجب ألآ تخلط بالمسح على الخفین . انظر مقالة بونوالا في 
مجلة BIR‏ .ما ص)۲۲۵-۲۲ + 

۷ الآية المتصودة هنا هي (۵/۱) » وحول وجهة نظر السنة انظر Sa‏ : الجزيري , کتاب الفقه ۱2۰ e‏ صه We‏ . 

. -النعمان , الأخبار » م٠ » فیذکر صفات الوضوه‎ YA 

۹ -النعمان , الاقتصار ص۱۵ . 

۰ -الشعمان ‏ مختصر الآثار .م١‏ ورقة ^ . 

۱ وقد أورد بداية الایات (۱۱/۵۸ ۹/۲۹۰ ١‏ 15/14) شم الأحاديث النبوية » ولاسيما «غذوا العلم عن عالم أهل 

بيتى...» التعمان c‏ مختصر الآثار » ورقة ۲ -؟ . 

۲ - التعمان » مختصر الآثار ۱۰ Nyy‏ فيضي » مصئدات ؛ ص۲۹ - To‏ المقريزي » الخطط ۰ م۲ e‏ ص۲۷۱ ۰ 
الهريدي ؛ فهرست خلفاء مصر (القاهرة  Te (VSAT‏ »ص۷۰ ۰ 

. ۲۲ ص۲۹‎ caes م3 ص۲۲۲ ۰ فيضي‎ c عیون‎ c ادريس‎ Ur 

6 -لم يورد النعمان ذكراً لابن حنبل في أي من آعماله ,رتم لأن الأخير اشتهر کمحدث أكثر مما هو ققيه . 

5 الأعمال الجديرة بالذكر هنا هي + کتاب الاتّفاق والافتراق » كتاب المقتصر وهو ملس للأول ‏ الرسالة المصرية في 
الرد على الشافمي » الرد على أحمد بن سريج البخدادي , دافع الموجز في الرد على العطبي » رسالة ذات البيان في 
الرد على ابن قتيبة . 

٠ فيه للمظالم في تلك السئة‎ ere النعمان أورد فيه مرسوم المع الذي‎ SY 747 وقد ممنف « الاختلاف » بعد عام‎ - E 

۷ - تضتدت المراسيم الصادرة عن اللخلفاء الفاطميين المتعلقة بتنصيب النعمان في وظائفه القضائية توجيهات حول 
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الأسس التي يجب عليه بناء قراراته الفقهية عليها . انظر + لوخندوالا « ص90 . 
والاقتصار ص۱۱۷ . وقارن هذه النقرة مع ماجاء في بر الدعائم» ٠‏ 


LA‏ النعمان , مختصر الآثار » م۲ قسم آداب 
Ya‏ » ص۵۳۵ - ۵۳٩‏ . ويدل ذلك على حدوث تطؤر في الأسس الفقهية ومصادرها » حيث قم إهمال دور لاماماستناداً 
إلى ما جاء في حدیث منسوب الى الامام جعفر اتصادق بالعودة الى القرآن والسئة 

۰ )۱۹۸۰ , -للقیاس والاجتهاد عند الشانمي ذات المعنى . انظر الشافمي ؛ الرسالة ,تح . أحمد شاکر (القاهرة‎ ١ 
۰ ساخت ؛ أصول ۰ ص۹۸ ۱ ۱۲۷ » ومقالة ساخت في كتاب «الفقه في الشرق الأوسط» ۱ م۱‎ OTL ص۱۷‎ 
۰ 3۰۵۰ ص۵۸۷‎ « (VANE) ۲۵ , DEMS ومقالة وائل حلاق في مجلة‎ ١ AL - ص0۷‎ 

۰ -وهذا يعني برهان بدلیل ظرفي . 

١‏ . نبعت هذه المفاهیم من تخرصات علماء الدين وتم قبولها على انها من أصول الفقه عند المعتزلة والشيعة . انظر 
الطباطبائي i‏ مقدمة الى الفقه الشيعي (لندن ۰ (SAAL‏ ص۳۲ . 

۲ - كانت تلك وسيلتا القياس الرئيسيّتان . 

۳ - النوبختي ۰ فرق الشيعة ؛ تح . ريتر (استانبول » (ATA‏ » ص۱۸ 19 OV - 2٠:‏ الأشمري ؛ مقالات 
الاسلامیین . تح . ريتر (وايزبادن , *157) ؛ ص٥٠‏ - ۷۵ » الشهرستاني ‏ الملل واللحل , تح . الوكيل (القاهرة ١‏ 
CAM‏ رما ص۱۵۲ ۱۸۲ . 

pes اسماعیل بونوالا ۰ «سنطة الامام » في کتاب‎ of 


r‏ انمعتقد والتجرية وانتظرة العائمية» ٠‏ سیصدر من 


zr 
. ٩۸ الطباطبائي ؛ مقدمة » ص۰۲۲‎ ea 
. النظريات الفقهية الشيعية , ص۱۱۲ ومابعدها‎ ٠ فيضي‎ ١ حول انمضامين الکامنة انظر‎ 1 
' قبل النعمان وجهة نظر المحدثين بخصوص استخدام الاجتهاد ضمن‎ - ۷ 
8ه أصير انی ذلك في آعمانه الباطنية‎ 


اد الموافقات في القرآن والسنة , 


المتأخرة مغل «أساس التأويل» ٠‏ تح . عارف تامر (بيروت , NV‏ »ص۲۲ ۰ 
YS‏ ۲۷۰۱ »و« تاویل اندعائم» ,تج . الأعظمي (القاهرة , «(VY AAW‏ 

!دريس ٠‏ عیون 12۰ e‏ ص۲٤‏ - ۱۳ ؛ فيضي ؛ معبنفات i‏ س۲۳-۲۲ » لوخندوالا ص۲۸ TAA‏ المجدوع i‏ 
الفهرست » ص۲۱ . 

۰ انظر الحاشية رقم (a)‏ أعلاه li,‏ : «انفاطمیون» ‏ ص۷۱ . 


۱ التعمان , دعائم »م۱ c‏ ص۱۳۹ ۱۸۴۰ ۰۱3۷-۱۵۲۱ 


۴ - التعمان c‏ المجالس ص۲۰۹ - ۲۰۷ . 


۳ - الكوليني » الأصول Spr‏ ص۱۱۸ -۵4۸ . 
VE‏ النعماني ا دعائم ۱2۰ ص۳۵۹ . 


۵ - القاضي : «الفاطميون ct‏ ص۲ ٠١‏ 


55 - انظر ١ Yaa‏ الذعائم ؛ م۱ ,ص۱۳۱ ۰ مقالة شتروطمان في مجلة i Der Islam‏ ۳۱ (۱۹۵۲) ص۱۲ . 
W‏ مادلوئغ ؛ مصادر ,ص۲۲ . 


۸ - المصدر السابق »ص۲۲ . 
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. هناك تشابه على سبيل المثال بين وجهتي نظر الاسماعيليين والمالكية في ما يتلق بالزواج والبيع‎ - ٩ 

. ۲۹۷ TV Gee أصول‎ i ساخت‎ V> 

۷۱ - المقدسي + أحسن التقاسيم (ليدن ۰ 8( »ص۲۳۷ -۲۲۸ . 

. » وکتابه «مصنفات‎ » ٩۱ - ص۸۱‎ c )۱۹۷۰( ۲۱ ۰ STUDIA ISLAMICA مقالة فيفبي في مجلة‎ VY 

۲ - الفمبل حول الولاية ترجمة فيضي بعنوان « کتاب الایمان » (بومباي « (VAVE‏ . وکتب عظيم نانجي مقالة تحليلية 
حولها في «مقالات في الحضارة الاسلامية» (لیدن e (SV‏ ص۲۹۰ -۳۷۲ ۰ 

CONV القرآن کتاب منزل للهداية ولیس تشريعاً فقهياً . انظر ساخت , مقدمة الى الفقه الاسلامي (اکسفورد‎ vt 
. ص۱۰ ومابعدها‎ 

۷۵ ۔ كانوا من المعتزلة . انظر ساخت » أصول » ص۱۲۸ ۲۵۸۰ . 

. )۳/۵( على سبيل المثال + «اليوم أكملت لكم دينكم»‎ -V3 

۷ - حديث الثقلين معروف جيداً عند الشيعة . 

. من الدين‎ Leads تطوّر الفقه الاسلامي دون مساعدة الدولة لأنه اعتبر جزءا‎ VA 

۰ ٩۲ - ٩۱ص‎ . الشافعي الرسالة‎ ve. 

۸۰ - لاتوجد إشارة في أي من أعمال التعمان الى کتب الحدیث الستة . انظر ١‏ البخاري » في حاشية السندي (بيروت + 
te (YAYA‏ ص۲۵۲ ١‏ التبريزي » مشكاة المصابیح ((دمشق ۰ ce CONT‏ ص۵۱ . 

۸۱ انظر على سبیل المثال c‏ الدعائم ۱۰ ۰ Mage‏ - ۱۵ . 

۲-ادریس » عیون م٩‏ » ص۲۰۰ ؛ أبن ميسر , آخبار مصر (القاهرة (YSA) ٠‏ .ص۱۹۵ - 

. ۱۹۷ ص۱۱۱-۷۱ أبن میسر أخیار ۰ ص۹‎ c Ve )۱۹۷۸۰ مصر(القاهرة‎ juli المسبحي‎ AT 

. بونوالا ؛ ص ۷۹-۷۸ حيث یذ کر مصادر أخرى‎ At 

. Moe Ype ص۲۵۵‎ i Yp e الخطط‎ iy stall. Ao 

. ٣۲ص‎ ۰ ادريس » عيون ؛ م٦ ۰ ص۲۳۲ ؛ المجدوع » الفهرست‎ AV 

۷ . شمعون الفوري : كتاب السؤال والجواب هو من شروح «الدعائم» . بونوالا » ص۱۷۷ ۰ 

. ۱۸۲ - ص۱۸۵‎  الاونوب‎ AA 

. ۲۱۵. ۲۱٤ص‎ » _بونوالا‎ AA 

۰ - فيضي ؛ تلخيص الفقه المحمدي Cp)‏ »دلهي ۰ ۱۹۷6) .ص۱۱ ۱۸۰ » أندرسون » الاصلاح الفقهي في العالم 
الاسلامي (لندن Yol Mge (AYN‏ . 
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دراسة نقدية لتاریخ بول کازانوقا 
لرسائل اخوان الصفاء 


عباس همداني” 


تنتمی الدراسة الحالیة() الى تنبؤ تنجيمي تضمنته الموسوعة الاسلامية من العصور 
الوسطی » رسائل اخوان الصفاء”) واستخدمه يول كازانوفا في تحدیده لتاریخ تصنیف هذا 
العمل . ومدف هذه الدراسة لیس معاينة الفکر الفلکی لاخوان الصفاء , بل تقرير زمن 
تصنيفهم لعملهم وحسب فالفهم الصحيح للنبوءة المذكورة أعلاه هو وسینة فقط لغاية تبقى 
ذات طبيعة تاريخية » ومسألة تحديد تاريخ الرسائل ومؤلفيها لها ارتباط آکثر بالمعتقد 
الدینی للاخوان . 

ويروي مزرخ اسبائيا وشمال افريقية من القرن السابع عشر ؛ المقري في عمله الضخم , 
نفح الطيب » أن الرياضي العظیم آبا الحکم عمر بن عبد الرحمن الکرماني 
(ت۱۰۷۰/۲۸۲) الاسباني قد قام بزيارة الى مديدة حران الصابئية ۰ وعاد الى اسبانیا من 
هناك ومعه نسخ من الرسائل . آما مترجم المقري ۰ دوغيا تفوس" » فيقول أن مسلمة بن 
أحمد المجريطي هو في الواقع من أدخل الرسائل الى اسبائيا e‏ بائياً استنتاجه هذا على ماجاء 
عند حاجي خليفة الذي دون تحت سنة ۳۹۵ ه أن الرسائل قد كتبت على يدي المجريطي . 


يخ الشرق الأوسط في جامعة وسكونسن بولاية ميلووكي بالولايات المتحدة . ينتمي الى عائلة 
فى ممورات بانهئد » وقد اختص بالدراسات الاسماعيلية ولديه مجموعة قيمة من المخطوطات - 
- الاسماعيلية العديدة . وقد رقين مجموعة اسرته من المخطوطات Vea‏ 
ات الطريق أمام حقل الدراسات الفاطمية في انخرب . وقد اختص بدراسة إخوان الصفاء e‏ ولديه عدد من انمؤلفات والدراسات 
المنشورة إضافة إلى عدد من المقالات العلمية في هذ! المجال 


* عباس همدائي هو استا 
أسماعيلية عريقة من 
الاسماعياية استخدمها في 


.م عدد من 
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وقد لاقى ذلك صدى عند نيكول (A. NICOLL)‏ وأوري (LURE)‏ وكسيري M. CASIRD‏ ۰ 
مفهرسي المخطوطات العربية في اكسفورد والأوسكوريال . غير أن مقالة حاجي خليفة 
سرعان مالاقت رفضاً من قبل جميع الدراسات الجناية كتلك التي قام بها كل من فلوجل() 
(DIETERICH C) s. as (FLUGEL)‏ , وهما اللذان قبلا القصة التي رواها أبو حيّان 
التوحيدي (ت . حوالي ۱۰۲۳/۸۱۶) في كتابه » «كتاب الامتاع والمؤائسة» ‏ القائلة ol‏ 
الرسائل قد تفت قرابة ۳۷۲ - ۹۸۲/۲۷۵ - ۹۸۵ على أيدي suc‏ قليل من معاصريه 
الذين أورد أسماءهم . يضاف الى ذلك أنهما نظرا الى العمل على أنه ذو هويّة معتزلیت( . 
واستمرّت وجهة النظر هذه تلقى من يدافع عنها « ونجد تعبيراً لها في عمل لعادل (OUI‏ 
في وقت متأغر وصل الى عام NALA‏ . 

وكان (GUYARD) Lge‏ أول متبخر يلاحظ الميول الاسماعيلية لاخوان الصفاء . 
وأکّد كازانوفا ذلك باكتشافه للرسالة الجامعة سنة ۱۸۹۸ c‏ وهی رسالة ذات صبغة اسماعيلية 
واضحة G1 c‏ بإقامته للصلة مابين الجامعة وبين المجموعة الرئيسية للرسائل( ۴ . واعترف 
كازانوفا في مقالة أخرى نشرت عام ۱۹۱۵ , أنه كان على علم بمقالة أبي حيّان 
التوحيدي بخصوص تصنيف الرسائل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » غير أنه لم 
يأخذ ا . وذكر dd BAS‏ ا oe‏ » وكانت طبع 


tos y VTA‏ على أنها زمن تاليف الرسائل . وسنمود الى تاريخ کازانوفا هذا فیما 
بعد . 

ولاحظ حسين همدائي لأول مرة سنة ۱۹۲۲ ۰ أن الموسوعة كانت مقبولة عند الدعوة 
الاسماعيلية الطيبية لقرون عديدة على أنها عمل اسماعيلي » مشيراً فى الوقت نفسه الى أدلة 
داخلية كافية لإظهار الطبيعة الاسماعيلية لأفكار اخوان الصفاء(۱۳) . يقبل هذا الحديث 
برواية أبي حيّان التوحيدي ونسب الرسائل الى فترة ماقبل الفاطميين » أي فترة الستر في 
التاريخ الاسماعيلي i‏ وأعاد شتيرن في مقالتين له نشرتا عام VAS‏ و1534 إحياء مقالة 
أبي حيّان . في حين قبل في الوقت ذاته الطبيعة الاسماعيلية للرسائل" . 

وفي حین قبل ايقس ماركيه (Yves Marquet)‏ « وهو الذي کرس حياته لدراسة 
الرسائل « بالطبيعة الاسماعيلية للموسوعة » إلا أنه يضع زمن كتابتها بين قرابة ٩۰۲/۲۹۰‏ 
و۹۸۰/۳۷۰ ۰ Ca‏ بذلك نظرية ديتريشي بخصوص الفترة الطويلة والمتعقّرة التي استغرقها 
تصنيف pi M‏ 09 
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وقد سعيت في دراسات عديدة لاثبات السمة الاسماعينية للرسائل بناء عى أدلة 
داخلية وأخرى خارجية من جهة » ورنض رواية أبي حيان من جهة ثانية » وتعيين فترة تصنیف 
الرسائل بالفترة من ۸۳۴/۲5۰ إلى ۹۰۹/۲۹۷ ۰ من جهة OURS‏ 

وهناك نظريات أخرى تقدم بها الطيباوي ونصر حول السمة الشيعية للمرسائل ؛ وأخرى 
لسوزان ديوالد (Susanne Diwald)‏ وبوسائى (A. Bausani)‏ حول کون العمل ذا طبيعة سنية 
— صوفية c‏ ولزاهد علي ومادلونغ (Madelung)‏ اللذين نظرا الى العمل على أنه قرمطي › 
واخیرا لنيتون (LE. Goodman) jleayéy (LR, Neiton)‏ اللذین رأيا فيه عملاً لایزید عن 
كونه أفلاطونياً Bane‏ . لکن الجميع لم یتطرقوا إلى مسألة زمن تأليف الرسانل(۳ . 

ولنعد الآن الى التنبؤ الوارد فى ما سبق . تعتير الرسالة الثامئة والأربعون من الرسائل » 
والمعنونة بد« فى كفاية الدعوة الى الله » ٠”.‏ من أكثر الرسائل وضوحاً في كونها رسالة 
شيعية أو اسماعيلية . وقد تمت صياغتها في سكل خطاب للامام موجه الى أتباعه . وتصف 
عدة مجموعات من الشيعة من خلال درجات قربها المتنوعة من الامام e.‏ تفضيلاً 
منهم له البشارة التي تعطى بالكلمات التالية : 

«إن من خواص إخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمور الديانات i‏ العارقون بأسرار 
النبؤات c‏ المتأذبون بالرياضيات الفلسفية c‏ وإذا لقيت أحداً منهم وأنست منهم رشداً » 
فبشتره بما سره » وذ كره باستتناف دور الكشف والائتباه » وانجلاء الغمة عن العباد لانتقال 
القران من برج مكلّثات النیران الى برج مثلثات النبات والحيوان في الدور العاشر الموافق 
لبيت السلطان وظهور الاعلام ۲6 . 

إنه على as. wll‏ ی أن بنی کازانوفا من حيث المبدأ نقا 
بخصوص تاريخ gay Chal‏ یفستر الاقتران طبقاً لما جاء في مقدمة ابن خلدون » 7 
حين لدينا تسیر للاخوا لاست بره في مكان آخر من الرسائل ۰ ففي رسالة في الغ 
(الرسالة الثالئة) Gad‏ اخوان الصفاء على أن الفلكيين وضعوا عدة قرائات للكواكب . والأكثر 
رص ای کر ۰ سلة ويتولّد عنها تغیّر في الأمم والممالك 
والسلالات c‏ وهناك تلك التي تحدث کل عشرین سنة مرة آخری » وتطابق أحداثاً مغل 
الحروب والصراعات Cavi‏ . 
هذه القرانات صلة بالكوكبين المتفوقین c‏ زحل والمشتري . أمَا مفهوم السنة 
العالمية » فقد كان مالوفاً عند اخوان الصفاء(' . وقرانات !۲۸۰۵ سنة ؛ أو late‏ النيران 
والتراب المذ كورة عند الاخوان ؛ ریما كانت مبنية على أعمال أبي معشر البلخي (ت بعد 
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(AV +‏ الوارد ذكره بالاسم في PL‏ . وهناك إشارة الموسوعة أيضاً الى فلكي 
فارسي مجهول؟ ; وقام كل من كندي (ES Kennedy)‏ وبنجري (D.Pingree)‏ في دراساتهم 
الحديثة العهد « بتفخص المصادر المبكرة من العصر الوسيط التي لها صلة بتفكير اخوان 
الصفاء9؟"2 . واستخدم كازانوفا جداول القرانات المعدة من قبل الفلكي الهولندي القدير ان 
دوسائد بخويزن (H.G. van de Sande Bakhuyzen)‏ ووضعت كملاحق لكتاب دوغويه (De‏ 
Goeje)‏ حول القرامطت(۲۵) . ولدینا الآن أعمال كل من ستلمان (Stahlman)‏ وجنجریتش 
(Gingerich)‏ وتوكرمان Cu cker man)‏ » التى تصدق كلها حسابات كازانوفا . 

وطبقاً لهذه الحسابات « وقعت إحدى هذه المغائات في ۲۸ آب سنة ۵۷۱ عندما كان 
كل من زحل والمشتري في برج العقرب . وتلك كانت مغلحات الماء وقد وافقت مولد النبي 
محمد . وفي ۲ تشرين أول سنة ۸۰٩‏ كان Jaj‏ والمشتري في قران في برج القوس . وقد 
مثل ذلك مثلثات النيران المشار اليها في الفقرة المقتبسة أعلاه . ثم كان هناك ped‏ آخر 
لحدث هام ارتبط بالانتقال الى برج مغلغات التراب » عندما يكون Jaj‏ والمشتري في قران 
في برج الجدي . وسيكون ذلك قد حدث في ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۰۹۷ ۰ 

وكان جدل كازانوفا هو أن تصنيف اخوان الصفاء لرسائلهم كان قبل الانتقال الى برج 
معلثات التراب بسنوات قليلة » وأنه كان باستطاعتهم التدبؤ بالقران المذكور لعام 
OAV ۹‏ وحساب Jinsi‏ صحيح . يضاف الى ذلك أنهم كانوا في انتظار 
حدث عظيم وقع سنة ۱۰۵۹/٥۰‏ فعلاً وهو تبتي الفاطميين ورعايتهم لحملة على بغداد 
قادها البساسيري . وقبل قيام كازانوفا بهذه الفرضية » على كل حال » كان قد ذهب بعيداً 
في استطراد تعلق بتوقع سقوط حكم العرب والقيام الوشيك لحكم الفرس الذي كان من 
المنترض أن يكون للحركة الاسماعيلية دور ما في ذلك c‏ وقد نسج كازانوفا روابط متخيّلة 
بين نشاطات الشخصية المزعومة لميمون القداح وابنه عبد الله وحفيده أحمد وبين دندان 
أو زيدان أيضاً مع مختلف القرانات كما وردت في الفهرست لابن النديم وفي أعمال عبد 
القاهر البغدادي والبيروني . والواقع أن كازانوفا قد قام بحسابات علمية جيدة i‏ فقط من 
أجل افسادها بتخرصات تاريخية سيئة . 

وهناك أمر واحد مؤكد . فعلی الرغم من أن اخوان الصفاء لم يكونوا فلكيين هم 
أنفسهم . إلا أنهم كانوا ينسجون على منوال أناس من أمعال آبي معشر البلخي الذي i‏ 
له خبراته في تلك المسائل . وكانوا يعلمون أن زمنهم الخاص كان بعد مقلشات النيران وقبل 
مشلثات التراب . ومن المؤكد أيضاً أنهم كانوا يتوقعون قيام الامام بتأسيس دولة جديدة . 
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ومن أجل إضفاء طابع المرجعية على توقعاتهم . فان الحديث عن الانتقال من برج مثلعات 
الى آخر كان مفيدا , لکن لم يكن ذلك دلي بأي شكل من الأشكال على أنهم هم gen‏ 
قد عاشوا في دنو من التاريخ المتنبأ به . فإذا ما كائوا قد استخدموا كتب أبي معشر . فلا 

بد آلهم كانوا يكتبون بعد حوالي عام AT AYEN‏ على وجه OaS‏ . وكان دخول الامام 
الثاني عشر للاثني عشرية في الغيبة سنة ۸۷۳/۲۹۰ 
أعظم فترات التوقع للمنقذ المنتظر بين الشيعة عموماً » وان الحركة الاسماعيلية قد استغلة 
بالتأكيد لتأسيس خلافتها الفاطمية سنة ٩۰۹/۲۹۷‏ . ومن المحتمل تماماً أن اخوان الصفاء 
كانوا يعدون قراءهم لمثل ذلك الحدث . 

وینقلنا ذلك الى افتراض آخر قال به کازانوفا . ففي ذات القسم من الرسائل الذي 
وردت فيه النبوءة ؛ خاطب الامام الشيعة قائلاً + «ومن بینهم آولنك الذين يعتقدون أن الامام 
مستور خشية الأضداد » لابل هو ظاهر بين ظهرائيهم . وهو يعرفهم » إلا أنهم 
ینکرونه OM‏ . وقد أورد كازانوفا هذه الفقرة وفسترها على أنها تتضمن إشارة الى فترة حكم 
الخليفة الفاطمي OTN ۰۱۰۲۱/4۲۷ ee‏ ا op‏ الانتقال الى برج 
مثلثات التراب كان لايزال منتظر الحدوث سنة 27/454 ١ ٠١‏ وأن الحدث العظيم المتمثل 
في احتلال بغداد » والذي لم يستمر طويلاً » كان لایزال خارج نطاق تلك الفترة 7 čr‏ 
بالتتيجة إلا عام ۰ ۰ ۱ . إن الفقرة المغبتة أعلاه يكاد يصعب تفسيرها بأئها تتضمّن 
أية إشارة الى الخليفة الظاهر . بل هي بالأحرى رسالة تحث الشيعة للإقلاع عن انتظار 
المهدي المنتظر ؛ والبدء بالعمل للامام الظاهر المقيم بين ظهرانيهم . وهناك رائحة أمر 
وشيك الحدوث يتعلق بالفقرة , فالأمام موجود هناك c‏ وهو على وشك إعلان دعوته وتأسيس 
دولته . والواقع أنني أعتبر هذا الأمر دلیلاً على أن الرسائل قد كُتبت قبل سنة ٩۰۹/۲۹۷‏ 
بقلیل ؛ وهي السئة التي أنشدت نشنت فيها الخلافة الفاطمية 

ويبرهن تاريخ كازانوفا على خطأه أكثر بحقيقة بحقيقة أنه قرابة عام ٩۸۲/۳۷۲‏ سبق لأبي 
حیّان التوحيدي وصاحبه النصوح أبي سليمان المنطقي Legals‏ كائا يقرآن الرسائل في 
صورتها CRI‏ . وكان ذلك حوالي أربعين سنة قبل الزمن الذي اقترحه كازانوفا لتصديف 
الرسائل . 

وتبقى هداك مسألة ثانوية في فقرة اخوان الصفاء الخاصة بالتنبؤ والمستخدمة عند 
كازانوفا ؛ لابد من فهمها . فهم يقولون » عند الحديث عن الانتقال الى برج مثلغات 
التراب » أن ذلك سيحدث «في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان» . وهذا السطر 


التى تلت ذلك كانت إحدى 
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غامض . فقد ورد في فصل خاص ببيوت البروج الاثني C pte‏ من الرسالة الثائية 
والخمسين والأخيرة ۰ إن البيت العاث شر هو المنصوص عليه فعلاً على أنه «بیت 
السنطان » » i‏ ولكن ماذا يكون Maze‏ الدور العاشر الموافقق لبيت السلطان ؟ ریما كان 
الدور العاشر يشير الى البرج العاشر الذي هو برج الجدي c‏ وهو ضمن السياق هنا حيث أن 
قران معلقات التراب يكون في برج الجدي . وجدير بالاهتمام أن الرسائل تستخدم مصطلح 
«نوبهرات» الهندي في الاشارة الى بروج COU‏ . ویصبح استعمال مصطلح «دور» بهذا 
الشكل ؛ استعمالاً WE‏ غير محدد . وا التوكيز هو على السلطان ؛ لأن النبوءة Bst‏ لق بتأسیس 
قوة جديدة . وتلقى هذه الفكرة دعماً ا التالية مباشرة : «وظهور الاعلام» . 
وعموماً ‏ علينا الإبقاء في الذهن ۰ ونحن نرفض التاريخ الذي حدده کازانوفا للرسائل + 
أوائل العنماء الذين تبتوا الطبيعة الاسماعيلية للأفكار التي روج لها اخوان الصفاء » 
وأحد أوائل من رفضوا تصديق قصة أبي حيان التوحيدي المريبة بخصوص مؤلفي الرسائل . 
غير أنه لم يكن Ge‏ في اشارته الى زمن الخليفة الفاطمي الظاهر ولا في تاريخه للرسائل : 
وإني أود بالأحرى تفسير الفقرة التتجيمية من الرسالة Gall‏ والأربعين » المنصوص عليها 
عند کازانوفا » على النحو التالى : إن الزمن الذي عاش فيه مؤلفو الرسائل هو ضمن فترة 
برج معلغات النيران c‏ الذي ابتدأ سنة ۸۰۹/۱۹۹ » لکن بعد وفاة أبي معشر البلخي سنة 
e 410/1‏ وبدء فترة توقعات المنقذ المنتظر اعتباراً من ۸۷۳/۷۹۰ عندما دخل الامام 


الفاني عشر للاثني عشريين في الغيبة . لکنها كانت قبل تأسيس الخلافة الفاطمية سنة 
A/YNV‏ ۰ء على كل حال » عثدما كان الامام القاط طمي ظاهراً بين ظهرانيهم لكنه لم يكن 
قد أعلن دعوته للجمهور بعد . والحدث العظيم Lal‏ به هو حدث قيام GN‏ الفاطمية 
| . وكان سيحدث في أي وقت قبل فترة قران زحل والمشتري في برج الجدي والانتقا 
ica‏ ت النیران الى برج مثلثات التراب والمحدد لها سنة 119/15 ٠‏ .ولم يكن 
باستطاعة أحد التنبؤ بالتاريخ المحدد لهذا الحدث الأسروي على وجه الدقة » ومن هنا كانت 
الاشارة الى تاريخ المثلفات (الترابية) التالية . وكان يمكن لذلك الحدث أن يقم قبل أو بعد 
أو ضمن تلك المحطة ال RM M i‏ 
تم الاعلان عن قيام الخلافة الفاطمية . وكان هناك قران فعلي للمشتري وزحل سنة 
SAIS‏ قبل وقت طويل من التحول الى برج COLA Dleta‏ وتارييخ تصنيف 
الرسائل ؛ على ما أعتقد » كان في وقت سبق إنشاء الخلافة الفاطمية للتو . 
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الحواشي 


١‏ هذه المقالة هي نسخة معدلة لورقة عمل كد مت في الاجتماع السنوي VAI‏ للجمعية الشرقية الأمريكية في سياتل 
(SAt Zey)‏ . 


۲ - كتاب اخوان الصفاء » تح . ولاية حسين (بومم‌اي ؛ ۱۸۸۷) ۰) مجلدات , رسائل اخوان الصفاء ؛ تح . خير الدين 
زركلي (القاهرة , (VAYA‏ ۰) مجددات ؛ رسائل اخوان الصفاء (بيروت £(VAOV ٠‏ مجلدات a‏ والاشارات فيما بلي 
هي الى طبعة بيروت ٠‏ 

. ۱۷ ص8‎ s )١5١6( ۵ ۰ ۱۱ السلسلة‎ c المجلة الآسيوية‎ ٠ مقالة كازانوفا في‎ elc v 

+ ۲۹۰ ۲۲۷ ما‎ (ates دوغيانفوس ؛ السلالات المحمدية في أسبانية (لندن‎ E 

ه ‏ انظر مقالة فنوجل (بالأئمانية) في مجلة ZDMG‏ ۱۲ (۱۹۵۹) :ص۲۲ 74 e‏ 

. مجلدات‎ A )۱۸۷۲ ۱۸۵۸ ۰ الفسفة العربية في القرن انعاشر (ليبزغ‎ e د يتريشي‎ A 

۷ - انظر مقالتي حول أ 

۸ - عادل العوا ٠‏ دراسة نقدية لاخوان الصفاء (بیروت ۰ (AGA‏ بالفرنسية . 

. ص۲۵۲‎ : (SAVE مجتزء ات تتعلق بعقيدة الاسماعیلیین (باریس ء‎ ٠ غويار‎ - ٩ 

۰ - انظر مقالة کازنوفا في a‏ المجلة الآسيوية ٠‏ السلسلة NOYO (VASA) ۱۱۰ A‏ ۱۵۹ . 

۱ - انظر الحاشية (Y)‏ أعلاه . 


حیان و اخوان الصفاء في مجلة C (YA) A TIMES‏ ص۲)۵- ۲۸۲ . 


۲ - آنظر مقالة حسین همداني في مجلة C )۱۵۳۲( ۲۰ ۰ DER ISLAM‏ ۲۰۰-۲۸۱ 
رسائل .. اخوان الصفاء » (پومباي , (SATO‏ . 

؟١ ‏ انظر مقالة شتیرن حول الرسائل في + (YU) ۲۰ ۰ ISLAMIC CULTURE‏ ص۳۹۷ YVY‏ وفي العدد ۲۱ 
٩۰1 - Tye (ALY)‏ من ذات المجنة . 

١‏ ب انظر مقالة «اخوان الصفاء » في الموسوعة الاسلامية » ط۲ ۳۰ e‏ ص۱ ۱۰۷۱-۱۰۷ ؛ ومقالة مارکیه في مجلة 
(AVY) YL. ARABICA.‏ ص۲۳۴ a YOY u‏ 

۲۸۰ ومجلة الدراسات السامية‎ e .ص57‎ (SAVA) 1١ ARABICA اعلاه + ومقالاتي في‎ (V) انظر الحاشية‎ Vo 
. ۱۱۰-۹۷ (SAC) 

انظر مقالة طيباوي في مجلة TSLAMIC QUARTERLY!‏ ۲۰ (۱۹۵۵) ص۲۸ CAL‏ :سید حسن نصر ؛ مقدمة الى 
العلوم الكوئية الاسلامية Th)‏ »الباني ۰) » سوزان ديوالد jd‏ 
 )۷۵‏ بوساني ٠‏ هناسر علمية في رسائل اخوان الصفاء ؛ في : مساهمات اسما 


2 و اخوان الصفاء (وایزبادن © 
في الثقافة الاسلامية تح , 


سید نصر (طهران ؛ (SAVY‏ , ص۱۲۴ » زاهد علي » تاريخ فاطمي مصر (حيدر آباد ۰ ۱۹۹۸) e‏ مقالة «قرمطي » في 
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الموسوعة الاسلامية , ط۲ ؛ م؛ » Vege‏ ذيتون ‏ أفلاطوئيون محدئون أسلاميون ١‏ أخوان الصفاء (لندن , 
۲ ) « غودمان ؛ منطق الطير (بوسطن (SAVA:‏ . 

۷ -الرسائل .ما + ص۱۱۵ - ۱۱۷ . 

۸ -المصدر السایق »م4 ص۱۱5 . 

. » اعلاه . وترجم کازانوفا كلمة «أعلام» إلى «رایات‎ (Y) انظر الحاهية‎ - ١ 

۰ + الرسائل ۱۰ i‏ ص۱۵۹ . 

۱ -الرسائل .م4 i‏ ص۳۹۲ ۰ 

۲ - الرسائل fer‏ ص۲۸۸ . 

۰ ۱۱۳-۱۱۱۱ ۲۸۰ dic dore 

لستة العالمية الفارسية في مجلة 1۸09 , (YAV) AT‏ ۰ ص۲۱۵ ؛ ومقالة كندي في مجلة ITHACA‏ ۰ 
OAM) ۱‏ ص۲۲ » بنجري ‏ لوف ابي معشر (لندن AMA e‏ ۰ 

. ۲۳۲- ص۲۲۵‎ : (VAAT ۰ دوغویه . دراسة لقرامطة آلبحرین (لیدن‎ Yo 

T‏ - ستلمان وفنجريتش : خطوط الطول الشمسية والفلكية (مدیسون )١535 ٠‏ «توکرمان $ المواقع الشمسية 
والقمرية والفلكية (فیلادافیا , QNS‏ مجلدان . 


4 - انظر مقالة 


۹ . تساءن جورج صلیبا في رسالة الى المولف (۱۹۷۲/۱/۱۹) حول ما إذ! كان اخوان الصفاء على عدم بالقران الواقم 
سئة ۱۰۹۷ قبل حدوثه أم ۷ . انظر حاشية (+۲) أعلام . 

. AT GALS وفقاًلبنجري , تم تأنيف كتاب الإلوف لأبي معشر مابين‎ TA 

. ص۱1۸‎ » fec الرسائل‎ YA 

. اعلاه‎ (V) iate اتظر‎ ۲۰ 

۱ - الرسائل »م ؛ VeA- Totya‏ . 

۲ الرسائل رما i‏ ص۲۵۰ 581 . 


۲ اتظر مقالة كندي في مجلة ITHACA‏ الواردة في الحاشية (YL)‏ اعلاه . 
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رسم للذات وللآخرین: 
منظور اسماعيلي لتاریخ الأديان 
ظيم نائجي* 


لقد ميّز ظهور الاسلام وتطوّره نمطين اثنين من البدايات الفكرية في دراسة فيم 
المسلمین وادراكهم للأديان الأخرى . وشكل النمط الأول منهما تحولاً رئيساً من ثقافة اثنية 
(عرقية) ارتبطت بتلك المجموعة بشكل رئيسي برباط من التراث الشفوي لعرب ماقبل 
الاسلام في إطار أكثر عالمية » مؤسس في Juya‏ ومدون ومحفوظ كتابة . وهكذا حلت 
معرفة القراءة والكتابة والترکیز على الكلام محل الروايات الشفوية الاسطورية » مقدمة بذلك 
شكلاً بديلاً من وعي الذات التاريخي , ولذلك ؛ كان سعي تعريف الذات الاسلامي i‏ ضمن 
سياقه القرآئي » باتجاه عرض «الاسلام » « كدين» ينفي المزاعم الدينية والثقافية للجاهلية » 
ويمثل نفسه كاستمرارية لأمر توحيدي مؤسس على نص مقناس ومجمتد في رسالات منزلة 
سابقة . وجدير بالذكر أن الجماعة الاسلامية الوليدة كانت في موقع الأقلية . وقامت 
التعاليم القرآنية بمراجعة جذرية للعلاقة بين الهوية «الاسلامية» الجديدة والوضمعية المضادة 
لجاهلية العرب ماقبل الاسلام . وقامت في آن معاً بإعادة بناء العلاقة بين الجماعة الجديدة 
وبين اليهود والنصارى الذين أصبحوا » من جهة كونهم من Jal‏ الكتاب ؛ جزءأ من العلاقة 
باعتبارهم شركاء في التوحيد . 


+ عظيم نانجي ١ (AZIM A. NANID‏ استاذ في جامعة 3 
شمن نطاق دراسة التعددية والتنؤع في تار 7 
۳ ارة الهددية ‏ الباكستائية CQ SA)‏ الى مقالات عديدة نشرت في موسوعة اندين والموسوعة الاسلامية ٠‏ 
وموسوعة اکسفورد لمعالمالاسلامي الحدیث (اكسفورد ۱۹۹۵) e‏ والدوریا 


| بالولایات انمتحدة ورئيس دائرة الأديان فيها . وتندرج I‏ 
ROLY‏ . من gal‏ دراساته ihi‏ الاسماعيني sort‏ 
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وامتاز النمط الثاني من هذه البدايات باتّصال المسلمين i‏ وحديثهم مع weg‏ عن 
الشعوب في الأراضي المفتوحة . وبدأ المسنمون » في الوقت ذاته » في عملية من الدراسة 
"t. j‏ أخرى من الثقافة والملم والممارسات الادارية . لقد ؤجد في تلك 
الآونة » الى جائب اليهود والنصارى i‏ مجموعات أخرى من بين أهل الذمة ؛ الصابئة 
والزرادشتيين والهدود وآخرين ممن اشتمدت نظرة بعضهم العالمية على بقايا تقاليد فلسفية 
وفكرية من الفترة الكلاسيكية الغابرة . وأصبحت عملية التبادل والاتفعال المتولّدة عن هذا 
انلقاء عاملاً فقالاً في تشجيع اهتمام العلماء المسلمين بالتقاليد الدينية والفكرية الأخرى . 
وتم الاعتراف بأنه رما كان المسلمون قد ابتدأوا الخطوات الأولى بالفعل في تطوير تأریخ 
وسيط للأديان . وکانت الوضعية التي اتخذها المسلمون خلال مرحلة التوسّع هذه من 
تاريخهم قد تحدادت بدورها كتراث للأغلبية مسيطر ومشتمل على نظرة تفوقية للاسلام تم 
تأسيسها بوضوح داخل «دار الاسلام » . وجاءت دراسة كل من الاسلام والأديان الأخرى 
Lagi‏ تتوضع ضمن السياق الأوسع للعلوم الادارية والانسانية المتطورة في العالم الاسلامي 
otl‏ القرون المبكّرة » وكذلك لضرورة تسیر وتبرير الجماعات الدينية الأخرى واحتوائها 
ضمن التاريخ القرآني للأديان . 
إن معظم ماهو موجود من الدراسات المتعلقة بفهم المسلمين للاخر يقوم على مايسمّى 
بأدب الزندقة gi)‏ الدراسات التي تناولت الفرق الاسلامية) . ویمقل هذا النوع الجديد من 
الأدب » وهو الذي أزهر في | نين الرابع/ العاشر والخامس/ الحادي ae‏ المحاولة 
الجدلية لتصنيف الذات الاسلامية وتحديدها بكل أبعادهاً المتنوعة النامية : الخارجية [نسبة 
الى الخوارج: أو المعتزئية أو السئّية أو الشيعية ؛ وإيجاد قاعدة نموذجية من الممارسة 
والاعتقاد يقاس عليها ما هو اختلاف و« زئدقة» . ويمكن المجادلة بأن الكتابات الثى 
تناولت الفرق الاسلامية قد cane‏ التي من خلالها یمکننا !دراك كيفية بناء « تاريخ 
الأدیان » الاسلامي » وذلك لأنها تحتجز: 7 نا بشكل أساسي في لغة فقهية وديئية لأدب الفرق 
كانت بحلول ذلك لوقت قد تور الى ممارسة فكرية - إن مقل تلك النصوص الوصفية التي 
كانت أب L‏ محاولات فقهية ودينية لتصور الانقسامات الفرعية ab. pes dala‏ اکتسبت 
مکانة الأمر انمعهود داخل كل مدرسة من المدارس الفكرية الاسلامية ؛ وأصبحت مصادر 
علمية أولية لثاریخ الأديان الاسلامي إضافة ! لی تاريخ | الطائفية . وقد استعمنوا أساليب 
كلامية ظهر فيها بناء الشخصيات والاختلافات بناء سلبياً توضّحه Jta Sila‏ «البدعة» 
و«الغلاة» ودالملحد O‏ . وقد حاولت الاصطلاحات المتاوئة لذنك النقاش الدينى والفقه 


المنتقاة وحيا 
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القائمة على تفسير الأساسات للاسلام وعلى معارضات مزدوجة تسعى الى إيجاد هوية wld‏ 


مميّزا 
بين الآخرين وبين المسلمين » وشؤهت بالتالي تمثيلهم داخل البحث الاسلامي في كليته . 
وتسعى هذه المقالة » من خلال تحديد منظور اسماعيلي بخصوص تاريخ الأديان » الى 
تحديد منظورات ipay‏ کائت قد ظهرت داخل روايات متنوعة تناولت كتابات تقليدية عن 


ات واضحة محددة » حالت دون بذل عناية كافية بجوانب أخرى من التواصل والتبادل 


الزندقة . 
تستدعي فكرة «منظورات اسماعيلية q‏ تقديم بعض التوضیحات والتحفظات ٠‏ ففي 
أواخر AT ge ur‏ اهتمامات دينية وفكرية 


لقي صياغة لاحقة في سياق فلسفي وشيعي/ اسماعيلي ومعتزلي(" . ومثل هذه العملية 
الاستطرادية في الحقلين الديني والفلسني وجدت مايوازيها " المجال piii‏ . 
وكائت فترات التکوین لهذه الأنظمة والاهتمامات الفكرية قد تحدادت بمناخ تعددي 
وثقافات متعارضة باستمرار . أمًا تکوین الجماعة وتحدیدها فقد أظهر جزءاً من حدیث 
ثقافي أكثر اتساعاً وهمولية . والمنظورات الاسماعينية التي تبرز الى الوجود في هذا 
المناخ تسعی الى استحضار مفاهيم عالمية للاسلام من خلال اکتشاف صدی لها في 
تقاليد أخرى عبر قراءة نصوصها الأولية الخاصة في ضوء علاقتها بنصوص et‏ : 
وهي في جميع الأحوال pu‏ وجهة نظر اسماعينية كاملة الصياغة أو متفق عليها . 
غير أن GES‏ عکسوا شعوراً بالانثماء »> وهو نموذج من مقاربة المسائل بمزاج 
متشابه ومخاطبة الاختلافات بطريقة بعيدة عن الدوغمائية » وتشیر وضعية آلمنهجية 


هذه ؛ هي والمقاربة الموضوعية » الى أن GEG‏ الاسماعیلیین , کانوا في هذه المرحلة 
من التطور مهتنین كأكثر مایکون بلعب دور الوسیط عبر تنظیمات فكرية واجتماعية 
ومؤسساتية . 

وبالنظر الى المصادر المستخدمة في هذا المجال وتقدیرها i‏ تجدر الاشارة الى أنه 
بینما في محاولات سابقة ولاحقة للتمریف والتعریف بالذات » وظهور المسائل الدينية 
والسياسية وکأنها في خطر(*) واحد بشکل أساسي ٠‏ فان الصور الممغلة في مصادرنا توفر 
شهادة بان مفاهیم الناس يمكن لها أن تتحزر من مجزد الترکیز على التفریق والتعنیف 
المتبادل . 
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اخوان الصفاء 


« كنا ثياماً في كهف أبينا آدم» . (رسائل اخوان OG Adal‏ 
في دراسته لاخوان الصفاء ٠‏ يقترح إيان نيتون ٩. Netton)‏ أنه سيكون من c‏ 
إظهار أي نوع من الفلسفة تعكسه هذه المجموعة «بدلاً من القول من کانوا كأفراد »49 
إن التركيز على صعوبة الوصول الى حقيقة شخصياتهم › وهي التي ستروها بوعي منهم 
باختيارهم لاسم جماعي رمزي ‏ یوضتح اهتمام الاخوان في أن يُقرنوا بأفكار التخاطب بين 
التقاليد » أكثر مما هو بين الحركات bodie ondes‏ 
الاشارة الى انطلاقهم باتجاه الآخرين في مطلع رسائلهم . فقد أكدوا us e‏ 
والحجكم التي أنتجها الإلهام الإلهي والتفكير الانساني . ولم تكن Tu‏ المعرفة التي la‏ 
«موسوعية» سطحية » أي مجرد مستفات عن الأنظمة القائمة , آئئذ » بل محاولة تقديم 
وجهة نظر عالمية مركبة لاتنتمي الى أي تقليد (أو تراث) خاص بعينه . وهذا الاسلوب من 
المقاربة هو الذي أتاح لاخوان الصفاء تقديم ومعاينة واستخلاص النتائج من الحكمة القديمة 
لجميع أولئك الذين شككّل موروثهم جزءاً من مناخ الحياة الاسلامية في القرنين الغالك/ 
التاسع والرابع/ العاشر . وقد نظر اخوان الصفاء الى المعرفة من الزمن الماضي « «المنزلة» 
منیا aen a‏ » باعتبارهم مسلمين c‏ على أنها تنتمي الى طاق الاسلام الذي هو 
ة شاملة محيطة بكل شيء . وتضِمّنت مصادرهم الكتابات والكتب المنزلة وكتب 
«الطبيعة» والأعمال العلمية والفلسفية للفلاسفة والحكماء القدماء بالإضافة الى أفكار الالهام 
الوجداني لأفراد طاهرين . 
ویبین نيتون Ga‏ أن أي دين مزل لاب وأن يواجه مشاكل ضخمة في سعيه للتوفيق 
بين «الفلسفة الوثنية» وبين عقيدته الدينية الضاصن() . والمواقف غير الدوغمائية لاخوان 
الصفاء هي أقل استبدادية ولها تصورات خاصة بتعددية حقيقية تتيح المجال للم من أي 
تراث أو تقلید . وکانوا قد ألزموا آنفسهم بوجهة النظر القائلة بوجود أساليب عدة للمعرفة 
التي قد تخلق نقاشات موازية » وأن ذلك كله یدفع باتجاه ذات المجموعة من الأهداف . 
وعلی وجه الخصوص « كان اخوان الصفاء » مثل المسلمین ذوي العقلية المتفلسفة الآخرين » 
ميّالين لاتخاذ وجهة نظر أكثر شمولية بخصوص الموروث «القديم» , الذي نظروا الى 
حکمة بعضه على أنها ذات وضعية من الصحة في جوهرها وتعبیرها عن الحقيقة مماثلة لتلك 
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القائمة على أساس من التنزيل . تقد كان للأنبياء العظام أمثال أبراهيم وموسى ويوسف 
ومحمد صحبة حقاً » في نظرهم » على أعلى مستوى من هرمية «الاخوة الأطهار» رافقهم فيها 
فيغاغورس وسقراط( . وبالنظر انى مقاربة الرسائل للآخرين i‏ يظهر لنا بوضوح أنها لاتضع 
فكرة الجاهلية على محور الخلاص ۰ حيث يلاقي المؤمئون النجاة والمشركون الهلاك . 
والهالكون هم أولئك الذين جعلوا المجتمع منغلقاً لا 
a‏ في الفصل المتعلّق ب «القيامة» من الرسائل حواراً بين «انناجي » و«الهالك» 
یستحق الاقتباس (OS‏ 

قال الناجى للهالك ؛ كيف أصبحت يافلان ؟ 

قال ٠‏ أصبحت في نعمة من الله » طالباً للزيادة » راغباً فيها » حريصاً على جمعها ؛ 
ناصراً لدين الله c‏ معادياً لأعداء الله » محارباً لهم . 


یتقبّل الحجج بكثافتهم الذاتائية وعمق 


قال الناجی : ومن أعداء الله هؤلاء ؟ 

قال ٠‏ كل من خالفني في مذهبي واعتقادي . 

قال ٠‏ وإن كان من أهل لا إله إلا الله ؟ 

قال + نعم . 

قال » إن ظفرت بهم ماذا تفعل بهم S‏ 

قال له ۰ أدعوهم الى مذهبي واعتقادي ورأيي . 

JU‏ فان لم يقبلوا منك ؟ 

قال : أقاتلهم وأستحل دماءهم وأموالهم وأسبي ذرياتهم . 

قال ؛ فان لم تقدر عليهم ماذا تفعل ؟ 

قال ؛ أدعو عليهم ليلاً ونهاراً » وألحنهم في الصلاة ؛ كل ذلك تقرباً الى الله تعالى . 

قال : فهل تعلم أك إذا دعوت عليهم ولعنتهم يصيبهم شيء ؟ 

قال ؛ لاأدري! ولكن إذا فعنت ماوصفت لك : وجدت لقلبي راحة e‏ ولنفسي TAS‏ 
ولصدري شفاء . 

وفال له الناجى ٠‏ أتدري ob‏ ذلك ؟ 

قال ؛ لا » ولكن قل أنث . 

قال ؛ لأئك مريض النفس » معذب القلب ؛ معاقب الروح SY i‏ النذة اما هي خروج 
من الآلام at.‏ اعلم dl‏ محبوس في طبقة من طبقات جهنم e‏ وهي الحطمة نار الله الموقدة 
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P ب لقي اله‎ Cami الى أن ی‎ EEN a m a 
. ote ونذر الظالمين فيها‎ LI ثم ند ننجي الذين‎ «١ وجل كما وعد بقوله‎ 

cs‏ قال الهالك للناجي ١‏ أخبرني أنت عن رأيك ومذهبك وحال نفسك كيف هي ؟ 

قال ١‏ دمم Gli‏ أنا فإني أرى أي قد آسبحت في نعمة من الله وإحسان لاأحصي 
عددها « ولاأودي شكرها « راضياً Lay‏ قسم الله لي وقتر » صابراً لأحكامه . لاأريد لأحد من 
الخلق سوءاً » ولاأضمر لهم دغلاً » ولاأنوي لهم شرا » نفسي في راحة » وقلبي في فسحة » 
والخلق من جهتي في أمان! أسلمت لرټي مذهبي » ودين ديني دين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


أبو حاتم الرازي وأبو يعقوب السجستاتي 


ينتمي أبو حاتم الرازي (AYt r1)‏ وأبو يعقوب السجستائي (ت بعد 
۱ کلاهما الى الفترة من الدعوة الاسماعيلية التي سبقت الظهور الکامل للقوة 
السياسية للخلافة الفاطمية الاسماعيلية"'2 . وکان أبو حاتم الرازي والسجستاني مساهمین 
هامّين في إقامة القواعد الفكرية لما كان سیتطور الى صياغة اسماعيلية على وجه محلاد 
للمسائل الكلامية والفلسفية موضع الجدل والمناظرة بين المسلمين في القرن الرابع/ 
العاشرا 69 

واشتهر أبو حاتم الرازي بمناظراته مع سميّه الطبيب الفيلسوف أبي بكر الرازي . وقد 
لخص أبو حاتم الرازي في كتابه «أعلام النبوة» نقاشاته في المناظرة c‏ إلا أنه ay‏ نقاشه 
ليشمل أفكاراً منسوبة الى حكماء وشخصيّات شبيهة بالأنبياء من الزمن الغابر لاتشکل جزءاً 
من السلسلة المعهودة للأنبياء . ويتطور دفاعه عن مؤسسة «النبؤة» الى معالجة أوسع لدور 
الشخصيات المؤسسة في تاريخ الأديان السالفة وجماعات التفسير » والى توفيق بين 
الأديان المنزلة والعقلائی۱۳) . 

وأوجد أبو حاتم الرازي . والسجستاني من بعده » إطاراً شمولياً لتاريخ الأديان . 
وحاولا وضع شخصيات فيه من dU‏ زارادشت وجماعات كالصابئة (الوارد ذكرهم في 
القرآن) . ويروي أبو حاتم Gum‏ عن الامام جعفر الصادق يقول أن اسم زردست 
(زارادشت) يعني «الكبير الذي يُعتمد عليه» c‏ وهو نبي أعطى شعبه شریما(* ۰ وماهو 
جدير بالاهتمام هنا هو أن GUS‏ الفترة المبكّرة من الدعوة الاسماعيلية قد نظروا في مسألة 
المكائة التاريخية للزرادشتية وناقشوها . فإذ! ماتركنا جانباً حالياً المحتوى الکلي لما وراء 
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التاريخ الاسماعيلي والصلة التي ضمنها تمّ وضع تنك النقاشات » فإنه يجدر بالذكر أن أولئك 
الكتّاب کانوا يطلقون مزاعم بمعرفة تاريخية حول شخصيّات «مؤسيسّة» في الوقت ذاته 
کانوا يحاولون إيجاد مكان لهم داخل الاطار الهرمي «للتاريخ الديني » للبشرية e‏ الذي ضم 
أدياناً وتقاليد فلسفية متنوّعة . 
وفي تحدایه لنظرية المعرفة عند أبي بكر الرازي ؛ التي لم يكن فيها مكان للنبوة أو 
للرسل المنهمين الهياً « أصرّ أبو حاتم الرازي جازماً على وجود موازاة بين بعض الطروحات 
الفلسفية وبين التنزيل e‏ حيث جد تطابقاً لدمعنى الأصلي مع الهدف الأخلاقي . وهو ؛ في 
واقع الأمر , یعتبرآفلاطون والأفلاطونيين ن المحدثين اللاحقين » من أمثال ديمقرطيس 
وبروكليس 6 فلاسفة كانت لتعاليمهم خصائص مشتر كة مع العناصر الأساسية لدحقیقة 
Cu‏ . يضاف الى ذلك » أن وجهات نظر هؤلاء قد عكست اعتقاداً بالتوحيد . وعلى 
الرغم من أنه من المؤكد أن فكر الأغلاطونية المحدثة قد لعب » بالشكل الذي أخذه به 
المفکرون المسلمون »دور مؤثراً fas‏ بالنسبة إلى الإسماعينيين كما باندسبة إلى 
المفكرين المسلمین الآخرين » إلا أنه على ال امر» ملاحظة , وکما oii‏ ستیفان جرش5) 
Gers)‏ ؛ أن التقاليد غير المباشرة المتولدة عن الأفلاطونية كانت جزءاً من عملية متطورة 
pai,‏ . وعلینا الحذر في VW‏ نظن بالأفلاطونية المحدثة على أنها تراث من سياق فردي 
منتظم استولی عليه المسلمون وحازوه من غير نقد أو تمحيص "° . 
ومع ثوفر المزید من الدراسات المفصّنة حول تطور الأفلاطونية المحدثة » رتما نکون 
في موقع أفضل لفهم أكمل لقنوات توصيلها الى العالم م الاسلامي ولأسلوب تبني oaii,‏ 
وردود أفعالهم على هذا nov"‏ والمتطور . وكما تبيّن نقاشات هذه المقالة ؛ فلا 
الأفلاطوئية المحدثة ثقرّ ؛ ولا الاسماعيلية تعترف بتعريفات محددة سلفاً فى اتصالهما 
وتواريخهما الخاصة بكل منهما . وبالنسبة إلى مفكرينا الاثنين c‏ فان الفلاسفة والحکماه 
قد أتاحوا فرصة للربط مابين لحظات متنوّعة في حياة الجماعات الفكرية والدينية 


à‏ غ الأديان والحكمة عند انجماعات ۰ طبقاً لهذين المفكرين ؛ شكلاً 
Gh‏ طولائيهاً عبر الزمان وعبر المكان : لكنه یتکشتف بصورة دورية » لأن كل نموذج منها 
هو عبارة عن ممارسة لعملية استعادة بداية من بداياتها . ويقوم الرسل الذين يأتون بتنزیل 
أو رسالة في كل نموذج (أو دور من أدوارها) بالإعلان عن شريعة : أو نظام شرعي يعمل 
على توفير الحدود المنلّمة للجماعة وللحياة اليومية ويتيح المجال a‏ 34 بالتحرك والعمل 
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CA إذا مانظر اليه من زاوية فقهية وأخلافية « وهذا‎ Lays 
عن التعاليم الأ‎ pa الجماعات والأمم ؛ وهو يفستر أيضاً كيف أن التشويهات‎ 
تدخل في مراحل لاحقة من تطور الجماعات الدينية عندما تبرز على السطح نزاعات‎ 
بخصوص السلطة وبخصوص تفسير نصوص أساسية‎ 

دفي حين يتم الاعتراف بأن انمرضية التاريخية والسياقات الاجتماعية قد أثرت في 
تشكيل التقاليد ء فان المدظورات الواردة ان ies‏ توحي بأنه من الممكن 
تطویر تصنیلات وسيطة تساعد في تحديد هدف مشترك وغاية للتاريخ الانساني ولمعناه 


عبر سلسلة من جميع التقاليد والمجتمعات . 
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الحواشي 


۱ - حول تحلیل لهذه العمدية انظر ١‏ واط ؛ الاسلام المبكر (ادنبرغ ۰ QNS‏ ؛ ص۱۷۵ VALS‏ برنارد oui‏ الاسلام 
التاريخ (شیکاغو (VAT:‏ ص۲۷۵ - ۲۹۵ 

Y‏ انظر Ca]‏ المقالات التانية في الموسوعة الاسلامية ؛ «بدع» ۱ ط5 ١‏ م۱ a MAA‏ «غلاة» Np‏ س۱۰۸۲- 
۵ ا Ya c a asa‏ ۰ ص۵۱ a‏ 

۲- انظر ولکر ١‏ الشيعية الفلسفية المبكرة... (کمبردج QST‏ ۱ ص؟ 35 . 

+ - نورمان کالدر ؛ دراسات في الفقه الاسلامي المبکر (اکسفورد PONT‏ 

۵ - كان الأمر كذلك في حالة «السلالة العئاسية» على وجه الخصوص ج ٠‏ لاسئر ۰ «التنزیل الاسلامي وال 

MOLSTIE 

4 رسائل اخوان الصفاء (بیروت ۰ ۱۹۵۷) :م4 ص۱۸ ٠‏ 

۷. نيتون ؛ آفلاطونیون محدئون اسلامیون ؛ مقدمة الى فكر اخوان الصفاء (لشدن Ave )۱۹۸۲ ١‏ دفتري » 
الاسماعیلمون ١‏ تاریخهم وعقایدهم ( کمبردج ؛ ۱۹۹۰) . الترجمة المربية : سیف اندين القصير (دمشق , 585 !) . 

8 سيد حسین نصر s‏ مقدمة الى العقائد الكونية الاسلامية Ti)‏ الباني ۰ ۱۸۹۲) , ص۳۹ » الترجمة العربية ١‏ سيف 
الدين القمبير (PAA TER)‏ . 

. افلاطونیون محدثون ؛ ص۲۲‎ ci 

۰ - جری تطوير الهرمية في «الرسائل» ۱ م1 s‏ م۳۸ pali‏ مقدمة م۳۲۳۱ . 

1 رسائل اخوان all‏ :م۴ »ص۳۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 


التاريخية » 


۲ ولکر ؛ الشيعية الفدسفية » ص۱۴ TEL‏ ۵۵-۵۱۰ ؛ دفتري «الاسماعيليون ‏ ص۱3۵ VAL‏ بوئوالا ٠‏ 
ببلوطرایا الأدب الاسماعيني (كالينورنيا i (AVY‏ ص61 ۸٩‏ ۰ 

۳ . حول السياقات الفكرية انظر ٠دفتري‏ » الاسماعيليون ؛ الفصدين LEY‏ , 

١‏ - ابو حاتم الرازي , أعلام النبوة a‏ تح . الساوي (طهران ‏ ۱۹۷۷) . وبخصوص المناظرة انظر مقالة كراوس في مجلة 
CATA} ۵ (OTIENTALIA‏ ص۳۵ ذه TOA,‏ ۲۷۸ . هأئز ديبر i‏ «أبو حاتم الرازي » فمل مسن 
كتاب Diulogie ond Synerelism‏ , تح . غورت (ميشيفان ۰ ۱۹۸۹) :ص۸۷ Ve Ea‏ ۰ 

۵ - أبو حاتم , اعلام i‏ ص۱۷۱ ۱۷۷ ؛ شتيرن ؛ «أبو حاتم الرازي » في كتابه ؛ دراساث في الاسماعيلية المبكرة 
(القدس (ST ge (INT Coal u‏ 

, أبو حاتم ۱۲۷-۱۲۵ ۱۳۵-۱۳۲۰ > ولکر , الشيعية ص۵1‎ - ٩ 

۷ . سیتیفان جرش » الأفلاطوئية الوسيطة والأفلاطونية المحدتة (لوتردام  QNI‏ :م١‏ ؛ ص۲۵ ومابمدها . 

VA‏ وتمكس ذلك أبحاث ايقانوف في الدعوة الاسماعيلية المبكرة في ايران Al.‏ کتابه ء درأسات في الاسماعيلية الفارسية 
المبكرة (ليدن Yee OMAL‏ ؛ (بومباي , ۱۹۵۵) . وحول تصحيحات أبي حاتم انظر «ولکر lapis‏ .9۲-۵۲ 
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رواية اسماعيلية من أدب" الفرق الغالية 
حول الفرق الاثنتين والسبعين الخاطنة 
PLES Ln‏ 

لك الأستاذ الدکتسود, 

رسزی زکسی rb‏ 
هکل استخدام الکتابات التي تتناول الهرطقة والفلو سلاحاً نموذجياً في الخصومات 
الدينية الاسلامية للهجوم والدفاع عنی السواء . وقد تمّت ممارسته على نطاق واسم فلا 
نجد » من احية عملية : فريقاً واحداً قصّر فى وقت من الأوقات فى تصنیف فهرس بأعدانه 


Stes بول‎ 


وتضمینه قائمة بالمظاهر المميّزة (والخاطة) لكل مذهب أو فرقة . لکن من بين العدد 
الضخم من الرسائل التي تنتمي الى هذا النوع والمعروف آنها قد کتبت لهذا الفرض : 
لانجد سوی sae‏ ضئيل نسبياً قد کتبت له النجاة . وعلی الرغم من توثر أمغلة تعطینا 
وجهات نظر للأحناف والأشاعرة والمعتزلة على سبیل المغال ؛ وأنماط dae‏ للشيعة . إلا 
أنه لم تكن للاسماعیلیین أية کتابات حقيقية تتناول الهرطقة والغنو معروفة حتی وقت 
قريب . ولیس هناك من سبب جوهري ؛ على كل حال c‏ یمنعهم من أن یکون لدیهم مثل 
ذلك . وقد ترك نا کاتب اسماعيلي رئيسي من الفترة المبکرة من القرن الرابع الهجری/ 
العاشر الميلادي . هو أبو حاتم الرازي (ت۳۹/۲۲۲٩)‏ » رواية قيمة في کتابه » « کتاب 
الزينة » » تضمدت کلمات ومصطلحات من النوع الذي یظهر في DUES‏ أدب الفرق 


soe‏ بول وولکر (P. Walker)‏ هو usd‏ الدراسات الاسلامية في معهد (ius)‏ وأستاذ زاثر 

حالیاً في جامعة میشیغان الختص بالدراسات الاسماعيلية وله عدة ia‏ رها «انشيمية انفلسفية المبكرة» (کمبردج ] 
انحكمة » (سالت ليك سيتي) ؛ إضافة اي المديد الات العلمية في عدد من المجلات والد ورياث العامية 
والموسوعات الاسلامية والديئية . 


upg ۳ 


165 


الفالی() . فقد قام في شروحاته وتعاريفه لهذه المسطلحات من المواد ماوصل الى Se‏ 
كتابات أدب الفرق الغالية بشكل رسمي . ومع نهاية القرن الرابع/ العاشر أو بداية القرن 
الخامس/ الحادي عشر كتب حميد الدين الكرماني i‏ وهو داعية اسماعيلي آخر من ذوي 
الشأن الرفيع » نقضاً متوسعاً بشكل لابأس به لمختلف الفرق الاسلامية ‏ وذلك في کتاب 
له يدعي «تنبيه الهادي والمستهدي» « يمكن النظر اليه بسهولة مرة خرف ؛ لكن في 
سياق مختلف قليلاً » على أنه من أدب ب الفرق الغالية . وفي ماعدا هذین المثالين ؛ فان 
الأعمال الاسماعيلية الأخرى قد تضعنت إشارات واضحة الى أي عدد من الميول الطائفية 
المعارضة التي هم يرفضونها وینتقدونها . وباختصار ۰ كان الاسماعيليون المتخصصون 
بالمسائل العقائدية ‏ مغل المرجعيات الاسلامية في المجموعات الأخرى » متمرسين 
بالمعالجة التاريخية للمجادلات الديئية والفقهية حول نطاق كامل من التطورات المذهبية 
الاسلامية . 

وحدياً ٠‏ ظهرت إلى النور مواد اسماعيلية إضافية في شكل عمل لم يكن معروفاً حتى 
الآن تقريباً کتبه داعية خراسائي مجهول يدعى أبو plat‏ كان نشطاً في القرن ee‏ 
العاشر . ويدعى العمل « كتاب الشجرة» » وتبيّن أن القسم الأول من هذه الرسالة قد تضمن 
نموذجاً رسميّاً Gu,‏ لأدب الفرق الفالية الذي تناول الفرق الائتتین والسبعين الخاطنة , 
وكثير مده ظهر في شكل الكتابات الاسلامية التقليدية النموذجية حول هذا الموضوع "E‏ 
حين سبق لإنطباع أؤلي عن هذه المادة في هذا العمل الاسماعيلي الذي یتداول أدب الفرق 
الغالية أن أظهرها في موقع له أهمية خاصة ٠‏ إلا آنها لم تخضع لدراسة تحليلية كاملة بعد . 
ومع ذلك ؛ فمن المفيد الآن الاعلان عن هذا الاكتشاف والمساهمة ببعض الملاحظات القابلة 
للرد حول قيمة هذا العمل بالدسبة إلى دراسة كل من الفرق الاسلامية والموروث الذي 
يتناولها من أدب الفرق الغالية . 

ويبقى أبو تام » مؤلف « كتاب الشجرة» شخصية غامضة الى حد ما وهذه iid‏ 
تعكس (ais‏ في المعلومات حوله في كل من الروايات التاريخية العادية والسجلات اللاحقة 
للدعوة الاسماعيلية . وعلى سبيل المثال ٠‏ فقد ظهر اسمه في عمل تاريخي اسماعيلي لاحق 
على هذه الصورة المنفردة دون اسم أو نسبة . ولم تتعرف على أصله الخراساني إلا من خلال 
معلومات وردت في كتاباته تضمّنت إشارات الى أنه كان في خراسان » والی مادة تظهر أنه 
كان تلمیذاً للفيلسوف والداعي الخراساني المشهور محمد الدسفي (ت565/551) . 
وتبرهن إشارات إضافية على أنه كان أيضاً مؤلف عمل آخر یدعی « كتاب البرهان» O,‏ 
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وكاشت الرسالة الأخيرة محطٌ حكم عدائي من قبل الخليفة ‏ الامام الفاطمي المعز YEN)‏ - 
۵ كدة  (Avo‏ : وربّما نتيجة لذلك لم تعد موضع عناية الدعوة واهتمامها بحفظها 
وهكذا فان المعلومات القليلة الموجودة بين أيدينا تضع هذا المؤلف في أكثر الاحتمالات : 
في موقع يشكل جزءاً من المدرسة الخراسانية للاسماعينية التي كانت تتبع اندسفي في الربع 
الغاني من القرن الرابع/ العاشر . 
ومن عجائب التقادیر أن تکون «شجرة» أبي تمّام قد صتفت ؛ عند ظهورها مطبوعة 
لأول مرة » بطريقة مفلوطة على أنها عمل للداعي الاسماعيلي النزاري السوري أبي فراس 
شهاب الدين المينقي من القرن العاشر/ السادس عشرا؟ ؛ ثم ؛ وفي نسخة ثالية » على 
أنها للداعي عبدان من القرن الفالث/ MEI‏ « وتضم تانك المطبوعتان ؛ على الرغم من 
أنهما تنشکلان شيا واحداً الى حد كبير i‏ وكلاهما من تحقيق عارف تامر ‏ تضمّان ذلك 
الفسم من عمل TE‏ الذي Jt‏ القسم الثائي تقريباً من « کتاب الشجرة» وحسب . 
وفي ما عدا هاتين المطبوعتين لتامر i‏ لیس لديئا أية مخطوطات للقسم الثاني هذا ولا أية 
معلومات حوله . من جهة أخرى » تمن البروفسور عباس همداني » عندما تنبه الى أهمية 
هذا النص » من S‏ أصول القسم الأول من « كتاب الشجرة» والحصول على نسخة منه من 
بين ممتلكات عانلية من المخطوطات( . وأوصلته جهوده ٠‏ في غضون ذلك » الى قناعة بان 
نسخاً من القسم الثاني لم تكن متوفرة في المجموعات الاسماعيلية التي 
الاسماعيليون الطيبون ؛ وربّما لم يكن قد كتبت لها النجاة معهم إطلاقاً . والقسم الأول هو 
الذي أعطانا كتابات تتناول أدب الفرق الغالية بذاتها الى حد كبير ويمكن تقصیها بشكل 
ا عن العديد من المسائل ء التي لم تنق حلاً بعد لکنها هامشية ؛ والتي لها علاقة بما 
تبتّی من gaili‏ الأصبلى «لشجرة» gi‏ تمام . 

وقد تم تنظيم الكتاب في عموميّته حول عملية بحث واستقصاء لأنواع متباينة من 
الکائدات ١‏ الملائكة والجن والشياطين والأبالسة والأنس ؛ والذي يكون وجود كل واحد 
بدوره «بالقوة» أولاً شم «بالفعل» ثائياً . والجزء الثالث المتعنق بالشياطين هو الذي وفر 
الفرصة لأبي تمام لادخال كتاباته حول الهرطقة والفلو . 

فبعد أن أكمل روايته بخصوص الملائكة والجن ؛ انطلق الى موضوع الشياطين . 
وهؤلاء هم كما يمكن الافتراض بالاستعانة بالمصادر الاسماعيلية الأخرى » الدعاة الى الظاهر 
من معالي الكتاب والدين دون مايقابله من الباطن . والشياطين » يقول أبو تمّام :هم فقهاء 
القشرية الذين تمستكوا بالكلمة الظاهرة , أو القشر : دون فهم واستيعاب للمعنی الباطلي + 
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أو اللب( . وكيلا يكون هناك أدنى شك بخصوص وجهة نظر الاسماعيلية » فإنه ينص في 
هذا القسم المخمتص Jal‏ الباطن على وجه الخصوص على السلسلة المعروقة باسم «حبل 
«abl‏ وائتي تتسلسل i‏ طيقاً له » على النحو التالي : القلم » اللوح ‏ الحبر » الفتح » الخيال . 
الناطق » الأساس ؛ الإمام ؛ الحجة » والجناح . وهذه صورة نموذجية للهرمية الاسماعيلية 
معبّر عنها بلغة تقدية متميّزة كانت شائعة لدى أفراد الدعوة الفارسبية في القرن fel‏ 
العاشر . ثم یذ کر بعد ذلك عدة أحاديث تتعلق بانقسام أو انشقاق في الاسلام أو في 
جماعات دينية أخرى كان قد وقع أو أنه كان سيقع . ثم يختتم هذه الفكرة بالحديث الشهير 
الذي يزعم أن بني اسرائيل قد انقسموا بعد موسى الى إحدى وسبعين فرقة ؛ جميعها في 
الجحيم ماعدا واحدة هي في النعيم ‏ وأن أمة عيسى قد انقسمت بعده إلى اثنتين وسبعين , 
جميعها في الجحيم ماخلا واحدة في النعيم » أن ن الأمة بعد النبي » أخيراً » سوف تنقسم الى 
ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ اثنتان وسبعون في الجحيم وواحدة في الدعيم ۲ . ویضیف أبو تمام 
قائلاً : 

«ولاشك في أنه كان لكل واحدة من هذه الفرق J‏ عيم أو داع دعا النا س الى وجهة نظره 
ومعتقده الخاص به . وهؤلاء هم.الشیاطین . . . وانقشم أهل الظاهر بعد ارتحال الرسول عن 
هذا Jall‏ إلى اثتتين وسبعين فرقة ٠‏ قي حين بقي أهل الباطن كما كانوا el‏ يقع بينهم أي 
انشقاق ولا عداوة أو شك كما حدث بين Jal‏ الظاهر » الذين يلعن بعضهم بعضاً ويفترقون 
الى مجموعات متعارضة»( . 

وعند هذه النقطة أقدم على الإعلان بأن نيته هي في «وصف هذه المذاهب والفرق 
مذهباً مذهباً o‏ وفرقة فرقة وتوضيح معتقدات كل واحدة OM gee‏ . ثم انطلق أبو تمام من 
هذه النقطة في كتاب «الشجرة» مبتعداً عن الموضوع العام لکتابه ليشرع في رسم مفصّل 
للعقائد المميزة للفرق الاثنتين والسبعين ٠‏ التى ينتقل الآن لمناقشتها بعناية وعمق 
معقولين . والحقيقة أن الأوراق ال (y vv)‏ التالية Lany gi)‏ من ۲۵۸ صفحة) من «الشجرة» 
- ماخلا استطرادات قصيرة قليلة . قد عرضها مع رواية عن الفرق الفاطمية » مرتبة ؛ كما 
قال ؛ فرقة , فرقة . وعند الانتهاء من ذلك وحسب e‏ يعود ويلتفت الى Jal‏ الباطن مرة أخرى 
ويشرح كيف أن هذه الجماعة وحدها » ومن خلال تفعيل التأويل » الذي يشكل حجر الزاوية 
في معتقدهم أفسحت المجال للتأليف والتوفيق بين مختلف مسائل التعارض ٠‏ وهي التي كانت 
سبباً في تفرق تلك الفرق الإسلامية المتشعبة الأخرى » من أجل الوصول الى حقيقة دائمة 
واحدة لا اختلاف فيها . حقيقة يمكن لها أن تسمو فوق الانشقاق والتناقض . 
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وإذا ماأخذنا حجمها الکلی وكمّية المعلومات المخصصة لكل فرقة من الفرق بعين 
الاعتبار « فان هذه الكتابات الجديدة من أدب الفرق الغالية تميل لأن تكون ذات أهمية 
عظيمة . يضاف الى ذلك أن Ul‏ تمام كان أقل اهتماماً بمسائل النقض مما كان عليه الكتّاب 
المسلمون الآخرون الذين خاضوا في هذا الصنف من الكتابات . ومع أنه لم يكن مترفعاً عن 
التعبير عن اشمئزازه تجاه العقاند المذهبية المرفوضة بكل وضوح ؛ إلا أنه كان Gee a‏ 
لمجرد التوضيح عن عمد كيف أن المسلمين الذين كانوا يفتقرون الى الهداية الصحيحة . 
كان مصيرهم الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم . فالناس يقعون في الخطأ بتمستكهم 
الكّي بالتعاليم الظاهرية الحرفية للقادة المزیفین . وكتاباته بهذا الخصوص هي عبارة عن 
فهرسة لمثل هذه الأخطاء والأغلاط . لكن أبا تمام كان من خلال اعتماده عنى مبدأ كبير 
ji‏ له منشذا للنجاة في نهاية الأمر - الملائمة التي آل اليها الأمر بفضل من نفسير توفيقي 
كان قادراً على تصوير رواية كاملة بكل حرية لكل فرقة ولخصائصها المميّزة دون التوزط 
المباشر في خطاب تحزبي . ومع ذلك ؛ قام أبو تمام في حالات قليلة » ولاسيما عند تنك 
التقاط حيث كان يقوم بإقحام ملاحظاته الشخصية الخاصة بالسلوك الطائفي » كما كان الأمر 
أثناء حديقه عن فرقة المبيضة المغمورة » قام بتجاوز هذا الخط الى موقع المتحزّب الذي 
نجده في أمعلة أخرى من الكتابات التي تتناول الهرطقة والغلو . وتبقى جهوده لفهم 
الاختلافات المذهبية وشرحها ؛ إذا ما وضعت فى الميزان c‏ عميقة وغير متعمتبة نسبياً إلى 
حد الاعجاب . ; 

وخلافاً لأي عمل آخر معروف يتناول الفرق a‏ تام يتقح كتابه بتقسيم الكل 
الى طبقات ثلاث وفقاً لمبادی» أساسية ثلاثة مختلفة . وكل مبدأ منها يجمع تحت لوانه 
أربعاً وعشرين فرقة بالضبط من الفرق الاثنتين والسبعين . وهذه المبادى» الغلاثة 
هي (۱) القول بان الطاعة كلها من الايمان ,(۲) القول بأن الشرائع ليست من 
الايمان :(؟) القول بأن الامام بعد رسول الله هو علي . وفي ماعدا هذا الترتيب بالقسمة الى 
oU. YixYtxYt‏ لائحة الفرق التي یقدمها تدقسم بطريقة غير منتظمة إلى واحد وعشرين 
مذهباً على النحو التالي ٠‏ 

المعتزلة ("فرق) ؛ الخوارج VL)‏ فرقة) ؛ الحديشية أو أصحاب الحديث E)‏ فرق) ٠‏ 
القادرية أو المجبرة )0 فرق) ؛ المشبّهة (۱۳ فرقة) ؛ المرجنة Y)‏ فرق) » الزيدية 
(G5 o)‏ الكيسائية )£ فرق) i‏ العباسية (فرقتان) ‏ الغالية )^ فرق) , والإمامية 
)0 فرق) . وهو سيزعم ed‏ أنه لايمكن أن يكون هناك اثنتان وسبعون فرقة دون RUU‏ 
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وسبعين أو احدی عشرة دون عشرة . وكأن هذه الأرقام ؛ بما فيها الاحد عشر مذهباً بشکل 
فاص arabes ba aati oe S‏ 

ما بالنسبة إلى التقسیم الأؤلي !لى مجموعات من أربع وعشرین فليس هناك ؛ على كل 
Je‏ ا ا Be Cr‏ و من أيين ثم استقاء 
اوندية ؛ إحدى فرقتي العباسية ؛ على 
من النبي الى عمه العبّاس E‏ 
i A E d E.‏ 


ويثير ذلك أسئلة جادة بخصوص أصل قائمة أبي تمام بالفرق وفي ما إذا كانت تلائم 
هدفه المعدن أم لا . وتفسير بديهي قد يكون في أن هذه القائمة قد اشتقّت من عمل آخر e‏ 
رتما كان عملاً لم يشاركه تركيزه المحدد ولا اهتماماته المذهبية . ونجد دليلاً إضافياً على 
هذا الاستنتاج في الفصل الذي كتبه حول الشبهة حيث كان قد أضاف سهواً فرقة نقض 
وجودها اننظام العددي الصحیح - وهو نظام كان لولا ذلك e‏ واضحاً بجلاء . ويتابع أبو 
تمام ببساطة المدخل التالي بمنهج التعداد الأصلي i‏ وبالشکل الذي لا بد أن أحد مصادره 
قد قام به , وآل به الأمر على هذا النحو الى ايراد فرقتين متتاليتين في ذلك الفصل رقم كل 
منها «السابعة» . والظاهر أنه لم يكن مدرک لهذه الخلطة . 


تمام بالفرق قد آتت من مصدر خارجي هو 


والدئيل القاطع الذي يوحي ب 
ظهورها في صورة متطابقة إجمالاً مع قائمة قدمها الخوارزمي في GES‏ «مفاتيح 
العنوم ۹ . ويقلام هذا العمل ؛ الذي كُنب في البلاط yo‏ في خراسان قرابة العام 

AA ۷-۰‏ أو أبكر من ذلك قليلاً : يقدم تعداداً موجزاً للفاية للفرق الاسلامية » 
ger‏ . في معظم الحالات e‏ سوى الاسم i‏ والأصل الذي نبعت منه الفرقة o‏ وفي حالات 
iles : pes‏ حول عقائدها آما أبو تمام فإئه یتدم ge‏ جهة آخری ؛ مداخل 
مستفيضة لكل واحدة منها ؛ على الرغم من أنه يقرم بالشي' ذاته لذات قائمة الفرق n‏ 


وجود استغداءات نادرة وثانوية من حيث ال الظاهر 69 ٠‏ ويبقى أن قائمتی g‏ تمام 


والخوارزمي تمتلکان درجة من التشابه ملفتة للنظر . لکنهما تتضمنان اختلافات صغيرة 
في التفاصیل كافية لإثبات أنهما قد اشتقتا من مصدر آخر - مصدر لیس بوسعنا الآن سوی 
التخرص حوله . 


من جهة أخرى › بینما نجد ن غموض أصل القائمة بحد ذاته pal‏ صحیح 6 الا أن 


المواد المتوفرة فعلياً في انمداخل الافرادية لأبي تمام - وهي مواد نفتقدها في عبارات 
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الخوارزمي الموجزة - يمكن أن نجدها » في حالات كثيرة › في أمكتة أخرى ٠‏ وغالباً في 
«مقالات الاسماعيليين » لأبي الحسن الأشعري eres‏ . ویما آن آبا pts‏ 
من الأشعرية بين الفرق $ وذكر الأشعري على أنه مؤسسها ٠ (VED)‏ بل حتى أنه 
استشهد بكتاب الأشعري ؛ « GES‏ اللمع» » فمن ألمنطقي توفع أن يشير عامل الربط هذا 
الى أصول کتاباته التي تتناول الهرطقة والغلو . وحتى مع الإقرار بوجود تداخل لابأس به 
في المواد في AS‏ این M‏ أن تفخصاً عن قرب يكشف أن الأشعري لم يكن مصدراً 
لأبي تمام . بل إن المداخل الافرادية في نص الأشعري التي 3 تلك الم لتي لابي تمام 
Macon ME‏ ا تأكيد تقریباً ‏ لما ؤجد في مصدر 
أقدم معروف . ويتأكد ذلك عنى أساس من المقارنة مع كتاب chose Gale St‏ هو 
کتاب «الحور العین » لنشوان الحميري OAOA Jovis)‏ . ومع أن هذا الكتاب هو 
من الأعمال المتأخرة نسبياً ؛ إلا أنه اعتمد على مواد أقدم بكثير . وهو يتضمّن . في 
حالات عديدة , جملا لهرت في كتاب «الشجرة» ٠ bs‏ ولم تظهر مع ذلك في 
الأشعري حتّى عندما یثفق الثلائة على ذات المدخل في مجالات أخرى . وبما أن الحميدي 
ينض علی مصدره gays‏ رسالة عن ال لفرق لأبي القاسم البلخي (ت۳۱/۳۱۹٩)‏ . فقد يجوز 
لا الافتراض بأن عمل البلخى يقف وراء كتابات A‏ تمام حول الهرطقة والفلو ۰ كما هو 
بالتأكيد بالنسبة إلى رسالة الأشعري . وعلى أية حال . فان الجزء المنشور من نص البلخي 
- التسم الاق بالمتزل*۳ - یفسح المجال امغال بخصوص مقارنة عة محدادة بين 
الاثنين . 

وإحدى خصانص رواية البلخي عن المعتزلة الجديرة بالذ کر هي ماقاله حول ما 
یتفقون عليه عموماً کمجموعة . ونجد صورة مطابقة تقریباً لذات القول في بداية مدخل 
أبي plot‏ لها . وعلی الرغم من وجود تفاوت طفیف بين صياغة العملین لائنین Fam‏ 
لايوجد سوى شك ضنيل ol‏ فصل أبي تمام عن المعتزنة يستقي من البلخي ٠‏ بما في 
ذلك معظم النقاط التي يعددها أبو تمام ويوردها لكل فرقة من الفرق الافرادية المتفرعة 
الست . لكن من المحتمل Gul‏ أن يكون قد وجد وسيط ‏ لیس الأشعري - بل البلخي 
وأبو تمام . وهذه الخطوة ضرورية لتبرير قائمة الفرق في «الشجرة» ٠‏ التي لايمكن أن 
تکون قد اعتمدت على البدخي » والحكم عليها من خلال الترتيب الوارد في فصل 
المعتزلة عموماً . يضاف الى ذلك أن التقسيم وفقاً للمبادى» الأساسية الثلاثة يبقى بلا 
تفسير وغير مبرّر ورتما كان مغل ذلك الوسيط مرجعية اسماعيلية أسبق ؛ وأحد 
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المرشتحین نذلك سيكون محمد النسفي وكتابه «المحصول» , الذي يوصي به أبو تمام 
في كتابه OP sandy‏ . غير أن النسفي i‏ من جهة أخرى » « لايبدو من جهة کونه 
اسماعیلیاً مصدراً للخوارزمي . ومرشح آخر لذلك ؛ ممن قد يكون متوفراً لكل من أبي 
تمام والخوارزمي 6 هو الفيلسوف أبو x‏ البلخي المعروف بأنه کتب عملاً في العلوم 
سماه «كتاب أقسام العلوم »۲۱ . وكان آبو زيد قد عمل مرة عند الأمير الاسماعيلي 
المروزي في خراسان , وكان صديقاً مقرباً Cal‏ لأبي القاسم البلخي . وفي وقت من 
الأوقات كان البلخي ومحمد النسفي والأمير المروزي ومعهم أبو تمّام على الارجح ؛ 
کانوا جميعاً أعضاء فى الحلقة ذاتها ويعيشون في المديئة ذاتها 

من المادة المتوفرة عند أبي تمام تأتي من « كتاب الزينة» 


ومن الأهمية بمكان أن 
الأقدم لنظيره الاسماعيلي أبي حاتم أو من أعمال شيعية امامية لهذا الغرض ؛ مثل رسائل 
الفرق للدوبختي والقّمَي - 

وتبقى الحالات حيث نجد نصوص الحميري والأشعري وحثی نصوص البلخي نفسه 
تساعد في تحديد المصدر النهاني لأبي تمام في مقالع متنوعة i‏ وتبدو بهذا الشكل سبباً 
لوجود مغل هذه المادة في « کتاب الشجرة» ؛ تبقى قاصرة عن إعطاء تفسير شامل لكامل 
ماتضمئه «انشجرة» . ويوجد عدد من الملاحظات الشخصية » على سبيل المغال ؛ التي 
تؤكد أنها تعود بكليتها الى أبي تمام وحده . بینما تنسب مداخل أخرى ۰ عديدة نسبیاً » 
الى فرق لاتظهر في أعمال الأشعري ولا الحميري e‏ بل إن العديد منها ء في الحقيقة ؛ لم يتم 
تناوله في أي من رسائل الفرق (مستعنین من ذلك رسائل الخوارزمي) . وبما أن مايتوفر من 

عمل البلخي حتی الآن هو ذلك القسم الذي يغطي المعتزلة ۰ فان الاحکام qui‏ تتناول بقية 
محتویاتها الأصلية تعتمد حالياً على دلیل وحید صادر عن الأشعري والحميري . وطبقاً 
لذلك » هل عندما لانجد مادة بخصوص فرقة محددة فى هذین العملین ؛ هل يعنى ذلك أن 
المدخل الذي يقدمه أبو تمام يعكس ماجاء عند البلخي pjani,‏ النهائي ؟ أو كانت 
هناك مصادر أخرى ٠‏ إلى جائب البلخي ؛ استخدمها أبو تمّام أو أي وسيط آخر ؟ 

إن الوصف الذي یقدمه أبو تمام لما يبلغ ثماني فرق هو , لأكثر الغايات ؛ أمر فريد في 
أدب الفرق الغالية . يضاف الى ذلك ٠‏ أن روايته عن فرق عديدة أخرى تقف متفزدة حتى على 


الرغم من أن انحقائق الأساسية المحيطة بها كانت معروفة سابقاً في مصادر أخرى . وتوفر 


مداخلة في حالات إضافية أو » كما في بعض الحالات » نسح أخرى عن البلخي متفردة Sud‏ 
إما عن الأشعري أو الحميري . وتشكل هذه المقاطع في ظل GLE‏ عمل البلخي شاهداً مهما 
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من درجة ثانية أو ثالشة على نصه الأصلي . وعلى العموم ؛ فإن المادة التي تساهم بها 
کتابات أبي تمام حول الهرطقة والغلو في دراسة الفرق الاسلامية هي أكشر استفاضة مما 
يمكن تلخيصه هنا على عجل . وبهذه المناسبة ٠‏ ليس في مقدورنا تقديم سوى عدد ضئيل 
من الاستنتاجات المؤقتة وبعض الأمخلة التى تشير الى مایمکننا توقعه من استكشاف کامل 
للمادة الجديدة فى «الشجرة» . 1 
ومن المنید عند تقدیم هذه الأمخلة ولا 


تنشاجات تجميع الملاحظات التالية في 
تصنیفات متعددة (T)‏ النسخ الجديدة لنص البلخي ۰(ب) حقائق جديدة تضاف gi‏ مواد 
أقدم c‏ (ج) روایات جديدة عن فرق معروفة ؛ )3( ملاحظات شخصية تؤكد تقاریر أخرى . 
و(ه) وصف لفرق لم تكن معروفة سابقاً . 


(T)‏ نسخ جديدة لنص البلخی 


إن جميع المداخل الموجودة في «الشجرة»تقربً » وانتي تظهر بصورة أو بأخری عند 
الأشعري و/ أو الحميري Lal‏ تتضمن قراءات أو صياغات متباينة . والأثر صحيح أيضاً 
بالنسبة إلى نص البلخي حیشما وجد ۰ كما في مقدمته للمعتزئة . يضاف الى ذلك » أنه على 
الرغم من أئه غالبا مایمکن العخور على جزء من وصف أبي تمام لفرق معينة عند الأشعري 
das‏ عند الحميري c‏ إلا أثنا لانجد مفردات معيئة يتكرّر ققدانها فى كلا المصدرین . 
وهكذا i‏ ففي حالة «البدعية» (ورقة ۲ - (YY‏ من الخوارج ٠‏ على سبيل المغال e‏ يوفر أبو 
تمام اسم أصل الفرقة . يحيى بن الأحرم i‏ وحقيقة أنهم لايقبنون إلا بغلاثة أوقات للصلاة 
الحدیث الذي يستوجب خمسة اوقات للصلاة هو حدیث مزیّف(۲۳ . 
ویروی أنهم یحرمون أيضاً أكل السمك غير المذبوح" . آما بقية المدخل فیمکن العثور 
عليه إما عند الأشعري Lely‏ عند الحميري . pm‏ آخر ما m‏ أبو plat‏ عن الضحاكية 
(ورقة (EY - LY‏ حيث يعطي إسم الأصل مرة أخرى وحقيقة واحدة على JEM‏ حول هذه 
المجموعة لانجدها في المصدرين الآخرين . أما الأشعري والحميري فإنهما كليهما ؛ من 
جهة أخرى ؛ یذ کر معتقداً آمنت به فرقة متفرعة عن الضحاكية حول حرمان المرأة غير 
الخارجية من الحقوق i‏ ثم يأت gil‏ تمام على ذكره . ومثال آخر بعد على هذا الصنف هو 
كامل رواية أبي تمام عن الحديشية (ورقة EY‏ - )0( وهي التي تخرج أبعد من المادة 
المحدودة الموجودة عند الائئین الآخرين . 


«lege‏ ویعتقدون 
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(ب) حشائق جديدة تضاف الى مواد أقدم 


في عدد من الحالات ٠‏ توفر مداخل أبي تمام توضيحات لمفردات وردت في روايات 
سابقة کائت Le]‏ كاملة Lily‏ غامضة ومعضلة . وأحد الأمثلة البسيطة نسبياً من هذا الصنف 
مايتعلق بالفصل عن الزيدية وبنقاشه للدكيئية9 (ورقة ٠١4‏ ۱۱۰) الذين كانوا » طبقاً 
له , تلاميذ للفضل بن الذكين وابراهيم بن الحكم . وينقل أبو تمام عن هذه المجموعة بكل 
صراحة أنهم اعتنقوا عموماً عقيدة المعتزلة . وكان أبو تُعيم الفضل بن الددكين محدثاً 
مشهوراً الى حد معقول في الكوفة ؛ وأن ميوله الزيدية كانت . في الوقت الذي لم تكن فيه 
معروفة في كل مكان s‏ ظاهرة مع ذلك بوضوح . كما کان منهوما أنه كان p‏ لمدرسة 
خاصة بدا" . أمَا الشخص الثاني . ابراهيم بن الحكم . فلا بد أنه كان ؛ من جهة أخرى ؛ 
ذات الحكم المعتزلي » الذي نص عليه الآخرون بطريقة غامضة ضمن هذا COILA‏ وتأتي 
حقيقة أخرى مغيرة للاستغراب من مدخل أبي تمام حول الناووسية (ورقة (SEYAN:‏ 
وهي فرقة تندرج ضمن مذهب الامامية . ويقول أبو تمام إن هؤلاء اعتقدوا بان جمفر 
الصادق لم يمت بل لایزال بالأحرى على قيد الحياة وأنه مسجون في احدى الجزر في «البحر 
الغربي » - والزعم الأخير لايظهر في أي مكان آخر . 


)>( روايات جديدة عن فرق معروفة 


وهناك تقدم الكرامية مثالاً جيداً . وكان خليق بهم مناقشتهم كفرقة في أدب الفرق 
المتأخر مغل «القرق بين الفرق» للبغدادي من القرن الخامس/ الحادي عشر . وقد 
وضعهم الأشعري ضمن المرجئة وأعطانا وصفاً موجزاً لهم لايغي بالفرض الى حد ما , 
وعلى الرغم من أن تقريره هو من أقدم التقارير المتوفرة ٠‏ إلا أنه لا يكاد يكون كافياً . 
G‏ أبو تمام ء فإئه يقدم بالمقابلة , مدخلا مستفيضاً عن الكرامية بشكل مقبول (ورقة 
e )١١- VE‏ ویضمهم فيه ضمن المشبّهه (جرياً على النظام العددي لروايته عن 
الأسعرية) ٠‏ ومع أن الکفیر من التفاصيل في هذه المادة ينسجم مع حقائق معروفة لولا 
ذلك حول هذه الفرقة » إلا أن التقديم الإجمالي لايرتبط مباشرة بما قدمه عن الأشعري . 
ولذلك قد لايكون مرتبطاً بالبلخي . ومعلومة رائعة أضافها آبو تمام » على سبيل المثال . 
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بن كرام قد أعاد توطين أكثر من خمسة آلاف أسرة في القدس بعد أن جلبهم من خراسان 


هي ة « يعلقدون بان انناس سوف يجتمعون (يوم الحشر) في القدس ؛ وأن زعيمهم محمد 


ونواحیها . وحيث أنه رأى أن البشر سوف یجتمعون فیها ٠‏ وانه كان قد ! 
الوقت » فان [ الحشر؛ سوف يسهل عليهم يوم القيامة لأنه سيكون قد سبق لهم الاقثراب 
NA‏ 


tal‏ کون ابن کرام قد انتقل الى القدس أواخر أيامه » وأن أتباعه قد تواجدوا هداك 
بأعداد كبيرة › فهذا OD Sy ye yal‏ . غير أن أبا تمام يشرح الآن لماذا حدث ذلك , 
ويغطي فصل آخر من «الشجرة» IS‏ من الكلابية (ورقة (AY - AY‏ والأشعرية (ورقة 


ابن نعو و و یرو - أي من روايات ظهرت ابا o‏ الرايع/ 
شر . لکنها ليست ملحوظة الى هذه الدرجة في الصورة التي قدمها الأشاعرة المتأخرون 
"E ues‏ ما يتعلق بالكلآبية « الذين Li,‏ نجد فقرة حولهم عند البدخي ؛ فقد قدم 
أبو تمام معلومة جديدة بخصوصهم وهي أن ن محمد بن كُلآب كان مسيحياً قبل أن پسیح 
ul. obse‏ المدخل الذي يتناول الأشعري . فانه pte‏ للاهتمام بحد ذاته ته لأنه يفترض سلفاً 
is‏ بوجوده هو وأتباعه pi‏ في وقت مبكر إلى حد ما . مع الفرض بان أبا تمام كان 
ينتمي الى الريع الفالي من ن الرابع/ العاشر فعلاً ؛ وهو الأرجح على مايظهر . فهل 
اا ة الى الأشعرية تلك تعني أن البلخي c‏ على سبيل المشال c‏ ربّما هسمّن روايته ذلك 
المدخل أيغباً ؟ غير أن وقوع وفاة البنخي سنة 55١/5١4‏ ۰ أي قبل وفاة الأشعري p‏ 
العکس بكل تأكيد . وهكذا , OH‏ مادة الكُلأبية/ الأشعرية ريما کانت تندمي الى فترة 
متأخرة Sui‏ . 
ومفال آخر من هذا النوع هو مدخل أبي تمام حول فرقة يطلق عليها اسم العمامية 
yy)‏ ۱۳۱ ومابمدها) c‏ وهي إحدى الفرق الغالية من مذهب الشيعة . وكان الخوارزمي 
على علم بأن تبك لم تكن فرقة مالوفة , ولذلك فقد ضمن سطراً وصفها فيه SEU‏ أن 
أتباعها اعتقدوا أن الله تعالى ينزل الى الأرض على ظهر غمامة . ويذهب أبو تام آبعد 
من ذلك ١‏ على كل die‏ ويعلق بأل المامية تبني زعمها هذا على الآية ۲/۲۷ من 
القرآن التي تقول بأن الله سوف يأ ليهم «في ظلال من النمام» e‏ ثم يقتبس إضافة 
ی ذلك مد یت در ار كيسان الس الع في pës‏ وع أن 
المادة المرجوة من رواية أبي تمام تنتمي ٠‏ طبقاً له ؛ الى فرقة تدعى الفمامية ۰ إلا أن 
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هذه الإشارة هي بالتأكيد الى ذات المجموعة التي يصنفها الأشعري تحت بند السبأية . 
ویسمیها كاتب الفرق الحميري «السحابية» ٠‏ حيث أن كلمة «سحاب» هنا هي مرادف 
«غمام»(۳) F‏ 


(د) ملاحظات شخصية تؤكد تقاريراخرى 


المبيضّة gs‏ «لابسو البياض» e‏ هم فرقة ظهرت في أعقاب الثورة العباسية لكنها 
استمرّت بتفاصیل عقيدتهم ونشاطاتهم ؛ فإن مدخل أبي تمام في «الشجرة» (ورقة ۸۸ - 
(AY‏ هو نسخة مطابقة Logas‏ لمعلومات معروفة سابقاً . غير آننا لانجد أية تقارير آخری 
تتناول الموضوع بشكل مباشر وموجز كما فعلت تقاريره ؛ ولا أخرى ‏ وهذا هام بشكل 
خاص في هذه الحالة ‏ كانت شخصية على هذا النحو . 

وكان المبيفيّة في بداية أمرهم e‏ حسب قوله . أتباعاً للمقئّع الذي كان اسمه هشام بن 
حكيم المروزي » وهم قسم من المشبَهة لأنهم اعتقدوا أن الله مادي محسوس . وكل رسول 
من الرسل كان Gall‏ بالنسبة إليهم » فإذا ما أراد الله التحدث الى کائتات مادية ؛ دخل في 
صورة أحدهم وجعله رسولاً - نبياً قادراً على الأمر والنهي . ويستشهدون على هذا المعتقد 
بالآيات (۵۳/۱۲-۳) من القرآن . والناس الذين اختارهم الله على هذا النحو هم ١‏ آدم 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأبو مسلم « وأخيراً » المقئع . وكان الله يعود الى عرشه 
في الفترات التي كانت تفصل بين ظهوره في صور أولئك الأشخاص i‏ وهم أي المبيفّة ‏ 
الآن ینتظرون عودة ظهوره مرة إضافية . 

وطبقاً لأبي تمام » فان المبيضّة یسوغون لأنفسهم الوصول الى نساء بعضهم بعضاً . 
إضافة الى تحليلهم للميتة pully‏ ولحم الخنزير والخمر والأشياء المحرمة الأخرى ء إذ أن هذه 
المواد هي » في الكتب المقدسة ؛ دلالات على أسماء أشخاص رفض الله زعامتهم وقيادتهم 
وحسب . وعند هذه النقطة , أقحم gil‏ تمام وجوده الخاص فقال ٠‏ 

«لقد رأيت عدداً كبيراً منهم وجادلتهم . ولم تكن لدى أحد منهم آدنی معرفة 
بمکونات عقيدتهم . ونحن لانعرف المقتع ولا زمانه » وما نعرفه حالياً هو خدعهم OG‏ 

ويضيف أنهم فرقة منسزلة قائمة بذاتها لايختلطون بالآخرين على الرغم من أنهم 
يعيشون aere‏ بين المسلمين هنا وهناك . 
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Ca)‏ فرق جديدة 


تصف المداخل التالية في «الشجرة» فرقاً لاتتوفرعنها معلومات أخرى على مايبدو (أو 
لاتتوفر على الاطلاق تقريب) . 


(AY - ١١ الصبَاحية (ورقة‎ - ۱ 

وهم من القادرية وتنبع عن رجل يقرب اسمه من أبي صباح بن مَعْمَر gl)‏ مُعمّر) . 
ويزعمون أن الشخص الأكثر براعة بعد النبي كان عمر بن الخطاب . ومن بين معتقداتهم 
الأخرى رفضهم قبول حيوانات مذبوحة على أيدي Jal‏ الکتاب أو الدخول في زواج مع نساء 
بيوتهم . ویصرّون على أن هذه التحريمات قد ابتدأت مع تغيير القبلة( . 


۲ - البتانية (ورقة (vo -YY‏ 
ووردت على أنها المدخل السابع بين المشبهة , حيث كان آبو تمام قد سمي فرقة في 
البداية قد تكون البتائية أو التبانية . ويعتقد هؤلاء أن آدم كان قد Gh‏ في صورة 

الرحمن Qu)‏ . 
۲ - أصحاب الفضاء (ورقة (V^ = Vo‏ 

ثم يصف عقب ذلك فرقة أخرى أخذت أيضاً الرقم سبعة من بين المشبّهة » وهي التي 
يسميها « أصحاب الفضاء » . ما الخوارزمي الذي لم يأت على ذكر الفرقة السابقة » فإنه 
يسمي الأخيرة «بالقضائية» . ومعلومات أبي تمام أغزر . وتتألف هذه المجموعة من 
قسمين » الأول ينبع عن شخص يدعى عبد الله بن أبي عبد الله التيمي ؛ والشاني عن منصور 
بن بشر الأموي , وكلاهما يقول إن الله هو «الفضاء » . 


؛ ‏ المنهالية (ورقة ^^ - (AA‏ 


وتنبع المنهالية عن المنهال بن الميمون العجني » وهم إحدى فرق المشبّهة الذين 
يعتقدون ob‏ الله جسم بطول وعرض وسعة وأنه قادر على تغيير جوهره الى صور مادية 
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Qo -۱۰4 الاجتهادية (ورقة‎ o 

و الاجتهادية اسم ينتمي الى مجموعتين مختلفتين pu‏ جحدر بن محمد التميمي 
ومحمّد بن رماد الحليبي ر لتوالي . وهم قسم من المرجئة ويعتقدون 
بشكل أساسي أن كل مسلم يمارس الاجتهاد » أي كل مجتهد ۰ هو صحيح الإيمان وسليمه 
بفض النظر عن التفاصيل الأخرى i‏ وأن جميع هؤلاء سيد خلون الجنة دون حساب . بل إن 
بعضهم يجادل OL‏ كل من یسز في زعمه على أيسية (وجود) الله سوف ينال الجئة حتى لو 
لم يعترف بالرسل . 
+ - الخشبية (ورقة ۱۱۰ ۱۱۱) 

وهم فى الأصل » طبقاً «للشجرة» » أولئك الذین ناصروا المختار الذي استعمل أسلحة 
خشبية الا أنهم غرفوا في خراسان فیما بعد باسم زعیمهم صُرخاب الطبري . والفریب أنه 
على الرغم من أن ارتباطهم بالمختار قد يضعهم بين الكيسانية ؛ إلا أن آبا تمام يصتفهم 
كفرقة متفرعة من الزيدية « ويتابع ليشرح أن Ge‏ لم يكن بالنسبة إليهم إماماً واتما مجرد 
وصي على الامامة استودعه النبي BU]‏ حتى یتمکن من إيصالها الى الحسن . وستبقى الامامة 
فيما بعد ذلك بين المتحدرین من الحسن والحسين gl‏ مع الفاطميين . ويمكن للامامة أن 
تكون في أي واحد منهم ينهض بهورة سواء أكان ذلك الشخص عارفاً أم جاهلاً  Sale‏ أم 
الما ؛ وإذا ماحدث وادعاها اثنان في وقت واحد » فليس لأحد أن یقخذ موقفاً في الصراع 
الذي ينشب بینهما . 


(VA — ۷١ (ورقة‎ Gdl -۷ 


لعل آکفر الفر: ق التي كشف النقاب عنها حديثاً إثارة للاستغراب هي هذه الخبيّة ؛ التي 
هي فرع آخر من المشبّهة . ولم يكن لأبي تمام سوى تعاطف قليل معهم . حيث أنه دعاهم 
بالمتحزبين للمباهاة والغرور . وقد أطلق عديهم اسم «الخبيّة» لإعلانهم بأنهم یحبون الله 
ولای يعبدونه خوفاً من عقابه أو طمعاً في ثوابه . فالله » بالنسبة إليهم ؛ هو جسم في صورة 
فتى جمیل . ثم يروي أبو تمام التقریر التالي حول أنشطتهم السرية والذي يقول عنه أنه نقده 
عن أبي الحسن الناشیء . وذکر الأخير أن شخصاً يقرب اسمه من عبد الله بن محمد بن 
اسحق بن موسی بن جعفر كان قد أخبره بالاحتفال التالي ثقلاً عن يحيى بن معاذ الرازي 
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الذي كان هو نفسه من المشهورين من أولئك الجماعة . وقال الرازي أنه كان فى العراق 
حيث حضر احتفالاً جرى فيه جلوس فتى جميل الطلمة عليه أفخر الغياب على منصة La‏ عن 
الأرض ٠‏ وعلق فوق رأسه صنارتان تدلت منهما ستارة تفصل بینه وبين الجمهور ؛ ووقف الى 
جانبه حارس يقوم برفع الستارة وانزانها بأمر . ثم قام الناس الحاضرون في المنزل حيث كان 
يقام الاحشفال ؛ بترديد الأغائي المعبّرة عن الرغبة والترائيم الحزينة . وذ کروا الحور العين 
والجنة وما أعد الله فيها للمثقين . وتواصلت تلك التوسلات » بحماسة متصاعدة » في طلب 
منح الاذن لزيارة ذلك الفتى والتمتّع بدقائه . وعندما تضرعنا وتوسئلنا » يقول الرازي » وظهر 
الفتی وهو يجلس على ذلك العرش وقعنا أرضاً على وجوهنا . واستمر ذلك على هذه الصورة 
حتی انبلج الفجر وعندها غادرنا وتفرقنا . 
۸ - الخلفية (ورقية ۱۱1-۱۱۱ 

والخلفية هم فرقة متفرعة عن الزيدية » نبعت عن شخص یقرب اسمه من خلف بن عبد 
الصمد . وهم یزعمون ان الامام بعد زيد كان عبد الصمد ذاك c‏ ابن زید! ag‏ آبو تمام 
بدون تردد أن النسابين یوافقون uie‏ أن ذلك الشخص كان مولی ولیس ولداً لزید « وأن 
أولئك الذین یزعمون ذلك یکذبون . وعلی کل حال ۰ فان الامامية بالشسبة إلى الخلفية قد 
انتقلت من عبد الصمد الى ولده خلف ؛ ثم الى ولد الأخير محمد ٠‏ وبعد ذلك الى أحمد e‏ 
ابن محمد هذا . وف خلف من وجه الأمويين انى بلاد الترك . وطبقاً لهم 6 فان ولداً من 
نسل أحمد بن محمد بن خلف يقيم هناك حتی الآن وأنه سیظهر على أنه المهدي . وهم على 
كل حال . لايعرفون أسماء الأئمة بعد أحمد « ولكن يما أن علم الإمام يأتي اليه بالالهام » 
وليس بالاكتساب , وأن الامام يفهم اللنات كلها ؛ فإنه سيكون قادراً (هو وحده) على شرح 
الكتاب الذي تركه خلف والذي صتفه بأحرف من الأبجدية لايعرفها أحد غيره . 

ويشترك الخلفيون بعقيدة للتوحيد تدكر على أي واحد قدرته على وصف الله أو تحديد 
صفاته المميزة بأي شكل من الأشكال . وعلی سبيل المثال » ليس لأحد القول بأنه عالم ولا 
لا عالم ٠‏ أو هو قادر ولا قادر ؛ وهو شيء ولا لا شيء . ومثل هذا التعليم يتطابق تقريباً 
مع تعليم الاسماعيليين o‏ كما علمه الداعي أبو يعقوب السجستاني على وجه الخصوص ٠‏ وهو 
الذي يفترض أنه كان معاصراً لأبي تمام . 

وتعکس مجموعة أخرى من العقائد الأكثر تعقيداً التي آمن بها الخلفيون صورة من التزام 
المخمّسة واخلاصهم لنخمسة ؛ خمسة ملائكة » على سبيل المغال » میخائیل(۳) e‏ 
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جبرائيل » عزرائيل » ميكائيل » واسرافيل » ومخلوقات خمسة مختارة على الأرض ؛ وهم 
تحديداً محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين » كما يستشهدون بأمغلة أخرى من 
الخمسات كثيرة : خمسة أصابع » خمسة أركان للاسلام « خمس حواس » خمسة أوقات 
للصلاة « خمسة كتب منزلة + خمسة أشياء تؤدي إلى الخلاص والنجاة « وخمسة أشهر 
خاصة في السنة . 

ومع هذا الوصف لهذه الفرقة الغريبة e‏ يختتم أبو تمام روايته عن الزيدية باضافة بضع 
ملاحظات عامة حول الصفات المميزة العامة لهذا المذهب ككل . وقد ذكر في هذا المجال 
أن الزيديين قد أنتجوا عددا کبیراً من الكثب في الفقه وأحكامه c‏ ومنها «كتاب 
المسترشد » الذي كتبة الناصر الملوی(۳) , طبقاً لما يرويه أبو تمام . ويجوز أن يكون 
مولف «الشجرة» هو نفسه على أنسه شخصية في مؤلفات الزيديين كالكتاب الذي يستشهد 
به هنا . 


(NVA = VAY الاسحاقية (ورقة‎ - ٩ 
وهذه المجموعة هي قسم من الزيدية التي تشتق من شخص ما باسم اسحق (بن‎ 
وهم يسيرون بالامامة من علي بن أبي طالب الى محمد بن الحنفية » ثم الى أبي‎ . Hayas 
الى ابن شقيقه الحسن بن علي بن محمد بن‎ ote بن محمد بن الحنفية‎ alll هاشم عبد‎ 
الحنفية ۰ ثم الى علي بن الحسین (الحسن)" الذي مات دون قضية . عندئذ انقسمت‎ 
احداهما عادت الى توقع عودة ظهور محمد بن الحنفية نفسه ؛‎ i الاسحاقية الى جماعتين‎ 
والغائية اعتقدث بأن الامامة ستكون محصورة في نسل محمد هذا . وآمنت الفئة المانية بان‎ 
الامامة عادت الى نسل محمد بن الحنفية عقب وفاة علي بن الحسين ؛ وأنها كانت متوضعة‎ 
في ذلك الوقت في شخص منهم نجا من الأمويين والعباسيين بالفرارالى بلاد الترك . ويقولون‎ 
أنهم يعرفون اسمه ومكان إقامته وأن المهدي سيظهر من هناك » أي من جهة الترك ؛ وأنه‎ 
سيفسر القرآن بالتركية مجيباً على جميع الاستفسارات بالتركية ومعه وسيط يعمل‎ 
يقول أبو تمام ۰ تتقبّل عقائد تلائم‎ c فان هذه المجموعة‎ c ترجمانا۳) . وفي ماعدا ذلك‎ 

تلك التي دعا الیها المعتزلة ونشروها(۳ . 
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الحواشي 


١‏ هذا القسم من كتاب «الزينة » حققه ونشره ع , السامرائي في کتابه ‏ الفلووانفرق الغالية في الحضارة الاسلامية 
(SYN , alaia)‏ ,۲۱۲-۲۲۸ 

. مجموعة مخطوطات فيضي » مكتبة جامعة بومباي‎ ~ Y 

Y‏ الا رجوزة التي يذكرها كل من ايقانوف (الأدب الاسماعيلي ٠‏ طهران ۱۹۹۳۰ ۰ ص8 7) واسماعيل بونوالا (ببلوغرافیا 
الأدب الاسماعيلي ١‏ کالیفورنیا , ۱۹۷۷ + صی۱۳۲) على آنها لأبي تمام هي على الأرجح لمؤلف طيبي . 


, ۳۵۲۰ ص۳۹۲‎ (VANE) ۱۱۲ ۰1۸08 حول الدليل على هذه الاستنتاجات انظر مقالتي عن أبي تمام في مجلة‎ - E 


ه ‏ كتب الایضاح ؛ تح . عارف تامر (بيروت Qe‏ 

OMU شجرة اليقين , تيح . عارف تامر (بيروت‎ - A 

۷ تلع هذه المخطوطة في ۲۳۰ ورقة ؛ کل صفحة ۱۰ اسطر » ونسخت في شوال ۱۳۱۰/ آیار ۱۸۹۴ ۰ 

۸ -الشجرة , ورقة ۱۴ ۰ 

. وهي متطابقة على سبیل المثال مع ماقدمه أبو يعقوب السجستاني‎ - A 

۰ -الشجرة , ورقة ۲۷ . 

. ۲۳-۲۲ الشچرة » ورقة‎ ١١ 

۲ - استخدام أبي تمام لهذ ين المصطلحین هو امتخدام نموذجي . والمذهب أشمل من الفرقة e‏ وهو ینقسم الى فرق . 

۳ أبو عبد الله الخوارزمي ‏ مفاتیح العلوم (القاهرة : ۱۹۲۲) . وحول هذا العمل انظر ماکتبه بوزوورث في مجلة + Buk‏ 

. ٩۱ - AA ge Letin ات4‎ 

Me‏ لم يقدم الخوارزمي هذا الزعم ؛ لکنه ذکر ۷۲ ف 
القائمة ضمن الفرق الفائية . 


۵ . الأشعري » کتاب مقالات الاسماعیلیین تح . ریثر (ویزیادن QNM‏ 


s Orientales, 29 (1977) 


الى فرقة الاسماعيلية المميزة ووضعها في آخر 


, (OALA  ةرهاقلا( نشوان الحميري » الحور العين‎ - ١ 

۷ .. أبو القاسم البلخي » ذكر المعتزلة » من « کتب المقالات » » وهو من فضائل الاعتزال وطبقات المعتزلة ؛ تح . ف , 
سيد (تونس ۰ (VAYL‏ :ص۱۹ OM‏ 

. ۱۷۵ الشجرة » ورقة‎ VA 

. ويلفيرد مادلونغ هو من اقترح لي هذه الامكائية‎ V^ 

MICE‏ تمام فان البدعية Lg‏ بعلاث صلوات مفروضة ١‏ الفجر والمغرب والعتمة , وأكدوا أن البرهان على ذلك 
ماجاء في الآية ۱۱/۱۱۲ من القرآن الكريم . 

۱ - أثبت صحهة هذه الحقيقة الناشىء لكن بتقديم مختلف , Van Bs pl!‏ حول الممتزلة (بالألمانية) بيروت ۰ ۱۹۷۱ ۰ 


ص۷۰ . 
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. تجدر الاشارة الى أن قراءة مضلوطة الهمدائي بحاجة الى تصویب وتصحیح من مصادر أخرى‎ YY 

۰ انظر كتاب مادلونغ بالألمانية عن الامام القاسم بن ابراميم (برلين ۲ 886( ؛ ص۷۲‎ vv 

. المصدر السابق‎ Yt 

. الأشعري » مقالات » ص۱۸۱‎ to 

. ۲۰۰ حول الكرامية انظر المقالة في الموسوعة الاسلامية‎ - ٩ 

€ ٠١ص الحميري ؛ الحوار ص9١ ؛ الأضعري ؛ مقالات ؛‎ YY 

. وأعتقد آنها «وخدمهم»‎ ٠ وردت في المخطوطة «حداقهم»‎ TA 

, مالعلمه حول ذلك هو في معظمه من الخوارزمي ولیس من مصدر متأخر‎ - ٩ 

۰ - حول الصحابية انظر ماکنبه فان س حول علوم الدين في القرنین الغائي والفالث الهجريين (برلین » QNS‏ ۲۰ ۰ 
api ONT oyo‏ € ص۲۲۹ ۲۲۷۰ a‏ 

۱ - وهذا هو كبير الملائكة (الکروبیون) + 

. کتاب المسترشمد من الكتب المعروفة للهادي الى الحق . انظر ؛ مادلوتغ ؛ الامام القاسم ,ص۱15‎ TY 

۲ - ممخطوطة الهمداني لم تذكر سوى (اسحق) واللاحقة التالية نقلتها من الخوارزمي ٠‏ 

۳ -مانقرآه في مخطوطة الهمداني هنا ببحاجة الى تصويب 3 

۵ ابن الدديم , کتاب الفهرست تح . تجدد (طهران ,۱۹۷۱) , ص۰۸٠‏ يذ كر اسسق التركي في حدیشه عن 
المسلمية . 

۲۰ منذ كتابة هذه المقالة اكتشفت وجود رابطة هامة بين أبي تمام وزرقان » أحد كاب الفرق من المعتزلة السابقین 
للبلخي » والذي لانعرف عنه سوی القلیل . ولذلك رتما یکون آبو تمام قد تقل عن هذا المصدر أيفياً . 
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mall‏ له 
الطورالتزاري 


۱۰ 
حسن الصباح وأصول الحركة الاسماعيلية النزارية 


فرهاد دفتري* 


تهتم هذه الدراسة بالتاریخ Kall‏ للحركة الاسماعيلية وخنفیتها وهي التي ظهرت في 
فارس إبان العقد الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وأصبحت تعرف 
عقب ذلك بالحركة الاسماعيلية النزارية من جهة » وبالدور الخطیر الذي لعبه حسن الصباح 
في تنظیم المرحلة الافتعاحية لتلك الحركة وقیادتها من مقر قيادته في قلعة آلموت من جهة 
آخری . 

ولیس هناك من BUS‏ بين المتبخرین المصریین بخصوص جوهر طبيعة الاسماعيلية 
الثزارية المبكرة . ففى حين رأى العدید من الاسلامیین والمتبخرین الاسماعیلیین فیها 
مجرد حركة أسماعيئية انشقاقية 
الاسماعيلية فى القاهرة بسبب مسألة وراثة الامامة الاسماعيلية » إلا أن آخرين (ولاسيما 
بعض المتبعقرين الايرانيين) مالوا الى النظر اليها على أنها حركة ثورية ايرائية صرفة ذات 
طموحات مثالية «قومية» . ويبدو أن الحقيقة كانت » كما هي الحال في أغلب الأوقات ؛ 
yas‏ تعقیدا بکفیر ؛ وبما أنه لم تكتب النجاة للمصادر النزارية من زمن حسن الصباح ؛ فإنه 
من المستحيل معرفة كيف كان فهم الاسماعيليين النزاریین الأوائل أنفسهم لحركتهم منذ 
حوالي تسعة قرون مضت . 

وكما هو معنوم ؛ فقد كان في قلب العالم الايراني ؛ في المنطقة المعروفة باسم الديلم 


أنفصلت عن جسم الخلافة الفاطمية وعن مقر قيادة الدعوة 


, حول فرماد د لثري انظر(١) المقدمة‎ k 


في شمال ايران في العصر الوسيط , أن ظهرت الاسماعيلية النزارية لأول مرة على المسرح 
التاريخي على أنها حركة ثورية معارضة للأتراك السلاجقة ولمظالمهم . ولنا تذ گر أن حركة 
الاسماعيليين الفرس هذه كانت قد انطلقت في الواقع حتى قبل الانشقاق النزاري ‏ المستعلي 
لعام ۱۰۹۰/۸۷ ١‏ وأنه قد تم تبني الفارسية in‏ وقت Kee‏ وفيما بعد ذلك » على أنها 
اللفة الدينية للاسماعيليين (النزاريين) الفرس . ويمكن تنيع جوائب هامة من معارضة 
الاسماعيليين الفرس للسلاجقة حقاً في ما مضى من الموروث الانشقاقي في الأراضي 
الايرانية . وهكذا « ومن أجل الوصول الى فهم أفضل وصحيح لأصول الحركة الاسماعيلية 
النزارية لابه من مراجعة لتقاليد وحركات معارضة سياسية ‏ ديئية محددة في الأراضي 
الايرانية » بما في ذلك جوانب من الاسماعيلية الايرانية . إنه مقابل Jta‏ هذه الخلفية 
وحسب يمكن لنا تمرف بشكل صحيح على العوامل المتنوعة التي ساهمت في تكوين 
الحركة الاسماعيلية النزارية وتقییمها ضمن سياقها التاريخي . 

تيارات فكرية دينية - سياسية مختافة وحركات طائفية متنوعة ظلّت مستمرة في 
الأراضى الايرانية طوال الأزمنة العباسية والمتأخرة . وكانت كلها معارضة للخلافة القائمة . 
بيئما أظهر العديد منها مشاعر معادية للعرب أو الأتراك أو حتى للاسلام تجذرت في 
الموروثات الايرائية المتنوعة . 

وبحلول الأزمنة المبكّرة من العصر العباسي بشكل خاص » كان عدد من 
المجموعات الطائفية » أطلق عليها تعميماً اسم الخرّمية أو الخرمدينية » قد أصبحت 
نشطة فى أجزاء مختلفة من فارس( . وقد جمعت هذه المجموعات فى عقائدها مابين 
التعاليم الاسلامية المشاعر والتراث الديني الايراني » متا أكسب الحركة الخرمية طبيعتها 
الاسلامية - الايرائية المميزة . Diis‏ النظر عن مزاعم المصادر السنية المعادية 
للاسماعيلية . فليس لنا النظر الى الاسماعيلية الايرانية (ولاسیما في المجال العقاندي) 
على آنها استمرار للخرمية » حتی على الرغم من أن الحرکتین قد اشترکتا في عدائهما 
العام تجاه العباسيين . 

ووجد إلى جانب الخرّمية » عده من السلالات الايرانية الحاكمة التي ساهمت بقدر 
كبير في إحياء المشاعر «القومية» الايرانية (إذا ماجاز لنا تطبيق هذا المصطلح الحديث 
ضمن سياق عريض للعصر الوسيط) . وكان الصفاريون dol‏ من ظهر من مغل تلك السلالات 
الرئيسية في العالم الايراني . وصاروا من حيث النتيجة رواداً لنهضة من ثقافة ايرائية - 
اسلامية بوجه خاص اعتمدت على مشاعر «قومية» للايرائيين المتأسلمين ممّن دأبوا على 
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البقاء مدركين لشخصيّتهم الايرانية وتراثهم الثقافي بان قرون السيطرة العربية . وتواصل 
إحماء الثقافة الايرانية في ظل السامانیین الذين رعوا العديد من er pee‏ وأمروا 
بترجمة الأعمال الدينية من العربية الى الفارسية . واستمرت هذه العملية في ظل البويهيين 
الذين انجذبوا من الديلم في منطقة قزوين و وامنسوا ایا iir e‏ 
الايرائية الحاكمة . وازدهروا OU]‏ مايطلق عليه قلاد يمير مينورسكي (V, Minorsky)‏ الفت 
الد يلمية المعترضة في التاريخ e uio‏ والتي تغطي الغترة مابين السيطرة العربية الأقدم 
والسيطرة التركية اللاحقة . 
وكان في ظل dea‏ تلك الظروف أن راحت المناطق | 
لحرکاث اسلامية محددة أخرى معارضة للخلافة القائمة » ولاسيما حركتي الخوارج 
والشيعة . غير أن ن الشيعية كانت الأكثر من بين مختلف |! لحركات السياسية ‏ اند ین 
المعارضة في الاسلام والتي ترکت أثراً دائماً في العالم الايراني . وبحلول العقود الختامية 
من القرن الغالث/ التاسع ۰ كانت جميع فروع الشيعية ؛ بما فيها الامامية والزيدية و 
الاسماعيلية , قد اکتسبت لنفسها جماعات من الأتباع في العالم الايراني . وحققت الشيعية 


انية تمد ید المساعدة والتاييد 


وها yo‏ للدولة 


الامامية أعظم نجاح لها في فارس في UE‏ الصفويين وحسب i‏ وهم الذين ت 
في مملكتهم ٠‏ في حين بقي أثر الزيدية c‏ وهي التي كانت , بالمقارئة مع الامامية 
المستكينة ؛ قد تطوّرت الى حركة ثورية » Gaga‏ الى حد ما في العالم الايراني . بینما كان 
للاسماعيلية Sah‏ أعظم وأكثر انتشاراً في فارس مما كان للحركة الزيدية . وبحلول نهاية 
القرن العالث/ التاسم » كانت الدعوة الاسماعيلية قد Cet‏ أقدامها في العديد من أجزاء 
فارس() . 

ومنذ وقت مبکر وفیما بعد ذلك , اکنسبت الجماعات الايرانية داخل الاسماعيلية 
ذاتها خصائص جعلتهم متمیزین عن الاسماعيليين ذ : 
المناطق الايرانية عن مقر قيادة الدعوة المركزي ؛ وضعف أنظمة الاتصال في ذلك الوقت . 
تمتّم كبار Beall‏ المحليين في العالم الايراني بدرجة كبيرة من الاستقلال والمبادرة المحلية 
منذ وقت مبكر وفيما بعد ذلك e‏ الأمر ال 
الأكثر تمییزاً . وبدوره , سمح هذا الأمر lea‏ الايرانيين بتعديل سياساتهم Gi‏ لما 
تتطلبه الظروف المحلية . 

وسمحك روح المبادرة المحلية ذاتها والاستقلالية للعديد من الدعاة 


الايرانية بالانشقاق عن مقر قيادة الدعوة الاسماعيلية المركزي في أعقاب انشتاق عام 


الأراضی العربية . فبسبب ناي 


أعطى الاسماعيلية الايرائية Gam]‏ خصائصها 
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۸٩۵/۲۸۵‏ الذي قسم الحركة الاسماعيلية المبكرة الى الاسماعيلية الفاطمية الموالية 
والمجموعات المخالفة المتحرّبة ON tel yt)‏ . 

إن أنشطة الدعوة باسم الأئمة الاسماعیلیین الفاطميين لم تتوقف إثر قيام الدولة 
الفاطمية فى شمال افريقية . ويفترض أن ذلك كان لأن الفاطميين لم يتخلوا EE‏ عن أملهم 
في مد نفوذ حكمهم على مجمل العالم الاسلامي . ووصلت نشاطات الدعوة الفاطمية في 
الأراضي الايرائية ذروتها في زمن المستنصر LAY LOI)‏ ۱۰۳۹ -۱۰۹۲) ء الخليفة 
الفاطمي الثامن والامام الاسماعيلي الثامن عشر . وبحلول العقود المبكرة من فترة حكمه » 
كانت الجماعات الاسماعيلية الشرقية اما قد تفككت Lely‏ حولت ولاءها الى الدعوة 
الفاطمية . وكان otl‏ فترة حكم المستنصر الطويلة آیضاً أن شرعت الدولة الفاطمية في 
تدهورها السياسي السريع . 

وکانت تغييرات هامة قد أخذت مكانها » في غضون ذلك » في طبوغرافيا العالم 
الايراني ؛ فالصراعات الداخلية للبويهيين المتأخرين في غربي فارس والعراق ۰ وانهيار 
السامائيين والسلالات الايرائية المحلية الأخرى في خراسان وماوراء النهر وخوارزم بحلول 
العقود المبكرة للقرن الخامس/ الحادي عشر e‏ كانت قد سمحت عموماً بظهور عدد من 
السلالات التركية فى الأراضى الايرانية . وقد بدأ هذا المنحى باتّجاه السيطرة التركية على 
المنطقة مع تأسيس سلانتي الغزنوبين والقره خانيئن الحاكمتين » وسرعان ما اکنسب أهمية 
بارزة في ظل السلاجقةالذين كانوا قد ظهروا كزعماء للغز الأتراك في مرتفعات آسية 
الوسطی . وعندما أعلن القائد السلجوقی طفرل نفسه سلطاناً فى نی سابور سنة 
۰۱۰۳۸/۵۲۵ كان عصراً غريباً آخر ؛ تركياً في تلك الفترة بدلاً من العربي قد بدأ في 
التاريخ الاسلامي للعالم الايراني . 

وكان LU!‏ حكم تركي على الأراضي الايرانية قد وضع حداً للاستيقاظ السريم للثقافة 
الفارسية والمشاعر «القومية» الايرانية . وجدير بالذكر أن العملية كانت قد أصبحت لا 
رجعة فيها بحلول القرن الخامس/ الحادي عشر ؛ على كل حال ؛ وذلك عندما اكتمل تحوّل 
الايرانيين الى الاسلام في نهاية الأمر . وفي تلك الفترة صف الداعي الاسماعيلي وعالم 
الدين ناصر خسرو (ت بعد ٠١١‏ )جميع أعماله باللفة الفارسية . وكذلك ؛ فقد کتب 
نظام الملك كتاب «سياسة نامه» للسلطان مدك شاه باللغة الفارسية Cad‏ . بل إن السلاجقة 
أنفسهم سرعان ماتعدموا بالفعل تذوق فوائد وميزات النظام الايرائي في الإدارة المركزية 
وسنمة الحكم . وكائناً مايكون الأمر » فقد كان السلاجقة dA‏ عنصراً غريباً . وكان 
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حكمهم ممقوتاً بشدة من قبل الايرائيين per.‏ الشعور المناوىء للأتراك عند عامة 
الجمهور الايراني أكثر بسبب التخريب والفوضى التي أصابت البلدان والقرى على gal‏ 
الترکمان الذین جذبهم نجاح السلاجقة في موجات متلاحقة إنهالت على فارس قادمة من 
أواسط آسية » وزاد السلاجقة بنظامهم الاقطاعي من حدة المظالم الاقتصادية - الاجتماعية 
الناجمة عن تركيبة الهیکل الاجتماعي وطبقا طبقاته ته القائمة في فارس آنئذ . وتواصل تمرد 
القبائل التركية والسلوك الفوضوي لعساکرها طوال کامل فترة السلطنة العظمى للسلاجقة 
والى مابعد OWS‏ . وهكذا مُهدت الارض سریماً نظهور حركة ثورية معادية للسلاجقة 
نظمها وقادها حسن الصباح . 
وکان الاسماعیلیون الفرس في الأراضي السلجوقية قد أصبحوا بحلول قرابة عام 
۰ يدينون gai‏ للدعاة وحيد Md‏ من أصفهان » العاصمة السلجوقية 
الرئيسية مقراً سرَياً لقيادته . ما داعي دعاة فارس في تلك الفترة فقد كان عبد الملك بن 


عکاش . ويبدو أن ابن عکاش , الداعي | المتمكّن في علومه ومعارفه » كان di‏ داعية ايراني 
عمل على تنظيم مختلف الجماعات الاسماعيلية في الأراضي السلجوقية الفارسية ۰ وربّما في 
العراق Lal‏ » ویجمعها تحت سلطة قيادة مركزية . وقد تمت العودة الى هذا الإطار 
المؤسساتي الجديد في أزمنة لاحقة بشكل أساسي » واستخدمه حسن الصباح EUG‏ 
وفعالية e‏ ويحتل ابن عكّاش مكانة هامة على نحو خاص في كتب أخبارالاسماعيلية الايرانية 
والحركة النزارية بسبب دوره في اطلاق مهنة حسن الصباح المستقبلية . 

وليس هناك سوى معلومات ضئيلة متوفرة حول حياة حسن الصباح المبكّرة » في حين 
أن مهمته اللاحقة dy ii‏ سيد لآلموت كانت موثقة بشكل أفضل . وقد عمل النزاريون الفرس 
على تصنيف كتب الأخبار التى دونت تاريخاً مفصلاً للدولة اللزارية الفارسية وجماعتها وفقاً 
لفترات حكم أسياد آلموت المتلاحقین( . وابتدأ هذا التقليد من الكتابات النزارية التي 

تناولت الفرق بعمل عرف باسم «سرغودشت سيدنا» (سيرة سيدنا) غطى الأحداث 

الرئيسية في فترة حكم حسن الصباح كأول سيد لآلموت . وقد تم الاحتفاظ بدسخ من 
هذا العمل » كما كان الحال مع كتب الأخبار النزارية الأخرى في المكتبة الشهيرة التي 
آسسها حسن الصبا لصباح في آلموت ؛ وفي مکتبات ات القلاع النزارية الأخرى كذلك . 

وکما هو معروف جیداً i‏ فان جل الأدب الضئيل الذي أنتجه النزاریون الفرس OU] c‏ 

عصر آلموت قد هلك في سياق انتدمیر المفولي للحصون | لنزارية في فارس سنة 
۱۸ .غير أن کتاب «سیرغودشت - سپدنا» كان ضمن الاعمال النزارية القبیلة 
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التى كتنب لها النجاة بطرق مختلفة وعاشت الى زمن الایلخانیین . وخمنصت تلك المصادر 
النزارية لمعاينة واستحمال مكقفين من قبل مجموعة من المؤرخين الفرس من العصر 
الإيلخاني » ولاسيما الجويني (TAY AY es)‏ ورشيد الدين فضل الله (۸۷۱۸ OYA‏ 
والكاشاني (ت قرابة ۱۳۳۷/۷۲۸) . وقد صتف أولئك المؤرخون روايات عن الدولة 
والجماعة النزارية الفارسية من عصر آلموت c‏ وهي التي استخدمناها هنا مصادر أولية لحياة 
حسن الصباح ومهنته في الحياقلا . وتام المزرخون الفرس اللاحقون » من Sheed‏ حافظ ابرو 
Qv er /۸۲۲(‏ » بتأسیس روایاتهم بشکل کامل ووحيد تقریباً على ماجاء عند 
الجويني ورشيد الدین . 

ولد حسن الصباح لعائلة شيعية أثني عشرية في قم آواسط الأربعينات (۰ع۱۰۵۰/۸) . 
وكان والده » علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن الصباح الحميري الكوفي 
الذي يزعم لنفسه أصولاً من الحميريين اليمئيين . كان قد هاجر من الكوفة الى قم .ثم 
انتقلت عائلة السباح في وقت لاحق الى بلدة الري المجاورة » وهي مركز هام آخر من مراكز 
التعليم الشيعي في فارس e‏ حيث تلقى الشاب حسن ثقافته الدينية المبكرة على أنه شيعي 
اثنا عشري . وكان في الري » أحد مراکز النشاط الاسماعيلي » أن تم تعريف حسن فيما 
بعد » بعد بلوغه السابعة عشرة بقليل » بالتعاليم الاسماعيلية على يدي شخص يقرب اسمه 
من أمير ضراب » وهو واحد من عدة دعاة محليين . ووجد حسن فيما بعد المزيد حول 
الاسماعيليين من دعاة آخرين في الري ٠‏ ومنهم أبي نصر السراج . وتحول حسن بعد ذلك 
الى الاسماعيلية وأعطى البيعة للامام المستنصر على يدي داعية يعرف باسم مؤمن . وفي 
رمضان من عام 654/ أيار ۲ تم لفت انتباه ابن عكاش . المقيم بالري آنئذ , الى 
حسن الملقن في المذهب حديفاً . واستصوب ابن عكاش حسناً وعيّنه في منصب في 
الدعوة ؛ وتصحه أيضاً بالتوجه إلى القاهرة ليعمق من ثقافته الدينية . وفي العالم ۱۰۷۹/۹۰۱۷ 
عاد ابن عكاش من الري الى أصفهان مقر قيادة الدعوة في فارس وبصحبة حسن الصباح . 

وطبقاً لاقنباسات من كتاب «سرغودشت» فان حسن الصباح قد انطلق في نهاية الأمر 
من أصفهان الى القاهرة سنة ٠١7/175‏ ۰ عندما كان المؤيد في الدين الشيرازي (ث 
۰ ) لايزال Gola‏ للدعاة هناك . وقد ارتحل الى آذربیجان ثم الى ميافارقين dias‏ 
تعرض للطرد على يدي قاضي المديئة لأنه ral‏ في جدل ديني على الحق المطلق للامام 
الاسماعيلي في تفسير الدين » ناقضاً بذلك ساطة ومرجعية علماء السنة ‏ وهي أفكار عالجها 
فيما بعد بما Git‏ وعقيدة «التعليم» . وأخيراً وصل القاهرة في صفر /٤۷١‏ أب ۰۱۰۷۸ 
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وهي السنة ذاتها التي خسر فيها الفاطميّون سورية لصالح تتش الذي أسس إيالة سلجوقية 
هناك . وأمضی حسن بعضاً من ثلاث سنوات في مصر ٠‏ في القاهرة أولاً ثمّ في الاسكندرية » 
التي كانت قاعدة للمعارضة ضد بدر الجمالي » الوزير الفاطمي صاحب السلطات المطلقة 
وأمير الجيوش . وكان بدر الجمالي قد خلف المؤيد في تلك الفترة ela‏ للدعاة . 

ولانعرف شيئاً تقريباً حول خبرات حسن في مصر 6 غير أنه من المؤكد أنه لم يقابل 
الامام المستنصر . وطبقاً لمصادر نزارية لاحقة استخدمها مزرخونا الفرس » فإنه قد دخل 
في نزاع مع بدر الجمالي » بسبب تأييده كما هو واضح لنزار ؛ المسمَى لولاية عهد 
المستنصر . وطبقاً لرواية أخرى ذات مفارقة تاريخية أوردها ابن الأثير ۰ فان المستنصر 
شخصياً هو من أخبر حسن الصباح في القامرة بأن الخليفة سيكون نزار“ . وعلى أية 
حال فالظاهر أن حسناً قد أبعد بالنتيجة عن مصر في ظل ظروف غامضة وبأمر من بدر 
الجمالی . وعاد الى أصفهان في ذي الحجة LVT‏ حزيران 1١81‏ . 

ay‏ أن حسناً قد تعلم دروساً هامة ان إقامته في مصر الفاطمية » وهي دروس أخذها 
في الحسبان في مخططاته الثورية اللاحقة . وعندما كانت الدولة الفاطمية تشهد العديد من 
الأزمات العسكرية والاقتصادية والسياسية بحلول الستينات (۰۹۰/ ۱۰۷۰) ۰ كانت الجماعة 
الاسماعيلية الفارسية قد أصبحت على وعي بأفول نجم الفاطميين . ومع أن بدراً الجمالي 
تمکن لاحقاً من إعادة السلام وبعض الازدهار الى مصر الفاطمية في عهد المستنصر . إلا أن 
قوة الفاطميين بقيت منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك قاصرة ظاهرياً تجاه تلك التي للسلاجقة 
الذين کانوا . ولخيبة Jal‏ مختلف الجماعات الشيعية المطلقة هناك » قد ثبّتوا سلطانهم 
وسلطتهم في طول الشرق الأدنى وعرضه . وبینما كان في مصر أتيحت لحسن الصباح فرصة 
ثمينة لتقييم أحوال الحكم الفاطمي عن قرب » فأصبح مدركاً لحقيقة أنه لم يعد باستطاعة 
الاسماعيليين الفرس الاتکال على تلقي أية مساندة فقالة من الدولة الفاطمية . 

وعندما عاد حسن الصباح الى فارس » لم يمكث في مقر قيادة الدعوة في أصفهان . 
وبدلاً من ذلك » فقد شرع في برنامج من الرحلات المكثفة الى مواضع متنوعة استغرق 
السنوات التسع اللاحقة خدمة للدعوة . ومما لاشلت فيه أنه من خلال تلك الفترة أن قام 
حسن بصياغة أفكاره الخاصة واستراتيجيّته الثورية , Gas‏ في الوقت نفسه القوة العسكرية 
للسلاجقة في مختاف أجزاء فارس . وكان بحلول السنوات الأخيرة من السبعينات 
(۱۰۸۰/6۷۰) قد ركز جهوده بائجاه منطقة الديلم عموماً » النائية عن مركز السلطة 
السلجوقية e‏ وذات الأغلبية الشيعية . لقد كان يحضّر iol‏ لغورة ضد السلاجقة e‏ وكان ۰ 
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من أجل تطبيق ذلك e‏ ینتش بشكل منتظم عن موضع یتخذ منه مقراً لقيادته . وكانت 
الدعوة في فارس لاتزال في تلك الاونة تحت القيادة العامة لابن عکاش » إلا أنه كان قد 
سبق لحسن أن راح يتبع سياسة مستقلة . ويبدو أن حسناً قد اختار بحلول ٠١87/4١‏ 
قلعة آلموت ٠‏ المتواضعة على قمة صخرة شاهقة في جبال البوز الوسطى في منطقة رودبار 
في الديلم » اختارها مكاناً مناسباً لمقر قیادت() . ثم قام بوضع خطة Waie‏ للاستيلاء 
على آلموت التي كانت في ذلك الوقت Kha‏ لشخص علوي يطلق عليه اسم المهدي كان 
قد اختارها بدوره من السلطان السلجوقي . فبعث بعدد من الدعاة المساعدين الى 
المناطق المحيطة بآلموت لتحویل السكان المحليين الى مذهبه , وکان حسن الصباح الذي 
أصبح بمرور الوقت Gela‏ للدیلم » يعمل في تلك الفشرة على بعث النشاط في أنشطة 
الدعوة في شمال فارس ٠‏ وسرعان مالفتت جهوده انتباه نظام الملك » الذي مكث وزيراً 
لخليفتى طغرل التاليين ۰ ألب أرسلان )£00 - ۱١۷۲/٤٠۵‏ ب )٠١9/5‏ وملك شاه (150 
٠+ /tho -‏ - ۱۰۹۲) طوال مايقرب من ثلاثين عاماً . وفشل الوزير السلجوقي » 
وهو الذي كان يكن بغضاً عميقاً للاسماعيليين ؛ في القبض على حسن الذي وصل في 
سياق ذلك الى رودبار . 

وفي وقت مبكّر من عام ٠١5١ EAT‏ ؛ وصل حسن الى المناطق المجاورة لالموت » 
حيث مكث فترة متخفياً في زي plaa‏ مدرسة . وتمكّن عشية يوم الأربعاء ١‏ رجب 185/ & 
آیلول ٠١5٠‏ » من دخول قلعة آلموت بصورة سريّة مخفياً نفسه تحت اسم «ديخودا » 
وأمضى ثلاث سنوات هناك Cinca‏ قام خلالها بتعليم أطفال الحامية العسكرية وسهّل تسرّب 
رجاله إلى داخل القلعة . وبعد أن أصبح لرجاله قاعدة صلبة داخل القلعة وحولها » كشف 
حسن عن هويّته الحقيقية . ووافق المهدي على تسليم القلعة سلمياً عندما آدرك أن وضعه في 
آلموت لم يعد مقبولاً ولايمكن الدفاع عنه . وطبقاً لاقتباسات من كتاب «سردغوشت» ۰ 
فان حسناً أعطى المهدي طوعاً حوالة مالية بقيمة (۳۰۰۰) دینار ذهبي ثمناً للقلعة . تم 
صرف الحوانة » وهي التي كانت مسحوبة على حساب الرئیس مظفر ؛ المتحول الى 
الاسماعيلية سراً والقائم بخدمة السلاجقة آندذ والذي كان سیصبح قائداً لقلعة جيرد كوه فیما 
بعد pii‏ صرفها ء ولدهشة المهدي » في موعدها المحدد 

وأطلق الاستیلاء على آلموت اشارة البد» لغورة الاسماعیلیین الفرس ضد السلاجقة , 
كما أصبحت مؤشراً آیضاً على التأسیس الفقال لما كان سیصبح الدولة النزارية . وهكذا 
فإنها قد آذنت بظهور طور ثوري جديد في نشاطات الاسماعيليين الفرس الذين كانوا 
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يعمدون ؛ حتى تلك الفترة : بصورة متخفية . ومن AŠ pall‏ أن القاهرة لم تلعب أي دور في 
انطلاقة الشورة في فارس . ولسنا نفتقد أي دليل يوحي ob‏ حسن الصباح كان ily‏ 
تعليماته , من بدر الجماني ٠‏ الوزير الفاطمي المفوض وداعي الدعاة في القاهرة وحسب ٠‏ 
بل إن المصادر تشير الى وجود خلافات خطيرة بين الاثنين , كما سلفت الاشارة ؛ منذ 
زيارة حسن لمصر i‏ وما أن نمتب نفسه في آلموت حتى شرع حسن في مهمة لتجديد القلعة 
وترميمها i‏ وطوّر دفاعاتها وتحصيناتها ومستودعات التخزين إضافة الى نظام تزويدها 
بالماء . وقد جعل من آلموت بالفعل حصناً لایمکن اختراقه أو اجتياحه مما ساعدها على 
الصمود طويلاً في وجه كل حصار تعرضت له . وعمل أيفباً على تطوير وتوسيع زراعة وأدي 
آلموت وأنظمة الري فيه ؛ محولاً المكان الى بيئة ذات اكتفاء ذاتي في انتاجها لطعامها . وت 
فيما بعد تطبيق سياسات مشابهة في ما یتعلق بحصون أسماعيلية رئيسية أخرى . 

لم يكن حسن الصباح إنساناً Gale‏ » بل رتما وثرت شخصيته » كما لاحظ هدجسون » 
«نقطة تجمع خطيرة لقوة الاسماعيليين الآخرين »۳ . لقد احتل بالفعل مكانة عالية جداً 
عند النزاريين الذين کانوا يشيرون اليه باسم «سيدنا» وفضلاً عن كونه مُنظماً واستراتيجياً 
سياسياً من الطراز الأول » فقد كان في الوقت ذاته رجل دين عالم قاد حياة من النسك 
والزهد . ويروي مؤرخونا الفرس أن حسناً لم ينزل قط من القلعة طوال السنوات ws‏ 
والفلائین التي أمضاها في آلموت » ولم يترك الحجرة اثتي عاش فيها سوى مرتين صعد فيهما 
الى السطح . وأمضى بقية الوقت e‏ يضيف رشيد الدين » في قراءة الكتب وتدوين تعاليم 


الدعوة YES‏ , وفی إدارة شؤون مملکته(؟ . وكان متشددا مع العدو والصديق على حد 
سواء i‏ ومتمستكاً الى حد كبير باسلوب حياة التقشف التى عاشها . وروي أنه كان حازماً فى 
تطبيق الشريعة وفي تطبيقها على جماعته . ولم يتج أ أحد في زمنه على شرب الخمر tue‏ 
في وادي آلموت . وبعث حسن بزوجته وبناته الى جيرد كوه عندما حوصر في إحدى 
المرات o‏ وأمضین بقية حياتهن هناك يكسبن قوتهن من عملهن بالغزل ۰ مغل بقية نساء 
العامة ؛ ولم يسمح لهن بالعودة الى آلموت آبداً . وواضح أن هذا الأمر قد ترك سابقة لقادة 
القلاع الاسماعيلية الآخرين . وأمر باعدام ولديه الاثنين e‏ الأول بتهمة القتل . تبيّن فيما 
بعد آنها كانت باطنة « والثاني لشكوكه بأنه کان یشرب الخمر . 

ويبدو أنه كانت Hy gt!‏ حسن الصباح ضد السلاجقة مجموعة معقدة من الدوافع الدينية 
- السياسية . فیحکم کونه شيعياً اسماعیلیا » لم يكن قادرا بکل وضوح على تایید الاتراك 
السلاجفة المتحمّسین للسئة ۰ ومن جهة أقل بروزا للعيان ؛ لکن ذات اهمية مساوية ؛ فان 
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ثورة حسن كانت تعبيراً أيضاً عن مشاعر «قومية» ايرائية » وقفت وراء قسم هام من الدعم 
المبكر الذي لقيته هذه الهورة في فارس . ولیس لنا أن نشك في أن حسناً كان يمقت الأتراك 
وحكمهم الغريب على فارس . وروي أنه كان قد أشار الى السلطان السلجوقي على أنه مجرّد 
تركي OM ale‏ ۰ كما روي قوله أيضاً أن الأتراك کانوا من الجن وليسوا رجالاً من نسل 
pst‏ . وکان باتجاه الهدف النهائي لقلع جذور الأتراك السلاجقة أن كرّس حياته ونظم 
الاسماعيليين الفرس من ذوي الخلفیات المختلفة في قوة ثورية . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد 
ذلك « راح الاسماعيليون الفرس يخاطبون بعضهم بعضاً باسم «رفيق» تمشتياً مع مایوافق 
الحركة الشورية . ومن بالغ الأهمية أيضاً الاشارة الى أن حسنا اتخذ ۰ تعبیراً عن وعيه 
بفارسيّته وبفض النظر عن ورعه الاسلامي کما هو واضح » خطة غير مسبوقة عندما أحل 
الفارسية لفة دينية للاسماعیلیین الفرس محل اللغة العربية . ويفسر ذلك سبب انتاج كامل 
أدب الاسماعيليين النزاريين الناطقين بالفارسية من عصر آلموت والأزمئة اللاحقة باللغة 
الفارسية . 

وما أن أحكم حسن الصباح سيطرته على آلموت حتى شغل نفسه بتوسيع نفوذه وملاه 
في المنطقة عن طريق كسب المزيد من المستجيبين الاسماعيليين والسيطرة على المزيد 
من القلاع في رودبار وفي النواحي المجاورة في الديلم . وقد استولی حسن على مغل تلك 
القلاع كلما تمكن من ذلك › وبنی قلعة على كل صخرة مرتفعة حيثما وجد واحدة مناسبة . 
وتعود هذه السيساسة بذاكرتنا الى السياسة التمردية التي تبتاها بابك الخرمي 
(ت458/175) الذي شن c‏ من حصنه في بذ ومن القلاع الجبلية الأخرى المنيعة في 
آذربیجان , ثورته الخرمية التي تعتبر من أنجح الغورات المناوئة للحبّاسيين . وعلى أية حال » 
فان الرسالة الدينية - السياسية لحسن قد حفزت الدعم الجماهيري للديالمة في رودبار 
وجوارها « ولاسيما بين القرويين وسكّان الجبال الذين سبق لهم الدخول في الاسماعيلية وفي 
أشكال أخرى من الشيعية . وهناك دليل على أن حسناً قد جذب اليه بقايا بعض من الخرميين 
الأوائل لأذربيجان الذين أطلقوا على أنفسهم في تلك الفترة لقب البارسیین۷) » تعبيراً عن 
مشاعرهم الفارسية . لکن سرعان ماراح مقرقيادة حسن الصباح يتعرّض لغزو قوات أقرب 
أمير سلجوقي كان يملك منطقة آلموت كإقطاع منحه له السلطان . ومنذ تلك الفثرة وفيما 
بعد ذلك c‏ انحرف السلاجقة وألاسماعیلیون الفرس الى سلسلة لانهائية من المواجهات 
العسكرية . 


وفي سنة c ٠١51/4416‏ بعث حسن . بحسين ٿائيئي gag e‏ داعية فدیر كان قد لعب 
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دوراً هاماً في الاستيلاء على آلموت ء الى بلدة قوهستان لتعبئة دعم له هناك . ولاقى حسين 


في قوهستان » المنطقة الجرداء الى الجنوب الشرقي من خراسان » نجاحاً فورياً . وكان 


القوهستانيّون » الذين كائوا على أنسة مسبقة بالتقاليد الشيعية » متذترین جداً من الحكم 


المتسلط لأمير سجوقي محلي . ولذلك لم یمَخذ انتشار الدعوة الاسماعيلية هناك شكل 
تحویل الى المذهب والاستیلاء على القلاع سرتین i‏ بل انفجرت علناً في ثورة شعبية من 
أجل الحصول على استتلال عن حکم سلجوقي مسلط وغریب . ومکذا » نهض الاسماعیلیون 
في أجزاء عديدة من قوهستان في ثورة معلنة , وحققوا سيطرة على العديد من المدن 
الرئيسية » بما فیها تون وطبس وقائین . وأصبحت قوهستان في تنك الفترة آرضاً رئيسية 
أخرى لنشاطات الاسماعیلیین انشرس الى جانب رودبار في الديلم . وفرض الاسماعینیون 
الفرس بالنتيجة c‏ وبعد أقل من سنتین من استیلائهم على آلموت » استقلالهم عن السلاجقة 
في res‏ وفي حقيقة الأمر » كان حسن الصباح قد أسس للاسماعیلیین الفرس 
دولة ذات آراض مستقلة فى تلك الفترة في قلب سلطنة السلاجقة . 

وفي وقت مبگر من عام ۱۸۵ .5 ملك شاه e‏ بعد أن أدرك بان 
السلجوقية المحلية غير قادرة على التعامل مع القوة المتعاظمة للاسماعییین الفرس والقضاء 
علیهم . وعملاً بنصيحة نظام الملك , قرّر ارسال الجیوش ضد الاسماعیلیین في کل من 
رودبار وقوهستان . غير أن العملیات العسكرية تلك سرعان ما أوقفت بسبب اغتيال نظام 
الملك في رمضان من عام ۵ ۱۰۹۰ وماأعقبه من وفاة ملك شاه بعد ذلك بأسابيع قنيلة . 
ویسماعها Ld‏ وفاة السلطان » بدأت الجيوش السلجوقية المحاصرة لآلموت وللمواقع 
الاسماعيلية فى قوهستان بالتشقت » وذنك GY‏ هذه القوات كانت تدين تقليدياً بولائها 
لشخص الحاکم ولیس للدولة . 

وبوفاة منك شاه » سقطت الامبراطورية السلجوقية في آتون حرب أهدية دامت أكثر من 
عقد من الزمن . وقد تنازع خلافة ملك شاه أولاده الذين كانوا يتنقّون دعم امراء سلاجقة 
مختلفين » وكان هؤلاء الأمراء الذين سيطروا على ولايات متنوعة » يغيّرون ولاءاتهم بصفة 
مستمرة مما ساعد في زيادة حدة الاضطرابات الداخلية للسلطنة السلجوقية . وكان في ظل 
مغل تلك الظروف أن تمّ تنصيب بركيا روق : الابن الأكبر لملك شاه والأبرز من بين 
المطالبين بالسلطنة السلجوقية i‏ تمّ تنصيبه على العرش في الري . لکن كان على بركيا روق 
LAY)‏ ۰۱۰۹۱/۵۸۸ ۱۱۰۵) تخصيص الكثير من طاقاته لقتال أقاربه » ولاسیما أخيه غير 


الشقيق محمد تبر الذي تلقى دعماً فقالاً من أخيه الشقيق سنجار » حاكم خراسان منذ 
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۰ ۰ ۱ وفيما بعد ذلك . ولم تتم استعادة السلام والهدوء في الأراضي السلجوقية ۰ 
ولاسيما في فارس الغربية والعراق ۰ الا عقب وفاة بركيا روق سنة ٠٠١١/4۹۸‏ وحسب ٠‏ 
أي عندما ظهر محمد تبر على أنه سلطان بلا منازع في حين بقي سنجار في بلخ نائباً له في 
الشرق . 

ان تلك الفترة من المنافسات بين السلجوقية » وجد حسن الصباح Ín‏ كان بحاجة 
اليها بأكثر مايكون لتوطيد سلطته وتوسيعها . كما أن الفوضى الناجمة عن النزاعات 
السلجوقية وخصوماتهم جعلت الفرس أكثر استجابة لرسالة حسن في مقاومة الحكم الظالم 
والغريب للأتراك السلاجقة . وتم الحصول على حصون اسماعيلية هامة في تلك الفترة في 
أجزاء أخرى من فارس » خارج الديلم وقوهستان . وبتوسيع شبكة قلاعهم باتجاه الشرق من 
آلموت في سلسلة جبال البورز « أصبح الاسماعيليون یستلکون عدداً من القلاع قرب 
دامغان » عاصمة اقليم قوميس في العصر الوسيط i‏ ولاسيما قلعة جیرد كوه المتوضعة بشكل 
استراتيجي على قمة صخرة عالية على طول الطريق الواصلة بين غربي فارس وخراسان( . 
كما استولوا على حصون عديدة قرب آراجان في جبال زاغروس c‏ المنطقة الحدودية 
مابين اقليمي فارس LSU aa‏ ارين » وکسبوا مؤيّدين لهم في 
العديد من بلدان المملكة السلجوقية 

EE‏ نفوذه في الديلم 
ذاتها « حيث كان الاسماعيليُون قد صدوا هجمات سلجوقية متقطعة . غير أن أعظم إنجاز له 
في الديلم خلال تلك الفترة كان تملکه لقلعة لامسار ؛ والتي تدعى لانبسار bai‏ الى الغرب 
من آلسوت في العام 0۹1/4۸١‏ . وقد أوكل حمسن المسباح حملة لامسار الى 
كيا بوزورك أوميد وثلاثة قواد آخرين تمکنوا من الاستيلاء » على الحصن عبر هجوم 
مباغت . ثم عين حسن بوزورك - أوميد قائداً لذلك الحصن الاسماعيلي الذي أعتبر ثاني أهم 
موقع في الدیلم . ومكث بوزورك - أوميد في لامسار حتى أستدعي الى آلموت سنة 
۸ ليخلف حسن الصباح . ومن أجل فهم تلك الرابطة الايرانية للحركة النزارية 
الميكرة ؛ نجد أنه من المهم أيضاً تذكر أن رموزها الرئيسيين کانوا جميعاً ull‏ جانب 
حسن نفسه » ایرائیین قادوا الحركة ati]‏ طورها المبكّر الحاسم كل في بلده الأم * الديلمي 
بوزورك - أوميد في الديلم « والخراساني حسین قانيني في قوهستان » والأراجاني أبو حمزة 
في أرَاجان » والرئيس مظفر e‏ » الذي خدم كقائد سلجوقي في قوميس ۰ أستبقي في 
جيردكوه » الخ . يضاف الى ذلك آنهم جميعاً قواد قديرون واستراتيجيون وعسكريون 
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بارعون اتسقوا تماماً مع المهمة التي في أيديهم أكثر ممّا كانوا علماء دين وفلاسفة مغل 
أولئك الذين أنتجوا الرسائل الكلاسيكية للعصر الفاطمى . 

وسرعان ما اکتسبت ثورة الاسماعیلیین انفرس ضد السلاجقة نموذجها المتمیز 
إضافة الى طرائق صراعها الخاصة التي كانت ملائمة لتلك m zi‏ الزمن( [ ولم يعد 
هناك بعد ملك شاه e‏ أو حثی ماقبل ذلك ؛ حتى ولو كان بإمكان الاسماعيليين تعبئة nm‏ 
ذلك الجيش . فالسلطة السياسية والمسكرية كانت قد توضعت بحدول ذلك الوقت في أيدي 
أمراء وقواد حاميات عديدين , وهم أفراد كانوا يخصّصون بإقطاعات في طول ممتلكات 
السلاجقة وعرضها . وفي ظل مثل هذا النظام المتعدد الأمراء ٠‏ حيث لم يعد هناك من 
أهداف عسكرية رئيسية للفتوحات . كان على أمر الاطاحة بالسلاجقة أن یتقدم على أساس 
تدريجي i‏ موضع اثر موضع i‏ وحصن اثر حصن ٠‏ وأمير إثر أمير . وكانت هذه الحقيقة ماثلة 
للعيان في ذهن حسن الصباح الذي صمّم استراتيجية ملائمة لشورة الاسماعينيين الفرس ۰ 
هدفه المرسوم فيها كسر شوكة السلاجقة عن طريق الاستيلاء على حصون متنوّعة 
وتملكها . ويمكن عندئذ استخدام كل حصن من هذه الحصون gays‏ الذي كان في العادة 
قلعة جبلية محمتنة ومنيعة » على أنه قاعدة عملیات لنشاطات الاسما المسلمین في 
موضع محدد . كما كانت مغل تلك الحصون متوضعة بشکل مناسب لتقديم العون الى 
حاميات مواضع أخرى أو لتکون ملجأ لها في أوقات الحاجة . 

ga‏ قادة الحصون الاسماعيلية الرئيسية بدرجة كبيرة من بُعْد النظر في ما یتعلق 
بالمبادرات المحلية في حين كانت كل أرض اسماعيلية تخضع للسلطة المطلقة لزعيم اقليمي 
يُعيّن من قبل آلموت . وكذلك فقد صرف الزعماء الاقلیمیون الشؤون اليومية لجماعاتهم 
بشكل مستقل الواحد عن الآخر . وقد ساهم ذلك كله في إعطاء الثورة روحها الديناميكية . 
غير أن جميع القادة الاسماعیلیین الاقليميين تلقوا التوجيهات الأساسية من آلموت » التي 
خدمت كمقر قيادة مركزي وتنسيقي للحركة الاسماعيلية النزارية . وقد شکلت تلك الكثرة 

من الحصون والمواضع والأراضي ي الاسماعيلية المتنوعة جماعة وأحدة متماسكة يوحدها 
حستها برسالتها . 

وقد أوحت ذات الهيكلية اللامركزية للسلطة القائمة للسلاجقة وقوتهم السسکرية 
المتفوقة الى حد كبير : لحسن الصباح باستخدام أسلوب مساعد لتحقيق أهدافه السياسية 
والعسكرية ؛ ألا وهو اسلوب الاغتيال . غير أن حسناً لم يكن مخشرعاً لاسلوب اغتيال 
الأعداء السياسيين ‏ الدينيين واستخدامه كسلاح سياسي . إذ نجد عددا من الجماعات 
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الاسلامية المبكرة » مغل بعض الشيعة المبكّرين الغلاة والخوارج ٠‏ كانت قد لجأت الى هذه 
السياسة » وفي زمن ثورة الاسماعيليين الفرس » عندما كانت السلطة متوزعة محلياً على 
آساس شخصي « لجأت جميع الفئات والأحزاب عموماً الى الاغتيال c‏ بما فيهم السلاجقة E‏ 
لكن حسناًآناط دوراً هاماً الى هذه السياسة التي استخدمت بطريقة منتظمة وعللية مع بدء 
الثورة المسلحة للاسماعيليين الفرس ضد السلاجقة الأكثر قوة وتفؤقاً . وسار خلفاء حسن 
في آلموت على هذه السياسة مع أنها راحت تفقد أهميّتها الأولية تدريجياً . وعلى أية حال » 
صارت هذه السياسة تقرن بطريقة مبالغ فيها بالاسماعيليين اللزاریین بحيث أن أية عملية 
اغتيال لأية شخصية دينية أو سياسية أو عسكرية ذات أهمية في الأراضي الاسلامية المركزية 
ti]‏ عصرآلموت كانت تنسب اليهم . 

وكان ینقذ الاغتيالات النزارية فدائيوهم أو فداويتهم e‏ أي أولئك الشباب من الجماعة 
المخلصين الذين ضخوا بأنفسهم ووهبوا حياتهم في عمليات انتحارية . ولائعلم سوى تفاصيل 
قليلة بخصوص تجنيد الفدائيين وتدريبهم » وهم الذين عظّمتهم الجماعة وکزمتهم لشجاعتهم 
gatus,‏ . وکانت لوائح بأسمائهم وبعمليات الاغتيال قد Cattle‏ , كما هو واضح ۰ 
Aute,‏ بها في آلموت وربّما في حصون أخرى CO‏ . ولايبدو أن الفدائيين قد llis‏ 
تدريباً في اللغات أو أية موضوعات آخری » كما توحي به الروايات المحبوكة لكثاب الأخبار 
الغربيين من الصليبيين والكتاب الأوروبيين المتأخرين . بل إن | والغربيين الآخرين 
کانوا مسؤولين » في حقيقة الأمر c‏ عن وضع عدد من الحكايات المترابطة بخصوص تجنيد 
الفدائيين الاسماعيليين النزاريين وتدريبهم » وهم الذين تطوعوا شخصياً للتضحية بانفسهم 
عن اعتقاد وقناعة في سبيل دينهم وجماعتهم c‏ ووضعها موضع التداول؟" e‏ ومنذ وقت 
مبكّر » وفيما بعد ذلك e‏ صارت تلك الاغتیالات تقابل بردة فعل تمقلت بمذابح 
للاسماعیلیین » أو لجميع أولئك الذین كانوا متهمين أو يُشك بانتمائهم الى الاسماعيلية من 
سكان المد Cy‏ .واستدعت تلك المذابح بدورها عمليات اغتيال للمحرضين عليها » وهي 
التي كانت تؤدي الی مزيد من الاغتيالات . 

وبينما كانت ثورة الاسماعيليين الفرس GALS‏ بنجاح ؛ كانت الاسماعيلية تعاني من 
أعظم نزاع داخلي واجهته . ففي ذي الحجة ۲۸۷/ کانون أول ۱۰۹ ۰ توفي gil‏ تميم معد 
المستنصر بالله c‏ الامام ‏ الخليفة الفاطمي » في القاهرة بعد حكم حافل بالأحداث دام حوالي 
سين سنة . إذ أن النزاع على خلافته تسبّب في قسم الاسماعيليين بشكل دائم الى فريقين 
منفصلين ائنین۳) . وكان بدر الجمالي ؛ السيد الحقيقي للدولة الفاطمية ol]‏ العقدين 
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الأخيرين من حكم المستنصر » قد توفي قبل ذلك بأشهر قليلة بعد أن در الأمر لولده 
الأفضمل ليخلفه في منصبه وزيراً وقائداً للجيوش . أما الخليفة المستنصر فكان قد سمی أكبر 
أولاده الأحياء أبا منصور نزار Ws )٠١ 560 - ۱۰۵/۲۸۸ EYY)‏ له ذ eia‏ وت 
بموجب القاعدة الشيعية ,انم غير أنه كانت JAU‏ , الذي كان يهدف الى تقو 
مركزه الدكتاتوري » كانت له خططه الأخرى coh ema cay ac.‏ 
في خطوة وصلت الى حد الانقلاب في القصر لقصر » تحرك بسرعة بدعم من الجيش ونصب GÍ‏ 
غير شقيق أسفر Li Jd‏ القاسم أحصد vw)‏ - ۰۱۰۷۰/۸۵۵ ۱۱۰۱) » علی رأس 
العرش الفاطمي ولقبه المستعلي بالله . وكان على المستعلي » أصغر أبناء المستنصر 
والمتزوج من شقيقة الأفضل ree BR‏ 
المخلوع i‏ الذي كان قد رفض الموافقة على خطط الأفضل » الى الاسکندرية حيث قام بثورته 
في وقت مبكّر من عام JEMA‏ ۵ بدعم محلي كبير . ومناك أعلن نزار خليفة بلقب 
المصطفى لدين الله وبايعه سکان الاسكندرية . ويشهد على اعلان نزار خليفة وإماماً فى 
الاسکند رية دليل أثري تمقل بقطعة نقود قديمة ظهرت الى النور سنة EEN VAAL‏ 
تقوش هذا الدینار الذهبي المکتشف e aac‏ أول نوع من جدسه » والمسکوك فى 
الاسكندرية سنة a AA‏ ۰ زمن ثورة الامام نزار هناك »> تحمل عبارة «المصطفى pü‏ 
النه» c‏ و«دعاء الامام نزار 0 وقد نجحت ثورة نزار في بداية الأمر ووصلت قواته 
المتقدمة الى المناطق المجاورة للقاهرة » غير أنه لم ينبث أن تعّض للهزيمة وبالنتيجة على 
يدي Jai‏ . واستسلم نزار » في سياق تلك الأحداث , وأخذ أسيراً الى القاهرة حيث أودع 
السجن ثم أحتجز هناك c‏ وهذه الأحداث كلها وقعت سنة ٠١۸۵/4۸۸‏ . 

وانتهی النزاع على خلافة المستنصر بانشقاق دائم » قستم الاسماعينيين الفاطميين الى 
فريقين متنافسين اثنين V.‏ الذين اعترفوا بإمامة المستعلي ۰ الجالس على عرش الخلافة 
الفاطمية » فهم اسماعيليو مصر الذين كانوا لايزالون أقلية هناك ٠‏ وكامل الجماعة الاسماعيلية 

فى اليمن » وهي التي qu‏ كانت تابعة للحکم الفاطمي ir‏ . وبما أن اسماعيليي كجرات في 
غرب الهند كانوا جماعة رافدة لاسماعيليي pagi‏ فقد IAM e i‏ 
في تلك الفترة أيضاً . وأصبح أولئك الاسماعيليون الذين تتبعوا الامامة في نسل المستعلي 
يُعرفون بالمستعلية أو المستعلاوية « وحافظوا على علاقاتهم بمقر قيادة الدعوة في القاهرة ؛ 
التي أصبحت منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك مقراً للاسماعيلية المستعلية . 

Gl‏ الحالة في الأراضي الشرقية في طول الممتلکات السلجوقية وعرضها : حيث لم يعد 
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للفاطميين أي نفوذ سياسى هناك , فقد كانت مختلفة اختلافاً بالغاً . فبحلول سنة 
۷ ۱ کان حسن الصباح قد ظهر قائداً بلا منازع للاسماعيليين الفرس » بل ولکل 
الاسماعیلیین داخل الممتلکات السلجوقية فعلاً . ولانعلم شیناً بخصوص السئوات الاخيرة 
لابن عکاش الذي يبدو أن حاله قد انکسفت تدريجياً بظهور حسن الصباح . وعلی أية 
1 حال » فان مسوولية MAH‏ موقف بشأن النزاع النزاري - المستعلي وقعت في فارس وفي 
المملكة السنجوقية الأوسع على كاهل حسن انصباح في تلك الفترة . ats‏ سبق له gU‏ 
سياسة ثورية مستقلة لسئوات عديدة مضت ٠‏ ولم يُظهر أي تردد في تأيبد قضية نزار في 

تلك الفترة ولا في قطع روابطه بنظام الحكم الفاطمي وبمقر قيادة الدعوة في القاهرة ؛ حيث 

كان الاسماعيليون قد حولوا ولاءهم الى المستعلي . ولقي حسن تأييد كامل الجماعة 

| الاسماعيلية الفارسية لهذا القرار دون معارضة احد . وهذه شهادة اخرى على قيادة حسن 
| الناجحة وعنى سيطرته القوية على الاسماعيليين الفرس ۰ وهم الذين مکشوا متحدين في 
| ۱ معارضتهم للسلاجقة أيضاً . وقي الحقيقة :فان حس الولاء للاسماعيليين الفرس ووحدتهم 
| 1 المتماسكة واصلا كونهما مصدر دهشة للسلاجقة المتخاصمين وللمؤسسة السنيّة القائمة . 
| وكان قرار حسن الصباح بعدم الموافقة على التطورات التي حدثت في pas‏ الفاطمية 
7 ولا على امامة المستعلي قد لقي تأييداً نه من قبل اسماعيليي العراق » حيث لاقت زعامته 

: المتمسكون بالنص المعلن للمستنصر 
في صالح نزار » اعترفوا في تلك الآونة بالأخير خلفاً لوالده في الإمامة ؛ وصاروا يسمّون 
بالتزارية » المصطلح الذي Dat‏ ما استخدمه التزاريو أنفسهم . وقد تمّ قمع المتحزیین 
لنزار في مصر على وجه السرعة على يدي الأفضل GE.‏ رذة الفعل الأصلية لاسماعيليي سورية 
على هذا الانشقاق فتبقى غامضة . والظاهر أن كلا الحزبين قد وجد في بداية الأمر في 
سورية یت كان تور نی 1 ية هنك یرل غير del gi‏ حدما 


اعترافاً بها هناك Layi‏ واعترف أولئك الاسماعیلیو 


السوريين ٠‏ كما يه يبدو e‏ قد اعترفوا بامامة المستعلي في بداية PP E‏ العقد 
الشاني yy. fa.)‏ أن راح المستعليون السوريّون يتقلسون أمام الجما الجماعة النزارية 
المتنامية بسبب نجاح الدعاة الفرس الذين بعقت بهم آلموت « وأصبح النزاريون الجماعة 
الاسماعيلية الوحيدة في سورية . 

غير أن m‏ النزاريين quills‏ اعترفوا بنزار إماماً جديداً لهم بعد المستنصر ٠‏ 
سرعان ماواجهوا صعوبة رئيسية تمقلت بخليفة نزار في الامامة . وكان نزار » كما سلفت 
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الإشارة » قد زعم الإمامة OG)‏ ثورته . لكنه أعدم بعد وفاة والده بعام تقريباً . ووقعت 
النزارية الوليدة في حيرة من أمرها في تلك ال بخصوص هوية إمامهم بعد نزار . ولا بد أن 
المسألة كانت في غاية التعقيد ٠‏ خاصة wip‏ لايظهر أن G‏ من بيت نزار قد أعلن زعماً 
واضحاً بالامامة عقب وفاة نزار 

Uil,‏ لحقيقة تاريخية أنه كانت لنزار 253 من الذكور . فالمصادر التاريخية تذكر 
أسماء اثنين من أبنائه على الأقل ؛ أبي عبد الله الحسین وأبي علي الحسر ن . كما أنه معلوم 
أيضاً أن خطاً من النزاريين المتحدرين من أبناء نزار واصل تواجده في المغرب ومصر حتى 
وقت متأخر من الأزمنة الفاطمية . وبعض أولئك النزاريين كان من بين الذين ادعوا حقهم 
بالخلافة الفاطمية c‏ وربّما کانوا من الذین زعموا الإمامة النزارية أیضاً . وعلى سبيل المثال 
فإن أبا عبد الله الحسين نفسه كان قد شن .من مقرّه في المغرب › ثورة محبطة ضد الخليفة 
الفاطمي الحافظ ؛ لكنه وقع أسيراً Í‏ وعدم سنة ۵۱۱۳۱/۵۲۹ . وتروي المصادر خبر 
محاولة محبطة أخرى سنة ۱١٤١۸/۵4١‏ للاستيلاء على السلطة فى القاهرة على يدي احد 
أحفاد نزار . وكان هذا الزاري » الذي لم تحفظ المصادر ننا اسمه » قد اخذ قاعدته في 
المغرب أيضاً حيث تلقى تأييداً اباس به من كتامة ومن البربر الآخرين . رما 
معروفة للنزاريين المتمركزين في المغرب للإطاحة بالسلالة الفاطمية وقعت في age‏ العاضد 
QNA LAS aw 000)‏ , آخر الخلفاء الفاطميين*" . وفي العام كمه ۱۱۹۱ 


ورد الى برقة محمّد بن الحسين بن نزار أحد أحفاد نزار » قادماً من de‏ في ي المغرب ان 

وقام بغورة ییداً كبيراً بهدف الاستيلاء على القاهرة . وتلقّب بلقب المنتصر بالله . 

امي سات را الو او ا 
A‏ 


حيث أعدم . 

في غضون ذلك , لم يقدم حسن الصباح على تسمية خلف نزار في آلموت . إذ من 
الممكن ألا يكون الاسماعيليون الشرقيّون قد علموا بالمصير المأساوي لنزار في القاهرة في 
الوقت المناسب e‏ وأنهم واصلو لبعض الوقت انتظار ظهوره مرة أخرى . وتبقى المسالة 
غامضة » خاصة وأنه لم تتم استعادة أية مصادر نزارية من تلك الفترة المبكرة . غير أن أدلة 
نقشية مدشورة تكشف أن اسم نزار ونقبه قد استمرا في الظهور على النقود المسكوكة في 
كرسي الديلم ؛ أي آلموت ٠‏ لبعض من سبعين سنة ؛ عقب وفاته حتى زمن محمد Me‏ 
- أوميد a )۱۱۸۲ ۰۱۱۳۸/۵۵۷ - OYY)‏ خليفة حسن الصباح الثاني في آلموت . وآخر 
النماذج المعروفة من مغل هذه النقود » دنائير ربت في آلموت عامي ۱۱۵۸/۵۵۲۳ 
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ود۵۵/ ۱۱۳۱ ۰ وتحمل التقش «علي ولي الله/ المصطفى لدين الله » نزار» ٠‏ الذي يبارك 
على ذرية نزار بدون B‏ 

وكائناً مايكون الأمر » فقد تركت النزارية الوليدة في تلك الغترة من دون إمام يمكن 
الوصول اليه . وكان الاسماعيليون قد اختبروا مرة قبل ذلك « أي oti]‏ فترة ماقبل الفاطميين 
من تاريخهم » حالة مماثلة عندما كان الأ Lat‏ الاسماعيليون مستورين عن أعين أتباعهم . 
ونسجاً على تلك السابقة الأقدم c‏ فقد كان النزاريون يشهدون في تلك الفترة دوراً من الستر 
أيضاً » عندما لم يعد الأئمة في متناول أتباعهم . وطبقاً لتقاليد نزارية متأخرة وكما روى 
مرخونا الفرس » فقد سبق للعدید من النزاریین من زمن حسن الصباح الاعتقاد بوجهة 
النظر القائلة بان ولداً أو حفيداً لنزار أحضر سراً في الحقيقة الى فارس من مصرا O9‏ ولاب 
أن تلك الرواية الدزارية كانت قد حقّقت تداولاً واسعاً بحلول السنوات الختامية من حياة 
حسن الصباح إذ نجدها لقيت تأكيداً لها في رسالة مرائية مناوئة للنزاريين صدرت عن 
ديوان الإنشاء الفاطمي سنة ١١١١/١١١‏ . ففي تلك الرسالة المرسلة الى الجماعة 
المستعلية في سورية » يسخر الخليفة الفاطمي الآمر (Ao)‏ ۱۱۰۱/۵۷۲۰ ۱۱۴۳۰) من 
فكرة أن حفيدا لنزار كان يعيش في مکان ما في فارس في تلك الفتر۳5) . وحيث أن Gam‏ 
نفسه استمر في ظل غیاب إمام ظاهر يلقى تأييد a‏ الحركة اناري اعبار mu‏ 
الأعلى وصاحب السلطة دون منازع » فقد كان ذلك شهادة أخرى بعد على ماحققه للجماعة 
النزارية من منجزات ؛ وعلى سيطرته علیها 

ويبدو أنه لم يكن بعد انشقاق RERO‏ »أن تم الاعتراف بحسن 
Gains‏ للامام المستور , الأمر الذي يذكرنا بتقليد اسماعيلي آخر من عهد ماقبل 
الفاطميين . وجدير بالذكر أنه كان يُنظر إلى القادة المركزيين للحركة الاسماعيلية 
المبكّرة e‏ حتى سنة ۸٩٩/۲۸۲‏ على e JEN‏ على أنهم حجح للامام المستور الذي كانت 
دعوته الى الظهور منتظرة بشوق . وعلى أساس من هذا التقليد ۰ فقد ساد الاعتقاد أن الحجة 
في زمن الامام المستور سوف يكون ممغله الرئيس في الجماعة . وقد لعب حسن الصباح 
دور حجة الامام بانتظار الوقت الذي سيظهر فيه الامام ويتولّى بنفسه قيادة الجماعة9") , 

وكان في ظل مغل تلك الظروف أن تكوّن لدی الغرباء c‏ منذ وقت مبگر وفيما بعد 
ذلك ؛ انطباع متميّز بان حركة الاسماعيليين (النزاريين) الفرس عكست تعليماً جدیداً , 
أصبح يُعرف فيما بعد «بالدعوة الجديدة» بالمقابلة مع «الدعوة القديمة» للاسماعيلية 
الفاطمية التي تمستك بها الاسماعيليون المستعلیون(۳ . واستخدام «الدعوة الجديدة» اللنة 
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الفارسية لغة تعبير لها صار علامة على ابتعاد الاسماعیلیین الفرس عن الأدب الاسماعيلي 
الأقدم المكتوب باللغة العربية » وهو الأدب الذي احتفظ به جزئياً الاسماعيليون النزاريون 
السوريون فيما بعد باعتبارهم كانوا يستخدمون انلفة العربية . غير أن «الدعوة الجديدة» لم 
تكن لتمقل أية مجموعة جديدة من العقاند ؛ بل كانت بشكل أساسي إعادة صياغة , 

يقة آکشر تشدداً » لعقيدة شيعية ذات ثبات طويل بين الاسماعيليين : «عقيدة 
التعليم» ‏ أو التعليم الصادق , وأعاد حسن الصباح تدوین تلك العقيدة باللغة الفارسية في 
تلك الفترة في رسالة بعنوان «چهار فصل» (الفصول الأربعة) لم تكتب لها النجاة i‏ لكن 
مؤرخونا الفرس شاهدوا تنك الرسالة واقتبسوا Cua‏ : هم ومعاصر حسن » الشهرستاني 
(تهؤه/؟5١١)‏ ؛ الذي Gay‏ كان اسماعيلياً مبطناً . وقد حفظ لنا الشهرستائي مقاطع 
مطولة من هذه الرسالة في کتابه عن الفرق باللفة العربية الذي كتبه قرابة عام ۱۱۲۷/۵۲۱ : 
أي بعد وفاة حسن بسنوات COLI‏ . فمن خلال عرضه لسلسلة من أربع قضایا .أثبت 
حسن قصور العقل الانساني عن معرفة الله وجادل بخصوص الحاجة لمعلم صادق من أجل 
الهداية الروحانية للبشر » معلم لن یکون أحداً آخر غير امام انزمان الاسماعيلي . وأصبحت 
عقيدة «التعلیم» التي شددت على السلطة التعليمية المستقلة لكل إمام في زمانه i‏ عقيدة 
مركزية للنزاريين الأوائل الذين صاروا يعرفون في تلك الفترة «بالتعليمية » أيضاً . وهكذا 
فقد شددت العقيدة على الولاء للامام : ونمعله الکامل الذي كان يقود الحركة Ll‏ » كما 
وفرت الأساس لكل التعائيم الدزارية اللاحقة لعصر الموت . 

وكان نجم الاسماعيليين قد واصل صعوده في فارس بان عهد بركياروق . فبالإضافة 
الى استيلائهم على الحصون وتوطيد مركزهم في رودبار وقوميس وقوهستان › راح 
الاسماعيليون في تلك انفترة يوجهون اهتمامهم باتجاه أقرب الى مقر السلطة السلجوقية . أي 
الى أصفهان . وقد حقّق الاسماعیلیون نجاحاً سياسياً لهم فى تلك المنطقة بالحصول عنى قلعة 
شاه دز سئة )۱۱۰۰/4۹ من خلال جهود أحمد بن عبد الملك بن عکاش .وكان ملك شاه 
قد alel‏ بناء شاه دز » المتوضعة الى الجنوب من أصفهان بحوالي ثمانية كياومترات ؛ 
باعتبارها قلعة مفتاحية تحرس الطرق المؤدية الى العاصمة السلجوقية الرئيسية . وبعد ذلك 


بفترة قصيرة ٠‏ اتفق بركياروق في غربي فارس وسنجار في خراسان على وضع حد ۰ كل في 
الأراضي التابعة له » للقوة المتعاظمة للاسماعيليين الذين كانوا في تلك الفترة يوجهون 
تهديداً عاماً للسلاجقة . غير أن الغورة الاسماعيلية تواصلت في فارس بكامل زخمها على 
الرغم من الهجمات السلجوقية المتكررة . 1 
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وبحدول وفاة بركيا روق سئة e ۱٠٠۵/4۹۸‏ نجح حسن الصباح في مد نشاطاته الى 
سورية e‏ الأمر الذي يعكس طموحاته الاسماعينية الأوسع Madi,‏ . وكان عدد من 
الدعاة الفرس قد وصلوا الى شمال سورية في تلك الفترة حيث ly‏ جهودهم على حلب 
والبلدان الواقعة في منطقة الجزر . وكان الحكم السنجوقي في سورية قد تسبب ؛ كما كان 
الحال فى فارس ‏ بالعديد من المشكلات وكان ممقوتاً من قبل السوريين الذين کانوا 
etus‏ عبی أنفسهم وعاجزين عن دفع الأتراك .واستخدم الدعاة الفرس المبعوثين من 
آلموت أساليب الصراع ذاتها المتبعة في فارس بهدف تنظيم وقهادة الجماعات النزارية 
الصغيرة في سورية ولكسب مستجيبين جدداً من الطوائف الأخرى .وعلى الرغم من أن حسن 
السباح نجح في إقامة جماعة موالية له في سورية , إلا أن الأمر تطلب نصف قرن من الجهود 
المتواصلة قبل أن یتمکن الاسماعيليون النزاريون في نهاية الأمر من الحصول على شبكة من 
الحصون الجبلية وسط سورية . 

- EMA) طور جديد في العلاقات الاسماعيلية - السلجوقية مع صعود محمد تبر‎ lato 
الذي صار علامة على نهاية‎ ٠ الى عرش السلطنة السلجوقية‎ )۱۱۱۸ ۰ ۲ 
النزاعات الورائية بين السلاجقة . وقد سبق لبركياروق وسنجار أن وضعا حداً لما كان يمكن‎ 
لکن النزاريين تمگنوا من‎ e أن يتحول الى اجتياح نزاري عبر الممتلكات السلجوقية الفارسية‎ 
المحافظة على مواقعهم المحلية . أو بالأحرى عززوها في العديد من الأراضي . وائطلق محمد‎ 
تبر في تلك الآونة لحسم الأمر مع النزاريين بحزم أكبر . وفقد النزاريون في عهده معظم‎ 
حصونهم في جبال زاغروس وفي العراق آیضاً .كما فقدوا مركزهم في شمال سورية . غير أن‎ 
حملة محمد تبر الرئيسية ضد النزاريين » والتى قادها السلطان بنفسه  فقد كانت موجهة‎ 
وبسقوط شاه دز سنة ۰ ,نبقد اللزارتون تأثيرهم‎ ja شد قلعة شاه‎ 
. ونفوذهم في منطقة أصفهان أيضاً‎ 

ومنذ وقت مبکر وفیما بعد ذلك » شغل السلطان محمد تبر نفسه بالمرکز الرئيسي 
للقوة النزارية في رودبار » ولاسیما آلموت حيث كان يقيم حسن الصاح نفسه . وبعد عدة 
حملات أولية في المنطقة ؛ أناط السلطان آمر اخضاع آلموت الى حاکم ساوا ٠‏ أنوشتكين 
شیرغیر وذلك في العام ۴ . وطبقا لمزرخینا الفرس i‏ قام شیرغیر لمدة ثماني 
سنوات متتالية » بحصار آلموت ولامسار مدمراً المحاصیل الزراعية في رود بار ومشتبکاً مع 
النزاريين في معارك CX.‏ . واستمرت مقاومة حسن الصباح خلال تلك الفترة تثیر 
دهشة شیرغیر الذي كان یتلقی نعزیزات منتظمة من أمراء السلاجقة الآخرين . وفشل 
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السلاجقة رغماً عن قوتهم العسكرية الأكثر ت تفوقاً وحرب الإنهاك المتطاولة . فشلوا فى 
الاستيلاء على آلموت عنوة » وما أن تناهى اليهم نبأ وفاة محمد تبر حتى توضوا معسكرهم 
على وجه السرعة وغادروا رودبار . وهكذا خرج حسن الصباح منتصراً من حالة خطرة كان 
يمكن لها أن تنتهي بهزيمة محثمة . 

وبوفاة محمد تبر دخلت سلطنة السلاجقة مرة اخرى في فترة من الصراع انداخلي 
وفرت فرجة زمنية أخرى للاسماعیلیین اللزاریین كي ینهضوا من بعض الهزائم التي لحنت 
بهم سابقاً . غير أن الغورة النزارية ضد السلاجقة كانت في معظمها قد فقدت تأثیرها في 
تلك الفترة ؛ بشكل يشبه كميراً فشل الهجوم السلجوقي على النزاريين زمن محمد تبر ذ 
تحقیق أهدافه . وبكلمات هدجسون“ » فان العلاقات الاسماعيلية ‏ السلجوقية كا 
دخلت في تلك الفترة طوراً جديداً من «الجمود » . وكان الاسماعيليون النزاريون 2 
قاموا » ولمدة ثلائة عقود تقريباً » أي منذ استیلانهم على آلموت ا رد 
الممتلکات السلچوقية وعرضها . كما کانوا قد وجهوا تهديداً جدياً لمقر السلطة السلجوقية 
في أصفهان نفسها . في غضون ذلك ؛ عانی النزارتون أنفسهم من هزائم خطيرة . إذ لم 
يكتف السلاجقة بوضع حد لنمو قوتهم في مواضع متعددة , بل إن أنصارهم والستحّیین لهم 
في السدن واصلوا تعرضهم للمذابح . لقد فشل حسن الصباح بالنتيجة في الإطاحة 
بالسلاجقة ؛ ولم يتمكّن من شن ثورة جديدة من القواعد الجبلية التي بقيت في أيدي 
كما قعل في السابق .لک ثورته حققت نجاحات موضعية ممكدت الاسماعيليين 


مزاريين الفرس من الغبات في أراض هامة في رودبار وقوميس وقوهستان » مع مافيها من 
الحصون والقرى والبلدان الكثيرة 

وحافظ حسن الصباح على التزامه بما كرّس له نفسه حت آخر لحظة في حياته » لم توهن 
عزيمته قط ولم ييأس في وجه الهزائم العسكرية والمذابح التي نزلت بأتباعه . وتكثتف آخر 
تصرف حكيم له في الطريقة التي ae‏ بعناية لتسليم قيادة الجماعة الاسماعيلية النزارية . فما 
أن أحس بد لو یمه الأخيرة حتى بعث يستدعي نائبه في لامسار كيا بوزورك - أوميد Suas‏ 
رئيساً للجماعة النزارية ودولتهم . وأوصاه بأن يحكم بالتشاور مع ثلاث شسخصيّات نزارية 
فارسية ؛ Yaw‏ لديهم خبرات ميدانية مختلفة , حتى يحين ذلك الوقت الذي سيظهر فيه الامام . 
وتوفي حسن الصباح في آلموت قرابة نهاية ربيع الثاني ۵۱۸/ أواسط حزيران ۱۱۲4 بعد فترة 
مرض قصيرة ؛ ودفن الى جوار قلعة آلموت ؛ وبقي النزاريون یزورون ضريحه بانتظام حتى تم 
تدميره هو الآخر على أيدي جحافل المغول سنة ۱۲۵۹/۵۶ . 
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لقد كانت الحركة الاسماعينية النزارية المبكرة حقاً حركة سياسية ‏ دينية متعددة 


اپرانية جمعت 


الأبعاد . ومن جهة عامة ؛ یمکن القول إنها كانت حركة ثورية اسلامي 
جوانب من الطموحات «القومية» الايرائية مع الاسلام الاسماعيلي في ردة فعل على 
التحدایات التي فرضتها تلك الفترة من الزمن . ومن هذا المنطلق ؛ يمكننا تلمّس بعض 
جذورها في تقاليد الاحتجاج الاجتماعي الايرانية والاسماعيلية الأقدم وفي المعارضة 
السياسية ‏ الدينية للنظام القائم في المجال السياسي axi.‏ ابشدأت , کما سلفت 
الإشارة » كحركة ثورية ايرائية بشكل أساسي ؛ ممثلة للمعارضة الايرانية للسيطرة العربية - 
العبّاسية . غير آنها كانت في المجال الديني « وفي مناخ القرن الخامس الهجري/ انحادي 
عشر الميلادي , عندما اکتمل دخول الفرس في الاسلام واعتناقهم له , كانت تجري باسم 
الامام الاسماعيلي واعتئقت Joe‏ ذلك الفرع من الاسلام الشيعي e‏ وقطعت الحركة في وقت 
لاحق للنزاع النزاري - المستعلي ؛ علاقاتها مع القاهرة ومع نظام الحكم الفاطمي . واستعاد 
الاسماعيليون الفرس من زمن السلاجقة الحماس الثوري لاسماعينية العهد الفاطمي الذين 
عارضوا الحكم الجائر للعباسيين المدعومين من قبل المؤسسة السئیه القائمة . ومکذا 
تستحق مساهمات حسن الصباح انتي الها بجدارة » اعترافاً صحيحاً بها في سياق كل من 
تاريخ الحركات الشورية الايرائية » ومن أنه من بين المنظمین الرئیسیین للحرکات 
الاسلامية . 
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الحواشي 


١‏ - الممائجة الكلاسيكية لشورة الخرمية ومذهبها نجدها في ١‏ انحركا الايرائية في القرنين العاني والشالث 
الهمجريين . تأليف ا CH‏ (باريس (SATA!‏ ؛ ص۱۱۱ ومابعدها . وفي ١‏ تاريخ کمبردج لایران م4 
(کمبردج (vo‏ ؛ ص Ad‏ ومابعدها » وفي ١‏ مادلونغ , الاتجاهات الدينية في ايران الاسلامية المبكرة (الباني ٠‏ 


. 58 - ص1۲‎ i ۵۰ ۲۱ ؛ ومقالة مادلوئغ , «خرمية» , فى الموسوعة الاسلامية‎ )۲- ١ص‎  )۸۸ 
ve Oe ص و & نره لموسو:‎ 
أجل المزيد من التفاصیل‎ gaat 


8 Spaler, Iran IN Fruh-- fslarzischer Zeit (wiesbaden, i952). PP.225F1 


ريبكا ce‏ تاريخ الأدب الايراني (دور دريخت ۱۹۱۸۰) , ص۱۲۹ ۱۷۱ ؛ بوزوورث ؛ ايران والاسلام » في ذکری 
المرحوم ف . مينورسكي (ادنبرغ (SAVY‏ » ص۵۲۵ ومابمدها . 

الشعور «القومي » الفارسي عند البویهیین انظر مقالة مادلونغ في « مجلة الدراسات الشرق أوسطية» ٠‏ 

QS) 1^‏ .ص1 185-974811١8‏ ؛ وكتاب مينورسكي ؛ السيطرة الديلمية (باريس (ATY:‏ ص١‏ - 


Y‏ حول استعا 


"i 
ومقالة شتیرن في‎ ٠ ۲۰۵ KAR Go (MAG نظام الملك ؛ سياسة نامه (سير الملوك) . تح . دارك (ط؟ طهران‎ L 
دفتري ء الاسماعيئيون ۰ ص۱۲۰ ومابعدها‎ A- - ٥1ص‎ a )1550( ۲۳ BOSOAS مجلة‎ 


0 انظر مقالة مادنوئغ بالألمانية في مجلة Voge e (VN) ۳۷ ۰ Der Islam‏ , ومقالة دفتري في VY Studia Islamica‏ 


EUN 


١ 1۲۳۹ SY Eye (AAT)‏ تاريخ الاسماعیلیب 


+ - انظر على مسبيل المغال :ابن الأثير ؛ الكامل ؛ تح . تورنبرغ (لیدن ۰ ۱۸۵۱) .مه e‏ ص۲۹۹ 511511 / 
TAL) ۸‏ , 
۷ - لدمزيد من التفاصيل انظر مقالة دفتري في ٠‏ 


- Iran, journal of the British Institute of Persian studies, 30 (1992), P, 91-97 


A‏ توجد مخعلوطتان قصيرتان لسيرة حسن الصباح في مكتبة معهد الدراسات الاسماعيلية في لندن «وکلتاهما نسخت 


في بداية القرن الحالي » وتضمنت Bhool‏ متناقضة . 


e A‏ الجويني ؛ تاريخ جهان - غوشاي » تح . قزويني (لیدن - لندن ۱۹۱۲۰ )۱٩۳۷‏ ۲۰ ص١۱۸‏ ۰ وترجمته 
الانكليزية ؛ بویل (مانشستر ۱۹۵۸۰) Yai‏ ص111 WT-‏ ابن الأثير , الکامل :م۱۰ ۰ ص۲۱۹ ۱ ۲۱۷ ۰ 
TVS‏ وتناول جواد مسقطي وعارف تامر ومصطفی غالب سيرة حسن الصباح . انظر أيضاً مارشال » فرقة الحشاشين 

0 


. ٠م‎ ۰ عن اندولة الاسماعيلية في تاريخ كمبردج لایران‎ ailing. AAW 1١ص‎ . (eo) 


. 590 ص۱۹۱‎ e )۱۹۸۵ ۰ حافظ آبرو ؛ مجمع التواريخ السلطانية » تح . مدرسي زنجاني (طهران‎ ٠ 
الحنفا‎ BSL كاشائي ؛ ص١٠٠ » المقريزي‎ » Woa i ابن الأثير ؛ الكامل .م١٠ ۰ ص۱3۱ » رشيد الدين‎ ۱ 


إل 


. ۳۲۳ ۰ص‎ ۲۸۰ )۱٩0۷  ةرهأ‎ 
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,۸۰۱۰-۷۹۷ ۰ ويلي ١‏ قلاع 


۲ -ايقانوق ؛ آلموت ولامسار (طهران ۰ QNS‏ . وه 


۳ - هدچسون ail‏ 
۲ -رشيد الدين , ص۱۳۳ : الجويني ۲2۰ ؛ ص۲۱۵ e‏ کاشاني s‏ ۱۸۸ ۰ 

5 رشيد اندين ص۱۱۲ ۰ کاشاني ‏ ص۸٤۱‏ 

مبکرتان (بومباي DATT.‏ ,ص۲۰ ۰ 

۷ - رشيد gual‏ می۱4۹ VOT.‏ ۰ کاشاني ‏ ص۱۸۹ - c ۱٩۰‏ مادلونغ ‏ اتجاهات دينية c‏ ص 


s‏ .ايقانوف ؛ رسالتان اسما 


NL 


۰ ۱۵۵۰ ص۱۵۱‎ e كاشائي‎ c Ys رشيد الدين‎ ١ ۲۰۸- الجويني م۲ » ص۲۰۷‎ MA 
ستودا ؛ قلاع ؛ ص‎ AL Ye ؛ ويلي ؛ قلاع‎ ۷۱ - ٩۰ص‎ i المصادر السابقة اضافة إلى ايقانوف ؛ آلموت‎ - ٩ 


, مقالة «لابنسار» في الموسوعة الاسلامية ۲۰ م۵ ص3۵5‎ ۰ ۷۱ Lot 


ندين في نقاشنا هنا !نى الأفكار الجديدة والرائدة لمارشال هدجسون . انظر أعماله ١‏ فرقة الحشاشين i‏ ص۷۷ 1 


, ۲ - ٩۳۹ص‎ c » الدولة الاسماعيلية‎ y e AN 


۰ ۷۲-۰ Woe (VATA) ۱۲۰ IBBRAS مقالة «شعر اسماعيلي في مدح الفداوية» مجلة‎ ply 


۲ - انظر ' رشيد اندين » ص۱۳4 - ITY‏ کاشانی ۰ ۱۷۲-۱۹۹ ۰ 


من التفاصیل حول هذه الحکا 


المزيفة , انظر «دفتري e‏ خرافات الحشاشین e‏ ترجمة ‏ سيف الدین 


القصير (دمشق ۰ QNS‏ 

انظر على سبیل المثال ؛ ظهیر الدین نيسابوري i‏ سلجوق نامه (طهران ۰ ۷۲ r QS‏ ص۲۰ - ١ ١‏ الراوندي , راحة 
الصدور » تح . اقبال (لندن » (YAY)‏ , ص۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ 

۵ - حول النزاع على وراثة المستنصر انظر ؛ الجويني » م۲ ؛ ص۱۷۹ VAY‏ رشيد الدين i‏ ص۷۷ ۰ ۷۹ , كاشاني » 
ص۱۱۲ - ۱۱۵ gh‏ القلانسي : ذيز 
مصر (القاهرة (VAAN‏ ۰ ص٩۵‏ ۰ ابن ظافر ١‏ اخبار الد ول المتقطعة (القاهر: 


اریخ دمشق ء تح . امدورز نيدن )۱٩۰۸۰‏ . ص‌۱۲۸۸ ؛ ابن میسر , آخبار 
(AYT‏ ص۰۸۲ Ad‏ المقريزي e‏ 


۱۹۵ ص۱۸۲‎ ۵۱ (UAVS 


اتعاظ ۴۰ ؛ ص١١‏ ۱5 ابن تفري بردي e‏ النجوم الزاهرة (القاهرة , ٩‏ 
S‏ » الکامل ۱۰۸۰ .ص۱۹۱ - ۱۸۲ مقالة «نز المستنصر» في الموسوعة الاسلامية i‏ ط۲ ۱۸۸۰ 


Sothedy, Cains , ‘Together with Historical Medals... Catalogue LN #229,"Nizne" (London, 1994). PP.36--37. 


. ابن ظافر ؛ أخبار » ص۹۷ ؛ المقريزي ؛ اتعاظ ۳۸۰ ص۱6۷‎ TY 


TP 


اظ Tae‏ ۰ ص۱۸ ١‏ اہن تغري 


ص 


YA‏ ابن القلانسي ١‏ ذ 
بردي ؛ النجوم . مة ‏ ص۲۸۲ 

. ص۲۱۹ »ابن تغري بردي ؛ النجوم ۵ »ص۲۲۹‎ ۰ Te  ظاعتا المقريزي ؛‎ i ابن ظافر ؛ أخبار .ص۱۱۱‎ - ٩ 

الرس i a‏ مج ! 1١ ada ¢ Revie Numisntique,dseric,‏ (۱۸۸۳) ص۲۳ 


۰ - كازانوفا » «نقود الحشاه 


۲ , ومقائة مأينز في مجلة Dremel Lovanionsie Periodicn‏ , المدد (AYY) Y‏ اس۱۵۵ 157 , 


+ الجويني ۲۵۱ ؛ ص۱۸۰ ۲۳۱۰ رشيد الدين ,۱۹۸۰۷۹ ۰ گاشاني ,ص۱۱۵ ۲۲۰۰ ابن القلانسي‎ Y 
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ذيل c‏ ص۱۲۷ ۱۲۹۰ أبن میسر ء أخبار , ص۱۰۲ + هدچسون » فرقة » ص٠٠٠‏ » دفتري » الاسماعيليون » 
ترجمة . سيف الدين القصير ۲۰ . 

m Yrgo i )۱۹۵۰( RAS ea ص۲۲ » ومقالة شتيرن في‎ QTY الآمر بأحكام الله ؛ الهداية الآمرية (بومباي‎ VY 
. ۸٤ص‎ e ؛ المقريزي › اتماظ ۰ م۲‎ 1١1 Moe  رابخأ‎ e ابن ميسر‎ YY 

. ص۱4۸‎ e (MA0 i نصير الدين الطوسي » روضة التسليم (ليدن‎ Tye » هفت باب (ترجمة هدجسون)‎ VY 

+ الجويني ۴۰ ۰ ص۱۹۵ » رشيد الدين‎ e ٠۵١ - »ص۱6۷‎ QALY c (لندن‎ Jelly الملل‎  يئاتسرهشلا-‎ TE 
. ص۱۰۵ » كاشاني ص۱۲‎ 

, 165 M Yo ء رشيد الدین ۰ می۱۲۰-۱۲۲ ؛ كاشائي‎ ۱۹۹۰-۱۹۵ (Ye c الجويني‎ YO 

AVL LNT c هدچسون » فرقة » ص١٠ - 3۱ » والدولة الاسماهيلية‎ c ۱۵۲- ص۱۵۰‎ e الشهرستاني » الملل‎ Y 
. دفتري » الاسماعيليون , الترجمة العربية ج؟‎ 

۷ انظر الفصبل الذي كتبه برنارد لويس عن الاسماعيليين والحشاشين في ' تاريخ 1 
المائة سنة الأولى » تح . بولدوين )858( » وكتابه ٠‏ الحشاشون AM ge‏ . 

۸ -رشید الدین » ص۱۲۰ ۱۲۲ » كاشاني ٠‏ ص۱۵۹ ٠۵۷‏ » ظهير ألدين النيسايوري » سلجوق نامه i‏ ص1۱ - 
OF‏ الراوندي , راحة المبدور c‏ ص۱۵۵ - ١١١‏ »ابن الأثير » الکامل ۰ ۰ ۲۰۲-۲۹۹ ء ابن انقلانسي , 
hed‏ س۱۵۱ ,۱۵۸ . 

- ۱۹۷ - ص۱۹۰‎ c الجويني م" » ص۲۱۱ - ۲۱۳ + رشيد آلدین .ص۱۲ ۱۳۲ ء كاشاني‎ Y^ 

۰ -هدچسون ء فرقة ؛ ص٩٩‏ ء و«الدولة الاسماعيلية» » ص1۷۷ EEA‏ . 


+ تج . سیتون ۰۱۰ 


209 


\\ 
صراع السلطة بين السلاجقة واسماعيلية آلموت: 
۱۰۹۵/۵۱۸۷ ۱۲: منظور سلجوقي 


کارول هیلیتبراند + 
a‏ سبق لتاريخ صراع السلاجقة ضد اسماعيلية آلموت أن کتب مرات عدة » لکن 
سبق idi [d‏ مرا 


هناك Letts‏ تفرساً جديداً ونظرات Lite‏ علينا الت طها من خلال قراءة مفصّلة للمصادر 
الأولية ؛ وأملي أن Jeki‏ وأعدل فى بعض الأحيان ۰ ماقد سبق أن قاله باحشون من أمغال 
هدجسون ولويس ودفتري vr Mu LE GO.‏ : 
فإن دراسة سناء الله المستفيضة ألتي تغطي تلك السنوا oda qr.‏ ‘ 


لاتتناول مع الأسف جميع جوانب العلاقات HUNE‏ مع Du‏ وكذلك فإن Bia}‏ 
كفيس و (Kafesoglu) y‏ العا طفية والمبستطة لهذه الفترة » من جهة أخرى » لايمكنها الصمود 
في وجه التدقيق والتمحیص : 
oj»‏ التاريخ العام لدولة سلاجتة العراق وخراسان هو » باستهناه عهد السلطان 
pm‏ حكام شجمان ؛ لكنهم حمتی يفتقرون إلى الحس السياسي وليسوا 
بأجدادهم » ورجال دولة طموحين يلجأون الى الأساليب الملتوية » وجرائم 
الباطلية .Qq‏ 


غير أن عبارته تلك توفر » مع ذلك » نقطة بداية مناسبة لتحديل نشاطات السلاجقة 


جديرين 


. ومعاینتها‎ VTE /OVAg ۱۰۹4/٤4۸۷ مابين‎ 


'سلامية في جامعة pori‏ وهي محررة عامة لسسلة Islamic Surveys‏ 


Carole Hillenbrand k‏ محاضرة في الدراسات العربية 


مؤلفات ومقالات في مجلات علمية والموسوعة 
انبائي CONS‏ 


الصادرة عن معطبعة جامعة ادنبرغ ؛ ومختصة في التاريي الاسلامي y‏ 
الاسلاسية ‏ كما ترجمت الجزه (TN)‏ من تاريخ الطبري الى الانكليزية 
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مهد بركيا روق ۱۱۰۵۰۱۰۹۹/4۹۸-۸۷ 


شکلت سنة YAY EAO‏ سنة مصيرية بالدسبة إلى الدولة السلجوقية > حيث أزالت في 
طريقها « وبتتابع سريع » عمودين توأمين من أعمدتها . الوزير نظام الملك والسلطان ملك 
شاه c‏ بعد فترة من الحكم المتواصل دامت طويلاً . إذ عقب دلك مباشرة تقريباً » قام أولاد 
ملك شاه وقرابته بالعرض التقليدي من أجل السلطة . وعلى الرغم من أن ولده الأكبر » بركيا 
روق » كان قد حصل بحلول سنة ٠١50/6444‏ على اعتراف الأكثرية به سلطاناً على العراق 
وايران الغربية , الا أن سلطته كانت zal,‏ دائماً إذ أمضى بقية فترة حكمه مكرّساً طاقاته 
بكاملها تقريباً باتجاه الدفاع عن مركزه ضد جميع الدخلاء(۲ . وبشكل خاص , أمضى 
بركيا روق الفترة حتى سنة ١٠١١/6۹۷‏ منشغلاً في صراع منهك على السلطة كلفه غالياً مع 
أخيه غير الشقيق » محمد » الذي آول من ثار عليه سنة ۱۰۸۹۹/٤۹۲‏ . وكانت خراسان 
المقاطعة الوحيدة التي تمتّعت إبان عهد بركيا روق ببعض الاستمرارية السياسية في ظل 
ولاية أخيه غير الشقيق ٠‏ سنجار » الذي كان قد ولآه ناثباً له على المقاطعات الشرقية سنة 
۲۳۱-۰ غير أنه لايوجد شك عموماً في أن سکان المناطق في ظل السيطرة 
السلجوقية قد عانوا في تلك الفترة على أيدي الأمراء والحكام السلاجقة : ابن القلائسي في 
دمشق البعيدة « يعلق تحت أحداث سنة 450/ 1١١١‏ ۰ على الحالة السائدة في الأراضي 
السلجوقية في خراسان والعراق وسورية مبرزأ «الشقاق المتمادي والعداوة والحروب 
والفساد والخوف المششرك» » الذي اختبره السگان نتيجة کون حکامهم «منشئلين 
بالنزاعات والقتال عن العناية بهم والالتفات الى شؤونهم Ma‏ وامتازت فترة بركيا روق » الى 
جانب سوء الحكم وفساد الإدارة » باللامركزية » وقيام مختلف الأمراء السلاجقة والتركمان 
بنقل ولاءاتهم في أغلب الأحيان والمناورة من أجل السلطة c‏ وبتزاید تجزئة الامبراطورية الى 
إيالات شبه مستقلة على أطرافها › ولذلك لایبتی سوى عجب ضنیل بخصوص تمكّن كل من 
` الصلیبیینوالاسماعیلیین من شق طريقهم داخل الأراضي السلجوقية بمغل تلك السهولة o]‏ 
تلك السنوات . 
وکما هو معروف جیداً « فقد كان بان عهد برکیا روق أن حقق الاسماعیلیون من 
آلموت أعظم نجاحاتهم في الأراضي السلجوقية » من خيث عده القلاع المستولی علیها e‏ 
واغتيالات الشخصیات العامة « والتفلفل داخل الدواثر الحضرية والبلاطات( . ففي 
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EAM,‏ ۱۰۱۹۹۱ « استولى الاسماعينيون على جيردكوه قرب دامغان ؛ وهي قلعة على 
الطريق من خراسان الى ايران الغربية . كما استولوا على شاه دز خارج أصفهان ' وهي التي 
كانت مفتاحاً للسيطرة على المدينة ؛ إضافة الى العديد من MP‏ اجزاء 
من ایران mon‏ 

bal‏ قائمة الاغتيالات المفضلة التي Gai‏ كاشاني زاعماً أن الاسماعيليين قاموا بها 
والتي پیت على مادة pte‏ عليها زمن الاجتياح المنفولي لانموت » فليس لنا قبولها دون 
نقد » حتى على الرغم من أنها تعطینا تواريخ وأسماء كل من الضحايا والقتلة . 

ومناك تباین واسع Sai‏ بين بعض تواريخه » على سبيل المقال » وتلك التي أوردها ابن 
og‏ واخباريون Oasa‏ غير أنه تح من الروايات كلها أن السنوات الحاسمة التي وقع 
فيها العدد الأكبر من الاغتيالات تشکل ضمة تمتد مابين ۱۰۹۵/4۸۸ و۹۴٤/ (NV‏ 
وذروتها قرابة ۱۰۹۷/۹۰ . وهذا التوقیت موح بحد ذاته - فهو تخمين في لحظة اليف 
والششوش القصوى من جائب السلاجقة . وبالإضافة الى الاستيلاء على القلاع وإزالة 
الشخصيات العسكرية والدينية البارزة , كانت هناك شائعات حول تغلفل «العدوى» 
الاسماعيلية داخل دوائر الجيش والبلاط السلجوقية . وستكون تلك النحظة من العطب 
القصوى موضع تفخص مفصّل أكثر أدناه . 

وتنزع معظم المصادر الى القسوة في تناولها لبركيا روق ۰ على الرغم من المصاعب 
الحقيقية التي كان على أي حاكم سلجوقي مواجهتها أثناء تغبيت نفسه في امبراطورية 
مفجوعة بالشخصية الشامخة لنظام الملك . وللتأكد من ذلك ؛ فقد نعم أولاد الأخير 
بعطاءات جمة وشغل العديد منهم مراكز هامة في تلك الفترة . غير أنهم لم يكونوا يتمتّعون 
بقدرة والدهم وافتقروا » فوق ذلك كله ؛ الى قدرته في البقاء في منصبه لفترة طويلة جد . 


ولم ينقص بركيا روق الدعم الإداري المناسب وحسب ؛ بل ويبدو أنه قد جاء في النظامية , 
أو القوات الممتازة للوزير الراحل ؛ الذين نقضوا ولاءهم وحالشوا محمد Cg‏ . إن 
الأمر وكأن معظم الأخباريين المتکتمین الى هذا الحد ؛ عادة یفتشون عن كبش فداء من 
خلال تناولهم لتلك الفترة الرهيبة من الضعف السلجوقي والتفكر فيها . والقاء اللوم على بركيا 
روق ليس بالأمر الصعب . فبالاضافة الى حكاية التعديات الكئيبة والمتوالية من جائب 
الصليبيين والدمار الرهيب الذي أحدثه الاسماعيليون یقدام الاخباريون مايلطّخ سمعة بركيا 
روق ويعرّض به . ويصف الحسيني بركيا روق C EIU‏ بيئما يتحدث البنداري عنه أنه 
امبف y‏ بالشخصية السيئة» ٠‏ و«المصاحب للغلمان» i‏ والمنفمس في صناعة الموسيقى 
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Cia‏ وكان من سوء حظ بركيا روق أنه أصيب بالجدري gully‏ ,2 وهما مرضان 
نادراً ما ساعداه على تحسين صورته عند العامة . 

ولا نجد هنا أية تنازلات تُقلم بخصوص السن الصغيرة جداً لبركيا روق ولا لعدم خبرته 
في الحياة « على الرغم من أن هاتين الصفتین من الحداثة وعدم الخبرة قد تم التغاضي عنهما 
ضما عند أخويه غير الشقيقين » محمد وسنجار . لكن الأخباريين يكتبون بالطبع 
مستفيدين من فترة کون كتاباتهم تأتي بعد انقضاء عهد بركيا روق » Sly‏ كلا أخويه تمتع 
بفترتي حكم أكثر نجاحاً بلا جدال . 

وأسوأ لملخة من جائب اخباربي التاريخ السلجوقي هي الشبهة بأئه كانت لبركيا روق 
نفسه ميول اسماعيلية . فإلى أي مدى يصدق ذلك ؟ لقد كان هو نفسه e‏ بعد ذلك كله aa e‏ 
لمحاولة اغتيال CML‏ » والدليل الذي أورده كل من ابن الأثير وابن الجوزي بهذا 
الخصوص يستحق تفخصاً عن قرب . فكلاهما اختار سنة ١٠١٠/٤۹4‏ - أي مباشرة بعد 
أكبر دفعة من الاغتيالات انتشاراً جرى تدوينها ‏ للنظر بشكل عمومي أكثر في Lag‏ 
الباطنيين وئورتهم() . إن تغطية ابن الأثير للنزعة الاسماعيلية المزعومة لبركيا روق هي 
أشمل متا هي في رواية بن الجوزي c‏ ولذلك فانها هي التي سنتتبعها هنا . ويذكر هذا 
المزرخ أن أصفهان شهدت قدرا كبيرا من النقمة تجاة حقيقة أن معظم الأمراء الذين قثلوا في 
تلك الموجه من الاغتیالات » من Ulead‏ أرغوس وسورموز . کانوا ینتمون الى النظامية والی 
جائب محمد کلیهما . وهذا مادفع بالشکوك نحو برکیا روق . وتشیر التفاصیل التي قنمها 
ابن الأثير الى أن جواً من الدسائس والمزامرات لابد وأنه قد تفشی بين کل من الجیش 
والبلاط . وتدهورت الحالة أكثر عندما تشجع الاسماعیلیون بهزيمة محمد لبرکیا روق » 
وراحوا یتفلفلون داخل جيش الأخير وأصبحت لدیهم اليد العليا فيه تقريباً . عندئذ e‏ سارع 
الأصحاب المقرّبون من بركيا روق » وهم الذين أخذوا على أنفسهم ارتداء الدروع تحت 
آلبستهم » الى الطلب اليه للتحرك قبل فوات الأوان » لاسيما في ضوء حقيقة أنه كانت له هو 
نفسه «ميول أسماعيلية» . ولذلك ٠‏ قام بركيا روق باجتغاث الكثير من المشبوهين وقتلهم 
بمن فيهم القائد المزعوم للقوات الاسماعيلية » محمد بن دُشمنزيار من بلدة يزد . لقد 
تصرف بقوة وبشدة ؛ مع أن الأمر كان متأخراً وتم تحت الفیفط . لكن ذلك لايعني أنه كان 
متعاطفاً اسماعيلياً سرياً . لقد كان يفتقر الى القوات والى المال إضافة الى أنه Gy‏ كان 
مريضاً ضجراً من الحرب أسيئت نصيحته . ويبقى الدليل المقدم ضده غامضاً بجمع 
النقيضين + 
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وفي العام ۶ Lal‏ ؛ قام بعمل ضد الاسماعيليين i‏ حيث أرسل حملة الى 
قوهستان بقيادة أحد أمرائه ‏ بوز - قوش » غير أنه تم إقناع بوز - قوش عن طريق الرشوة 
برفع حصاره عن القلعة الاسماعيلية طبس مسينان Ua i‏ سمح للاسماعيليين بالتعویض عن 
خسائرهم فيما بعد( . وفي حملة ثانية جرت عام ٠١١4/1517‏ ؛ ملح بوز - قوش سكان 
طبس Gish‏ على أنفسهم . وقد gle‏ ابن الأثير بالقول أن «أناساً كثيرين غضبوا من سنجار 
بسبب «OCIS‏ 

. الأجيال اللاحقة فرتما كانت قاسية بعض الشىء فى حكمها على بركيا روق‎ Gal 
پینما كانت‎ slate أن لحظات المهادنة مع الاسماعيليين قد تم التغاضي عنها عند‎ Spall 
حتى أن لويس يسير على الخط الذي وضعه اخباريو العصر الوسيط‎ i عنده‎ Lila] موضع‎ 
. ویتحدث عن «رضی » بركيا روق تجاه التهديد الاسماعيلى أو ماهو أسوأ من ذلك‎ 
ولاستجار ولاحتى محمد كانوا‎ dy) وماتقوله الأدلة المستوحاة من المصادر هو أن لا بركيا‎ 
لهم من قوات » حتى ولو کانت تلك‎ E gla قادرين منفردین على مقاومة الحاجة لاستخدام‎ 
القوات «اسماعيلية » . والشلائة متهمون باستخدام الاسماعيليين في وقت من الأوقات‎ 


للتخلص من أعدائهم . والحقيقة هي أن أحداً من الأخوة العلاثة ‏ بمن فيهم محمد ؛ لم ينظر 
الى اجتثاث الاسماعيليين «الهراطقة» على أنه جزء رئيس من استراتيجيّته | ية . وقد 
أتاح صغر سنهم وقلة خبرتهم وانشغال بعضهم ببعض الفرصة للاسماعیلیین للتوسع OM‏ عهد 
بركيا روق . وكانت المذبحة التي قام بها بركيا روق لهمانماتة مشتبه اسماعيلي في أصفهان 
الاجراء الحاسم الوحيد الذي استهدف وضع حد لنمؤهم وتغلفلهم . 


عهد محمد تبر: 4۹۸ 0/91 ۱۱۱۸۰ 


لم يشهد عهد محمد تضاولاً في عدد الاغتيالات المنسوبة الى آلموت وحسب i‏ بل 
واستقراراً سياسياً أكبر Gl‏ . وکان ذلك ممكناً بسبب کل من العلاقات المنسجمة التي 
آقامها مع أخيه لأمه » سنجار » والدعم المستمر الذي قدمته قوات النظامية الى محمد ۰ ومع 
أن فترة حکمه لم تخل من الأزمات ‏ إلا أن شبح الحروب المتصلة تقریباً لعهد برکیا روق 
كان قد ولی . 

وفي ضوء ذلك الأفق السياسي المتقدم » قد يكون من المتوقع أن یتمکن محمد من 
توجيه انتباهه الى «الأعداء من الداخل» » الى اسماعيلية آلموت . لكن ماهي الاجراءات 
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التي adail‏ ضدهم بالفعل خلال الشلاث عشرة سنة من عهده ؟ جاء أول تحرك له سریعاً ‏ 
في وقت یموه الى سنة ٠٠١5/6٠٠0‏ ۰ عندما استعاد السيطرة على قلعة شاه دز التي كانت 
قد سقطت بأيدي الاسماعيليين . واقتنص الاخباريون الذين قلقوا من كثرة مارووا عن ضعف 
السلاجقة ونجاح الاسماعيليين ١‏ هذا النصر بشغف . فالمؤرخ الد قي ابن القلائسي ؛ 
الذي ضمن أخبار مدينته نتفاً أو مقتبسات مطولة من أخبار أجزاء أخرى من العالم 
الاسلامي ؛ قطع روايته لأحداث سنة 0۰۰ ه منتصراً ليروي Gad‏ مطولاً يُفهم منه أنه كان 
iy‏ نامه» » کتبه كاتب محمد » أبو نصر بن عمر الأصفهائي » بعد استعادة السيطرة 
على شاه دز » وكانت النيّة أن La‏ من على منابر الامبراطوریة( ۲ . وقد منح اعلان النصر 
هذا « والذي تمّت صياغته بقالب انشائي رفيع المستوى ٠‏ منح العالم السني في النهاية سابقة 
للابتهاج على « إراقة نهر من دماء الباطنیین الهراطقة »۲ . 

T‏ أصبح محمد بطل الساعة . فقد اتخذ اجراء مبكّراً ضد الاسماعيليين في عهده 
ونجح . ومن هنا بدأت العملية التي بموجبها قام الأخباريون السنة بتزويق نشاطات محمد + 
وانتهت بإبداع صورته علی نحو ظهر فيها على أنه «البعير القوي» للسلاجقة"" . إلا أن 
نسبة الاجراء الآني الذي انّخذه محمد ضد شاه دز الى حماسة ايديولوجية سيبدو نوعاً من 


إضفاء السمعة التاريخية عنيه وتحسين صورته . وفي ذلك » أي في تلك المبادرة الوحيدة 
طوال age‏ الاسماعيليين والتي شارك فيها شخصياً » كانت دوافعه » في جزء منها على كل 
حال . أكثر عملية وواقعية . لقد كان مضطرً لنتعامل مع مسألة الاسماعيليين في أصفهان لأن 
تلك المدينة كانت قاعدة له » وكان الاسماعيليون متجذرین هناك ویتلشون دعماً واسع 
الانتشار . حتى أنهم کانوا يقطفون ثمار العائدات الضريبية من ن المناطق الممتدة خارج 
أصفهان وحولها . ویمکننا المجادلة هنا بأنه لم يكن لمحمد خيار سوى التحرك . فخزيدة 
السلاجقة وعتادهم کانا هناك ۰ وشکلت قلعة شاه دز مفتاحاً للسيطرة على المدية" . 
وأصفهان هي المركز التقليدي للحكم السلجوقي وكانت سمعة محمد وسلطته مرتبطة 
بامتلاكها . ولذلك فقد بدأ محمد بحصار لقلعة شاه دز ٠‏ وهذا إجراء استطال زمنياً بفعل 
مايقول عنه ابن الأثير بأنه ذرانع تأخيرية من جائب الاسماعيليين في الداخل . غير أن 

من الاستيلاء على القلعة وتدميرها وقتل قادة الاسماعيليين | ومنهم 
أحمد بن عکاش وولده ومکذا gi‏ تحقیق نصر تام » بل حاسم . وكان سقوط شاه دز 
علامة على نهاية انسلطة الواسعة للاسماعینیین في أصفهان ؛ على الرغم من أنه وجه اليهم 
اللوم بإحراق مسجد جامع سنة ۱۲۱/۵۱۵ - وهو عمل لایبدو أنه من تدبیرهم » لأن مغل 
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تلك التكتيكات لم تكن من المظاهر المعتادة لاستراتيجيتهم المناوئة CORAL‏ . ومنذ تلك 
الفترة وفيما بعد ذلك » و حتى وفاته سنة ۱۱۱۸/۵۱۱ ۰ حافظ محمد على اصفهان مركزاً 

وتحرك محمد في السنة ذاتها ضد وزيره الخاص ؛ سعد الملك ؛ واستولی على 
ممتلكاته وصلبه على بوابة أصفهان . وكان سعد الملك قد agh‏ بالخيانة ضد السلطان ۱۰ 
أن أربعة من الأصحاب المقربين » الذين كان يشك بان لديهم معتقدات باطنية » قد تم 
قتلهم معه أيضاً . فإذا ما افترضنا أن محمداً كان قد احتمل كلفة حصار طويل لشاه دز وأن 
مصادرة وزراء الدولة أو قتلهم غالباً ماحدث في لحظات المصاعب الاقتصادية » فان قتل 
محمد لهژلاء الخمسة یکون قد وقع بدافع دنيوي آکثر مما هو بدافع الحماسة والاندفاع ضد 
الاسماعیلیین( . 

إن اصبع الشك قد وجه نحو الکشیرین . فعندما تم (حضار أحد المشهمین 
بالاسماعيلية . شخص یدعی سورخان بن کیخسرو الديلمي . آمام محمد » استغل ابن 
الأثير الفرصة لاظهار وثائق لايرقى اليها الشك بخصوص روح محمد الستية ووضع على لسان 
السلطان كلمات التقوى والصلاح التالية ? 


«لقد آقسمت بالله ألا أقتل Ul. eus‏ إذا ثبت أك من الباطنية : gab‏ سوف 
OY alll‏ . 


tl‏ التحرك التالي ضد الاسماعيليين والذي كان بمبادرة من محمد , فقد ضرب قلب 
سلطتهم ۰ آلموت » التي أرسل السلطان الیها جيشاً بقيادة وزيره أحمد بن نظام COLI‏ , 
رتما في العام ۲ ۱۱۰۹/۵۰ . وطبقاً لابن الأثير فقد ژفع الحصار 


بالتتیجة 3 «الشتاء 
فاجأهم فغادروا دون تحقيق هدفهم (TA)‏ ونجد اعترافاً مساثلاً بفشل مشرف عند 


الچوینی() tal.‏ الحسيني فقد غلف الحقيقة بالزعم ob‏ الجيش السلجوقي قد «أوقع هزيمة 
3( 


€ . 
وأكثر الهجمات المضادة للاسماعيليين طموحاً في عهد محمد كان ذلك الذي نقذه 
أنوشتكين شيرغير ضد آلموت سنة ۳(۱۱۱۸/۵۱۱) . وكان الحصار طويلاً :دام قرابة 
تسمة OO gal‏ . ومن المرجح أن الأخباريين قد لجأوا الى أداة معهودة في إضفاء الغموض 
على الحقيقة المرة بان الحصار قد فشل . فالجويني يجادل مؤكداً أن الحملة التى فادها قزل 
سريغ داخل قوهستان في عهد مللك شاه ؛ سنة ۱۰۹۲/۸۵ كانت قد فشلت بسبب 

وصول نبأ وفاة ملك شاه في غير أوانه : 
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«وقبل تمكئه من الاستيلاء على المكان . تلقى نبأ وفاة ملك شاه ء فقام برقع الحصار 
إثر ذلك وتفرّق جیشه»(۳ . 

واستخدم الجويني جدلاً مماثلاً لتبرير رفع شیرغیر للحصار سنة ۱۱۱۸/۵۱۱ . ويملي 
انخداع as:‏ القول بأن المصادر متفقة في تأكيدها على أن شیرغیر ۰ كما یقول الحسيني 
« کان على شفا الاستيلاء على آلموت» » عندما وصلت أنباء وفاة السلطان . ولم يعد 
هناك من al‏ بمواصلة الحصار بعد ذلك » إذ سارع القادة الى مفادرة المکان على الفور » 
واستولی سكّان آلموت على المزن التي خلفوها وراءهم . وهکذا يتدخل القدر مرة أخرى 
ويخطف النصر من بين أيدي السلاجقة » إذ ليس هناك من |شارة الى ثبات الاسماعیلیین 
ووقوفهم في وجه حصار لقلعتهم . 


تذييل 


حصل الاسماعيليون على قُرجة بعد وفاة محمد بسبب ماأعقب ذلك من صراعات 
للسلاجقة على السلطة . وقد حافظوا JG‏ تأكيد على تحضنهم في آلموت . واستعادوا قوة 
كافية لهم في قوهستان أجبرت سنجار على التفاهم e‏ 0 وكان سنجار هذا ء الذي لم ير 
حاجة للحضور شخصياً الى غرب ايران SE‏ حكم أخيه محمد للمشاركة في JU‏ 
الاسماعيليين واستنصالهم من هناك » كان قد حضر سنة۱۱۱۹/۵۱۳ على رأس جيش كنيف 
تحيطه مظاهر TSN‏ في عرض للقوة ضد أبن أخيه محمود بن محمد(۳) . وقد أصبح 
سنجار قائداً بلا منازع للسلاجقة قبل وفاة حسن الصباح بفترة لابأس بها“ » ومع ذلك » 
لایبدو أنه شعر بأن منصب المسوولية هذا قد وضع على كاهله pal‏ المعالجة الجدية للمسألة 
الاسماعيلية . 


بعض الملاحظات التاريخية 

إن معالجة ابن الأثير لهذه الفترة هي من النوع المعّق والشامل » وتطرح عدداً من 
المسائل الهامة . فمن وقت لآخر » يقطع ابن الأثير في تاريخه العالمي الشكل التقليدي 
للرواية الحولية لينظر بعمومية أكبر في موضوع تاريخي ذي أهمية . وهو » مشل ابن 
الجوزي « يوني ظهور اسماعيلية آلموت استطراداً خاصاً تحت سنة Gi, 91101 JANE‏ 


218 


الحوادث الفردية التي لها علاقة بالتعاملات الاسماعيلية .. السلجوقية ۰ فقد تم التعامل معها 
ضمن سياقها التاريخي الصحيح . وعندما يستعيد رواية أنشطة الاسماعينيين في أصفهان » 
يتحداث ابن الأثير عنهم بنوع من التشنيع والطعن يذكرنا بما قاله نظام الملك أو ال 

«وعندما أصبح هذا البلاء متفشتياً بين الناس » أتاح العني القدير لغطائهم أن ینکشف 
tis‏ 


وللانتقام أن يُستوجب منهم 2 

وطبقاً لابن الأثير » لم يكن » بعد تولي محمد للعرش » من أمر أكثر الحاحاً يثير انتباه 
السلطان الجديد من التعامل مع التهديد الاسماعيني ووضع حد له ٠‏ 

«وعندما أصبح محمد سلطاناً ولم يعد هناك من معارض له » لم يبق من مسألة أكثر 
a, 57 Hedy. tas | E AES i‏ 5 
أهمية له من الهجوم على الباطنية وقتالهم والاقتصاص للمسلمين من تعدياتهم 
Cati,‏ 

كما يخصّص ابن الأثير عدة صفحات للحديث عن خبر وفاة محمد ورثائه . وهذا 
الحديث نموذج في المبالغة والخداع البري» . فقد وصف فيه محمد بالسلسنة المعتادة من 
ألقاب الغناء ‏ العادل » الفاضل ٠‏ والشجاع . وأحد الأمغلة على عدالته كان إلغاؤه للضرائب 
والمكوس غير الشرعية فى جميع أراضى مملكته . ما بقية الرثاء فقد خُصص للحديث عن 
نشاطات السلطان ضد الباطنية + 


«من بين محاسن أعماله مافعله پالباطنية , على نحو ماسنرویه ‏ وقد سبق لنا القول 
Lae‏ قام به من حصار لقلاعهم . وسنأتي هنا على ذکر تعاظم اعتمامه بأمرهم لأنه عندما 
أدرك أن صلاح حال المزمنین والبلاد يقع في اجتفاثهم وازالة آثارهم وتدمیر حصونهم 
وقلاعهم ۰ قرّر تکریس نفسه لمهاجمتهم بلا کلل»(۳ . 

إنها فعلاً کلمات GU,‏ . لکن الجدل مازال قائماً » كما رأینا » حول ما إذا كان 
استتصال الاسماعیلیین قد احتل الأولوية فى امتمامات محمد . بل ولم یشارك شخصياً قط 
في أي هجوم عليهم في آلموت . والمشاركة الشخصية الوحيدة كانت عندما استعاد مركز 
سلطته الخاصة فى أصفهان » وهو تحرك ریما كان دافعه منفعة شخصية لا أكثر GL.‏ الدليل 
اللاحق في الرثاء الذي أورده ابن الأثير لبيان حماسة محمد ضد الاسماعيليين فقد يكون 
من رواية مفصلة لحصار آلموت سنة ۱۱۱۸۵/۵۱۱ . 

وكان محمد قد ألقى بمهمة تنفيذ تلك المغامرة على كاهل أنوشتكين شيرغير ۰ حاكم 
ساوه i‏ والى نشاطات هذا الرجل ؛ أكثر مما هو الى موضوعه الظاهري pated‏ ابن الأثير 
ماتبقی من فصل رثاله . وتجبر الدقة التاريخية ابن الأثير على الاعتراف بفشل السلاجقة في 
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الماضي . وهناك إشارة موجزة لكنها غامضة بخصوص محاولات فاشلة قام بها محمد 
للاستيلاء على آلموت ۰ «وبعث السلطان إليه (أي الى حسن الصباح) بالقوات , كما أسلفنا 
الاشارة c‏ وعادوا دون تحقيق مرادهم »۱ . 

ثم یتلو ذلك رواية حول حصار ناجح لالموت » 5 إثر نبأ وفاة محمد . إنه نفي غير 
مناسب بأي مقیاس كان . ولهذا « مامقدار ما یستحتّه محمد من المدیح الذي يكيله له ابن 
الأثیر ؟ وکم كان صلباً في قتاله ومجاهدته «للهراطقة» وانقاذه لمصیر البیت السلجوقي S‏ 
إن مايبدو أن الصورة التي خلفها له ابن الأثير والآخرون هي صورة تقي وهمية . والدلیل 
النقشي المعاصر على السلطة الاسمية لمحمد يبدو مألوفاً . فائنقش غير المورخ على 
غولبايفان باسمه یعطیه الألقاب المدحية والطويلة نسبياً التالية ؛ «الملك العادل » والسلطان 
المعظم « والشامنشاه المبجّل « مولی العرب والعجم... قسیم أمير المومنین » SOD.‏ لیس 
هنا من إشارة ٠‏ كما یریدنا ابن الأثير أن نعتقد ‏ الى أن محمدا كان مجاهداً ضد الهراطقة 
عموماً » أو اسماعيلية آلموت خصوصاً . 

ويبدو أن تصوير السلطان محمد «بقاهر الهراطقة» المتحمّس كانت قد تحمتلت له في 
المناخ الذي سادت فيه روح الستية والجهاد القوية زمن الزنکیین والأيوبيين c‏ عندما صارت 
إنجازات القادة العسكريين الأتراك في هذا الميدان Gat‏ من قبل کثاب الأخبار فى تلك 
الفترة الى أسلافهم الأتراك c‏ إذا ماعدنا بذاكرتنا الى الماضي » أي الى السلاجقة العظام . 
وينتهي ذلك كله بطريقة ما الى تفسير موقف ابن الأثير من السلطان وتضخیمه الحذر « لكن 
البادي للعيان ء لدور محمد في هجمات السلاجقة على اسماعيلية آلموث . وكانت وفاته 
علامة على نهاية الحكم السلجوقي المؤثّر في غربي السلطنة » كما أن عهده كان إشارة الى 
بداية التراجع في النجاحات الاسماعيلية . قد كان الأخير في خط السلالة الحاكمة i‏ وكان 
بذلك موضوعاً مناسباً لإعادة تشكيل تاريخية . 

وهناك تعارض وعدم اتفاق بين المصادر بخصوص العدد الفعلي للحملات السلجوقية 
ضد آلموت . وطبقاً للجويني ومؤرخيين فرس آخرین( , فقد بعث السلاجقة بحملات الى 
آلموت لشماني سئوات متلاحقة » في حين لاتذكر مصادر أخرى سوى محاولتين محددتین » 
ومایلمح اليه ابن الأثير بطريقة غامضة نسبياً هو أنه رتما كانت هناك مغامرات فاشلة 
Os i‏ . فمن جهة تتضمّن الرواية التي قلامها الجويني تصمیماً سلجوقیاً ثابتاً على تدمير 
مركز الاسماعيليين ؛ بينما تقترح الرواية الموجودة في المصادر الأخرى » من جهة ثائية » 
جهودأ متقطعة ومتفرقة من جائب السلاجقة . فما هي التفسيرات التي يمكن تقديمها بناء 
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على وجهات النظر المتعارضة تلك ؟ من الممكن المجادلة بانه من المؤقد أن إعطاء 
E‏ ور اوه وات SRG mote d‏ 

بن الأثير فوق كل شيء ۰ تشكو وهي تمتدح السلاجقة ؛ ولاسيما منجزات السلطان 
'حقة ضد آلموت ؟ إن مدل هذا العدد من الحملات كان سیبدو علامة واضحة على 
الالتزام بالجهاد ومحو آثار «الهرطقة» . والخط الآخر من الجدل سيكون | أن القسم الرنيسي 
من المصادر سیرغب بشکل طبيعي في تقلیل أهمية حقيقية أن السلاجقة فشلوا في 
محاولاتهم اتدمير مرکز الاسماعیلیین في آلموت . ولذلك . فهي لم تکشف الحجم لحجم الحقيقي 
لجهود السلاجقة والنظر في فشلهم له مایفستره آیضاً » لقد كان قدر المفول ؛ بعد ذلك كله , 
تحقیق غزو حاسم لالموت عندما حان الحين لذلك : 

«بید أنه عندما لم م يكن قد آن الأوان بعد » خلال عهد حسن الصباح ؛ فان قلعة 
آلموت نفسها تلك , التي كانت مواردها وحامیتها صفيرة ومحدودة » تعرّضت للحصار عدة 
مرات خلال ۱۱ Lale‏ من قبل محمد بن ملك شاه بن أنب أرسلان (کما يمكن قراءته في 
كتب التاريخ) لکن دون |n‏ : 

وهكذا رما كان لنجويني أسبابه الخاصة الجيدة التي دفعته الى تضخیم العده الفعلي 
للحملات الساجوقية الفاشئة ضد الاسماعيليين في آلموت . وكذلك للزعم بأنه كانت هناك 
ثماني حملات وليس بالأحرى اثنتان . وكما يجادل مورغان بحق » إنه من الصعب أن يقوم 
الجويني japa Talas‏ التدمير ی لآنموت ذروة كتابه فقد كان باستطاعة الجويني 
«تمییز بعض البطانات الفضتية في السحب المفولیة»() . واحدی مغل تلك «البطانات 
الفضية» ؛ كانت ما قام به هولاکو فعلاً » والذي بدا وکانه استتصال لاسماعيلية آلموت 
ویحذف الجويني e‏ وکما هو حر بموظف عند المغول ۰ کل ماله صلة بحصارهم لبفداد 
وبقشل المغول لآخر خليفة عباسی سنة ۱۲۵۷/۱۵ , لکنه يرى من ناحية تاريخية آنها 
فرسة ليبالغ في عدد المحاولات السلجوقية الفاشلة على آلموت لكي یبرز بقوة أكبر روعة 
الانجاز المفولي في تخلیص العالم الستي من عدوه الذي صمد طويلاً . 

ويذ کر ابن الأثير عرضاً نقطة هامة في ملاحظته الرثانية عن محمد . فهو يكتب أنه 
بینما كانت الباطنية تعاني من الشدائد » وصلت اليهم أنباء وفاة السلطان محمد . عند ذاك 
ارتفعت الروح المعنوية للباطنية . ثم يصف التفصیلات القليلة التالية : «وقد وصلت الأنباء 
الى القوات المحاصرة لهم (أي للباطنية) بعد يوم من عمدهم (أي الباطنية) بها »۳ . 

إن هذه المعلومة الخفية لاتزال دون تفسير » إذ يحتار المرء حول كيفية حدوث ذلك 
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وسبب ذكر ابن الأثير لها . غير أن ابن الأثير يشير »عن غير قصد , الى نظام الاتصالات 
الأكثر فاعلية للاسماعيليين المُحاصرين الذين سمعوا بهذه المعلومة الهامة من الأنباء قبل 
وصولها الى السلاجقة . ويدعم هذه التفصيلات دليل أثري يكشف عن الرؤية المتداخلة 
لشبكة القلاع الاسماعيلية في الديلم التي تسمح بتبادل إشارات النار أو الضوء أو الدخان » 
إذا لم نذكر شيئاً عن الرسائل التي يحملها الحمام الزاجل . وأصبح معروفاً بدليل آثري أيضاً 
أنه كانت لفوتيئار » على سبيل المثال » رؤية متداخلة مع آلموت ولامسار وميمون دز OY;‏ 

لكن هل كان لحسن الصباح والشخصيات الاسماعيلية البارزة الأخرى نوع من الجيش 
النظامي أو uie‏ قوات غير نظامية في تلك الفترة كان بإمكانهم الاعتماد عليها أو تأجيرها 
الى قادة عسكريين آخرين ؟ هناك بعض الاشارات المغرية » إلا آنها موجزة e‏ في مصادرنا 
تدعم الفرضية الأخيرة . ففي وقت مبكّر يعود الى سنة ١١١١/6۹۲‏ ذْكر أن بعضاً من 
خمسة آلاف جندي باطني راجل کانوا جزءاً من قوات أمير داد حبشي » صاحب حصن 
جيردكوه » في معركة ضد بركيا روق . والظاهر أن أولئك الجنود الراجلة کانوا من جنود 
اسماعیل الكلكلي » صاحب طبس(" . أمَا الحسيني فیجعل سنجار یقاتل الى جائب برکیا 
روق في تلك OOS peal‏ » بینما ذ کر ابن الأثير أن سنجاراً حارب مع قوات حبشي شم( . 
ويذكر ابن الأثير تحت سنة ih: Y /£5Y‏ ا ای مت ری ble‏ 
في حالة هياج . ویضیف أن ذلك كان بسبب اهمال من السلاطین CD tst‏ . وفي العام 
۱۰۵ » تمن صّدقة من جمع عشرين ll‏ فارس من «الفرق المتبعشرة للأكراد 
والترك والديالمة والعرب»(* . S5]‏ الديالمة لیسوا بالضرورة مرادفین للاسماعیلیین . اذ 
یذکر ابن الأثير تحت سنة ۱۱۹/۵۱۲ »اسم قوزغلو على أنه قاند «الأتراك 
الاسماعيايين »۳۹ . أمَا بالنسبة لجیش سنجار العرمرم الذي اصطحبه سنة ۱۱۹/۵۱۲ الى 
الري عبر خراسان من أجل ارهاب ابن أخيه c‏ محمود » لیدخل في طاعته , فقد اشتمل على 
خمسة ملوك و« GT‏ من الباطنية والكقار»(© . 

لیس واضحا أن هوية تلك القوات ولاوضعیتها بالدسبة إلى الجیوش السلجوقية » لکن 
من المرجح أنها كانت مأجورة لمعركة محددة « وکان في مقدورها الظهور على أحد 
الجانبین في الصراع السلجوقي الداخلي على السلطة . غير أنه واضح أن المسائل العقاندية 
لم تلعب سوى دوز ضئيل في ذلك كله ؛ على الرغم من أن الأخباريين رآوا أنه من الأهمية 
بمكان ذكر الوجود الاسماعيلي هنا . ويوحي انغماسهم في النشاطات السرية السلجوقية أن 
السياسة الاسماعيلية القائمة على اغتيال الشخصيات الرئيسية كانت › حتى فى زمن حسن 
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الصباح » قد بدأت تفسح المجال لاستراتیجیات وتكتيكات للنجاة لقادة مواقع أخرى صخيرة 
انغمسوا في صراعات السلطة نتلك الأيام . وبحلول سئة ۱۱۲/۵۱۸ ۰ كان الاسماعيديون 
جماعة من بين كثيرين یتدافسون على السلطة ضمن إطار محلي . وتوحي الاشارات الى 
مشارکتهم المسكرية في مختلف سراعات السلطة في ذلك الوقت بأن وجودهم ضمن الاطار 
الايراني كان مسموحاً به أكثر مما كان یحاول اخباریو العصر الوسیط المتأخرون , 
بتشنيعاتهم على اللمط المعادي للاسماعينيين . 


خاتمة 


یتضح من المناقشة السابقة أنه لاتزال هناك نظرات معمّقة جديدة يجب جمعها 
واستخلاصها من موضوع یمکن النظر اليه عنی أنه مألوف للفاية تقريباً في الکتابات 
التبخرية ؛ ولاسیما Leste‏ یکون أولثك المتبخرون العاملون فى هذا المجال من ذوي 
الکفاءات العالية ویکتبون بطريقة مقنعة . ومع ذلك ء فلا تزال هناك أسئلة دون أجوبة تتعلق 
بكل من الحوادث الفردية كما بالمجموعة الأكبر من الأحداث » ومن السهل جداً قبول جمیع 
ماقاله الأخباریون من العصور الوسطی من حيث قيمته الظاهرية . لکن هناك حاجة j‏ 
بعمل آکبر بكثير یتناول القاعدة التاريخية التي اليها ارتکز التاريخ العام للصراع الاسماعيلي 
- السلجوقي . 

المصادر السنية من القرنين السادس/ الخانى عشر وانسابم/ الغالث عشر تحاول 
عموماً تضخیم الانجازات الساجوقية ضد اسماعييية آلموت Jed.‏ كذلك في ما يتعلق 
بمحمد على وجه الخصوص . فالجويني الذي يستمد من مواد عثر عليها في ألموت یقترح 
نشاطاً أكبر من جانب السلاجقة ضد الاسماعيليين في مراحل معيّنة i‏ وعدداً أكبر من 
الحملات الفعلية ضد آلموت . كما يمكن أن تكون هناك دوافع دعاتية وراء ذلك في الواقع - 
وتحديداً من أجل تجنيد الفتح المغولي لآلموت وتعظيمه . 

zy‏ كان بإمكان قات محمد وسنجار مجتمعة إزاحة الاسماعيليين عن آلموت . وإزالة 
مركزهم العسكري الرئيسي بالتالي من الوجود bi‏ أن خطر العمنيات الاسماعيلية 
السرية ؛ التي كانت تهدف الى التحويل الى المذهب عن طريق الإقناع والإخضاع . في 
البلاط وفي المدن الرئيسية من الامبراطورية السلجوقية » رتما كان سيستمر في الوجود 
Gul‏ . ومشل تلك «العدوى الخبيثة» الأكثر افساداً ستكون في وضع يصعب عزله واحتواؤه 
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غير أن من السعب إثبات وجودها بشكل قاطع اعتماداً على المصادر الأولية التي غالباً ماتلجأ 
الى قصص وحكايات غريبة وخيالية هستيرية . 

لم يقدم محمد وبركياروق وسنجار قط على تشكيل جبهة مشحدة ضد اسماعيلية 
آلموت في فترة النمو والتطور الاسماعيلية في ایران ۰ 1١8 ۰۱۰۹۲/۲۵۸ - LAO‏ . بل إن 
محمداً وسنجاراً اتحدا في مناسبات ضد بركيا روق » لکن لم يحدث قطعاً في عهد الأخير أن 
قام الأخوة الغلاثة جميعاً بمهاجمة عدوهم المشترك المقيم بين ظهرانیهم . إن فقدان 
التضامن والقضية المشتركة Dat pe‏ ماكانا مثيرين للدهشة ؛ فالعلاثة يتطلّعون الى مپراث 
أجدادهم ولن يتخلوا عن حصصهم منه دون صراع عسكري . إن ثلاث قطع كبيرة من ميراث 
الأجداد كان عليهم تقاسمها والاستيلاء عليها من الامبراطورية السلجوقية العظيمة التي 
حكمها ملك شاه .ما سنجار فقد كان آمناً نسبياً في الشرق . لكن المقاطعات الغربية 
(ايران الغربية والعراق) كانت مسرحاً لسراع حاد دام طويلاً بين بركياروق ومحمد € 
واستمز حتى وفاة بركياروق سنة ٠٠١١/٤۹۸‏ تقريباً » وهو الصراع الذي أضعف الجانبین 
كليهما ؛ إن خمساً من المعارك بين بركياروق ومحمد لابد وأنها تطلبت موارد ضخمة 
واستنزفت آموالهما ؛ وكان الاستمرار في تأمين رواتب عسكرهما الشغل الشاغل لهما . 
ولذلك ۰ فإن أي هجوم مشترك ضد الاسماعيليين لم يكن Dal‏ أولوياً بل Baay‏ رئیساً اي 
من الأخوين في تلك المرحلة . لكن هل كان بإمكان محمد وسنجار مجتمعين الحاق Lagja‏ 
بالاسماعیلیین فى آلموت ؟ إنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال . من ناحية عددية , 
كان بإمكائهما أن يكونا أكبر » لكنهما افتقدا الهالة التي أحاطت بالمغول بأنهم لايقهرون 
عندما وفدوا أخيراً الى آلموت c‏ وكذلك سلاح الرعب الذي أوقعته تلك الهالة في ضحايا 
المستقبل . 

وعندما آسبح محمد حاکماً بلا منازع في غربي السلطنة فیما بعد gl‏ بعد سنة 
۱۸ لابه أنه عانی من مشاکل مالية حادة لفترات من عهده على الأقل . فقد 
كانت هناك متطلّبات أخرى فرضت على خزینته مغل تمویل حملات ضد الصلیبیپن » كان 
مضطراً للقيام بها فيما بعد . وواضح أنه وجدت حدود بالنسبة إلى الوقت والموارد المالية 
التي كان بامکانه توفیرها لاستشمارها في حملات عسكرية وعملیات حصار لالموت 
وللمراكز الاسماعيلية الأخرى . وكان عليه في النهاية اتخاذ خطوات لابقاء نفسه في السلطة 
إضافة الى وجود نداءات أخرى مابين عامي ۱۱۰۵/۲۹۸ و۱۱۱۸/۵۱۱ استوجبت ائتباهه 
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وعلى كل حال » فقد تم ارسال العديد من الحملات الى آلموت » وماأخبر به هو أن 
السلطان محمد لم يذهب شخصياً قط الى هناك لمهاجمة العدو . فقد أوكل تلك المهمة 
بشكل دائم ما الى أحد أبناء نظام المنك (الذين كانت لهم أسبابهم في vas‏ 
الاسماعيليين) ‏ أو الى قائد عسكري قدير » ولاسيما شيرغير . وتوحي تنك الحال من 
جانب السلطان محمد أنه خلال الثلاث عشرة سنة من i‏ فترة حکمه لم guia‏ 1 فى الحد 
الأدنی على الأقل » على جعل استتصال التهدید الاسماعيلي على رأس أولويّاته . ولاتذ کر 
المصادر ولاتشیر الى وجود حاجات أكثر الحاحاً من التهدید الذي فرضه العدو «الملحد » 

من الداخل . وواضح أن الصلیبیین الذين کانوا ناشطین في توطید مرکزهم في سورية 

والأراضي المقدسة وقادرین على أن یشکلوا مخرجاً بديلاً وشرعیاً لطاقات محمد » لم 
یکونوا ! سوى على الهامش من نشاطاته . ولذلك e‏ فأقصى مایمکننا قوله بخصوص جهود 
السلطان محمد ضد الاسماعیلیین هو أنها كانت جهوداً متقطعة وأوكلت الى مساعدیه . 
ولهذا كانت ذات فاعلية محدودة . 

ویمکننا ۰ في نهاية هذه المناقشة : تلخيص حقائق محددة . لم يقدم السلاجقة على محو 
التهدید الاسماعيلي الكنّي لکنهم أبعدوا تهدید القوة الاسماعيلية الرئيسية عن أصفهان . 
وواضح أنهم كرّسوا جزءأ من طاقاتهم » نكن ليس كلها » لهجمات عنى الاسماعيليين غير أن 
الجزء الأكبر من «اللوم» في فشل السلاجقة في استئصال الاسماعيليين داخل ضيهم يقع 
عليهم ولايجوز نسبته الى عزيمة الاسماعيليين وفاعليّتهم وحدها - 
أئية LG, Gl‏ كان في مقدور قرات محمد وسنجار مجتمعتين استنصال 
الاسماعيليين في آلموت بشكل قاطم بالطريقة ذاتها التي اتبعتها قوات هولاكو بالنتيجة . 
andy‏ العوامل التي ساهمت في فشل السلاجقة القيام بذلك c‏ تجزؤ القوات السلجوقية , 
وافتقارهم الى أنشطة عسكرية سنجوقية متضافرة ٠‏ ومسألة الموارد المالية - حتی في ظل 
السلطان محمد واحتمال أن الدعوة الاسماعيلية الجديدة ؛ وفقاً لما نجده في المصادر 
السلجوقية وحسب »لم تكن محصورة في الحصون الاسماعيلية المعروفة Jy‏ كانت متغلغلة 
بشكل أعمق بكثير في العديد من مناطق ايران ؛ الريفية منها والحضرية c‏ وداخل كل من 
الجيوش السلجوقية وبلاطاتهم . لقد كان من الصعب » والأمر كذلك ؛ طردهم والتخلس 
منهم . وعموماً إذن » وفي تلك المرحلة من الدعوة الاسماعيلية النشطة في ظل قيادة حسن 
الصباح » لم تكن هناك من إرادة أو جهد متضافر حقيقي في الامبراطورية السلجوقية للتعامل 
مع الاسماعيليين ووضع حد لهم . 
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۱۲ 
اسماعيلية قوهستان وملوك نیمروز آوسیستان 
ادموند بوزوورث* 


انت المنطقة الفارسية انشرقية في قوهستان (البلاد الجبلیة) » وهي المجاورة حالياً 
لحدود فارس الشرقية مع أفغانستان » في نظر المؤرخين والجفرافیین المسلمین من العصر 
الوسيط واحدة من المناطق ذات الطبيعة غير المحددة . وتشکل القسم الجنوبي من 
المقاطعة الأكثر تحديداً » خراسان , لكنها بدون شخصية خاصة بها محددة تماماً . كما أنها 
لم تحتو على مدن كبيرة بالمقارنة مع تلك التي على حدودها ۰ مغل نيسابور وطوس وهرات 
Biba‏ » وأن اقتصادها كان من النوع المحلّي . أي زراعي اعتمد RE‏ على الري من الأقئية 
والآبار (لأن المنطقة افتقرت الى أنهار ذات جريان دائم) وصناعي اعتمد على منتجات من 
السجاد والمدسوجات (التي حقق بعضها شهرة كانت أكثر محلية » مثل ثياب قوهي والحرير 
الذي ذ کره الجفرافیون علی أنه من بين منتجات قومستان)( . وتظهر الروايات المتدائرة 
للمزرخین انمسلمین من العصر الوسیط أن المدن والقلاع المتواصفة لقوهستان خضعت في 
آزمنة متنوعة لحکم أمرائها أو حکامها المحليين الخاصین بها على الرغم من أن المنطقة 
كانت ملحقة إدارياً عموماً ضمن الوحدة الأكبر لخراسان » أو ضمن الوحدة المتمركزة فى 


nd Bosworh *‏ ائيين الرواد في الدراسات الاسلامية , وأستاذ فخري للدراسات العربية في جامعة 
مانشستر (LASI)‏ . وهر محقق مشارك للموسوعة الاسلامية . ومحقق مستشار للموسوعة الايرالية ,وله دراسات منميزة نشرت 
في عدد من المجلات NT‏ ية مشل ١‏ تاريخ کمبردج لايران ؛ وتاريخ كمبردج للأدب المربي وله كتاب عن !لن 
(ادنبرغ ۰ ۱۹۱۳) والسلالات الاسلامية انحاکمة (ادنبرغ (VSM‏ وسيستان في ظل العرب (! 

اخرین (ادنبرغ , ۱5۷۷) ,وتا 


الانكليزية , 


on. 
Deni OAW: 
كما ترجم ثلاثة أجزاء من تاريخ الطبري الى‎ . (VANE اريخ سيتان وملوك یمروز (نيويورك‎ 
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هرات وغربي آفغانستان كما في فترتي الايلخائيين والتیموریین على سبیل المغال . 
إن الطبيعة الجبلية لتضاريس قوهستان وافتقارها لمرکز مبرّر في التاریخ الاسلامي 
الشرقي جعلا المنطقة مؤهلة لدور ملائم حيث لبفت الاعتقادات الدينية والعادات الاجتماعية 
الأقدم » أو «زنادقة» الاسلام » ولم تتعرّض لسوء من جانب السلطات السنية ۳ 
i‏ 
i‏ 
۱ 


الأرثوذوكسية للمدن الخراسانية . وبقیت ملجأ للزرادشتية لفترات طويلة من الأزمنة 
الاسلامية المبكرة . وتأقرت بشدة في الفترة العباسية المبکرة » كما كان الحال بالنتيجة مع 
كامل خراسان وسيستان آیضاً » بالحركة الخارجية النشطة لحمزة بن الأزرق 
(ت۸۲۸/۲۱۳) . وانزرعت فيها » مع مقدم السلاجقة العظام » دعوة اسماعيلية نزارية بعد 
أن أرسل حسن الصباح تابعه حسين قائيني الى بلده الأم قوهستان سنة ٠١۹۱/٤۸٤‏ 
ليدشر من هناك ذلك الشكل من الشیعیة( . 

وأصبحت الاسماعيلية التي استفلت التذمّر المحلي ضد ادارة سلجوقية غاشمة . 
ونسجت بشكل مفهوم على توتر محلي ملح من «الزندقة» الاسلامية » أصبحت متجذرة في 
قوهستان بشكل ثابت بحيث أن السكان الاسماعيليين المحليين في مراكز مغل طبس 
مسيئان » وقائين » ومؤمن آباد » وتورشيز » وتون e‏ ودارا ‏ الناس الذين وصفتهم المصادر 
التاريخية السنية بالملاحدة القوهية - صاروا عاملاً في التاريخ الداخلي لخراسان إبان فترات i‏ 
السلاجقة والفوريين « والخوارزمشاهية » لكن نجد هنا » كما في أي مكان آخر من الأراضي H‏ 
الفارسية » أن الغزوات المغولية في القرن السابع/ الثالث عشر ء كانت ستضع حداً قاسياً i‏ 
للدشاط السياسي والعسكري الخارجي لاسماعيلية قوهستان » وأن الجماعة کائت ستنجو à‏ 
وتحيا في عصر مابعد المغول على نطاق أضيق بكثير متا نتصور") (ولو آنها بقيت مزدهرة 
وناشطة فکریاً » وهو مايظهر لنا من أعداد الباحثين ورجال الأدب الذين أنتجتهم الجماعة) . 

إنئا لسنا معنیین هنا بتنبّع مجريات الدعوة النزارية في قوهستان . إن ذلك يمكن [d‏ 
تتبّعه في أعمال نموذجية تتناول تطوّرات الاسماعيلية وتاريخها كما في تلك التي لمارشال i‏ 
هد جسون() وفرهاد gio‏ ء على الرغم من أن دراسة كاملة التفاصيل لتلك الحركة ذات ! 
العلاقة لاتزال حاجة مرغوب فیها . وكذلك » فان تفسيراً لجفرافية قوهستان التاريخية ۱ 
وطبوغرافيّتها هو أمر هام في هذا الوقت أيضاً » وذلك لأنهم [القوهستانيين] » بالإضافة الى i‏ 
المجموعات الاسماعيلية الحضرية » مارسوا السلطة الى حد كبير » كما في الديلم وسورية » 
من سلسلة من القلاع (وصل عددها وفقاً للمؤرخ الفوري المعاصر ‏ منهاج سراج 
جوزجاني . الى سبعين من العقود المبكرة من القرن السابع/ الثالث عشر)( ۰ جرى تسمية 
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بعضها بشكل محده في المصادر ؛ ولاتزال بقايا قلاخ بعينها قائمة الى يومنا هذا(" Gl.‏ 
بالنسبة إلى اله iud‏ الأقدم « فان مقالة كرامر (LH. Kramer)‏ المعدلة في الموسوعة الاسلامية 
حول قوهستان لاتزال مفيدة e‏ وقدّمت جين اوبان Jean Aubin)‏ مراجعة تاريخية قيّمة 


على وجه الخصوص لمنطقة قوهستان ولجغرافيتها في الأزمنة التيمورية , أي في القرنین 
الغامن/ الرابع عشر والتاسع/ الخامس عشر اللاحقين . ولابد من الاقرار أن ذلك يخطي 
الفترة التي تلت الازدهار الأعظم للاسماعيلية في قوهستان » لكن القسم الأعظم من تلك 
المعلومات لايزال هاماً وصحيحاً بالنسبة إلى الأزمنة الأقدم . وهكذا ؛ فقد لاحظت أوبان أن 
جماعات نزارية كانت قد تواجدت في مقاطعات مثل تون ؛ ونهارجن ۰ ومؤمن أباد في القرن 
التاسم/ الخامس عشر e‏ وأن مساهمات مالية كائت تقدّم » كما يقال عنها » من قبل 
المزمنین في تلك المجموعات الى آنمتهم() . غير أن القسم الأعظم في فوهستان ریما 
كان » بحلول ذلك الوقت ٠‏ سنباً في ولائه الديني . فالسيطرة الاسماعيلية في قوهستان 
كانت متقطّعة ومتجزئة على الدوام » وتوافقت بغبات العديد من انبلدان والمناطق الريفية 
على ولائها وعدم تحولها إلى الستية . وهكذا بقیت بلدة زوزن سنية OG uae‏ , ورتما كان 
پناء المسجد الکبیر - أو مجمع المدرسة فیها سنة ۱۵ -۱۲۱۸/۱۰۰ ۱۲۱۹ في وقت 
كان فيه الاسماعیلیون المحلیون ناشطین على نحو خاص c‏ مما يشهد على دوام قوة السنية 
وقوة تأثيرها في تلك اللحظة من الزمن( , 

والى الجدوب ‏ الجنوب الشرقي من قوهستان تقع » وبشكل ملاصق لها » مقاطعة 
سيستان ؛ أو نیمروزه أرض الظهيرة أي الجنوبیة» » كما كانت تسمی في الغالب منذ القرن 
الخامس/ الحادي عشر وفيما بعد ذلك . وقد تمايزت سيستان عن قوهستان في أنها 
امتنکت شخصية متميّزة وتماسك قائم بذاته مع تقاليد تاريخية قديمة Stal‏ في الماضي 
على مایفترض الى Zl‏ الملاحم الايرانية الأسطورية ‏ . ونما في ظل سلالات حاکمة 
أهلية مثل السفاریین ثم ملوك نیمروز النصريين ؛ نما شعور خاص بالتضامن المحلي كان من 
أثره أن جعل السفریین أو السيستائيين ناقمين على السيطرة الخارجية مغل تلك التي للحکام 
العرب من العبّاسيين والطاهريين والحكام الأتراك الغفزنویین في وقث مبكر من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي i‏ وهو شعور ؛ في حين كان شيئاً أقل تحدیداً من 
الشعور المؤيد للقومية ؛ يظهر للعيان في تاريخين محلیین لسيستان » « تاريخ سيستان» ٠‏ 
المجهول المؤلف و« إحياء الملوك» ؛ لملك شاه حسين . ومن وجهة نظر دينية ؛ فان 
«الزندقة» الأقدم المتمثنة بحركة الخوارج كانت قد اختفت من سیستان بحلول القرن 
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الخامس/ الحادي عشر ؛ وان محاولة الداعی الفاطمى ٠‏ أبى يعقوب أسحق بن السجستانی , 
لادخال الاسماعيلية من منطقة ماوراء النهر الى سيستان (بعد فشل الاسماعيلية فى تأمين 
أرضية لها في مملكة نصر بن أحمد الساماني) قد أحبطها قيام أمير خلف بن أحمد الصفاري 
بإعدام السجستاني في تاريخ مجهول وظروف غامضت(۳) . وهكذا فقد كانت السنية مسيطرة 
في سيستان في عهد الملوك النصريين الذين كان ارتباطهم بولائهم للسلاجقة العظام واهياً 
(إذ كان هؤلاء الملوك قد ثركوا وحدهم من ناحية عملية ماخلا بعض المتطلبات الطارئة في 
بعض المناسبات مثل إرسال كتائب القوات الى جيش السلطان سنجار والقيام بحملات 
عسكرية محددق)( . 


وکانت صلات وثيقة في عدد من النقاط الخاصة بتواریخهم قد تلت بشکل طبيعي 


نتيجة تجاورهم جنرافیاً . فهناك طريق تسیر من زرئغ » عاصمة سیستان ؛ باقجاه الشمال 
عبر جؤين المتوضعة الى الشمال من حوض هامون » الى دارا ثمّ الى طبس مسینان 
ن بالسفر غرباً الى بلدة نه الحدودية 
والالتفاف من ثم شمالاً إلى بیرجند ٠‏ وکان الى قومستان أن قام القادة المهزومون أو 
المدعون لعرش سیستان في زرنغ باللجو» من آن لآخر في الأزمنة الصعبة » وأصبحت 
قوهستان مملوكة لبعض ألوقت من السنوات الأخيرة من القرن السابع/ القالث عشر لأمير 
من الأسرة الحاکمة فى سیستان من ملوك مهریانید . 

ة الاسماعيلية الديناميكية في قوهستان أواخر القرن الخامس/ 
الحادي عشر ؛ والتي كانت في حالة تضاد بالضرورة مع المناخ السني TNR‏ ادعو 
ظهور عامل جديد في العلاقات بين المنطقتين . إذ سرعان ما أصبح اسماعيلية قوهستان 
تحت رحمة هجمات جيوش سلاطين السلاجقة العظام Trog c‏ بزمن ملك شاه وفيما بعد ذلك 
حتى فترة حكم سنجار في خراسان ‏ وكذلك فقد قاد الأمراء الأتراك » الذين ورثوا مركز 
السلاجقة في خراسان بعد وفاة سنجار عام ۱۱۵۷/۵۵۷۲ ۰ مجمات لهم أيضاً على 
قوهستان ٠‏ ولو أن Gl‏ من تلك الحملات لم تنجح في زحزحة الاسماعيليين أو في 
طردهم(*) . وشعرت الجماعة الاسماعيلية في قوهستان أنها متجذرة بثبات كاف هناك كي 
تأخذ زمام المبادرة في الهجوم وتحاول نشر رسالتها الدينية خارج حدود المنطقة i‏ وشکبت 
سیستان » التي اعتمد ملوکها على مصادرهم العسكرية بالكلية تقريباً oai c‏ النظر عن 
خضوعهم نظرياً للسلاجقة العظام البعیدین , كما ذكرنا أعلاه ؛ شكّلت Gaa‏ جذاباً 
للاسماعيليين . " 


وبيرجند › كما كان بالإمكان الوصول الى قود 


واستدعى قيام الد 
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وقد بدأت الفارات في وقت مبكّر . قفي العام ١١56/1417‏ » أي بعد سنتین فقط من 
الحملة التأديبية التي قادها الى قوهستان القائد السابق لملك شاه » قزل سريع » سارت قوة 
اسماعيلية من قوهستان ووصلت أبواب بلدة نه تقريباً قبل إيقافها . وقد حرّض هذا العمل 
هجوماً مضاداً عقب ذلك بستتين من جانب الملك بهاء الدولة خلف بن أبي الفضل نصر » 
عندما تمكّن جيش من سيستان من هزيمة الاسماعيليين (سنة (V ANEAN‏ في مكان 
قرب بلدة نه يدعى مختاران (؟) ‏ لايُعرف موضعه على وجه الدقة . وطبقاً لمؤرخ محلي 
لسيستان OB e‏ ۰ من القرامطة » كما یسمیهم المؤلف هنا بشيء من المفارقة a‏ قد 
VIS‏ . ومع ذلك » لم يشن هذا التراجع الاسماعيليين ولم يردعهم ؛ بل نجدهم في العام 
٥‏ قد تسللوا الى سيستان نفسها ؛ ووصلوا بعيداً حتى درق قرب «age‏ 
ورتما لأسباب لها the‏ بأعمال النهب والتخريب تلك أن حضر بوز - قوش » كبير قواد 
سنجار ء الى زرنغ سنة ۱۱۰۲۳/4۹۲ وعقد GUŠI‏ مع الملك بهاء الدولة خلف وولده ء الملك 
تاج الدين (العاني) أبي الفضل نصر مستقبلاً . ولاب أن ذلك كان بهدف تقديم المساعدة 
والعمليات الداعمة المتبادلة , لأن بوز ‏ قوش كان قد قاد حملة سنة 1١١١/4514‏ الى 
قوهستان وحاصر الاسماعيليين فى طبس مسینان . وكان عليه العودة الى هناك مرة أخرى 
سنة 1١١1/6407‏ مع قوة من القوات النظامية إضافة الى المتطوعين باسم الجهاد « ليستولي 
على طبس ويعيث فيها Cala‏ . 

ومتا doni‏ فيه أن الغارات الاسماعيلية على سیستان - وقد جرى تدوين دفعة أخرى 
منها للملاحدة في العام 2۱۱۲۹/۵۲۲ قد ساعدت في زيادة حدة الحالة المضطربة 
للمناطق الريفية لسیستان في تلك الفترة » حيث كانت مدنها وقراها تعاني من تحرشات 
التركمان ٠‏ ومن مكائد كبرائها المحليين للوصول الى السلطة هناك ‏ إضافة الى العديد من 
المجاعات الحادة وفقاً لما تظهره رواية «تاريخ سیستان ONG‏ . 

غير أن الهجمات الاسماعيلية في العقود الوسطى من القرن السادس/ الثاني عشر d.‏ 
تُذكر على كل حال » على الرغم من أن ذلك قد يكون مجرد انمکاس لهشاشة مصادرنا في 
ما یتعآق بتاريخ سيستان في ذلك الوقت » مع استمرار تحول التاريخ المحلي المجهول 
ليصبح ضئيلاً جداً للفترة من أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر الى أوائل الغامن/ الرابع 
عشر « والتي بعدها يبدأ HES‏ «احیاء الملوك» لملك شاه حسين بتزويدنا برواية مفصّلة 
جداً عن المهربانيين CO Slee‏ . لكن الاسماعيليين قاموا عندئذ e‏ إبان عهد الملك تاج 
الدين (الغالث) حرب بن عز الملوك محمد سنة.05/ VINE‏ بالإغارة على قرية في 
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سيستان تدعى خورق أو جورق . وتم صد هجوم مضاد لقوات من سيستان ty‏ 
الاسماعيليون هجوماً جديداً سنة ۱٠۹۵/0٩۱‏ استولوا خلاله على قرية تدعى ريحن( ؟) مع 
قلعتها وحملوا معهم قاضيين محليين منها . وکانت خطورة ذلك الحدث كافية لاستدعاء 
هجوم مضاد ثان من قبل قوات مجمّعة من النصريين في سيستان والفوريين في أفغانستان 
وقوات من خراسان (وکانت الأخيرة إما قوى من الأمراء والأتراك المحديين في خراسان 
مابعد السلاجقة وإما قوات الأمير الخوارزمي والمدعي لعرش الخوارزمشاهية السلطان شاه 
بن ايل أرسلان)0"" . ١ ١‏ 

وربّما كان لنهجوم الغوري الواسع النطاق عنى قوهستان , أو ملحدستان كما يصطلح 
الجوزجائي تسميتها من باب التشنيع ؛ سنة ۱۲۰۰/۵۹۷ (وفقاً لابن الأثير) أو سنة 
۲۱ (وفقاً للجوزجائى » أي عندما كان السلطان غياث الدين محمد وشقيقه معز 
الدين أو شهاب saul‏ عت بن بهاء الدين سام يقودان هجوماً على خوارزم ٠‏ رتما كانت 
له صلة بتلك الأحداث كلها . وكان jae‏ الدين (وفقاً لابن الأثير) أو ابن عمه علاء الدين 
محمد بن شجاع الدين علي (وفقاً للجوزجاني) قد قاد جيشاً الى قائين شم الى غوناباد (التي 
وصف سکانها بأئهم اسماعیلیون بالكلية) , حيث استولى عليها وجعل الصلاة العامة تقام 
هناك وثقاً للطقوس السنية . ولرواية ابن الأثير ضغيرة إضافية معقدة في أنها تحكي كيف أن 
زعيم الاسماعینیین هناك (صاحب قوهستان . ويُفترض أن يكون المحتشم) احتج عند 
السلطان الفوري الأعنى ؛ غياث الدين محمد » بخصوص العمليات العدوائية Gal‏ الدين ضد 
مختدف المراكز الاسماعيلية في المنطقة ٠‏ منتهكاً بذلك عهداً كان يقوم بين الجماعة 
النزارية والسلطان › لكننا لانعلم شيئاً عن مغل ذلك العهد أو الاتفاقية ٠‏ وما إذا وجدت 
(ral‏ 


وأحد أواخر ملوك بني نصر في نیمروز كان يمين الدين بهرام شاه بن تاج الدين 
(la)‏ حرب (الذي حكم من ۰5۱۰ ۱۲۱۳۲/۹۱۸ -۱۲۲۱) . وقد سار على سياسة والده 
في ابقاء الاسماعينيين بعيداً عن التحرّش بحدود سيستان عن طريق عروض لقواته 
العسكرية . فقد تولى قيادة حملتين ضدهم تضحتا غزو مركزهم في تورشيد وزرع 
۰ ألف (كذا) من «الملاحدة وفقاً لكاتب السير وجامع المختارات الأدبية محمد 


عوفي الفارسي . ويقتبس كل من عوفي وجوزجاني قصيدة مديح لشرف الدين احمد 
فراهي نظمها في تمجيد أعمال الملك ووصفه «بالغازي» لقوهستان(۳) غير أن محاولة يمين 
الدين بهرامشاه لاستعادة قلعة تدعى شاهنشاهى (حددها تيت tate‏ على أنها القلعة المخزبة 
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التي تدعی شاه دز حالياً على قمة تل خارج بلدة نه) » « کان ابن عمه عثمان شاه ابن نصر 
الدين عثمان قد باعها الى الاسماعيليين لأسباب لم تتوضتح » دفعت المجموعة الأخيرة الى 
ارسال عصبة من الفدائيين الى زرنغ . وهؤلاء قتلوا يمين الدين بهرام شاه بيتما كان في 
طريقه الى المسجد لأداء صلاة الجمعة في الخامس من ربيع الغاني ۲۹/۱۱۸ أيار 
۱ 2 , 

ووصل خط ملوك بني نصر في سیستان نهايته في العام ۱۲۲۵/۱۲۲ e‏ بعد تعزض 
سیستان لهزة جراء الغزو المغولي سنة ۱۲۲۳/۹۱۹ ۰ فقد عاث المغول فساداً في زرئغ 
وقتلوا تاج الدين نصره بن يمين الدين بهرام Males‏ . وخرج من فترة الفوضی التي تلت في 
سیستان قائد غوري خوارز مشاهي سابق ٠‏ تاج الدين أينا لتجين الخوارزمي ۰ فقبض على 
السلطة هناك في العام ١١90/7117‏ ۰ واحتفظ بها قرابة عقد من الزمن . وكانت لأينا لتجين 
علاقات جيدة مع أسماعيلية ية قوهستان في بداية الأمر c‏ حيث واصل سياسة التسوية لآخر 
لحن cC‏ بهرام شاه من بني نصر . وكان الجوزجاني نفسه قد ذهب في سفارة الى 
المحتشم أ أبي الفتح شهاب الدين منصور عبر قائين وذلك في العام ۱ وقد ubl‏ 
في تاريخه في مدحه للمحتشم بسبب حكمته ومعرفته وكرمه مع زواره المسافرين الفقراء 
واللاجئين الهاربين من وجه المغول » بحيث تحولت مجالسه الى أماكن احتشاد رائعة 
لعلماء خراسان اللامعين . ويضيف الجوزجائى أن كرمه المفرط هذا وروحه العالية هما اللذان 
دفعا الزعيم المركزي للجماعة الاسماعيلية في آلموت - ويفترض أن يكون علاء الدين محمد 
٠ tl‏ خليفة جلال الدین حسن القالث » المتوقي سنة ۲۹2۱۲۲۱/۱۸ - الى الخوف لتلا 
تتبدك موارد الجماعة النزارية في قوهستان . ولذلك فقد بمث بمحتشم جدید الى هناك هو 
شمس آلدین حسین اختيار c‏ الذي شصه الجوزجاني بأنه جندي أكثر منه عالماً . وفي سنة 
۲ كان الجوزجاني في سفارة ثانية في قوهستان مرة آخری ذهب فیها من غور 
الى طبس مسینان ۰ ومن مؤمن آباد الى قائین حيث التقی المحتشم الجدید هناك «شمس 
الدین » وکان الدافع وراء تلك المهمة كما نمتت عليه المصادر هو رغبة الغوريين في TEU‏ 
طریق تجارية للقوافل بين غور و قوهستان(۳ . 

لكن العلاقات بين اسماعيلية قوهستان والزعیم الجدید لزرنغ » أيئالتجين » سرعان 
ماراحت تتدهور بسرعة بعد تلك البداية السليمة » والسبب المبزر لذلك كان مرة آخری 
القلعة الحدودية لشاهنشاهي قرب بلدة نه . فسار آینالتجین على رأس جیش الى 
الاسماعيليين هناك c‏ لکنه انهزم واضطر الى اللجوء الى فراه . وآراد أن يبعث بالجوزجاني 
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في مهمة الى قوهستان لتحقيق السلام مع الاسماعيليين مرة ثانية ۰ على الرغم من أن 
المؤرخ الذي كان ينوي السفر الى الهند في تنك المناسبة رفض (وإن أينالتجين زج به في 
السجن ستّة أسابيع EN aali‏ . 

SU],‏ فترة الغزو المفولی Cale‏ قومستان مثلما ale‏ سیستان والأجزاء الأخرى من 
العالم الاسلامي الشرقي . فقد عافت قوات الأليخان هولاكو فساداً في المراكز الاسماعيلية 
هناك سنة ۱۲۵۲/۸۹۵۱ )۱۲۵۱/۹۵ c‏ ومنها تورشيز ,005,3 . غير أن المعتقد نجا 
وعاش هناك » ولو كان ذلك على نطاق أضيق i‏ وأصبحت قوهستان GUL‏ العقود المبكرة من 
حكم الإيلخانيين تتبع إدارياً ولاية نواب الإيلخائيين c‏ ملوك هرات الکراتیین » حتى نهاية 
القرن السابع/ العالث عشر عندما قام ملك سيستان المهرباني ٠‏ نصر الدين محمد بن مبارز 
| 


الدين أبي الفتح ( حكم من سنة (VAL ۱۲۵۵/۷۱۱۸ - ٩۵۲‏ بغزو قوهستان مؤقتاً 
ومنحها اقطاعاً لولده شمس الدين ع . وفي جميع الأحوال فقد توقفت الجماعة 
الاسماعيلية في قوهستان عن كونها ذات أهمية عسكرية لسيستان i‏ وليس هناك من ذكر 
لهجمات اسماعيلية في «تاريخ سیستان » بعد الهجوم على زرئغ سنة ٠۲۲۴/۹۱۹‏ . 
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الحواشي 


۰ ٩۱- سيرجنت ؛ المنسوجات الاسلامية (بيروت ۰ ۱۹۷۲) » ص۹۵‎ V 

۲ -انظر ؛ دفتري ؛ الاسماعيليون ‏ تاريخهم وعقائدهم (کمبردج ۰ (VANS‏ » الترجمة العربية » سيف الدين القصير 
(دمشق (SMO‏ . 

EEN, LEO ۰ -هدچسون ء فرقة الحشاشين (ص۲۷۵) » دفتري » الاسماعيليون ۰ ص۳۹‎ Y 
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۵ -دفتري »ص۲۸۱ EVLA‏ . 

7 - جوزجاني » طبقات ناصري (کابول , C (YS‏ م۲ € ص۱۸1) » والترجمة الانكليزية (لندن ۰ ۱۱۸۸۱) . 

«€ (1۸1) ۵۵ العدد‎ Journal Of The Royal Central Asian Society, t انظر مقالة ديلي عن الحشاشین في مجلة‎ y 
. VATA VAs ge 

+ TEn ص۱۸۵‎ (OV) ۲۵ العدد‎ Revue des Erudes Isiamique انظر مقالة اوبان في مجلة ؛‎ A 

. ص۱۰۲‎ e -المصدر السابق‎ ٩ 

. حول هذه الحادثة انظر : هدجسون » فرقة » ص٠٠۲ نقلاً عن النسوي‎ ٠ 

۰ ص۱۱۷‎ » 4 ۰ )۱۹٤٩( أول ماورد ذكر لهذا التاء الرائع عند إندريه كودار في » آثار ايران‎ - ١ 

. ص۲۰‎ e )١541 انظر بوزوورث » تاريخ الصفاريين في سيستان وملوك نیمروز (نيويورك‎ VY 

۳ - انظر مقالة شتيرن في مجلة 85043 » (طهران . ۱۹۳۵) » ص۲۸۸ . 

, ۲۹۵ TMC ge بوزوورث » تاريخ‎ M 

. ۲۹۱ - دلتري » الاسماعیلیون . ص۳۶۱‎ ١6 

. ص‌۲۸۸‎ » (SAYO » تح . ملك الشعراه بهار (طهران‎ e تاریخ سیستان‎ - ١ 

, ۱۹۰ - حول هذا الموقع انظر : تيت ؛ سیستان , دراسة في التاريخ.. (کلکتا ۱۹۱۰۰) ص۱۱۸‎ WV 

. تاريخ سیستان ۰ ص۳۸۵‎ VA 

. ۳۷۸,۲۲۹ ۱۰۰ (NNO ۰ ابن الأثير » الکامل في التاريخ (بيروت‎ ١ 

۰ - تاريخ سیستان 1 ص۲۹۱ . 

. ۲۸۲» بوزوورث » تاريخ « ص۲۸۹‎ T 

. حيث نلاحظ اختلاف في صياغة النص بين فقرة وأخرى‎ VE- المصدر السابق ؛ ص۲۴‎ YT 

. س۲۹‎ i تاریخ سیستان‎ YY 

. بوزوورث » تاریخ .ص4۰۰‎ ۰ VW. Wye ۱۲۰ جوزجاني ۱۰ ۰ ص۲۸۰ ابن الأثير‎ YE 

۵ - عوفي » لباب الألباب .تج . نفيسي (طهران ۱۹۵۱۰) i‏ ص۵۰ ؛ جوزجاني ۰م۱ ۰ ص۲۸۲ . 

. ۲۸۲۰ ۱۰ تاريخ سیستان » ص۲۹۲ , جوزجاني‎ - YN 
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غ سيستان ص۲۹۲ » جوزجاني ۰م۱ ۰ ص۲۸۳ - ۲۸۹ . 
۸ -هدجسون ‏ فرقة ؛ ص۲۵۱ ۲۵۸ c‏ دفتري e‏ ص۱۲ DOT‏ 
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اني Yai‏ ص۱۸۹ ۱۸۵ ۰ هدجسون » ص۲4 TEV.‏ دفتوي e‏ ص۱۳ - 
UM‏ 


. 159 ET go دفتري‎ NTa Tue ۲۸۰ (AVT Sad) ؛ تاريخ جهان  غوشاي‎ gum ؟١‎ 
. تاریخ ؛ ص1۳7‎  ٹرووزوب‎ YY 
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۱۳ 


الوزیر/ الفیلسوف: خواجه نصير الدين الطوسي والاسماعیلیون 


حمید ديسي 


كان الخواجة نصير الدين الطوسی UE ONS ۱۳۲۰۱/۹۷۲ - OAY)‏ پوس 
يكمل منهاج دراساته عندما غزا المفول خراسان . وقد ترك فرار السلطان محمد خوارزم 
شاه المنطقة الشمالية الشرقية الغئية من إيران بلا دفاعات تحت رحمة الفزاة المغول . 
وعندما كان الخواجة نصير طالباً في الحادية والعشرين من العمر في نيسابور سنة 
tal MEA‏ جنكيز خان بلاد ماوراء النهر »في حين كان آخر سلاطين 
الخوارزمشاهية ء جلال الدين مینجبورئو ٩۱۷(‏ ۱۲۲۰/۲۸ - ۱۲۳۲۱) : قد باشر قضاء 
ة حياته في سلسلة من المحاولات البطولية 2 ء لکن العقيمة › لإنقاذ ممنکته . وقد ثرك 
"t‏ المغولي لإيرآن البلاد في خراب . ولم يسام أي مؤرخ لقرون عديدة تالية » قط من 
رواية الفظائع الوحشية التي ارتكبها المغول . ولايزال في مقدورنا GI‏ احساس موهن من 
الخوف والعجز في روايات تاريخية متنوعة وصلتنا من تلك الأیام() . 

ولم يسنم جزء من خراسان من المذبحة العامة للغزو المغولي ماخلا بضع قلاع 
أسماعيلية جيدة التحصين . وقد وفرت تلك القلاع ملاجىء امنة في منطقة قوهستان لأولنك 
الذين لم يتمكدوا من مغادرة خراسان بانكلية . وكان الزعيم الاسماعيلي المحلّي في 


Ramid Dabashi *‏ استاذ مساعد نلدرامات الفارسية في جامعة كونومبيا (انولايات المتحدة) . نه عدد من الدراساث البارزة 
الفلسفة والد ين من أبرزها «المرجمية في الاسلام » (برونزويك e )۱۹۸۹ ٠‏ وادين المتذمّرين . اس الايد يولوجية للفو 
الاسلامية في إيران » (نيويورك (SAT‏ ۰ اضالة انى الحديد من الدراسات المنشورة في كتب جماعية ومجلات عدمية بارزة 
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قوهستان رجل يقرب اسمه من ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور (۱۲۵۷/۹۵۵) + 
الذي ترأس شوون الجماعة النزارية هناك باسم الامام الاسماعيلي النزاري المعاصر » علاء 
الدين محمد الغالث (VOT LA)‏ ۱۲۲۱ - ۱۲۵۵) . ويرد ذكر ناصر الدين على أنه أمير 
محب phatay‏ على نحو خاص ٠‏ اجتمع في بلاطه الآمن العديد من رجال العلم - من 
الاسماعیلیین وغير الاسماعيليين ‏ الذين تابعوا اهتماماتهم الفكرية دونما تدخل . 

واقترب الأمير الحامي والفيلسوف الخائف على سلامة كل من الآخر بشكل طبيعي + 
وسرعان ماوجد خواجة نصير في وقت مابين ۱۲۲۲/۱۹ و۱۲۳4/۹۲۲ ۰ وهو الذي كان 
قد أصيح Lolle‏ ناضجاً any‏ ملاذاً آمناً عند ناصر الدين عبد الرحیم) . وبعد أن أمضى 
بعض الوقث مع ناصر الدين « أستدعي خواجة نصير الى بلاط الامام الاسماعيلي Me c‏ 
الدين محمد الغالث » أي الى قلعتي آلموت وميمون دز في الديلم . وكان مع آخر صاحب 
لآلموت » ركن الدین خورشاه c‏ عندما استسلم النزاریون في نهاية الأمر للمغول سنة 
01/104 . 

كانت فترة ارتباطه بالاسماعيلية » وهي التي دامت بعضاً من ثلاثين عاماً ged.‏ 
1 .۰ فترة إتتاج على شکل خاص للخواجة نصير . ومن بين الأعمال التي كلفه بها 
ناصر الدین عبد الرحیم ترجمة GES‏ «زبدة الحقائق» لمین القضاة الهمذاني الى 
الفارسية . وفي وقت مابین ۱۲۲۲/۱۲۰ و۹۳۲/ع۱۲۳ ۰ طلب الناصر عبد الرحیم من 
خواجة نصیر ترجمة « کتاب الطهارة » » المعروف أيضاً «بتهذیب الأخلاق» لأبى على أحمد 
مسكويه الرازي مع فقرات وتعليقات إضافية الى الفارسية . وقد وصلتنا تلك الرسالة » التي 
اعتمدت في جزء منها على عمل مسكويه » باسم «أخلاق ناصر»() . ١‏ 

eai,‏ انتاجية خواجة نصير في تلك الفترة بتنوّع رائع في فنون الأدب والأبحاث . فإلى 
جانب «أخلاق ناصري» و« أخلاق محتشمي » ٠‏ اللذين كتبهما لراعيه الرئيس ناصر الدين 
عبد الرحيم وباسمه gel i‏ رسالته الأساسية في المنطق . پاسم «أساس الاقتباس» » 
وتعليقه المشهور على كتاب ابن سينا «الإشارات والتنبيهات» باسم «شرح الاشارات» . 
وكتب خواجة نصير وهو في خدمة الاسماعیلیین عملاً في الفلك باسم «الرسالة المُعينية» » 
ومعها شرح بالفارسية وأهداها الى معين الدين بن ناصر الدين عبد الرحيم . 

وكتب خواجة نصير الدين إبان الفترة التي أمضاها بين الاسماعيليين عدداً من الرسائل 
Gail‏ حملت بصمات اسماعيلية في ما یتعلق بتعاليمها الدينية . ويجدر بالذكر من بين ذلك 
سيرته الذاتية الروحية بعنوان «سير وسلوك» . و« آغاز وآنجام» » و« أوصاف الأشراف» . 
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Gl‏ نسبة كتابات اسماعيلية معينة الى خواجة نصير فقد بقي موضوع جدل كبير ‏ قبلها 
ye ST‏ على الرغم من أن صحة تأليفه لكتاب «روضة 


البعض » وموضع تساول من 


التسليم» ؛ وهو من الرسائل الاسماعيلية الرئيسية من عصر آلموت المتأخر , قد قبلها 
المتبخرون في الدراسات الاسماعيلية . 

وعقب وفاة جنكيز خان » خرج القسم الأكبر من آسية الغربية من سيطرة المفول . 
وبینما كان خواجة نصير فى Lead‏ الاسماعيليين ء بعث القائد المقاتل الأعلى للمغول » 
(res. ۱۲۵۱/۹۵۸ = AA) pito‏ « بشقيقه هولاكو ليهزم الاسماعیلیین ويستولي على 
بغداد ويتقلام ریما أبعد من ذلك ؛ ففي وقت مبكّر من ذي الحجة سنة NOY‏ کانون الغاني 
» عبر هولاكو نهر جيحون « وابتدأت بذلك المذبحة الكبرى الداجمة عن إعادة الغزو 
المغولي . وبحلول أواخر ١157/5804‏ ء كان الإسماعيليون من شمال فارس قد تعرّضوا 
لليزيمة ؛ كما تم القبض على آخر خليفة عيّاسي , المستعصم » وگتل . غير أن جيش 
هولاكو اندحر في نهاية الأمر على أيدي المماليك في معركة عين جالوت في فلسطين سنة 
۰۸ . وأسس هولاكو في تلك الفترة c‏ وهو الذي كان یسیطر على فارس والعراق 
والقوقاز والأناضول » أسس السلالة الحاكمة الإيلخانية » التى استمرّت فى الحكم من سلة 
۶ الی ۱۳۵۲۸۷۵4 ؛ عندما اضمحلت وتحولت الى سلالات حاکمة مسنة . 
وراحت تنتظر تدشين تيمور للامبراطورية انتيمورية الرئيسية التالية في ايران والأراضي 
المجاورة لها . 

وكان لخواجة نصير الفضل في تسهيل استسلام ركن الدين خورشاه fot - SoY)‏ 
١955 ۵‏ ) ؛ الحاكم الاسماعيلي الأخير في آلموت . وهكذا دخل خواجة نصير في 
خدمة هولاكو سنة ۱۲۵۹۰/۹۵۲ وهو SUBE POPULUS‏ مل aos‏ . ورافق القائد 
المغولي بعد ذلك في نشحه نبغداد وتدميره للخلافة العباسیة(؟ Leaky‏ خواجة نصير إثر 
عودته من بغداد المرصد الفلكي الشهير في مراغه » وهو مؤسسة للتعليم العالي id‏ أحد 
أعظم الانجازات الفكرية في فارس العصر الوسیط( ٩‏ . وبعد وفاة هولاكو , دخل خواجة 
نصير في خدمة أبغا (YAY - ٠۲۹١/1۸۰ VAT)‏ مواصلاً أبحائه العلمية والفلسفية : 
وئوفي خواجة نصر الدين الطوسي ٠‏ وهو الذي تقلد الوزارة زمن الا یلخانیین ایضا » في بغداد 
ودفن فيها فى ۱۸ ذي الحجة ۲۵/۰۷۲ حزيران ١١/4‏ . 

وسار وجود خواجة نصير في بلاط الأمير الاسماعيلي موضوعاً نبعض الجدل الهام . 
فالعلماء الشيعة الإمامية الاثنا عشريون مصرون على أنه كان قد احشفظ به في قوهستان 
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t‏ لإرادته » ویلخون على أنه أجبر على الذهاب الى آلموت Lagi‏ وأبقي هناك خلافاً 
Og!‏ . وتظهر المصادر LIN‏ عشرية الورعة في تمجيدها تبني خواجة نصير لقضية 
الشيعة الامامية » وكأنها تروي سيرة أحد القدیسین Gh Sus‏ الدارسون الأكثر تعاطفاً مع 
الاسماعیلیین . فإنهم یذهبو ون , على كل حال » الى حد اقت قتراح أن خواجة نصير كان هو 
وعائلته اسماعيليين في DUM iiie‏ . بينما يقترح عدد من الدارسين الأكثر موضوعية 
إمكانية تحول مؤقتة لخواجة نصير الى الاسماعیلیة؟ . بل إن بعض الدارسين أدان خواجة 
نصير وشكّك في مبادثه الأخلاقية . ويذهب ادوارد ج . براون بعيداً الى حد القول 
مستغرباً ٠:‏ يالتلك المفارقة » كيف يكون مثل ذلك الخائن المزدوج la‏ لأحد أفضل 
الأعمال المعروفة المكتوبة بالفارسية عن al CO asi‏ ویکنز » الذي بدا أكثر كرماً من 
براون بقليل » فقد لاحظ أن «مقابلة حياته العملية بتطويره لنظام أخلاقي من هذا الصنف 
تمرين أكثر صحة بقليل من مقابلة السحب المفرط overdraft‏ لعالم رياضيات بکتابانه حول 
أنسجام الوظائف! 6( وتعرّض البعض الا خر فر لدفاع خواجة نصير عن نفسه وبرروا لغيير 
ولاته بالظروف السياسية القاهرة السائدة إنئذ 

ویشکو خواجة نصیر : في مداسبات قليلة ۰ من مصاعب فسترها بعض الدارسین 
العصريين على آنها تعبیر عن کونه محتجزاً في آلموت خلافاً لارادته . قفي خنام شرحه 
المشهور لکتاب ابن سينا «لاشارات والتنبيهات» , عنی سبیل المثال » کتب يشكو 
Sag‏ | 

«لقد دوّنت معظمه [شرح الاشارات] في JB‏ أصعب الظروف » ظروف لايمكن أن 
يوجد أصعب منها . وصنفت معظمه في زمن من القلق العاطفي e‏ ليس هناك من حالة من 
اقلق تفوقها اضطراباً - زمن كان كل جزء فيه مستودعاً لحزن وألم وحسرة لاتحتمل.. لم 
تمر لحظة منه دون تفاقم في حسرتي وتضاعف في مصائبي وحزني . إنه فعلاً زمن ينطبق 
عليه قزل الشاعر بالفارسية , مايمكئني رؤيته حولي حتى الآن هو أن الرزايا خاتم وأنا فص 
RITU‏ 


ولخواجة نصير تعميم أكثر شمولية في الفقرة ذانها » التي ربما أضيفت بعد سنوات من 
شرحه الاصلي «لشرح الاشارات» ۰ بخصوص ظروفه العاطفية في الحياة ‏ يقول فيه ؛ 

«لم pod‏ لحظة في حياتي لم تكن مليئة بالأحداث الباعغة على الحسرة المستمرة 
والحزن الدائم . وكان جيش من الحزن وجنود من التدفيص تعترض حياتي على الدوام 
إلهي! أسألك بحق بق رسولك المختار » ووصيه الحق [علي] « عليهما وعلى آلهما سلام الله 


242 


ورحمته » أن تنجيني من أذى أمواج الرزايا وسيول العداوات ؛ وأن تنقذني مما يحرجني 
ويؤذيني . ليس لي إلا d]‏ وأنت أرحم الراحمین ONG‏ 

وكان كاتب سيرة للطوسي اثنا عشري عصري قد استخلص من تلك النصوص « أن 
خواجة كان يتألم ويعاني أثناء وجوده في القلاع الاسماعيلية . فهو لم يكن يقيم هناك 
طوعاً . بل على العكس فتد أقام هناك كرهاً واضطراراً . وفي الحقيقة » كان سجيناً هناك . 
ولهذا السبب كان يدعو الله أن ينقذه من تلك الظروف بأسرع مايمكن » ويخلصه من سجن 
الاسماعيلية CVa‏ . 

ومنالك إشارات تاريخية كافية i‏ على كل حال » للشك بالقبول الموقت على الأقل 
لعقائد الاسماعيليين أو التحول الى قضیتهم( . وكما لاحظ دفتري : 

«ليس هناك من دليل يوحي بأن أولئك الغرباء [مشل خواجة نصير] كانوا محتجزين 
عند الجماعة [الاسماعینیة] خلافاً لإرادتهم أو yal eel‏ على اعتناق الاسماعينية أثناء 
إقامتهم بين النزاریین + على الرغم من أن الطوسي وعدداً قليلاً آخر من العلماء من کانوا 
في مغل وضعه i‏ زعموا خلاف ذلك زمن الغزو المغولي . وعلى العكس من ذلك ؛ يبدو أن 
مشل أولئك الضیوف العلماء اقتسموا كرم التزاريين وضيافتهم طوعاً » وكانوا أحراراً » زمن 
الستر » في الاحتفاظ بمعتقداتهم الدينية آلسابقة ب(" . 

غير أنه لایمکن انتقلیل من شأن علاقة السلطة بين أمير و فینسوف بلاطه . ولم يكن 
باستطاعة خواجة نصیر الذي كان یحفظ في ذهنه الحکمة المشهورة , «الناس على دين 
ملوکهم»( ؛ البقاء لامبالياً كنية تجاه الحضور المنكي لراعیه » ولایمکن النظر الى الانتماء 
الديني لراع /أمير قوي » في حصنه ينشغل المرء بأمور الدين والفلسفة وحقول المعرفة 
الأخرى ؛ على أنه آمر غير ذي أهمية مطلقاً وخارج عن السیاق . 


ووصل مدرّس رضوي ‏ بعد استعراضه لعدد من المصادر التاريخية › الى نتيجة مفادها 
أن ؛ 

«خواجة نصير » ریما كان قد ذهب الى قوهستان وآلموت طوعاً في البداية عقب دعوة 
تلقّاها من ناصر الدين وعلاء الدين [محمد الغالث] . وقد قرّر الإقامة مع الاسماعيبيين 
Ío gl‏ بسبب حالة الفوضى التي سادت المراكز الحضرية الايرانية » وسلوك العف الذي اتبعه 
الغزاة المفول c‏ وتعصّب «علماء » السنة واضطهادهم للشيعة « واعتفاده بانه رتما وجد في 
قوهستان و آلموت الراحة والإطمئنان اللذين Gal‏ له بهذا الشكل متابعة أبحاثه p»‏ 
کتاباته »۳۱ . 
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ویبدو التعليقان الأخيران لدفتري ومدرّس رضوي ASN‏ اعتدالاً من بين التقييمات التي 
يمكن وضعها بخصوص الوقت الذي آمضاه خواجة نصير مع الاسماعيليين » إذا ما آبقینا 
أنفسنا ضمن إطار الموضوعات السائدة للعداء الطائفي بين السنة والشيعة الاثني عشرية 
والاسماعيليين الشيعة . غير أنني أرغب في تحويل النقاش بخصوص شخصية خواجة نصير 
ووضعيّته السياسية الى مستوى ا . وما أعتقده هو أن التأكيد الزائد على الإنتماء 
au‏ للشخصيّات الفكرية والسياسية في فارس العصر الوسيط (أو الاسلام عموماً) یشوه 

تعقيدات شسخصياتهم ويعمي أبصارهم عن فهم الاختيارات الأخلاقية والسياسية المحددة التي 
كان عليهم القيام بها . وتطبيق المبادىء الأخلاقية المجردة يتجاهل بقدر مساو الضرورات 
التاريخية الطارئة الخاصة التي في ظلها یت Sel‏ القرارات السياسية والأخلاقية وتنفيذها . 

وافتراض مواقف ]233 قائمة 21 مبادىء أخلاثية مجردة أو طائفية بشكل كامل + 
سواء سجلثاه في مصلحة خواجة نصير أم ضده é‏ همل Gale‏ أساسياً من شخصیته 
کنیلسوف/ وزير فارسي . كان کامل الحضور والفعالية ضمن الاطار السياسي والاجتماعي 
لزمنه . وقد سبق لي أن عالجت بشکل مسهب قضية النظر الى فئة «الفیلسوف/ الوزیر » 
النظرية على أنها عنصر هام في العقافة السياسية الفارسیة!* . وضمن إطار تلك القضية 
النظرية ٠‏ أوة النظر فى شخصية خواجة نصير السياسية عموماً وارتباطاته بالاسماعيليين 
خصوصاً . وباستطاعتنا فهم خواجة نصیرالدین الطوسي لا pets‏ إمامي Gall)‏ رتما كان 
مضطراً أو غير مضطر للتحول الى الاسماعيلية) ولا كفرد كانت تنقصه المبادی» الأخلاقية 
المتزنة . إنه يجب أن یُفهم بالأحرى كفيلسوف/ وزير بشكل أساسي eral‏ بأمور السلطة 
والمعرفة » والسياسة والفلسفة في آن Ga‏ . إن حجم الرسائل العلمية الموقر الذي خلفه 
وراءه » وإئجازه الجبار في إقامة مرصد مراغة « وارتباطه برجال المعرفة من جميع الإئتماءات 
والأصول الدينية والأثنية والمعرفية بلا تمييز » إن ذلك كله يترك الانطباع بأن الخواجة نصير 
رأى نفسه في صنف يسمو فوق الانقسامات الطائفية ويتعداه . وقد ضمّت قائمة أصدقائه 
وزملائه صينيين وأتراكاً وفقهاء عرباً وفرساً « وفلاسفة ٠‏ ورجال دين » ومتصوفة t‏ 
ورياضيين » وفلكيين « ألخ... من ذوي الاعتقادات الدينية المتنوعة*" . واعتبار العلاقة 
بالسلطة مجلبة لأي انتاج معرفي » إضافة الى سيطرتها على أي CUI‏ شرعي لقواعد 
السلوك » تفضي بنا الى طريقة لفهم ارتباطات خواجة نصير الاسماعيلية تقع خارج نطاق 
النقاشات الطائفية الآسئة المؤيدة للائنی عشريين ضد الاسماعيليين . 

وقد خدم خواجة نصير أميراً اسماعيلياً (وإمامين اسماعیلیین اثنين) واثدين من المغول 
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الوثنيين بذات الكفاءة الإدارية والفكرية . ومناك أسباب تدفع الى الإعتقاد بانه في وقت 
سابق لسعيه للحصول على ملجأ آمن عند الاسماعيليين في قوهستان , كان قد حاول حتى 
لإيجاد منجأ له عند الخليفة العباسي (الستي) المستعصم » لکن دون gae‏ . وعلى كل 
حال ؛ فان الافتراض بأن هذه المحاولة قد تمّت من خلال ابن العلقمي » وزير المعتصم ؛ هو 
افتراض غير مقبول . فابن العلقمي وصل الى السلطة في بغداد سنة ١46/515‏ :بعد زمن 
طويل من التحاق خواجة نصير بالاسماعيليين ‏ الذي تم في وقت مابين ۰۱۲۲۲/۹۱۹ 
الستة التي نال فيها خواجة نصير «الإجازة» من سالم ن بدران « و۱۲۳۵/۹۳۲ ue‏ 
zl‏ التي pal‏ فيها كتاب «أخلاق ناصري» [tM‏ مايكون الأمر ؛ فان حقيقة محاولة خواجة 
نصير الالتحاق ببلاد المستعصم تب تبقى إشارة متيئة الا أنه لم يكن من الخطأ في عالمه 
الأخلا لتاق بحاكم سني » أو اسماعيلي ٠‏ أو اثلي عشري ؛ أو حتى وثني . وارتباطات 
خواجة نصیر الفعلية بعدد متنوع من الحكام توفر (شارات واضحة الى أنه يتحتم ve Vale‏ 
اليه وتشخيصه كفيلسوف/ وزير » وليس كمسلم اسماعيلي أو و |مامي اثني عشري حصراً . 
ماهى المصطلحات المطابقة لوصف الشخصية هذه «بالفیلسوف/الوزیر » ؟ إن العلاقة 
الوشيقة التي قیل إنها قائمة بين ناصر الدين عبد الرحيم وخواجة نصير الدين الطوسي هي 
تذكار صارخ E‏ الكلاسيكية لأئوشروان وبوزورغمير » النموذج الذي حافظ عنى 
بقائه » منذ عهد ماقبل الاسلام » كدافع متكرر في iius‏ السياسية الفارسية .وبناء عنی ذلك 
المغال « فعلاقة «الفیلسوف/ ال pled‏ قيل el‏ قامت بين خواجة نصير ؛ ونصير الدين © 
كانت قد اتسعت لتتحول من مجرّد ا » التي غالبا ماتكون في مغل ذلك انلوع 
من العلاقات » الى أعمال تعاونية شملت الأخلاق والفلسفة والسياسة . والعملان الرئيسيان 
لخواجة نصير فى هذا الميدان » «أخلاق ناصري» ء و«أخلاق محتشمي » لم يكونا مقدمين 
الى أمير نزاري وحسب » بل کانا عملين تعاوئیین من حيث النتيجة . فالتصميم الهيكلي 
والعمل الأصلي في «أخلاق محتشمي » كانت من أفكار ناصر الدين عبد الرحيم ئفسه . 
BS‏ مسؤولياته الإدارية حالت دون اتمامه لهذا المشروع c‏ وهكذا فقد ترك توجهات 
صحيحة لخواجة نصير للمضي قدماً في تلك الخطة وإنهاء الكتاب وفقاً لذلك . ومغل تلك 
الحوادث تفضي على نحو خاص الى التذكارات الخرافية بخصوص تموذج 
أنوشروان/ بوزورغمير الذي یمغل نسخة فريدة للفكرة الأفلاطوئية حول الفیلسوف/ 
انملك" . وكان لنصفات القابنة للمبادلة لأنوشروان وبوزورغمير » كما هو واضح على نحو 
خاص في oliy‏ نامه » للفردوسي أثرها القوي والطويل المدى على العديد من زوجيات 
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الملوك والفلاسفة اللاحقة في التاريخ الايراني . وكان خواجة نصير نفسه » كما سلفت 
الإشارة , قد خدم ليس ناصر الدين عبد الرحيم ومحمد الثالث وولده وخليفته ركن الدين 
خورشاه وحسب » بل وائضم الى هولاكو فيما بعد وإلى خليفته أبغا بصفته فيلسوف البلاط 
ووزيره وطبيبه وفلكيّه ومدؤن أحداثه . وتكرر ذات النموذج » قبل ذلك بأجيال » على يدي 
الملك السلجوقي ملك شاه ٠١۷۲/۸۵ = E30)‏ - ۱۰۹۲) ووزيره خواجة نظام الملك ؛ أو 
من قبل علاء الدولة محمد بن دوشمنزيار (۲۹۸ - )۱۰٤١ - ٠٠١8/1455‏ وابن سینا . كما 
أن النموذج ذاته قد استخدم فيما بعد من قبل الملك الصفوي شاه عباس الأول  550(‏ 
(YN - ۸‏ وجماعية كل من ميرداماد/ میرفندریسکي/ شيخ بهاني ؛ أو 
حتى من قبل ناصر الدین شاه (VANS 1848/1715 VINE)‏ وأمير كبير oU]‏ الفترة 
القاجارية ؛ آخر ملكية في التحول الثقافى السياسى الفارسى ماقبل الحديث . 

ويعتبر إنتاج كتاب «أخلاق ناصري» بالفارسية حقيقة علیها المعول لفهم طبيعة وضعية 
خواجة نصير السياسية باعتباره فیسوفا/ وزیرا . والنسخة الأصلية لمقدمة خواجة نصير لهذا 
النص تشهد على ولانه الصريح للأمير الاسماعيلي ناصر الدين عبد الرحيم . وکتاب 
«أخلاق ناصري» c‏ الذي أتمّه سنة ۳ VITO‏ هو ترجمة محققة ؛ مع بعض الفصول 
الإضافية i‏ لعمل مسكويه GUS « i‏ الطهارة» ؛ Ul‏ مسكويه (ت١45/‏ ١؟١٠١)‏ فقد كان 
زرادشتياً فارسياً اعتنق الاسلام . وتظهر أهمية الإرتباط الزرادشتي في تبيّن الخط غير 
الاسلامي للبحث الأخلاقي الذي شكل لغة شرعية بديلة قوية ننموذج الفیلسوف/ الوزير . 

وتشكل التسمية المعتادة للرسائل الأخلاقية التي كتبها خواجة نصير باسم راعيه ناصر 
الدين عبد الرحيم i‏ محتشم أو زعيم النزاريين في قوهستان » Sula‏ مفتاحياً على الصفات 
الخنقية الصورية للفیلسوف والأمير . و« أخلاق ناصري» » و«أخلاق محتشمی » هما ؛ كما 
يشير عنواناهما « كتابان معروفان كلاهما باسم الأمير الراعي الذي إليه كان تقديمهما . 
adag‏ إشارة رمزية فاصلة في أن فكرة الفيلسوف/ الملك في سياق الثقافة السياسية الفارسية 
تقسم الى قسمين من الصفات الخلقية الصورية واضحة (خواجة نصير) والمنك pal)‏ الدين 
عبد الرحيم) . وليست الصفات الصورية الأخلاقية واضحة المعالم في حالات نجد فيها الملك 
یتولی مراكز فلسفية في تأليف نص وحسب » بل وفي تولي الفيدسوف لمركز ملكي آیضً : 
كما حدث مع خواجة نصير عندما فاوض حول شروط استسلام الاسماعيليين للمفول : أو 
عندما تولى فيما بعد + وبصورة مؤكدة » قيادة جداح من جيش المغول في هجومه على 


بغداد . 
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غير أنه لم يكن للعلاقة الإنتاجية بين انفيلسوف وبين راعيه/ الأمير الاسماعيلي ol‏ 
تستمر طويلاً . إذ مالبث الجيش المغولي المتقدم أن وجد طريقه الى القلاع الاسماعيلية 
في نهاية الأمر ؛ وواجه النزاريون الاسماعيليون » في فارس مايشبه النازلة المنتظرة . وفي 
تلك الفترة , ترك خواجة نصير حماته النزاريين ecl‏ الى هولاكو لینغمس تماماً بذات 
العلاقة الشكلية بين السنطة والمعرفة . فكتب رسالة فلكية ياسم زعيم المغول الحاكم ودعاها 
«زيج - ايلخاني » . وهذه الرسالة » هي و«أخلاق ناصري» » گتبتا بالروح ذاتها ؛ روح 
تعكس في إنتاج المعرفة ماتعكسه المفاوضات باسم الاسماعيليين مع FSI‏ وقيادة جناح 
من جيش هولاكو ضد المستعصم في سياق السلطة . وليس ارتباط خواجة نصير بالإمامة 
الاثني عشرية أو الاسماعيلية هو مايميّزه أكثر من أي شيء آخر . إن توصيفه الأکدرتاريخية 
وذا الصلة يقع في ذلك البناء الشكلي للسلطة  y‏ المعرفة 
باسم أمير أو زعيم بالسعادة ذاتها التي تضع قلماً في اليد ذاتها وتجعله يكتب رسالة في 


يضع سيفاً في يده ليقاتل 


الأخلاق أو الفنك ياسم ذلك الحاكم ذاته . 


وبإتقانه اتلك الحقول المتنوعة من المعرفة الاسماعيلية . من علوم الدين الى الفلسفة 
والصوفية i‏ ومن ot‏ معادلة أهمية كل منها الخاصة بنظم علمية كالفلك والرياضيات 
والموسيقى والمنطق ؛ راح خواجة نصير يتحدى الزعم الذي يحصر أي «فرع » اسلامي من 
فروع المعرفة بالسنطة السياسية . وكان رجال العلم في نظر المعرفة المنتظمة الدينية وغير 
الدينية كليهما هم رجال السلطة بالنتيجة . إن تكريس اللاهوت لرجال الدين i‏ والفقه 
لنفقهاء والفلسفة للفلاسفة » والصوفية للمتصؤفة c‏ والفلك بالطبع للفلكيين » أوجدت نظماً 
مؤسسة من السلطة/ المعرفة . وحافظت عليها . وقد أتقن خواجة نصير معظم تلك النظم » 
وأنثج نصوصاً أصيلة في معظمها تقريباً . وكانت نتيجة هذا الإتقان أن أعاد الى الوجود » في 
مجال التقليد الفارسى الکلاسیکی للفيلسوف/ الوزير e‏ سلطة لمنصب الوزارة ومؤسستها 
ووطّده . وكان على جميع مات ی من مؤسسات السلطة القائمة - أي تلك التى لرجال الدين 
والفقهاء والغلاسفة والمتصوفة والفلکیین ؛ أل كان عليهم الخضوع لمركزه المتفوّق في 
السنطة/ المعرفة » مدعوماً بأيّما راع/ أمير يحدث أن يكون في السلطة ويكون بحاجة 
لمساعدة الفيلسوف/الوزير . 

إن مركزية منصب الوزير في الثقافة السياسية الفارسية عموماً وفي الفترة السلجوقية 
خصوصاً قد تمّت الإشارة اليها ومعاينتها بإسهاب من قبل عدد من المتبخرین() . ويكرّس 
(Klaousner) jij lf‏ « على نحو خاص e‏ اهتماماً جديراً بالاستحقاق لتعليم الوزير وتدريبه 
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ولخلفيته الدينية والفقافية . غير أن أهمية المعرفة الموسوعية لكل من «العقل» و«العلوم 
التقليدية» التي ترتقي بمركز الوزير الفارسي الى ذلك الذي للفيلسوف/ الوزير »لم تلق 
بعد من يتفخصها بأي شكل من أشكال التفصيل . ففي حين فشل ماكس ويبر (M. Weber)‏ » 
في معالجته للمركز الحامي لما اصطلح عليه (Grosswesirs)‏ « صوناً منه للوضعية الالهامية 
للملوك الفرس أو الخلفاء المسلمين » فشل في انتعرف على هذا الجانب من الوزراء 
e Capili‏ إلا أنه اقترب كشيراً في معالجته للأدباء الصينيين من Jte‏ هذا المفهوم عندما 
اشترط مفهوم (Bidlung)ll‏ كعامل يحدد تلك الطبقة الصينية ویمرفها(۳) . وقد لاحظ ويبر 
في تعريفه لطبقة الأدباء الصینیین «أنها ذات أهمية بالغة من أجل الطريقة التي من خلالها قد 
تطورت الثقافة الصينية بحيث أن تلك الطبقة الرائدة من المعقّفين [أي الأدباء الصينيين] لم 
يكن لها قط صفة كهنوت المسيحية أو الاسلام « ولاحاخامات اليهود › ولابراهمات الهنود » 
ولا كهنة المصريين القدماء » ولا الكتبة الهنود أو المصریین(۳) . لقد نظر ویبر الى ذلك 
المركز » بشكل مغلوط (في ضوء ما اقترحه الآن بخصوص الفيلسوف/الوزير الفارسي) » 
على أنه شيء خاص بالأدباء الصینیین وميّزه بشكل محدّد عن النماذج المسيحية والاسلامية 
والهندية والمصرية . كما فشل أيضاً في ملاحظة أي شبه بين وظيفة الأدباء الصينيين بما له 
علاقة مع الامبراطور » وبين المفهوم الأفلاطوني للفيلسوف/ الملك . وذلك الفشل pete‏ 
للدهشة على نحو خاص في ضوء حقيقة أنه قد لاحظ فعلاً جزئین نقدیین ائنین من بیانات 
كان بحاجة اليهما : إنه «طبقاً لكتب الأخبار » فان الامبراطور قد خاطب الأدباء وحدهم 
بأسيادي » وأطلق على الأدباء اسم «بوتشي» ؛ أي «المکتبات الحية» . فالتفريق/ الجمع 
الاسمي الشخصي الفیلسوف/ الملك الى «فيلسوف» و«ملك» حال دون ملاحظة ويبر لتلك 
الميزات الصورية . 

ويتضح هذا التحول على نحو صارخ في الحالة الفارسية" . وللأمیر والفيلسوف في 
النسخة الفارسية من الفيلسوف/ الملك e‏ صفات صورية متبادلة من خلالها تتم ممارسة 
المعرفة الموسوعية للوزير {uo‏ « عبر «رسائل» يرعاها البلاط وتدشر باسم الأمير ۰ في 
oem‏ يجري عرض «السلطة» الأقوى للأمير وتدبيرها Gde‏ عبر وساطة الوزير . ومذا 
مایفسر » كما أرى ۰ حمل الرسائل الفلسفية والعلمية والأدبية التي كتبتها طبقة الوزراء 
الفرس أسماء رعاتها من الأمراء : «أخلاق ناصري» . «أخلاق محتشمي» e‏ الخ.. 
وماهو متنازع عليه هنا هو الوظيفة السياسية للفیلسوف/ الوزير باعثباره نسخة فارسية 
على نحو خاص للفيلسوف/ الملك الأفلاطوئية « والتي بها تُدرجم الشخصية الصورية 
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للفيلسوف/ الملك سياسياً الى المعرفة/السلطة الإدارية لنفينسوف/ الوزير » تارك 
المرکز الالهامي للملك Liama‏ من جهة رمزية ضد الفشل السياسي . وقد أدرك ويبر 
جيداً هذا المقدار من المركز الحامى للوزير الفارسى عندما لاحظ أن «مركز الوزير 
الأعظم.. يحمي الشاه ويحمي aad pag aale‏ لمكفبب التينسوي/ الوزين قوق 
الانقسامات المذهبية والمدرسية الملازمة للثقافة السياسية الاسلامية وخارجها » يصبح 
ذلك المنصب ومنصب الملك الملهم تجاوزاً كلاهما محمتن من جهة رمزية ضد عالم 
سریع التقلب في النزاعات المعرفية والعقائدية . وهكذا تصبح ترجمة الفیلسوف/ الملك 
الأفلاطوئية الى الفیلسوف/الوزیر الفارسية ذات فائدة من ناحية سياسية , فى Qu‏ 
تحافظ على مساحة ملكية تبقى السلطة الالهامية لنماك فیها محمئئة ضد أي انفجار خطیر 


وتبررها . 

ویرتکز النظر الى خواجة نصیر الدین الطوسي على انه فیلسوف/وزیر عنی عرض 
نظري يرى البلاط الفارسي على أنه موسسة تستمد شرعیتها من ذاتها وتقوم على حقوق من 
السلطة متميّزة خاصة بها . إن جمیع آدوات السلطة - الشعارات والاحتفالات ؛ والشخوص 
والمقافات ؛ والضرورات الوظيفية « والاسنادات الذاتية الهيكنية ‏ هی حاضرة من ناحية 
تاريخية في ذلك البلاط وشرعیته . ویسهل النموذج المثالي للفیلسوف/ الوزیر » ائمتمقل 
في شخص خواجة نصیر وارتباطاته بالاسماعیلیین وبغيرهم » يسهّل صياغة دراسة أخلاقية 
لذلك البلاط . وأصبح انتاج انرسائل المتعلقة بالأخلاق بشکل خاص » بحفاً فى البلاط 
الفازسي يستمد aaya‏ من ذاته UD.‏ لعلم الكلام وله الاسلاميين E‏ 

وسواء أكان إلقاؤها في صيغة رواية أخلاقية . أي الأخلاق نفسها ؛ أم في dies‏ نصيحة 
الملوك » الا أن دراسة DEY‏ راحت تبتعد عن الفقه الاسلامى بعدد من الرموز الهامة ؛ 
أولها ٠‏ وأسبق ماسبق منها e‏ هو أنها كانت تلقى بلغة فارسية غير منقولة e‏ وثائيها » هو أن 
مکوناتها من الأمثلة المروية مستمدة من تقاليد غير اسلامية بذات المقدار الذي استمدةتت 
به من المصادر الاسلامية c‏ وثالثها ؛ هو أن وسيلة الإلقاء وواسطته » الوزارة » هي طبقة 
واضحة من غير رجال الدين تقف في تمايز مؤسساتي بالمقابلة مع رجال الدين الاسلامي » 
ورابعها . هو أن قاعدتها المؤسساتية تتوفتع داخل البلاط c‏ وهي متميّزة تماماً عن المدرسة 

إن فهمنا لمثل تلك النصوص الفارسية عن الأخلاق ؛ كأخلاق فارس» و« أخلاق 
محتشمي » ؛ يجب أن ترتكز على اعتراف بأنها قد کتبت بالفارسية في سياق But‏ فلسفية 
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وأدبية طغت عليها العربية بتفوقها اللغوي المقدس . أمَا الإنتاج الفقافي لسلطة فكرية 
وسياسية فإنه يرتكز بالنسبة إلى خواجة نصیر » خارج نطاق هويّته المذهبية » وعلى تبئیه 
للفارسية تحديداً كمجال للبحث الأخلاقي . ویتضمن المصير التأويلي لنصوص فارسية مل 
«أخلاق ناصري» ثقلاً فكرياً من مصادر عربية لما قبل الاسلام مجتمعة في مصادر يونانية 
غير اسلامية وفارسية وهندية » لکنه يقف مع ذلك » في فضاء روائي يقع خارج نطاق أي 
واحدة من تلك القوى المكونة . 

وأرغب بالمجادلة هنا في أن الإنتاج qid‏ لأية رسالة أخلاقية باللغة الفارسية يقود الى 
انتاج أخلاقي لفضاء سياسي يقع خارجاً « لكنه مجاور لأرض دينية اسلامية . واستخدام 
خواجة نصير للفة الفارسية يفضي الى ابتعاد عالم النص جراء ذلك عن أية إشارة مرئية الى 
المخيلة الدينية الاسلامية . بل إن رسائل من مغل « أخلاق ناصري» تعتمد ؛ حتى خارج 
حدود الجائب اللفوي للبحث الأخلاقي c‏ على مصادر اسلامية وغير اسلامية الى حد كبير من 
أجل وصايا أخلاقية محددة . وبوصفه مؤلفاً لنص فارسي في الأخلاق يرتكز على مراجع 
قرآئية. وأحاديث بقدر ما ارتكز على تقاليد يونانية وفارسية وهندية غيراسلامية » فان خواجة 
نصير في سيطرة كاملة c‏ ومنتفع سياسياً » من الفضاء الأخلاقي والسياسي الذي تم بهذا 
الشكل اختباره في «أخلاق ناصري» و«أخلاق محتشمي» . 

ویتجذر انتاج ذلك الفضاء الأخلاقي والسياسي c‏ واعتماده على الفارسية كرواية أخلاقية 
تبريرية ٠‏ في الاستغلال المؤسساتي الذاتي للبلاط الفارسي . وكان البلاط الفارسي منتظماً 
طوال أزمنة العصر الوسيط في إنتاج نصوص تحمل شرعيّتها بذاتها . ويعتبر نص «شهر 
مقالة» (المعروف bail‏ «بمجمع النوادر») لأحمد بن عمر نظامي عروضي » المصتف قرابة 
Wes ۰‏ واحداً هاماً من بين أمثلة أخرى (مشل «سياسة نامه لتظام الملك 
المصِتّف سنة ٠١81/40/5‏ » أو «قابوس نامه» لقابوس بن وشمغير المصنف سنة 
۷۵ ) وجدت في مصالح الوظيفة أو الأداء المستقل للبلاط الفارسي باعتباره 
مؤسسة ذات شرعية ذاتية . وكان نظامي عروضي قد صتف GUS‏ «شهر مقالة» لأبي 
الحسن حسام الدين علي ؛ ابن فخر الدين مسعود الغوري (۵۶۰ - ۱۱٤۵/0۵۸‏ - ۱۱۹۲) 
الذي حكم باميان وطخارستان . إلا أن حسام الدين علي لم يصبح + على كل حال » ملكا 
غورياً قط , لأن شقيقه شمس الدين محمد (SYAY - ۱۱۹۳/۵۸۸ - OOA)‏ هو من خلف 
والده في الحكم » ومع ذلك e‏ فقد أهدى نظامي عروضي كتابه «شهر مقالة» للأمير حسام 
الدين علي » مشیراً اليه باسم «باديشاه» و«باديشاه ‏ زاده»(۳۳) . والحقيقة هي أن العلاقة 
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بين نظامي عروضي والأمير حسام الدين علي كانت بالضبط على ذات نموذج ملك شاء/ 
نظام الملك أو ناصر الدين/ خواجة نصير . 

ویحدد نظامي عروضي في GES‏ «شهر مقالة» c‏ الذي ce‏ بالنتيجة دليلاً للمنكية 
والإرادة الملكية في فارس العصور الوسطى » stig‏ العاهل الفارسي والبلاط الفارسي على 
أنهما شخصيات ومؤسسات للسلطة الملكية ذات استقلال ذاتي . إنه يتقدم بشكل أكثر 
تحديداً الى + (۱) إنتاج نص فارسي بخصوص وظائف وآداب البلاط الصحيحة . و(۲) يُغنيه 
بالقصص والحكايات ذات الأصول غير القرآنية » و(؟) يعين نفسه من حيث الت 
منصب الوكالة الشرعية لإصدار مثل ذلك الدليل وتبريره » و(+) يعمل من ثم على القائه في 
القاعدة المؤسساتية لبلاط الأمير حسام الدين علي . ويشكّل تالف العوامل الأربعة تلك 
آمراً دستورياً لإقامة البلاط الفارسي كمؤسسة تكتسب شرعیتها بذاتها ولها دراساتها ذات 
الصلة بالإضافة الى شعارات الساطة ورموزها . وضمن هذا الإطار يتوجب علیدا فهم آلية 
العمل السياسي/ الفكري للفينسوف/الوزيرالفارسي e‏ وعلينا » بالتالي ‏ النظر الى شخص 
خواجة نصير على أنه فيلسوف/ وزير فارسي ٠‏ وليس باعتباره شيعياً اثني عشرياً أو شيعياً 
اسماعيلياً حصریا - ولاسیما من جهة علاقته بالأمير الاسماعيلي ناصر الدين عبد الرحیم 
وبالقائدين العسكريين » هولاکو وأبغا . 

ومن العوامل التي زادت في تحصين البلاط ضد الساطة المؤسساتية للمسؤولين 
الدينيين (سئّة كانوا أم شيعة اثني عشریین أم اسماعیلیین) i‏ وعملت بذلك على حماية 
الفضاء «العلماني» من أجل الأداء السياسى لنفينسوف/الوزير c‏ كان الحضور المتوازن لعدد 
من الأديان في بلاطي المفول والايلخائيين كليهما . وراح المغول يوفرون تدريجياً حماية 
متوازئة الى حد ما لتابعيّتهم من التصاری والمسلمين والبوذيين والكونفوشيين .وقد حال 
الجمع بين الأديان هذا دون قيام دين محدد ؛ والاسلام على وجه الخصوص ؛ بالوصول الى 
سلطة مؤسساتية مسيطرة . كما لم يؤد dyad‏ محمود غازان خان VAL)‏ ۱۲۹۵/۷۰۴۳ - 
4 الى الاسلام الى تغيير ذي أهمية في قواعد السلوك المعهودة ؛ ولاسيما في المسائل 
المتعلقة بالإدارة السياسية للامبراطورية . 

وسواء نظرنا الى خواجة نصير ضمن البلاط الاسماعيلي الحر » والذي كان ملجأ آمناً 
نسبياً للعلماء والفلاسفة من جميع المعتقدات الدينية , أو ضمن البلاط المتعداد الأديان 
للقاد ة العسكريين الايلخانيين ۰ فان كتاباته باللغة | 
ذات الشرعية الذاتية » وأبحاثه العلمية المرجعية › وتلاميذه وزملاءه من ذوي الأصول 


ارسية . وأعماله فى القصص الأخلاقية 
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الدينية والأثنية المختلفة يجب أن تقودنا في نهاية الأمر الى وضعه في مرتبة من الهوية تفع 
خارج نطاق التصنيفات الطائفية العامة أوالأخلاقية المجردة . ویقدم المركز النموذجي - 
المثالي للفيلسوف/الوزير الفارسي وجهة نظر تاريخية متدرجة بخصوص العالم الاجتماعي 
والأخلاقي من زمن نصير الدين الطوسي i‏ والطبيعة السياسية لعقافته ؛ وعلانته 
بالاسماعيليين i‏ والمغول ؛ ومن ثح بمجمل طبقة الوزراء والفرس التي تقع خارج نطاق هذه 
الحالات . 
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الحواشي 


۱ - انظر على سبیل المغال : شهاب الدین محمد اللسوي a‏ 
(VANE‏ ۱۳۰۰۱۱۰ ,عط الله الجويني » تا 


لال الدين منغبورتو ؛ قح . مينوثي (طهران ' 

يخ جهان غرشاي , تح . قزويني (ليدن ۱۹۱۲۰ -۱۹۳۷) Cer‏ 
ص۱۰۲ YES‏ وترجمته إلى الانكنيزية بعنوان ‘the History Of World Conqueror:‏ تبويل (BOEL)‏ مالشستر + 
AOA‏ ۱ ص۲۱۲ - ۳۸۰ e‏ 

۲ - انظر : مينوفي » «الباطنية الاسماعيلية » ul‏ تاریخ وفرمدك (طهران ۰ ۱۹۷۲) + ص۱۷۰ - ۲۲۵ » مد رسي 
رضوي . أحوال وآثار خواجه نصیر اندین الطوسي (طهران , ۱۹۷۵) ص۱۳۹ - ۱۳۸ ۰ مقلد » نظام الحکم ني 
الاسلام أو ati‏ 


والإمامة عند نصير الدين الطوسي . (بيروت ۰ ۱۹۸) e‏ ص؟]؟ » مقدمة ایفانوف لكتابه خواجه 
نصير ؛ روضة التسليم (ليدن ۰ ۱۹۵۰) » ص۲۲ » دفتري ؛ الاسماعيليون ' تاريخهم وعقاندهم (كمبردج QNS‏ 
ص۰۷ - 1٠١‏ ؛ وترجمته العربية t‏ سیف الدين القصير TL)‏ سلمية , ۱۹۹۷) . 

۳ مدرسي رضوي : أحوال Ager‏ ؛ الاسماعيليون i‏ ص2۰۸ - 

ين » مجالس المؤمنين (طهران Ye OAV‏ ص۲۰۷ . 

5 مدرسي رضوي ‏ آحوال ‏ ص۸۰۸ , مقلد » نظام ص۲4۵ . 

+ خواجه نصير الدين الطوسي DIET:‏ ناصري » تح . مينوثي وحيدري (طهران » (SAVY‏ , المقدمة » ص١‏ - ۲۲ ۰ 
مادلونغ + « أخلاقیات نصير اندين انطوسي..» في ١‏ كتاب الأخلاق في الاسلام (كاليفورنيا : (AMAO‏ ؛ ص۸۵ 
ومابعدها . 

۷ - ملاحظات ایقانوف في ؛ روضة التسميم لنطوسي ٠‏ المقدمة » م۱۷ - ۲۲ ٠‏ وکتابه ١‏ الأدب الاسماعيلي مسح 
ببلرشرافي (طهران ۰ r (NS‏ ص۱۳۵ » پونوالا . ببلوغرافيا الأدب الاسماعيلي (کالیفورنیا , ۱۹۷۷) ص۲۸۲ ۰ 
مقلد , نظام e‏ ص۲۱۱ ۲۲۷۰ . 


القاضي فور الدین انشوشتره 


۸ - دانشبزوه » مقاله حول نصير الد ین في مجلة ۰ «مجلة دانشكداي أدبيات» ۲۰ (0S)‏ ص۸۲ ۰ 


Bm "m i! لمساهمته في غزو بغداد في‎ parad انظر وصف خواجه‎ - ٩ 
في ؛ تاريخ كمبردج لإيران ۰ م۵ » تح . بويل‎ ٠ «العلوم الدقيقة في ايران في ظل السلاحقة والمفول»‎ gat. ۰ 


(کمبردج (VAM‏ ص۵۹ i 1۷١‏ ومقالة جورج صديبا في مجلة + Revue de Syntheses,‏ السنسلة £ ۶-۲ 
E‏ 


. ۳۷۳۰ :ص۳۸۱‎ (SAY) 

۱ - مدرسي رضوي i‏ احوال ص۱۰ ۱۹ ؛ مدرسي زنجائي ٠‏ سيرة وعقائد فلسفية خواجه نصير (طهران ۰ QNA‏ " 
ص۹ 0y‏ . 

۰ ٩۰ QNS ۰ روضة الجنات (طهران‎ i شوشتري ء مجالسس ۲2۰ ص۲۰۱ - ۲۰۲ » محمد باقر خوانساري‎ VY 
. ۲٣۷ص‎ )۱۹۸6 » ص۲۲۱ ۲۲۲ ؛ میزر محمد تونكابوني . قصص العلماء (طهران‎ 

۳ - انظر ملاحظات yi,‏ في «روضة التسلیم « للطوسي » المقدمة Voga:‏ . 
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۱ ميدوقي وحيدري » «أخلاق ناسري» للعلوسي , ص۱۲ - ۲۲ » وانشبزوه » «أخلاق محتشمي» » للطوسي + 
(طهران , VEL ٠١ص » (AAT‏ » دفتري » الاسماعيليون ENV a Ager‏ ۰ 

to‏ ادوارد براون » تاريخ فارس الأدبي (کسبردج ۵۰ + ص۱۵۷ »ج . ريبكا » تاريخ الأدب الايراني 
(دوردرشت . (SA‏ ,ص۴۱۲ - ۳۲۱۲ ۰ 

. ص۱۲‎ » (VME ۰ انظر الترجمة الانكليزية ل« أخلاق ناصري» دويكن » المقدمة (لندن‎ ١ 

۰ Moge i Tee )۱۹۸۲ » شرح الإشارات (قم‎ i الطوسي‎ ١ 

. Mé&ge المسدر السابق .م‎ VA 

. Moo مدرسي رضوي » أحوال‎ - ٩ 

۰ الشوشتري ؛ مجالس Yer‏ .ص۲۰۲ - ۲۰۸ کتاب «دبستان مذاهب» ؛ ثح . رضا زاده (طهران » QUANT‏ » 
۶ » ۲۵۸ » هماني i‏ مقدمة » ص۱۷ » مدرسي رضوان ؛ أحوال » م۱۸ - ۱۹ » مدرسي زنجاني » سيرة » صباه 
YN‏ الطوسي , أخلاق محتشمي .ص١٠ ١‏ دفتري c‏ الاسماعیلیون AMSAT, 111 E Ape i‏ ۰ 

. -دفتري ء الاسماعیلیون , ص4۰۸‎ ١ 

۲ - بدیع الزمان فرونزافر « أحاديث مثنوي (طهران (OSAT.‏ » م۲۸ . 

۳ - مدرسي رضوان c‏ أحوال ؛ ص۱۲ ۰ 

1 انظر مقالة دبشي في مجلة  )۱۹-( ۲ c ran Shenasi‏ ص۲۲۱ ۲۸۱ . 

YA tyes )۱۹۵۵( ۲ ۰ انظر مقالة مينوثي في مجلة دأنشكداي آدبیات‎ o 

7 -مدرسي رضوان ‏ أحوال » ص٩‏ - ۱۱ » تونكابوني ٠‏ قصص » ص۲۷۸ . 

۷ للمزید انظر ديشي ٠‏ 3 فرهنك سياسي > ATVI ys‏ 

YA‏ انظر على سبیل المثال : عباس اقبال » الوزارة في عهد سلاطین السلاجقة (طهران c‏ ۱۹۵۹) » سوردیل c‏ الوزارة 
العباسية من VES‏ - 1٤۹ھ‏ (دمشق ۰ )155٠‏ » کارلا کلوزنر ء الوزارة السلجوقية ؛ دراسة في الادارة المدئية 
QS gas)‏ لامبتون ٠‏ النظرية والتطبيق في الحکومة الفارسية في العهد الوسیط (ليدن )۱٩۸۰ ١‏ ؛ الدولة 
والحكومة في اسلام العصر الوسيط (اكسفورد QNM‏ 

. ۷۵ کلوزنر , الوزارة السلجوقية » ص51‎ Ys 

۰ ۱۱۵۷ » ۰م۲‎ (VAYA ١ الاقتصاد والمجتمع (بيركلي‎ prey ماكس‎ ٠ 

. (Et ص۱۱5 ۔‎ ۰ QAO  كرويوين( -م ويبر ؛ مقالات في السوسیولوجیا »قح . جيرث وکمیلز‎ "١ 

. 1۱۷-۱3 المصدر السابق‎ TY 

۳ -دبشي » فرهنك سياسي e‏ ص۲۲۷ ومابعدها . 

٣م‏ .ويير ؛ الاقتصاد والمجتمع » Ye‏ .ص۱۱۷ = 

۵ - نظام عروضي ‏ شهر مقاله ؛ تح . قزويني (ليدن )۱٩۰۹۰‏ ص۲ . 

. ص۲‎ i المعبدر السابق‎ Y 
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«أحياناً بالسيف؛ وأحياناً بالخنجر»: دورالاسماعیلیین في 
العلاقات المغولية المملوكية في القرن ١4/8‏ 


تشارلز میلقیل* 


بتسلیمهم لحصنهم في جیرد كوه في ٩‏ ربيع الثاني ۷۰ کانون آول ۱۲۷۱ وفشلهم 
في استعادة السيطرة على الموت سنة VIVO /AVE‏ توقف الاسماعيليون النزاريون » وهم 
الذین سبق لهم التراجم بشکل کبیر عن مسرح التاريخ » عن توجیه أي تهدید سياسي 

للسلالة المغولية الجديدة الحاکمة في فارس(٩‏ . وفي الوقت ذاته » أصبح النظام الممدوكي 
الجدید في مصر الى حد کبیر ۰ في طريقه انى تدمیر استقلال الفرع الغربي للاسماعیلیین . 
فمع استلام الکهف » القلعة الاسماعيلية الأخيرة في ۲۲ ذي الحجة ۱۰/۰۷۱ تموز 
٠ ۱۳۷۳‏ وإزالة قوتهم من سورية » أكمل بيبرس الأول ماکان هولاكو قد بدأه في فارس سنة 
OV aN rot‏ 

لکن بقيت للاسماعيليين فوائدهم › على كل حال » حيث ثم یتردد بيبرس في 
استخدامهم ضد كل من عارضه ؛ قاصیاً كان أودانياً » حتی عندما كان يقوم بإخضاعهم 
لسیطرته() . وبما أن أعداءة كانوا خصوماً سابقین للاسماعيليين فلم يكونوا بحاجة الى كبير 
عناء لاقناعهم بالتعاون e‏ ولاسيما إذا كان ذلك یسقاعدهم في الحصول على رضا بيبرس . 


اللمجند السابع من وتا ee‏ ج لايران (کمبردج Minn Im‏ 
(وورمستر MTS‏ » وحزر Pembroke Persian Papers ١‏ اثتي نشرها مركز اندراسات ال سرد ایو . وكذلك 
ساهم بكتابة العديد من المقالات العلمية واندراسات حول المغول الایلخالیین في انموسوعة الايرالية وفي عده من المجلات 
والدوریات المتخصصة الأخری . 
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ومن بين أهداف السلطان , شكل الفرنجة الصليبيُون أقرب الأهداف الى يده . وهم 
أنفسهم » لم يحجموا عن استخدام (RIS‏ | يبدو أن بوهيموئد السادس حاكم انطاكية 
وطرابلس » كان وراء مؤامرة لقتل بيبرس سنة ۱۲۷١/۹٨١‏ . وقد هداد السلطان بالرد على 
ذلك الإطراء : وحذر بوهيموند من الاعتماد على مساعدة أبغا » الإيلخان المغوني( . 

كما أن بارتولميو ؛ حاكم مرقية ‏ كان ضحية أخرى في تلك الفترة ضمن الضحايا 
الذین قصدهم بیبرس . ففي ربیع الأول ۰ تشرین الأول ۱۳6 ubl‏ بيبرس أمراءه أنه 
قد بعث ببعض «الفداوية» لتعقب حاکم مرقية الذي كان قد 53 الى المغول . وعاد أحد 
الفداوية ليخبره بأنهم قد هاجموه وقتلوه . وقد أوردنا ذلك كمغال على كيفية توطيد 
السلطة « «أحياناً بالسيف ٠‏ وأحياناً بالخنجر D‏ . والواقع أن بارتولميو كان قد نجا بنفسه 
لى البلاط المغولي i‏ وعاد فيما بعد ليدافع عن قلعته ضد قلاوون( . لکن نوايا بيبرس 
بالقتل واضحة بشكل كاف . 

وهكذا تكون أرضية قواعد السيا سة الممنوكية قد أرسيت في هذا المجال » كما في 
مجالات أخرى عديدة ؛ من 5 « أول سلاطين المماليك الفاعلين . وبقي الفرار di‏ 
البلاط المغولي e‏ في الوقت نفسه » خياراً جذاباً للعديد من المعارضين للنظام المملوكي في 
dm Sa ate‏ بوهيموند وبارتوليمو) . وبالمقارنة مع الصليبيين الذين تمّ طردهم من 
الأراضى المقدسة سنة ۹۵۰/ ۱۲۹۰ فإن الإيلخانيين الأكثر UL‏ شکلوا الخطر الأكبر على 
المماليك ليك ؛ وهو مایتضح من نظرة بيبرس وخلفانه الى الأمر واستيعابهم له . وقد دأبت 
عداوتهم تلك في الوجود حتى القرن الفامن/الرابع عشر ووصلت ذروة متأخرة لها زمن 
الناصر محمد 0 لك العالث ۰ 750١/8911 17١5‏ ۱ع۱۳) عندما تعقدت العلاقات Led‏ 
كانت تسیر في طريق التحسئن بالإنتقاض الشهير للأمير المملوكي شمس الدين قره ستفر 
المنصوري . وكان فراره الى فارس سنة ٠۴١١/۷١١‏ قد Gal‏ المنافسة بالسيف والخنجر 
کنیهما . ولو أن تلك الصراعات قد برهنت بالنتيجة على Gal‏ قد حنحلت الأمور للشفاوض 
حول معاهدة سلام بين القوتين الاگنتین . 

ومااقصده في هذه المقالة هو تسليط الضوه على محاولات polil‏ محمد المتنوعة 
لاغتيال قره سنقر (وآخرين) ضمن الإطار الواسع للعلاقات المغولية - المملوكية في عهده . 
وليست حقيقة أن الجماعات الاسماعيلية في سورية قد تدبّرت أمر المحافظة على هويّتها 
وسمعتها طوال مغل تنك الفترة بعد اندماجها الرسمي داخل الدولة المملوكية ؛ ليست هي 
الجانب jn‏ ل أهمية في الحكاية . غير أن المكان لایسمح لي » على كل حال c‏ بمعالجة هذه 


256 


المسألة هنا » ولابمناقشة الشواهد على أنشطتهم خلال الربع الأخير من القرن السابع/ الغالث 
عفر( . 

ولايشهد على بقاء الاسماعیلیین على قيد الحياة في الجبال الواقعة الى الفرب من حماه 
تفاصيل المهمات التي قاموا بها في فارس وحسب ‏ بل والرحالة ابن بطوطة Lad‏ الذي زار 
بعض قلاعهم سنة ۱۳۲١/۷۲١‏ ووجد أن ذلك الفريق قد حافظ على صخصيّته الحصرية به . 
وقد أطلق عليهم اسم «سهام الملك الناصر» التى كانت تُرسل لتتعقّب كل من يفر uii‏ العراق 
أو الى أي مكان آخر . غير أن ابن بطوطة يلاحظ »على كل حال أنهم لم یکونوا منتصرین 
دائماً » ويتابع إعادة رواية قصة قره سنقر . وكان الأخير ؛ وهو die‏ مملوكي سايق 
لحلب ؛ قد سائد الناصر محمد في استعادته لعرش السلطنة سنة ۷۰۹/ ٠٠١٠١‏ وتلقّى مکافاة 
على ذلك حأكمية دمشق . غير eee ere IN‏ عر ی لأن 
قره سنقر كان متورطاً في اغتيال الأشرف خنيل i‏ شقيق الناصر ؛ سنة MAT ANT‏ . 

وقد تمّت معاينة الدليل على فعل قرة سنقر من قبل دونالد ليتل (D.Lile)‏ الذي ناقش 
مايمكن تسميته أيضاً بالجوانب الفكرية للعداء المملوكي - آلمفولي في ضوء انتقاض قرة 
سئقر والأسنوب الذي تناولت به المصادر تلك القضیة( ۳ e‏ ويورد GES‏ التراجم حوالى ست 
هجمات منفصلة على قره سنقر : قائلين إن هجمات أخرى كفيرة قد CE‏ وان بعضاً من 
مائة اسماعيني قد ملکوا في المحاولات التي استهدفت حیاته(٩‏ . وبالجملة c‏ فإن الحوليات 
قد تضمنت مواد مختلفة بخصوص قره سنقر والاسماعيليين » لكن غالبا ماتیستر تمييز صيغ 
مستقلة تتعلق بحادثة بعینها - وتاریخ العيني ذو فائدة خاصة في تحدید معظم الحوادث 
المروية خارج السياق عند المفضّل والمقريزي ووضعها ضمن إطار تسلسلها OD pasl‏ . 
والأمر الذي HY‏ منه هو وجود تشابهات محددة بين الأحداث الموصوفة » ومن M bar‏ 
يكون المخزون الأساسي ذاته من القصص قد أعيدت ببساطة روايته مع بعض التعديلات 
والمبالغات والأغلاط . ومهما يكن الأمر ؛ فإن معظم الأحداث تتطابق مع الحقائق العائدة 
للتاريخ السياسي والدبلوماسي لتلك الفترة » ومن الممكن إيجاد سياق لها ضمن تسدسل 
الحوادث الواردة فى كتب الأخبار . 

وقد فر قره سنقر » الذي كان لشكوكه بنوايا الملك الناصر تجاهه مايبرّرها c‏ الى أفراد 
من قبيلة الفضل في الصحراء السورية في ذي الحجة سنة ۷۱۱/نیسان ۱۳۱۲ . ثم التجا 
بالنتيجة الى أولجيتو خان في ربیع الأول ۲ تموز ۱۳۱۲ . وكان في صحبته آقوش 
الأفرم » الذي كان مثل قره سنقر حاکماً لدمشق قبل الأخير « ومعه حمو الأفرام » وأیدمور 
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الزمر الزردكاش i‏ وبلبان الدمشقي وعدد من المماليك الآخرين . واستقبلهم أولجيتو 
بحفاوة ؛ وأقطع مراغه لقره سنقر وهمدان CRU‏ . وسرعان ماراح Aji‏ یشجعون 
الایلخان على شن هجوم على أراضي المماليك ؛ ورافقوا الجيش المغولي الذي ألقى الحصار 
عنی بلدة الرحبة على الفرات طوال معظم شهر رمضان ۲ کانون ثاني۱۳۱۲ . غير أن 
أولجيتو تخلی بعد ذلك عن الحصار الذي تبيّن أنه آخر صراع ذي شأن بين القوتین في 
سورية ؛ وعاد الى OD stabs‏ . 

وکانت المهمات الاسماعيبية لاغتيال المنتقضین قد بدأت على الفور تقريباً » وطبقاً 
للعيني » فان قره سنقر قد توقّع » وهو الذي رأى الجموع تحتشد لاستقبالهم في تبريز ؛ 
هجوماً لنفداوية فنصح مرافقيه بارتداء دروع الزرد تحت ثيابهم . وبعد ذلك ببعض الوقت 
هاجم فداوي الأفرم وجرحه e‏ ولم ينقذه سوى درعه الواقي . وبعدعراك قصير تكاثر الجند 
على الفداوي وقتلوه . وأمر شوبان بإجراء تحقيق في الحادثة » وتم تطويق كل من i‏ 
من الغرباء الذين خضعوا للمسألة . واقترح الأفرم إجراء استعراض لهوياتهم » بحجة أنه كان 


على معرفة بجميع الفداوية والعملاء السرّيين بفضل مركزه السابق كحاكم لسورية , وثقا 
هذا الاجراء : لكن تبيّن أن جميع المشبوهين كانوا تجاراً نظاميين فأطلق سراحهم . واتضح 
فيما بعد أن العميل الذي أدار الهجوم c‏ ويدعى (علاء الدین] علي بن المعلم من الحديقة » 
كان قد تجتّب الظهور بدهاء وتمکن من مغادرة المكان بصحبة تجار من سلماس كان قد 
حضر معهم ؛ هو وفداوي ثان فشل في تنفيذ الجزء المخصص له في خطة الهجوم على قره 
Os‏ 

وبخض النظر عن التفاصيل واختلافاتها ,فان هذه القصة تشبه واحدة أعيدت روايتها في 
مصادر أخرى الى درجة تكفي لإظهار أن الوصف يتناول ذات الحادثة . فالهجوم كان بأمر من 
ثنين ؛ أمَا المهمة فقد 
حاكم الرحبة ؛ بدر الدين ua‏ وعولج الأفرم من جروحه واستعاد 
صحته . وقيل إن محاولات GST‏ عديدة قد استهدفت حياته دون نجاح » وإنه قد توفي 


الناصر محمد الذي كتب الى حاكم مصياف يسأله تجهيز فداويين 


بأسباب طبيعية في ۱۳ محرم ۷/۷۱۸ نیسان ١ , ٩۱۲۱٩‏ 

ويضع العيني هذه الحادثة بكامنها في العام ۷۱۱ ه , لكن الخطة لم تفقس إلا بعد 
معرفة palili‏ محمد بنبأ فرار المماليك ألى فارس . وعلى الرغم من عدم وجود دليل آخر 
على أن أولجيتو كان في أوجان عند وصول الفارين ‏ إلا أن ذلك مقنع تماماً » سيما وأن 
المعلومات تفيد أنه سار الى تبريز عند سماعه نبأ الهجوم ؛ الأمر الذي أكد له أن المماليك 
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كائوا لاجئين حقيقيين وليسوا جزهاً من خطة ما للفدر . واستقبل المنشقین بعد ذلك فى 
شامی - غازان ۰ خارج المدينة » ولابة أن تاريخ الهجوم كان في وقت ما بين وصول 
المماليك في ۲ ربیع الاول/٩‏ تموز ومغادرة شوبان للقیام بالحمنة على الرحبة في جمادی 
الفانية ۸۷۱۲ تشرین أول ۱۳۱۲ . وبذلت جهود إضافية بان تلك الفترة لتطويق الفداویین 
المشبوهين حققت بعض النجاح » ولو أنه كان من الصعب انتزاع أية معلومات من أولنك 
الذين وقعوا في أيدي السلطات!۳) . 

ووقع هجوم اسماعيلي اخر عقب وصول آردو بغداد قادماً من الرحبة بوقت قصیر . فقد 
تعرّض عدة أشخاص للطعن بالسكاكين في بغداد على أيدي «الفداوية الاسماعيلية » يوم ۲۰ 
ذي القعدة ۲۹/۷۱۲ آذار ۱۳۱۳ .ولم یذ کر قره سنقر على أنه الهدف e‏ والإصابة الوحيدة 
الني تَمّت تسمینها کانت قائد الفداوية » سعد الدين على جکبین(۳) . وأکدت وفاة سعد 
الدين تقارير إضافية وردت من بفداد أحضرها شقیته جمال الدین عبيدة . وتم توقیف عدد 
من العملاء المسنمين (آي الممانيك) وعُرضوا على مماليك الزرد كاش الذين کانوا قد وصلوا 
مع Oii‏ . 

ليس من الموکد أن سعد الدين كان اسماعيلياً حقيقة . وكان قد عاد إلى القاهرة سنة 


١ه‏ بعد أن أمضى خمسة أشهر في بغداد يعمل فى إدارة مهمة غير OU Sees‏ 


ولايمكن ربط وجوده في بغداد أصلاً بقره سنقر والمنشقین الذين کانوا سنة ۷۱۱ a‏ 
مايزالون في الأراضي المملوكية i‏ وماهو أكثر ترجيحاً هو أنه كان جزءاً من برنامج 
لنتجستس طويل COS‏ . وكان الفداوية الاسماعيليّون : الذين لم يشكلوا فرقاً خاصة 
وكانوا في جميع الاحتمالات طائفيين عاديين يجري اختيارهم وإرسالهم في مغل تلك 
المهمّات رغماً عنهم ؛ يكتفون عادة لتنفيذ مهمّات محددة ؛ من خلالها صاروا تحت الإدارة 
العمليّاتية للعملاء النظاميين . ومن المحتمل أن سعد الدين كان قد عاد الى بغداد فى وقت 
ما سئة ۷۱۲ ه لالاشراف على مثل تنك المهمة ومتابعتها » وماحدث هو أن غطاءه في 


v‏ عرض على المماليك التابعين للزرد كاش ووجد نفسه مرتبطا بالاسماعيليي”' 
العملية قد ر و 
العاملين تحت رعايته 


وتشير الدلائل الى أنه لم م اعتقال جميع الاسماعيليين ؛ على كل حال e‏ حيث نهذ 
الفداوية الاسماعيليون بعد ذلك باسبوعين ؛ أي يوم الجمعة ۱۵ ذي الحجة ۱۳/۷۱۲ نیسان 
۲۳ , عملية اغتيال إضافية بأمر من الناصر منك مصر . وكان الضحية هذه المرة شخص 
يقرب اسمه من اتيقولي CO‏ . وعقب ذلك بفترة قصيرة , انطلق أولجيتو عائداً الى السلطائية . 
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ورتما كان بالإمكان بعال عه ليجات يما رواه المقريزي حول مقتل حاكم بغداد 
في أعقاب معاملته القمعية لتاجر كان يشتري المماليك لملك ناصر ul‏ المهاجم فقد فرّ الى 
(Les‏ . وتسبّبت هذه الأئباء بقلق إضافي لقره سنقر وشوبان وللوزير الإيلخائي ۰ علي 
شاه » الذين ضاعفوا من جهودهم ؛ فتمكّنوا من التعرّف على أربعة أشخاص واعتقالهم i‏ 
وحصلوا على معلومات من أحدهم تحت التعذیب( . l‏ 

ual‏ أول هجوم فعلي على قره سنقر JÉ‏ الينا فقد وقع يوم الاثنين ۱۷ ربيع الأول 
٤‏ تموز 1514 ۰ عندما تعزض للطعن بسگین" . وقد نقل عميل مملوكي نبأ قيام 
رجلين بالهجوم على الأمير في السلطائية وجرحه . وقتل أحد الرجلين المهاجمين ونجا 
الآخر . وتسبب هذا الهجوم بمقتل عدد كبير من العرب والمستعربة الموجودين في تبريز . 
ووصلت أنباء e CA dnd al‏ ل 
الركوب مرة SSI‏ . ويبدو أن تلك كانت المناسبة الوحيدة التي نجح فيها الفداوية في 
إصابة قره سنقر بجروح( ۳ 

وربّما كانت حالة تهوش الناصر محمد العصبية إزاء قره سنقر تقف وراء الهجوم 
المملوكي على ملطية في محرم ۵ نیسان ۱۳۱۵ ء وطبقا للمقريزي › فان الناصر قد أمر 
بتلك الحمة لأنه كان قد بعث بمجموعة من الفداوية من مصياف لقتل قره سنقر e‏ لكن 
شخصاً كردياً يقرب اسمه من مندوح كان قد وصل ملطية لجمع الضرائب باسم olg‏ 
کشنهم . وخشي حاکم ملطية » ويدعى ميزمير » أن يأخذ مندوح مکانه من الإمارة فدخل 
في مؤامرة مع انسلطان المملوكي لتسليمه المدينة . وعندما وصل الجيش المملوكي 
استسلمت منطية واعتقل مندوح » لكنه لم يلبث أن فرّ ونجا فيما بعد . وحوصرت 
المدينة . لكن شوبان الذي ترأس قوة مغولية تمكّن من استعادتها على وجه السرعة OY)‏ 


ورتما كان توضيح المقريزي للغارة وتفسيره لها مساويا في أهميته أي تفسير آخر e»,‏ 
واذا ما كان صحيحاً فانه يشكل دليلاً GU]‏ على تأثير انتقاض قره سنقر فى توتر العلاقات 
المغولية ‏ المملوكية . وکانت الحمنة قد أبتدأ في وقت متأخر من ذي الق s:‏ 


۵ » ولذلك يظهر أن المزيد من لفداویین كانوا قد ارسلوا ضد قره ستقر في وقت أبكر 
من ذلك العام . 


وأمضى قره ستقر الشتاء التالي في بغداد بينما كان أولجيتو في موغان . وفي وقت 


مابین رمضان ۷۱۵ ومحرّم ۷۱3 کانون أول ۱۳۱۵ وآذار ۱۳۱3 » تعرّض قره سنفر لهجوم 
آخر لکنه لم UT a‏ . وقد يعبر عن استياء الناصر جراء فشل الجهود لاغتیال قره سنقر 
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مرسوم أصدره سنة ۱۳۴۱۵/۷۱۵ ء وق يُنهي حالة إعفاء الجماعة الاسماعيلية في مصیاف 
من استحقاقات ت مالية متنوعة كانت مفروضة على الناس الآخرين في منطقة MO‏ 
وأختئتم عهد أولجيتو بإشارة مريرة إلى العداوة وصلت الى أحد القادة في الحجاز . 
وكانت ولاية أبي سعيد والسلطة المتنامية لنائبه شوبان قد جلبت معها المزيد من التوجهات 
التوفيقية الى الإيلخائيةك" . إلا أن وجود قره سنقر في فارس كان يعمل في اتجاه معاكس 
للجهود المتواصلة tege‏ لازاحته . ویتضح من قصص متنوعة أن محاولات عدة قد 
استهدفت حياة قره i‏ و ۱۳۱۷/۷۲۹۰ - ۱۵۳۵) ؛ وكان لها 
أثر هام في مفاوضات السلام بين القوتین الائنتین . والشخصية المتقدامة هنا هي مجد الدین 
السلامى e‏ وضات من جهة ۰ وبمیمات الفداوية من 
جهة أخرى ؛ حيث نجد العديد من الحكايا المتعتقة بالفداوية تا مرتكزة على تقارير 
ماخوذة عن السلأمى نفسه e‏ أو آنها تذكر دوره فى الأحداث » مما يجعل padl‏ صعباً أحياناً 
بين حوادث تحمل جميعها شبهاً أسروياً شديداً . 
كان السلآمي قد بنی علاقة حميمة مع وزير أبي سعيد » علي شاه ورعى اتّصالات 
بين علي شاه وناظر الخاص المملوكي « كريم الدين الكبير . وصار السلأمي يستقبل 
أي شخص يصل من القاهرة الى فارس على انه ضيف عليه . وفي سياق العام 1515/9/14 i‏ 
بعث الناصر محمد برسالة الى أمير مصياف يطلب منه بعض الفداوية . فتم إرسال ثلاثين 


رجلاً أقاموا في القاهرة برواتب مجزية . وعندما وصل رسول للسللأمي ؛ رما في وقت ميکر 
من عام ۷۲۰ a‏ تم إرسال الفداوية معه عند عودته الى فارس ٠‏ لكن واحداً منهم منهم خانهم 
وكشف أمرهم لقره سنقر الذي راح یطوقهم واحداًواحد ۳ . ومع ذلك ؛ تمكّن واحد منهم 
من مهاجمة قره سنقر على الرغم من أنه قد هلك في تلك المحاولة . عند ذاك » أعلن قره 
سنقر الائذار بالخطر , وأشاع الفداوية أن لم يحضروا لقتله وحده » بل ولقتل أبي سعيد 
وشوبان وعلي شاه أيضاً . وقد تسیب ذلك بهلع كبير بين المفول » وكان أبي سعيد خائفاً 
لدرجة أنه رفض مغادرة خيمته لمدة أحد عشر يوماً . وكان رد فعل السلطات المغولية هو 
تطويق وتعذيب العديد من المشبوهين في تبريز . ومن حسن حظ السلأمي أنه كان بعيداً 
عن المكان في تجارة له في ذلك الوقت ؛ لكنه آسگدعي الى البلاط من قبل شوبان . 

في غضون ذلك ؛ هوجم قره سنقر مرة ثائية بینما كان خارجاً الى العید . فقد قفز 
فداوي الى حصان قره سنقر بيئما كان يعبر نهراً i‏ لکن الحصان اشرأب We‏ وتمکن الأمير 
من النجاة في حين هرع ممانیکه الى قتل من كان سيكون قاتلا . 
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وبوصول السلامي الى أوردو اتهمه شوبان بإحضار الهدايا ورسائل السلام من الناصر 
لمحمد » في حين كان الأخير یبعث بالفداوية لزرع الفوضى والإضطراب . وقد احتج 
السلامي ne‏ من أية معرفة للفداوية » مشيراً الى غيابه عن مسرح الأحداث في زمن 
وقوع الهجمات ٠‏ وقال أنه لايمكن تحمیله مسژولية ماقد یکون سلطان المماليك قد فعله في 
السر . وتدخّل علي شاه في صالحه . إلا أن أنباء كانت قد وصلت من بغداد بعد ذلك 
بخصوص هجوم آخر استهدف حياة الحاكم هناك . ومع أنه نجا من الإصابة » إلا أن الضربة 
أصابت أحد أمراء المغول الذين کانوا في صحبته . وفرَ الفداوي قبل أن يقتل نفسه عندما 
وجد أنه واقع في الأسر لامحالة 00( 

وصبّت هذه المعلومات الزيت على قلق شوبان وشكوكه » فوافق مع علي شاه على 
إرسال سفارة الى الملك الناصر لمعرفة فيما إذا كان السلطان المملوكى راغباً Cie‏ في السير 
على طريق السلام كما كان يظهر في رسائله c‏ وماهو هدفه من إرسال الفداوية الى الأراضي 
المغولية . وأسندت الى السلامي مهمة رئاسة هذه Dill‏ 

وصل السلامي الى حماه يوم التاسع من ذي الحجة ۰ ۱۰ کانون ثاني ۱۳۲۱ ۰ 
o,‏ في دمشق مع نهاية ذلك الشهر ۰ واستقبل في القاهرة في محرم ۷۲۱/شباط ۱۳۲۱ . 
وقام بنقل رغبة المفول في السلام ولخص الشروط التي اقترحها أبو سعيد . ويكشف ذلك 
كله المدى الذي وصلت اليه قضية قره سنقر والمهمات التي أرسلت لقتله على العلاقات 
المملوكية ‏ المغولية في ذلك الوقت . ومن بين الشروط الستة المذكورة نجد أن ثلاثة منها 
كانت تتعلّق بهذه T‏ 

١‏ سوف ينهي الناصر محمد وجود الفداوية في الأراضي المفولية ويضمن عدم دخول 
أي منهم اليها . 

Y‏ لن يسعى المماليك الى استعادة أي شخص ia‏ الى فارس » ولن يُجبر أي شخص 
على العودة لأنه كان يقيم في الأراضي المفولية ويحظى بالإحترام المخمتص لضیوفهم . 

Y‏ - لن يسعى السلطان المملوكي إلى استعادة قره سنقر ۰ الذي لن يغار أي جدل آخر 
حوله لأنه كان يقيم في الأراضي المغولية ويحظى بالاحترام المخصص لضيوفهم . 

وأخيراً طلب المفول من الناصر إرسال مبعوث موثوق مزوداً بوثائق من السلطان , 
حیث عند ذاك سیقسم أبو سعید وشوبان على المحافظة على السلام بينهما .وتصبح 
البلدان بمعابة البلد الواحد( . 

وبعد شي» من التردد ۰ gr‏ الموافقة على هذه العروض مضيفاً اليها بعضاً من 
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عنده . ورّما يكون وقع تحت تأثير اكتشاف جماعة من الفداوية في القاهرة أرسلهم قره 
سنقر لقتله . واسطر لاتخاذ احتياطات لحماية شخصه عددما صار يظهر راكبأ في 
الشوارع , 

وفي نهاية رجب ١1//آب‏ ۱۳۲۱ رسل السلامي الى فارس محملاً بالهدايا السخيّة 
للایلخان( . غير أن ذلك كان لايزال بعيداً جداً عن كونه نهاية لمسألة قره سنقر 
والفداوية . إذ على الرغم من أن المعاهدة صلقت أخيراً عام a VYY‏ ۰ الا أن التضاد تواصل 
بين مالخّصته بنود المعاهدة من حيث المبدأ وبين ماحدث بالفعل . 

وبوصول السلامي الى القاهرة Sule‏ عرضاً بالمعاهدة من أبي سعيد i‏ جرى تجنيده من 
قبل السلطان ليكون Ge‏ له في البلاط المفولي ‏ ويشرف على مهمات الغداویة( . وعندما 
عاد الى فارس سئة 111/911 » استغل السلآمي مركز الثقة الذي سبق له التمّع به وأبقى 
اتّصالاً له بالسلطان الذي بعث عندئذ بعدد من الفداوية الى هناك . وجرى اعتقال ثلاثة منهم 
مصادفة » لكن الرابع الذي كان يحمل رسالة (الادانة) من السلطان الى السلآمي تمكّن من 
النجاة والعودة الى مصياف . وواصل السلآمي جهوده لتنمية السلام وتدعيمه بين 
المملكتين“ . 

وفي Y‏ ربيع الأول سنة ۱٤/۷۲۲‏ ئيسان ۰۱۳۲۲ وصلت سفارة كبيرة من أبي 
سعيد الى مصر راغبة في عقد معاهدة السلام . وأعاد المبعوثون تكرار طلبهم e‏ بعد أن 
أشاروا الى أن الايلخانية أصبحت في ذلك الوقت دولة اسلامية بكل معنى الكلمة » من 
أجل الحصول على سم بألا يجري إرسال الغداوية من مصر بعد الآن . ويبدو » على كل 
حال , أن تغييراً في النوايا حول مسألة عودة المنشقين كان قد حدث آنئذ » إذ نرى أبا 
سعيد يتقلام باقتراح إعادة أي شخص يحضر الى أي بلد من البلدين وإعادته الى بلده . 
Gl‏ الناصر محمد فقد عارض هذا الأمر - lady‏ لأن المنشقّين القائمين Lite‏ مغل قره 
سدقر لم یکونوا مشمولين به وفيما عدا ذلك استجاب برضا واستحسان ٠‏ ووافق على 
جميع عروض أبي سعيد مضيفاً اليها بعذباً من عنده . والأكثر أهمية من ذلك كله هو طلب 
الناصر ذكر اسمه في خطبة الجمعة الى جائب اسم أبي سعيد e‏ وأن يتم تعيين السالامي 
في (الأردو) المفولي باعتباره تاجراً رسمياً تلسلطان ‏ يشتري له المماليك والعبيد . ثمّ 
ope‏ الناصر محمد أيتمش ليتولى رئاسة السفارة التي ترد DUH‏ وتتابع مفاوضات 
الشروط النهائية0؟ . 

وفي مجريات تلك المهمة » أخبر شوبان أيتمش أنهم قد بلغوا بجمیع شروط السلطان 
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وعروضه ‏ لکن في ما ghey‏ بقره ستقر (الذي لم يأت الناصر محمد على ذكره (s‏ فقد 
كان Sey‏ عجوزاً وغريباً جاء فارس خوفاً من السلطان » وكان من المناسب أن يكون ضيفاً 
عليهم . واعتذر عنه وطالب السلطان باسمه التأكيد على أنه سيلتزم بالشروط المعروضة 
سابقاً » ألا وهو عدم إرسال المزید من Oi‏ . ۱ 

ويوم الائنین ١6‏ جمادى الغانية ۲۰/۷۲۲ حزيران ۱۳۲۳ ۰ وصل مبعوثو أبي سعيد 
الى القاهرة . وأعلموا السلطان بموافقته على بنود المعاهدة وامتثاله لها . وهي التي كانت 
قد ملدقت رسمياً في القاهرة آندذ . وغادرت البعشة القاهرة في ۲۲ جمادى الفانیة/۲۸ 
حزيران . واستدعي كريم الدين السلآمي الى مصر لاجراء مناقشة خاصة مع 
السلطان() . 

وکان مبعوثو أبي سعيد قد أثاروا مسألة الفداوية » مشیرین الى هجوم آخر ۰ وقع 
بعد مغادرة الأخير بفترة قصيرة » على الرغم من الضمانات التي تضمنتها الوثيقة التي 
آحضرها أيتمش . وذكر أن الهجوم لم يستهدف سوى رجل «غريب يعيش بيننا» - Lady‏ 
قره سنقر ‏ بخاصة » لكن الفداوي قتل واحداً من كبار الأمراء والنواب . وبما أن ذلك 
سكل خرقاً لأحد شروط المعاهدة الأولى » ققد طالب الميعوثون بتفسير لذلك . وبعد 
شيء من التأخير » أنكر السلطان أي معرفة بالمسألة . ol»‏ إن موا الناس هم في بلدكم 
لأنني قد طردتهم من بلدي» . وما أن يتم السلام ويت يتحقق « فلن يتم إرسال فداويين 
آخرین c‏ ولن تستأنف مهماتهم . وأنهی التاجر الناصر الأمر 1 أقسم بالله أنه لم يكن 
يعرف شيئاً uw‏ 

ولم يعمد المصدر ذاته الى إخفاء غدر الناصر حيال هذه المسألة ‏ على كل حال ؛ |8 
ما أن وصل السلآمي الي القاهرة استجابة لطلب كريم الدين حتى أخبره السلطان بأن عليه 
العودة الى فارس ومعه فداوي . وكان الأخير قد بعث به حاكم مصياف والعليقة » وستره 
كريم الدين في القاهرة لمدة أربعة وثلائين Mage‏ . واحتج السلآمي بأن ذلك انتهاك 
للمعاهدة التي سبق التوصل الیها للتو ؛ وأنه إذا ماکشف المغول تورّطه c‏ فلن يواجه نهاية 
عنيفة وحسب « بل إن مصالح السلطان في فارس ستتعرض للخطر ولم GLI‏ هذه 
الاحتجاجات Bal‏ صاغية من الناصر محمد ٠‏ الذي أخبر السلآمي بأن قره سدقر والآخرين 
كانوا يشعرون بالأمان الآن جراء تلك المعاهدة . وأرسل الى فارس ومعه الفداوي الذي وضعه 
في منزل أحد عملاء السلطان هناك9© . 

وبقي الفداوي مستتراً حتى عيد الفطر (۱شوال ۳/۷۲۳ تشرين أول ۱۳۲۳) » عندما 
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كان قره سنقر والآخرون في «الأردو» يقدمون تهاتيهم الى أبي سعيد وشوبان أولاً » ثمّ الى 
الوزير علي Pole‏ . وكان السلامي حاضراً في مجلس علي شاه عندما بعث بعميله لإحضار 
القداوي . وأعطى العميل الفداوي السكين المخصصة لهذه المهمة c‏ ووصف له هدفه ؛ وأعطاه 
إشارة عددما يهم قره سنقر بالمغادرة . وحدث أن كان حاكم الروم » تيمورتش بن شوبان » 
حاضراً في المجلس أيضاً ونهض ليغادر بعد قرة سنقر مباشرة . وكانت له رأس جميلة ذات 
شعر رمادي ويرتدي i‏ مغل قره سدقر i‏ رداء شرف أحمر أنعم به أبو سعيد عليه" . 
وبالصدفة نادی علي شاه قره سنقر ليعود اليه ويقول له كلمة » بحيث أصبح تيمورتش هو 
من غادر أولاً Sed‏ . وهاجم الفداوي تيمورتش خطأ (ib‏ من أنه كان قره سنقر » وسمع قره 
سنقر الجلبة فأدرك أنه هو المقصود بهذا الهجو.©© . 

ووقع السلأمي في ورطة خطيرة » لأنه تم التعرف على الفداوي الذي Sibel‏ على الفور * 
وعلم أنه كان قد حضر الى فارس بصحبته . واستدعاه شوبان وراح يعذبه بعد أن اتهمه هو 
والناصر محمد بالعقيدة الفاسدة . وظن السلآمي أنه قد tol‏ عليه . لكنه استمر يقسم على 
براءته . وتدخّل علي شاه قائلاً أنه كان fata‏ أن السلطان لن يحنث بيمين أقسمه على 
القرآن . وبناء على ذلك فقد تقرّر انتزاع اعتراف من الفداوي المسكين بدلاً من ذلك e‏ وهو 
الذي عانى من التمثيل بجسده وهو صامت بيئما كان السلآمي يدعو الله أن يصبّره ويجعله 
يخفي ارتباطهما . ثم أحضر شوبان كلباً أسود Las s‏ . فأطلق الفداوي المرتعد صرخة 
مرعبة ؛ فحشيت فمه بكرة وأطلق عليه الكلب الذي مزقه Gas‏ قطعاً وراح یلتهمه . ونجا 
SCAN‏ 069 . 

ومناك قصة أخرى رويت على 223 السلآمي ریما تكون نسخة مموهة عن الحادثة 
ذاتها » لأنها وقعت في يوم عيد آیضاً في سنة مجهولة « وكان لابن شوبان ضلع فیها . لكن 
فيها من الاختلافات مايكفى لأن تشير الى مناسبة أخرى . ففي المجلس حدث أن كان قره 
سدقر جالساً على حاشية لشوب دمشق خواجة ؛ وعندما وثب الفداوي الى الأمام « رأى 
دمشق السکین تلمع فنهض يريد الفرار c‏ فسحب ثوبه من تحت قره سنقر الذي انقلب 
وسقط أرضاً » ولذلك « وقعت الضربة بدون أذى في الهواء » وقطعت سيوف مماليك قره 
سدقر الفداوي Cus‏ قطعاً » في الوقت الذي التفت فيه قره سنقر الى السلامي واتهمه بأنه كان 
يستر الفداوي c‏ وذهب الاثنان الى حضرة أبي سعيد ؛ وطالب قره ستقر بتأكيد ضمانة نفسه 
وقال ۰ «حتى الطيور يمكنها الإتكال على فروع الشوك لتحميها من الحرارة والبرودة» . 
وسال أبو سعيد السلامي الى متى سيبقى يأوي الفداوية بینما هو مقيم بينهم . فنفى السلأمي 
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تقديم المأوى اليهم » لكنه سمع الناصر يكرّر القول إن قره سنقر قتل شقيق السلطان ۰ وهو 
لن يكف عن محاولة الانتقام منه حتى لو اضطرّه ذلك لافلاس خزيئة مصر . وقال السلأمي 
أيضاً أن الفداوي كان في البلد قبل معاهدة السلام » ولذلك لم يكن مشمولاً بها . ويفترض 
أن شوبان كان قد شاهد حقيقة ذلك « ولم تكن لديه الرغبة ليقف بين السلطان وبين 
المملوك الذي قتل شقيقه ‏ فأسدل الستار على القفیت("*) . 

وهناك حديث مشابه تم به يتمش ش في مناسبة أخرى » في سياق مهمته الدبلوماسية 
العانية الى VRS‏ . فإذا ماكانت تلك القصة تتناول بالفعل حادثة منفصلة عن تلك التي 
ذكرت e‏ فلابد أن الغداوي كان مختبتاً لمدة تقرب من ثلاث سنوات ؛ إذ أن معاهدة 
السلام أبرمت في نهاية الأمر سئة VYY‏ ه » نتيجة لسفارة ايتمش ش الأولى Ul ٠‏ مهمته الثائية 
في فارس فقد كانت في منتصف صيف ۱۳۲۹/۷۲١‏ . ولابد أن آخر محاولة ib ye‏ على 
حياة قره سنقر قد وقعت في وقت Sloe‏ من عام YYA‏ ه . وطبقاً لمملوكي ايتمش ۰ قتيبة 
وكورماز » اللذين كانا قد وصلا الى الأردو قبل عيد الأضحى بعلاثة أيام (۱۰ ذي الحجت/ Y‏ 
QAM RES‏ » فقد تعرّض قره سنقر للهجوم يوم العيد بينما كان يغادر خيمة أبي 
سعيد بصحبة أمراء مغول آخرين . وبرؤيته لمهاجمه رمى بنفسه على الأرض ٠‏ وقتل الفداوي 
بينما کان لایزال راكباً على صدر قره سنقر . ونهض قره سنقر یهت مذعوراً وقد سقطت عنه 
عمامته وتمزقت ثيابه . 

وجلبت الضجة أبا سعيد من خيمته . وأحضر المملوكان أمام شوبان الذي xia‏ 
بتمزيقهما الى قطع صغيرة وبتبوير معاهدة السلام مع الناصر محمد RECHTE‏ ‘ 
على كل حال » أنهما كانا (خلافاً للسلآمي) بريئين من أية معرفة بالغداوي c‏ وأن قره سنقر 
هو من سارع الى نجدتهما » لقد شاهد مهاجمه مرات متكرّرة bx.‏ » في زي تاجر › 
وحاول دائماً البقاء بعيداً عنه . وعندما رآه يخرج من بين الجموع c‏ رمى بنفسه أرضاً » 
وكان بتقدير من الله أن استدار بالطريقة التي حدفت بینما كانت السكّين تهوي نحوه . ولم 
يكن المملوكان يعلمان أي شيء حوله e‏ وباركه الوزير على تدځله » والتفت شوبان نحو 
المملوكين قائلاً LI Cah y ٠‏ حياة JO att‏ 

لم يجر توثيق جيد لمهمة قتيبة وكورماز » لكن لابد أنهما قد أرسلا الى فارس عقب 
عودة ايتمش في تموز TS‏ وروي أن كورماز قد عاد الى القاهرة في النصف الأول من 
عام VYY‏ ه » حيث ساعدت المعلومات التي أحضرها الأمير حسام الدين حسين بن خربندا 
في اتخاذ القرار بالعودة الى الإيلخانية . وكان قد فر الى مصر قبل ذلك بسنتین ؛ وأنه تولى 
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منصب «أمير أربعين » . فغادر القاهرة يوم الخامس من جمادى الأولى سنة ۲۹۸۷۲۷ آذار 
ل 

' إنه لأمر هام أن المغول كانوا يضغطون من أجل Fage‏ حسام الدين بسبب معاهدة 
السلام التي علوا فیها عرضهم الأول واقترحوا عودة إلزامية للاجئين الى أوطانهم WI.‏ 
الناصر محمد فضّل الشرط الأصلي وهو أنه ليس على اللاجئين العودة خلافاً لإرادتهم . 
وشگل فرار تيمورتش الى مصر في أعقاب سقوط والده شوبان ووفاته في محرّم INYA‏ 
تشرین الثاني ۱۳۲۷ » أزمة دبلوماسية » مع ضفط مشابه o‏ ولو أنه أشد » من قبل أبي 
سعيد لإستعادة اللاجئ . وتعتبر قضية تيمورتش قضية منفصلة عن مسألة الاسماعيليين » 
التي تصل الى دائرة كاملة عند هذه النقطة . وعلى الرغم من أن الناصر محمد رفض طلبات 
لتسلیم الفار تيمورتش » إلا أنه مال الى عرض مفولي بإرسال رأس قره سدقر مقابل رأس 
تيمورتش ؛ وأعدم تيمورتش على يدي الناصر وأرسل رأسه مع ایمتش ش الى البلاط المفولي ۰ 
لكن قره سنقر توقي في مراغة قبل أن یتمگن أبو سعيد من الوفاء بالتزامه في المقايضة . 
وفي صيغة ابن بطوطة الملونة عن الحادثة s‏ نجد قره سنقر يموت مسموماً بسم تناوله 
LO ca‏ 

وبوفاة قره سنقر زال الهدف الرئيسي لهجمات المماليك في فارس . ولم نعد نجد في 
کتب الأخبار روایات إضافية حول حوادث آخری . على الرغم من أن الأسطورة القاثلة ببقاء 
الفداوية مصدراً قائماً للتهدید « برهنت على أنها ذات دیمومت" . 
ومکذا رأینا أن سلسلة من الهجمات الفداوية كانت قد Cb‏ من مصر المملوكية الى 

قلب فارس المغولية لفترة دامت قرابة خمسة عشر عاماً » أي من ۱۳۲۱۲/۷۱۲ الى 
۷۷۹ , وکانت موجَهة ضد قره سنقر بشکل خاص ٠‏ لکن ليس حصرياً . ونجا قره 
سنقر بفضل يقظته وحسن طالعه » ولم یتح الفرصة للناصر محمد كي يشفي غلیله 
OO seg,‏ . ومع أن نسبة جميع تلك الهجمات الى الاسماعیلیین تعتبر من باب الفرضية 
والتخمين ٠‏ إلا أنه روي أن أولئك القتلة » في كل مرة ورد ذكر لأصولهم « جوا من القلاع 
الاسماعيلية في سورية » ومن مصياف في العادة . لكن من غير المحتمل أنهم حافظوا على 
إخلاص لتلك المهمّات على النحو الذي ورد في الروايات » وليس من شك في أن المصادر 
تکشف عن استمرار الصورة المشوهه للاسماعيليين في الوجود » وكذلك الإشاعات التي 

نت تحيط بجماعتهم(۲۳ . ومع ذلك » فان الدليل على تورطهم يبدو واضحاً بشكل 
معقول . ولم تشجع تلك الهجمات المغول عى التفاوض مع الناصر محمد على السلام في 
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محاولة منهم لوضع حد لها وحسب » بل وساهمت في وضع معاهدة ۴ الى حد ما 
وذلك عندما تواصلت بالوتيرة ذاتها دون كلل . وبغض النظر عن الخطر الذي حدفته فى 
فارس » الا أنه من المحتمل أن المغول قد قبلوا فكرة أن المهمات الفداوية كانت موجهة 
ضد قره سنقر وحسب » وليس غد الدولة الإيلخائية . وشهدت السنوات الأخيرة من عهد 
أبي سعيد تناقضاً متدرّجاً في التوثر بين القوتین الائنتین . 
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. »ص۲۰۹‎ Ype الميني » ورقة ۲۳۲۰۲۲۸ » المقريزي‎ VY 

. ۲٠٤ص‎ c «عام الفيل»‎ Sables مقالة‎ , 5٠١ - ورقة ۲۲۸ » لمقريزي 1۰ ۰ می۲۰۹‎ c الميني‎ OY 

۲ الميني » ورقة ۲۳۰ المقريزي Ype‏ ۲۰۹-۱۰۸ ۰ 

«Mowe Mee كثير‎ ail -المفضل ؛ تج .ص۱۵‎ ít 

£0 المصدر السابق » ص۱۰۸ ٠‏ والمقريزي Tes‏ » می۵۵3 العيني » وركة ۲۲۸ i‏ ميلفيل » «عام الفیل » :ص ١؟ gales‏ 51 . 
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۰ ۱۰۹۰ المفضل ۰ تج ك‎ , 20 ge i -المقريزي ۰م۲‎ ٩ 

۰ )۱۹۷۷( ۲۹۰ Studia Islamica  ةلجم بکتاش الفاخري » ص۱۷۲ , العيني » ورقة ۲۳۹ .مقالة آیالون عن جنکیز خان في‎ tv 
۱۱۰ M ge 

. ۲۵۵ العيني » ورقة‎ LA 

, ۲۱۳ - ص۲۱۲‎ ۰ ٩2۰ Fe ص۱۷۲ , ابن الدواداري‎ e ؛ والتوارييخ في بكتاش الفاخري‎ ۲۲۲ - TET المصدر السابق + ورقة‎ CS 

. من ذكر لمغادرة ايمتش لتبريز‎ IL 

۱ المصدر السابق . ورقة TEL‏ المقريزي ۲۸۰ s‏ ص0۷۷ . 

. المسدر السابق‎ oF 

PVA Vege انمفضل »تح .ك‎ e انظر المستوفي » ص۱۱‎ , a ۷۲۲ لاب أن السسنة كانت‎ oF 

. بآق سنقر بسبب شعره الرمادي‎ ly عند وصوله الى الايلخانية كان قره سنقر‎ cot 

ده المففيل ,تج cd.‏ ص۱۱۰ » المقريزي ۲۰ 00A. 00M i‏ ۰ 

0 المصدران السابقان ‏ 

۰ ۳۲۰ مقدمة .ص۱۲۰ العيني » ورقة‎ ۰ Jal ۱۰۲ ورقة‎ i (VIC الصفدي (ت‎ ov 

. حيث تسبق حادثة عيد الفطر‎ 00A. المتريزي »م » ص0۵۷‎ n OA 

+ (SAYS ۰ قح . هاران (وایزیادن‎ Die Iclanischen Welt Zwischen Mittelater Und Neuzeit انظر مقالة لتيل في مجلة‎ - ٩ 
. ۲۵۷ ص۳۹۹‎ 

. المقريزي ۲۲ » ۸هد‎ VITA Med. _المفضل »قح‎ ٩- 

. ۲۵۵ ص۲۸۲ . الميني ؛ ورقة‎ Ype -النويري » ورقة ۱۱۵ , المقريزي‎ ١ 

۲ النويري Baye‏ ۱۳۹ أبن بطوطة e‏ رحلات » ص۱۰۹ » انصندي » الوافي ۱۰2۰ (وایزیادن ۰ ۱۹۸۰) ؛ ص1۰۴ , المقريزي + 
Ya‏ .ص۲۹۹ الميني » ورقة 581 . 

۲ -المتضل , تح .ك » ص۱۰۷ الشجاعي .صی۱۱۳-۱۲۲ . 

۰ ۱۰۹ ء المقدي » الوافي ؛ ورقة‎ ۵۵1 c ۲۰ الممدر السابق » المقريزي‎ VE 


50 برنارد لويس « الحشاشون (لندن (AV‏ »ص۱۲۳ . 
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۱۵ 
الجنان" الاسماعيلي: تأملات في المرجعية والتألیف 
علي آساتي»» 


تعتبر الجنان العائدة لجماعات الخوجا من جنوب آسية من بين الأبواب الأدبية الفريدة 
التي ارتبطت بالتراث الاسماعيلي) . وكانت هذه القصائد التي هي أشبه ماتکون بالترائيم 
وجرى تصنيفها بعدة لغات ولهجات هندية ‏ قد تأثرت تأثراً كبيراً بتقاليد الشعر الشعبي 
والصوفي في شمال الهند"؟ . وهي تمعّل » بهذا الشکل » ضفيرة اقليمية متميّزة شمن نسج 
الجسم الأكبر للأدب الاسماعيلي الذي دون معظمه بالعربية والفاوسية . ولذلك لايد هشنا 
کون الجنان مختلفة بأسلوبها ومبادثها الخلقية بشكل متميّز عن الرسائل الاسماعيلية 
الفارسية والعربية الأكثر علمية ۰ التي 

وكان الأسلوب «الدمجي » الذي وه 


ذبت اهتمام الباحثين عادة . 
به الجنان المفاهيم الدينية والميشولوجية ل 

أو الهندوس لتقديم الأفکار الدينية قد آثار التساؤلات بخصوص طبیعتها « الاسلامية »" . 
وعلی سبیل المقال ؛ فان متبحراً بارزً من مسلمي جنوب آسية i‏ المرحوم عزیز أحمد . 
als‏ لديه شعور بأن الجنان قد امتلکت « شخصية أدبية) تتصف بأنها « غير اسلامية» , 
وهو شعور يرجح أنه یقوم عنی خصانصها العامية و«الدمجیة» , وقد أثارت مغل هذه 


* الجدان (Ginans)‏ قصائد شعرية ذات طبيعة روحائية تأملية اشتهرت 
Asani ek‏ ,5 الى استاد AL!‏ 


ن الاسماعينيين من هبه القارة الهندية المعروفين بانخوجا . 
افات الهندو ‏ اسلامية في جامعة هارا (الرلایات الستحدة) ؛ ومتخصص في التراث والأدب 
الاسماعيلي في شب القارة الهندية . وهو مؤلف العديد من الدراسات والمقالات المتخصصة في هذا المجال « وأشهرها ۱ Tho Boj‏ 
Niranjan: An Ismali Mysticae Poem‏ + كمبردج ۰ ۱ . وآخير؟ لجز فهر المجموعة الأدب الاسماعيلي بالدئات 
الهندوسية في جامعة منرقارد (PASY)‏ . 
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الأحكام c‏ بدورها c‏ جدلاً داخل الجماعة بخصوص صحة استخدام المظاهر الخارجية للثقافة 
مغل اللخة والمصطلحات كمقاييس تقاس بها الشخمبية الاسلامية() . ومن عجائب التقادير » 
أنه في الأزمئة المبكرة » عندما كانت الهوية الدينية لجماعة الخوجا موضع نزاع شديد ٠‏ 
وقفت المحاكم الاستعمارية للهند البريطائية لتستخلص أدلة من تلك الترائيم بعينها jid‏ أن 
الخوجا كانوا بالفعل مسلمين من أتباع المعتقد الاسماعيلي النزاري . 
Gl‏ بالنسبة إلى مؤرخي الأديان » فإن للجنان أهمية خاصة بسبب الدور البارز الذي 
تلعبه في الحياة الدينية لجماعات الخوجا الاسماعيليين في شبه القارة الهندية وفي أمكنة 
e Mg sl‏ ومثل العديد من أبواب الشعر الصوفي الهندي c‏ فإنها قد وضعت لتُنشد بموجب 
ألحان(386) معلومة . ویشگل إنشاد الجنان مادة بارزة خلال حلقات الصلاة التي تنعقد 
کل صباح ومساء في دور العبادة » وكما يبيّن تعظيم قاسم » عندما تنشد الجنان ضمن إطار 
الممارسة الدينية للخوجا فاتك تصلي . ويؤلف إنشاد الجنان عبادة لها مقوسها . ومذه 
ظاهرة تعتبر من خصائص المنظر العام الديني للهنود” . وقد یکون للمشاركة في إنشاد 
الجنان » ولاسيما فى الاجتماعات الكبيرة » تأثير عاطفی وحمتی في الأفراد قوبين يشمل 
حتى أولئك الذين قد لايفهمون تماماً معاني وأهمية الكلمات التی ينشدونها . 
ولیس غريباً خلال قراءة خاصة مفقمة بالألحان للجنان أن تشاهد أفراداً يصل حد 
الإثارة لديهم درجة ذرف الدمع . ومن القصص التي غالباً ماتتکزر ضمن الجماعة » قصة 
Gls‏ بتوبة غانجى Ganji)‏ أسماعيلي وخلاصه » ممّن هو ليس من اسماعيلية (الجونقذ) 
Cunngadb)‏ ذوي التقوى الكاملة c‏ وذلك بعد خضوعه لعملية ذرف الدمع أثناء جلوسه في 
المسجد یستمع الی قراءة للجدان() . 
وفي ماعدا دورما في العبادة « فان الجئان تدضح بالحياة الفردية والجماعاتية بطرق 
متعددة . فعلی الصعيد الجماعاتي » نجد أن الاجتماعات أو الأعمال الوظيفية » دينية كانت 
أم دنيوية « كثيراً ماتفتتح بتلاوة قرآنية قصيرة giii‏ باحدی صور قراءة الجنان . وغالباً 
مايجري إثبات أبيات من الجنان على سبیل نصوص برهانية خلال المواعظ والنقاشات الدينية 
وفي مواد التربية الدينية . كما أن أنواعاً خاصة من الجنان جری تفسیرها وکأنها تتنبأ 
بالتطورات السياسية والعلمية الحديشة قبل القنبلة الذرية وقیام الشیوعی( . ومن آن لأخر 
يجري تنظیم حفلات خاصة (جنان محفل) لأغراض الترفیه والتهذیب الديني کلیهما i‏ يقوم 
المنشدون المحترفون والهواة خلالها بانشاد الجدان بمصاحبة الموسیتی( AIS,‏ فقد 
تتولی المزسسات الجماعاتية المسوولة عن التربية الدينية رعاية مسابقات تنافسية للجنان . 
هذا ASN‏ 
مسلك الأستاذ الد کتسوزر 


رمسسرى زكسى بتلسسرس: 
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خارج إطار التعبّد الرسمي أو الصلاة » يتم الحكم فيها على المتسابقين بموجب قدرتهم على 
إنشاد نصوص الجنان ولفظها بشكل سليم . ومغل هذه المسابقات طرائق شائعة بين 
الموجهين الدينيين لتشجيع الطلاب الشباب والكبار على تعلم الجنان . 

وعلى المستوى العائلي والشخصي » أيضاً i‏ يجري استخدام الجنان ضمن سباقات 
مختلفة عديدة ؛ إذ يمكن اقتباس أبيات منفردة بصورة أمثال وحكم » ويمكن تلاوة أبيات 
معينة في المنزل لاستجلاب البركة e‏ البركة المادية والروحية ٠‏ وغالباً ماترددها رجات 
البيوت » ويستعملنها من باب التأكيد على الروابط بين الجئان والتقاليد الشعبية › خلال 
قيامهن بأعمالهن أو أثناء هدهدتهن لأطفالهن , كما يمكننا ipta‏ على أشرطة تسجيل 
سمعية لجنان ينشده منتون شعبيّون أو تسجيلات (لمحافل) جنان في العديد من منازل 
الاسماعیلیین » بل وحتّى في سیاراتهم! 

وكما ناقشت في مقالة سابقة() wads‏ تمتعت الجئان بمكاتة فى جماعة الخوجا تشبه 
مكانة الكتب المقدسة ۰ إذ من المألوف النظر ليها على LEDs cbe de ay d‏ 
وهذه وجهة نظر ليس بإمكان الجميع المشاركة فيها بإطمئنان . لقد جرى وصف الجنان على 
Gul‏ «بحر هائل بلا حدود من المعرفة € ومخزن فريد من الحكمة والهداية للحياة 
اليومية OV‏ ؛ إنها تتضمن توجيهات بخصوص قاعدة عريفية من الأخلاق وقواعد السلوك e‏ 
والحياة بعد الموت e‏ والحياة النسكية ؛ والمسعى الروحاني للنفس الإنسائية . إن وظيفتها 
كأدوات لایسال التعاليم والمواعظ الدينية تنعکس حقاً في عين تسميتها المشتقة من الكلمة 
السنسكريتية (GER)‏ التي تعني «المعرفة» » أو eo‏ ; 

Gl‏ في المرآة انذاتية لتقالید الجماعة » فقد تأمتلت الجنان في الأزمنة الوسيطة حولي 
القرن الخامس/ الحادي عشر أو الساد س/ الثاني عشر على وجه التقريب ؛ عندما فت 
لول مرة من قبل دعاة - أولياء ايرانيين ن » أطنق عليهم لقب ب الشيوخ PR s)‏ 

وكان الأئمة الاسماعيليون قد بعفوا بأولئك الشيوخ من ايران في مهمات لتحويل 
الهندوس الى الاسلام الاسماعيلي ولتوفير الهداية الروحية للجماعات التي تم تحويلها 
0 حديعاً . ویصر التقلید جازماً بأنه من أجل التغلب على العقبات الثقافية واللفوية 

تواجه المتحولین المحتملين . نم أوننك الدعاة الأولياء على تصنیف الجدان لشرح 

وهر القرآن والاسلام الاسماعيلي للسكان الهنود باستخدام لغات [الهنود: ومصطلحاتهم 
الأهلية . وطبقاً لإحدى منشورات الجماعة » فقد زودت تلك المصتفات الشعرية المؤمن بفهم 


«للمعنى الحقيقي » للقرآن إضافة الى المعنى الحقيقي للدین(*) . وتوفتح أخرى أنها شروح 
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حية COAN dye‏ » وتوفر السبيل للتغلغل الى «آهمیتهالباطنية 6۳۶ . وكانت الجنان + 
بالنتيجة « نصوصاً « ثانوية» تولّدت في اللغة الدارجة لتنقل تعاليم کتاب مقدس uel‏ - 
القرآن - الى أناس لایتکلمون اللغة العربية!© . 

وتمود مرجمية الجنان والتعظیم الممنوح لها بکلیته الى کونها ثفهم على آنها 
إثباتات على صحة حقيقة الدين كما علمه الشیوخ - وبالنسبة إلى أولئك الذین 
یجلونها « فان الجنان مقدسة طالما أن الشيوخ هم من نطقوا بها . إذ لم يكن أولنك 
الدعاة دعاة ومبثترين عادیین » بل كانوا » من جهة فهم الجماعة ؛ أفراداً متنورین 
روحانیاً ٠‏ وکانت ساطتهم الروحية قد أيّدها الأئمة الاسماعيليون رسمياً عندما أنعموا 
عليهم بلقب الشيخ CHa)‏ . وتشيد الجنان بفضائل حب الشيخ وإطاعته وإطاعة 
تعاليمه طاعة عمياء . لأنه هو المرشد الحقيقى Sat guru)‏ الذي بإمكانه هداية المؤمن 
إلى طريق الخلاص والنجاة C3.‏ وبما أن الأئمة كانوا يقيمون في ايران » فقد أصبح 
all‏ الشيوخ رموزاً محسوسة لسلطة الامام في جنوب آسية ويتمتعون بسيطرة شاملة 
على الجماعة وأفرادها « ويصف ايقانوف مركزهم الديني على «الصلة بين الله والانسان » 
و(باب) الأئمة حقيقة « الذي بدون هدايته وتوجیهه تبقى جهود الفرد عقيمة بأجمعها 
لافائدة منها»( . وليس من المدهش إذن أن يبرز الشيوخ في تاريخ التراث 
كشخصيات ذات أهمية طاغية . تأتي في مرتبة تلي مرتبة الأئمة UAE‏ والواقع أن 
الجنان لاتميّز دوماً في العديد من السياقات بين الشيخ (البیر) والإمام » حيث نجد 
الائنین كليهما يندمجان في ثنائية مثل (غور  (gur - nary‏ و(بیر - شاه- Pir‏ 
c (Shah‏ بمعنى «الهادي أو المرشد والسيد أو الساحب»(۳ . 

وأكثر الأسئلة التي تجابه دارسي الجنان ازعاجاً gias‏ بأصولها وتأليفها . وما نملكه من 
معلومات تاريخية دقيقة بخصوص المؤلفين المشهورين للجنان ونشاطاتهم هو قليل جدأ « كما 
هي الحال مع العديد من الشعراء ‏ الأولياء من الهند في العصور الوسطى . ومانملكه ؛ على كل 
حال » لايتعدى روايات من نوع سير الصالحين والأساطير » بل إن البعض منها جرى دمجه في 
أشعار الجنان نفسها . وعلى الرغم من محاولات عظيم نانجي المثيرة للاعجاب لمعاينة هذه 
المادة «الخيالية» إلا أن الشخصيات التاريخية للشيوخ تبقى «مبهمة وغامضة »۹ . بل إننا 
في حالة العدید من الشیوخ » لانجد حتى المعلومات الأساسية المتعلقة بترجماتهم مغل تواريخ 
الوفاة والولادة . والحقيقة أن الشكوك تلقي بظلها على الوجود التاريخي للشیخ (البير) ستجور 


نور Satgur Nur‏ » الذي زعمت الروايات التقليدية أنه كان dil‏ من esl‏ الى الهند في وقت 
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Kee‏ یمود الى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أو الخامس الهجري/ الحادي عشر 
Chg Stoll‏ . وطبقاً لعظيم نانجي » يبقى هذا الشيخ » في أحسن الأحوال » شخصية رمزية 
وقدوة نموذجیق() . أمَا بالنسبة إلى خلفائه ‏ الشیوخ شمس وصدر الدين وحسن كبير 
الدين » فإننا نقف على أرض أكثر صلابة قليلاً « لكن على هذا النحو وحسب . وبالإضافة الى 
جمع غفير من المشكلات المرتبطة بترجماتهم » هناك الكثير من الاضطراب بخصوص 
الهوايات الدقيقة لأول اثنين منهه7"" tal.‏ الشخصية الرابعة » امام شاه (ت۱۵۱۲/۹۱۹) ۰ 
والذي نملك حوله معلومات أكثر وثوقاً L logs‏ فقد رُعمّ أنه مؤسس حركة «انشقاقیة» 
انتهت الى تشكيل فرقة الامام - شاهية المتفرعة' . ونتيجة لذلك » لم يمنحه تراث 
الاسماعيليين الخوجا سوى مرتبة «السید » » وهي مرتبة أدنى من تلك التي للشيخ (البير) . 
والى تلك الشخصيات gil wil‏ جاء في الروايات أنها عاشت مابين القرن السادس/الثاني 
عشر والتاسع/ الخامس عشر » تنسب الأغلبية العظمى من أشعار الجئان . 

ويوجد دليل صغير جداً في الجنان يؤيد المزاعم الدينية بأنها قد ملتفت إبان الفترة 
التاريخية المرتبطة تقليدياً بأولنك الشيوخ الأوائل . وعلى العكس من ذلك ۰ فان الخصائص 
اللنوية والنحوية للجنان ۰ إضافة الى اسلوبها ومصطلحاتها تشير الى أصول متأخّرة . ومع أن 
ایشانوف كان يخشى الإساءة الى مشاعر أصدقائه الاسماعيليين ؛ إلا أنه أعلن أن الجنان 
المنسوبة الى شيخ بعينه تبدو » حسب رأيه » وكأنها تدور (حوله) أكثر متا هي وكأنها من 
تأليغه e‏ وأنه ليس هناك من شك في أنها قد مدعت في وقت متأخر أكثر متا كان 
Vuze‏ . ونبه كل من كريستوفر شيكل (C. Shacicle)‏ وزواهر (Z. Moin) Je‏ في دراسة 
حديثة لهما بالقول إنه : 

«ليس بالإمكان القيام بأية مناقشة واقعية للجنان دون مواجهة أولاً إدراك أنها : في 
صورتها الحالية على c JEY‏ ذات أصل حديث Gus‏ . والدليل اللساني » الذي يكشف عن 
فقدان واضح للخصائص الدارسة المميّزة , هو بحد ذاته برهان [ON‏ على حقيقة هذا 
الزعم »(۳) . 

ویمضیان الى القول بثقة تامة إن العدید من قصائد الجنان تلك » أو رما معظمها , مما 
هو مدسوب الى الشیوخ الأوائل » هو في الواقع تصنیفات من فترة متأخرة في تاريخ 
الجماعة . الفترة التي یطلق علیها «عصر الأسیاد » e‏ والتي تمتد من ۱۵۰۰ - ۵۱۸۵۰( . 
ویمبل ase‏ متزاید من الدراسات التي تتناول أعمالاً منسوبة الى شیوخ منفردین » الى نتائج 
واستنتاجات مشابهة Glass‏ بالتأليف . ویشیر تحلیل لتعظیم قاسم یتناول (براهما برکاسا) » 
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وهو عمل ينسب الى بير شمس » الى تاريخ للتصنيف متأخر أكثر بكثير من الفترة المقترنة 
بذلك (peat‏ : 

وتوضح دراسة لي لعمل يدعى بوج نیرنجن (Bujh - Niranjan)‏ منسوب الى بير صدر 
الدین » بعرض كثيف من الأدلة أن تلك الجنان لم تكن من تصنيفه بل بالأحرى من تضیف 
شخص مجهول ارتبط بالطريقة القادرية الصوفية" . وبشكل مشابه ۰ فان أدلة مستقاة من 
دراسة (لبيرلي كيشوائي (Pyarali Keshwani‏ تناولت جنان (سي حرفي) تقترح أصلاً 
صوفياً محتملاً لذلك العمل OG‏ . وواضح أثنا نخطو هنا على أرض دقيقة حيث نتائج 
البحث العلمي تقف في مواجهة مكشوفة مع مایزعمه التراث الديني حول الحقيقة . 

وتصبح الحالة حتى أكثر تعقيداً عندما يكتشف أحدنا في تلك النصوص المطبوعة وفي 
المخطوطات أن الجنان ذاتها قد سبت الى آئنین من المؤلفين أو أكثر . فمجموعة (سي 
حرفي) » على سبيل المقال » تُسبت بأشكال متنوعة الى أحمد شاه نر محمد شاه » وإمام 
شاه ۲۳۰ ثم إن مجموعة الجنان (الله ايك خصم سوبوكا) تُسبت إلى شيخين اثنين مرة 
أخرى على أنهما المؤلفان » هما بير صدر الدين ٠‏ وبير كبير الدين » الأمر الذي يشير 
احتمال to]‏ تأليف مشترك ۰ أو رتما إن أحد الشيخين (حسن كبيرالدين) قام بنقل العمل 
وإيصاله عن سلف أقدم (بير صدر OU gall‏ . ونجد لعدد قليل من قصائد الجنان مؤلفين 
fal di‏ ارتبطت أسماؤهم بشخصيات ميشولوجية هندوسية مغل (سهدیشا) « الأصغر من بين 
الأخوة (Baa)‏ الخمسة » و(هريشندرا) « الملك المشهور بكرمه الأسطوري!) ٠‏ ونجد في 
تصنيفات عدة أن اسم المؤلّف يتأتف ببساطة من لقب تشريف » مثل (ست غور برهما) أو 
المرشد الالهي » أو (بارغور) مرشد الاثني عشر » أو من مزيج من المصطلحات c‏ مغل 
بيرستجور ور (المرشد الحقيقي للئور) . وتصبح هوية المؤلفين غامضة Lisl‏ بسبب من 
تشابه وقع أسماء مغل بير إندرا إمام دين » وامام دين « وسيد إمام شاه . ويرى التراث أن 
تلك الأسماء تشير الى ذات الفرد » لكن ریما US‏ في الحقيقة نتعامل » على أساس من 
الأسلوب الشعري » مع ثلاثة أشخاص مختلفين . وأخيراً هناك عدد قليل من الجنان التي لم 
تزل تحتفظ بشعبيّتها حتى OW‏ (کلام مولى) « والتي زعم أنها ترجمة مجهولة الى 
الهندوستانية عن العربية أو الفارسية لعمل قيل إنه من كتابة الإمام الشيعي الأول » علي بن 
ul‏ طالب (ت ۳۱/۲۰ . 

ماذا باستطاعتنا الوصول اليه من هذه الحالة الشديدة الاضطراب للأمور؟ إن مزاعم 
التراث بخصوص تأليف الجنان من قبل الشيوخ ترتكز على حقيقة أنه في كل تصديف تقريباً 
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نجد مایسمی Bhanita) JU‏ البهانیتا أو «بيت شعري للتعريف» ٠‏ ويتضمّن هذا البيت الذي 
يرد قريباً في نهاية الجنان ؛ اسم الشيخ (البیر) عادة . وعندما يذكر اسم البير أثناء 
الإنشاد » يعبر أفراد جماعة المصلين عن احترامهم وإخلاصهم لسلطته الروحية عن طريق 
إحناء رؤوسهم قليلاً ونمس شفاههم و/ أو أرئبة الأنف والجبهة بالسبّابة باشارة Lilja‏ من 
حركتين أو ثلاث حرکات . 

وليست البهانیتا خاصية شعرية تتفرد بها الجنان . بل هي في الواقع عنصر أساسي 
لكثير من فنون الشعر الديني لجنوب آسية . بما في ذلك الباد (Pada)‏ ؛ الشعر التقليدي 
الأكثر شهرة في شمال الهند . وکما في الجنان ‏ فإن البهانیتا ‏ التي تتضمن اسم الشاعر 
تأي في AT‏ بيت أو بيتين من الأشعار التعبّدية للعصور انوسطی في صورة « توقيع شفوي» € 
وجرى تفسير هذه الأبيات التوقيعات عموماً ؛ كما هي الحال مع الجنان ؛ على آنها إشارات 
تدل على المؤلف . 

وفي دراسة لكسر طوق الجمود حول دور البهانيتا في الشعر التعبّدي لشمال الهند » 
يوضتح جون هولي Bawlep‏ 7) بإقناع أن هذا البيت يدل على المؤلف بطرائق أخرى اکفر 
من مجرد (AIS)‏ كما نستعمل المصطلح عاد . وقد e dala‏ وهو يعبت تعريفات 
لكلمة «مؤلف» وردت في قاموس اكسفورد للانكليزية «شخص يُنسب إليه قول م..» » 
ورشخص له سلطة على آخرین..» - جادل بأن ورود اسم الشاعر في القصيدة الشعرية يشير 
الى جهة المرجعية ولیس بالأحرى الى المؤلف Ciga‏ . وعلى سبيل المغال i‏ لايسمع 
المر» من ترانيم (غورو غرانث) » صاحب الكتاب المقدتس للسيخ » سوى إسم غورو نانك » 
أول غورو للجماعة i‏ حتى في أبيات عرفت بأنها من تصنیف مرشدين (غورو) آخرين . 
وأصبح اسم غورو نانك » بشکل واضح » بمثابة رمز للسلطة أكثر مما هو هوية شخصية . 
وعندما قام المرشدون بتصنيف الأشعار من بعده » فقد فعلوا ذلك باسمه مستلهمین سلطته 


eo Js 


وقام هولي » تأييداً منه لزعمه هذا » بدراسة تحليلية للبهانيتا في الشعر المنسوب الى 
شعراء ‏ آولیاء بارزين من تراث بهاکتی Bhakti)‏ من شمال الهند مغل رقيداس , 
وسورداس i‏ وميراباي » وقد أظهر في كل e‏ من هذه الحالات » الطرائق العديدة التي تبدو 
فيها مرجعية الشاعر في «بيت التعريف» أكثر آهمية من الحقيقة الفعلية للتأليف ؛ 

«إن ذكر اسم المؤلف في الشعر التعبّدي الهندي ؛ لايرمي الى الدلالة على من قال 
ما قيل بمقدار ماهو إشارة الى القوة الصحيحة للاعراب Loe‏ في النفس والإطار الذي 
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ضمنه يكون تقبّلها فيه بأحسن مايكون . واسم المؤلف ليس مجرّد حاشية وحسب . إنه 
يشد الشعر الى الحياة » وهو شخصية ؛ بل وحتی ألوهية تعطي الشعر نفمته ووزنه 
الصحيحين » وهويربطه بشبكة من الارتباطات التي تجعل الشعر ليس مجرد ومضة 
حقيقية عابرة - ليست جديدة ومحببة وحسب - LoS)‏ شيئاً سمعنا به من قبل ومحترماً e‏ 
bya‏ مألوفاً OD unas‏ 

فالبهانيتا تخدم كوسيلة «لرسو» الشعر وتثبيته عن طريق استلهام سلطة شاعر- ولي . 
ويشير هولي بهذا الخصوص Gul‏ الى أن البهائيتا قد تسمى Gil‏ (شاب (Chap‏ « أي 
«طابع» إو «ختم» gag i‏ مصطلح يشي الى بوظيفتها من ناحية سلطوية ومرجعية » أي أن 
ماقد قيل هو صحيح ويستحق الاستماع ل . إنه يعمل » بشكل من الأشكال » كختم 
بالموافقة المسؤولة على الشعر . 

وللعديد من ملاحظات هولي الأخرى بخصوص البهانيتا صلة بمناقشتنا لتأليف الجنان » 
ويظهر تفخص سريع «للأدبيات التعريفية» في الجنان أن اسم الشیخ (البير) ذا الصلة قد 
ارتبط بدون استشناء بأفعال تعني يتكلم » أو يقول ۰ أو يلفظ .أو يوجه ؛ أو يعلم . وعلى 
أساس من عبارات مغل «(البیر) الشيخ الفلاني يقول...» Eb‏ أولئك الذين يجلون هذه 
الترانيم ويستعملونها في العبادة e‏ إضافة الى أولئك الذين يدرسونها . أن تلك «التوقيعات» 
تعرب عن الحقيقة المجردة المتعلقة بتألیف الجنان . ومن الأهمية بمكان القول إن قدراً هاماً 
من البهانیتا في الشعر التعبدي الهددي » ما أنه یتضمتن فعل «يقول» بشكل واضح أو بعضاً 
من أشكاله الأخری e‏ وإما أنه مُضمَن في السياق . لكن ليس لذلك أن یُضللنا . إذ من أجل 
فهم أفضل لتلك الحالة المشوشة ظاهرياً » نحن بحاجة لمعاينة علاقة «التوقیمات الشعرية» 
ببقية القصيدة Vol‏ » وعلاقة البهانیتا نفسها ببقية الشعر ثانياً . 

ونلاحظ في اسلوب الكلام الذي یفآف بهانيتا الجنان وجود انقطاع متکزر في قواعد 
تركيب الجملة بين الاسم المذ كور في التوقيع وبقية البيت الشعري . وتوجد حالة مشابهة في 
الشعر التعبّدي الهندي » حيث يتم هذا «الإنقطاع النحوي» في البهائيتا تحويل مسؤولية 
تشكيل العلاقة النحوية بين التوقيع وبين البیت الشعري وتركها للمستمم . Gas‏ أن آفعال 
«التأليف» الفعلي ots‏ ماترد في بهانيتا الجنان أو أي بيت شعري تعبّدي هندي من العصر 
الوسيط » فإن تفسير تلك الأبيات يبقى محفوفاً بالغموض . ويزداد ذلك الغموض کثافة 
بالأسلوب التلغرافي للشعر الذي نجد الشعراء يفضّلونه في التراث الى درجة عظيمة . 
ويلاحظ هولي « في ما یتعلق بذلك c‏ أن «العلاقة بين التوقيع وبين السطر الذي يشكل جزءاً 
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منه قد تکون مسألة متقصدة فعلاً ‏ إنها ليست بالسهولة التي قد يُوحي بها خط عبارة مغل 
«یقول سورداس» » أو «يقول ONG salad‏ 

وفى ما يخص علاقة البهانيتا بكامل القصيدة الشعرية » فإئنا نلاحظ عادة تفیّراً Guia‏ 
في توه الشعر عندما يتج الكشف عن توقيع الشاعر . ويرى هولي في الأمثلة الشعرية التي 
تفخصها أن هدف هذا التحول هو الإيحاء لا «بالتأليف» وحسب ء بل وبتسليط الضوء على 
المرجعية tej bey. NLT‏ 
نجدها وقد 


التأهيل تلك هي خاصية مميّزة للعديد من الجئان حيث 
في المنظور السردي للبهائیتا « وكثيرأ مايكون ذلك من 
الشخص الأول أو الشالث(۳ ؛ فأحياناً تكون هناك صلاة أو استرحام : 
«يقول بير صدر الدين » ياسيدي , لك ندين بكل ماتناوتناه من طعام . فإذا ما كنت 
۸ 


رحيماً » فإن النفس سوف تتحرّر» 

«قال بير إندر امام الدين متوسلاً والأمل مرتسماً على شفتيه + ياسيدي اغفر ذنوب 
جماعتك »0 . 

لكن غالباً مايتألف البيت الشعري من أمر ووصية . أو حقيقة دينية ذهبت مثلاً : 
يخاطب بها المستمع بشكل مباشر : 

«يقول بير تاج الدين : كبّر اللة Makes‏ فالمؤمنون الحقيقيون ياأخي هم من 
سیکافآون OG‏ 

«اسمع أيها الأخ » قال بير أمام شاه ء ویا إخواتي المؤمنون ۰ دعوا من سيستيقظ أن 
يبقى مستيقظاً » فالنور قد انکشف »۹7 . 

« يقول بير صدر الدين ؛ ياجماعة المصلين اجتمعوا ومارسوا عبادتكم »° . 

«قال بير صدر الدين : ذا آراد أي واحد منكم جعل ذهنه يفهم » فماذا يتأتّى له من 
غسل الثياب اذن ؟ فالكشف يأتى من خلال تنظيف القلب »(۳* , 

ومائريد ملاحظته Ua‏ هو أن البهانیتا تستصرخ بطريقة ما مرجعية الشيخ (البير) 
وسنطته , سواء a‏ طلباً للشفاعة » أم أمرأ ‏ أم مقولة حول حقيقة دينية . 


فإذا ماقمنا الآن بإعادة تقییم وتفخص للابیات التوقيعات في الجنان باعتبارها استصراخ 


للمرجعية ؛ فان بعض التشويش المتعلق بمسألة «التأليف» لايلبث أن يبدأ بالتبدد 
والانقشاع ٠‏ العدد الكبير من التصنيفات غير المتناسب والذي ينسب الى أربعة أو خمسة 


شیوخ لعبوا » في مرآة الجماعة لذاتها دوراً مركزيا » أو القاحياً في تطؤر التراث e‏ 
المفارقات في الأسلوب في الأعمال التي من المفترض أنها كتبت من قبل ذات المؤلف » 
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والمفارقات التاريخية للمحتوى . إن تلك النقاط جميعها يمكن فهمها الآن بشكل daii‏ . 
فالنظر الى البهانیتا من هذا المنظور يجعل بالإمكان فهم كيف كان في متدور أولئك الشيوخ 
الأفراد , من Jal‏ الشعراء ‏ الأولياء المعروفين بالبهاكتي (Bhakti)‏ « نظم الأشعار بأسماء 
مرشديهم الروحيين كطريقة للتعبير عن انتمائهم الروحي ۰ إضافة الى اخلاصهم وتعظيمهم 
لناصحيهم ومعلمیه(۲۳ . يضاف الى ذلك , أن أسماء الشيوخ حذفت في « تقبيث» الأشعار 
مانحة a]‏ الوزن والصلاحية › ومؤكدة على أن التعاليم المتضمَنة فيها كانت منسجمة مع 
ماکان يدعو اليه المعلمون العظام . ومن الأهمية بمكان أن الجنان نفسها قد اشتملت على 
بعض الأدلة الداعمة . والمغال الظاهر هنا يرد في جنان شائعة Gl)‏ رحيم رحمان) للمؤلفة 
الأنعى الوحيدة المعروفة : سيّدة إمام بيجوم (ت (NS VA‏ . ففي بهانیتا هذا 
المصنف i‏ تستصرخ أمام بيجوم اسم شيخها . حسن شاه » كي يوافق على تعاليمها 
ويصدفها ؛ e‏ لم يكن يُنظر اليها هي ننسها كشيخة (بیر)۳ . وبشکل مشابه Dumas.‏ 
جنان (موربنجو أكورو (Murbandhjo Achoro‏ إشارة الى المعنی بأنها قد دوتث من قبل 
i (imas) piped‏ أحد تلامذة بير شمس . ونجد الشيخ في آمکنة يسأل ذات التلمیذ 
تلاوة الجنان للمتحولین الجدد الى المذهب » باسمه على مایظی() . وفى عدة حالات 


أخرى : تشیر الأبيات الشعرية على نحو خاص إلى أن الجتان المنسوبة الى بير شمس كانت 
(ov)‏ 


من نظم مریدیه" 
وكون اسم الشیخ في البهاينتا قد فُهم على أنه طريقة «لشد» المصتف الى تراث 
الشيخ الاسماعيلي وتشبیته فيه يتوفتح أيضاً من خلاله حالة نص (بوج نیرنجن-ا× Bujh‏ 


(raja‏ . ققد بيت في دراستي لهذا النص أن الدليل النمتي وائلساني يشير بشكل طاغٍ 
الى أن هذه الجئان قد تم وضعها خارج تراث الخوجا » وفي الطريقة القادرية الصوفية على 
وجه ٠ (9. ant‏ وباعتباره شعراً صوفياً : پلخص المراحل والخبرات المتنوعة على الصراط 
الروحاني ؛ فان لمنحاه العام صلة قوية بالأفكار الصوفية الاسماعيلية . وكانت العلاقات 
- الصوفية , في السياق العام الايراني والهندي : حميمة تاريخياً لدرجة أنه نشأ 


عنها أسلوب من الحديث بالفارسية اصطلح له ایشانوف ؛ وكان محقاً في ذلك » تسمية 
«الاسماعيلي - الصوفي » ؛ وذلك لأن الأعمال المصتفة فيه يمكن تفسيرها ضمن المنظورين 
الاسماعيلي والصوفي OVS‏ . فإذا ماأبقينا على كل من الروابط الاسماعيدية ‏ الصوفية 


الوثيقة ودور «الإجازة» للبهانيتا في الذهن c‏ صار بإمكائنا تقديم اقتراح يفيد بأن اسم 
A PY m T Li‏ 


لشيخ (البير) صدر الدين ؛ الشخصية التي رتما كانت الأكثر أهمية في تراث الشيوخ عند 
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الخوجا ؛ كان قد أضيف الى مجموعة (بوج نیرنجن) كطريقة لاتهدف الى إقامة الدئيل على 
«اثتألیف » » بل كطريقة تُجيز تعاليمها وتصادق عليها ؛ وتقول إنها في توافق مع وصايا 
الشيخ (البير) ونصائحه .وإنه لأمر هام الاشارة الى أن «البیت - التعريف» ۰ الذي تبدو 
صيغة عبارته غريبة الى حد Le‏ يقول ۰ «|عرف صراط البير صدر الدين الذي هو صراط 
مقبول دائماً » . إن هذا البيت لایقدم أي زعم بأن البير هو كاتب القصبيدة » إنه ببساطة 


يُظاهر صراطه + وبالتالي مرجعيته أو سلطت" . ويعمل اسم الشيخ بمعابه «ختم 
بالموافقة» e‏ مما يجعل العمل شرعياً بالنسبة إلى تلامذته . وبه يصبح بمقدور الحضور 
الاسماعيلي تفسير صوفية (بوج نيرنجن) وباطنيتها ضمن سياق اسماعيلي ذي معنى . 
ولهذا فالنظر إلى اقحام اسم الشیخ (البير) على أنه عمل من أعمال ی ی 
يعني فوات الفرصة لإدراك الفرض . وكما يبيّن هولي : «فمعنی التأليف في الهند المتصوا 
یختلف Gs‏ أصبحنا نتوقعه في آوربا وأمريكا منذ عصر النهضة ١»‏ . 

وهناك شاه جامة أخزها لها علاقة رصع أصول الجنان وتأليفها . فتراث الخوجا : 
إضافة الى المتبخرین الذين درسوا الجنان › 25 ويوافق عنى أن تلك الأشسعار الدينية قد 
بدأت كأدب شفوي تواتر شفوياً لفترة هامة من تاريخهم قبل أن ن يخضع للتدوين بالخوجكية » 
وهو خط خاص بالجماعة”" . ومع أنه لايوجد حالياً سوى عدد قليل جداً من مخطوطات 
الجنان التي تعود S MS‏ فترة أقدم من القرن انفاني عشر الهجري/ الغامن عشر 
الميلادي Su‏ تاريخ أقدم مخطوطة مدونة الى سنة CAVYA AISEA‏ إلا أن عظيم 
نائجي يذهب الى الإفتراض ob‏ تراث النسخ المكتوبة ریما يكون قد ابتدأ قرابة N‏ 
العاشر/السادس OY te‏ . وحين لم یتصد أي باحث حتى هذا التاريخ نمعاينة مجموعة 
الجنان وتفحمتها من وجهة نظر أصولها الشفوية pbs‏ يبق ندینا سوى القلیل من الأسباب 
التى توقفنا لنشك بهذه النظرية » وخصوصاً عندما نبقى فى الذهن تراث آداب دينية 
في جنوب آسية » مثل السانت (Gant)‏ والبهاكتي ٠ iy « (Bhakti)‏ وتلك التي تعود للصوفية . 
ويعتبر شاكل وموار أن فترة طوينة من التواتر NR‏ في ضوء حقيقة أنه لايزال 
باستطاعة بعض الأفراد الأكبر ستاً في الجماعة اليوم تلاوة مجموعة من مائتي قصيدة من 
الجنان أو أكثر عن ظهر COG‏ . أمَا نانجي ٠‏ فيتخرص » بعد أن أورد دليلاً guaha‏ 
رواية الشعر عند البهاتياس (Bhatias)‏ في الستد » وهم جماعة من المنبوذين يبدو 
العديد من الخوجا قد pio‏ فيهم + ویظن أن pu deca‏ 


مر 
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معاينتي الخاصة لدور الجنان في الحياة الدينية للجماعة الى أن الجنان لاتزال « على الرغم من 
وجود النصوص المطبوعة ٠‏ تقوم بشكل آولي . حتى في هذه الأيام » بوظيفة الكتب المقدسة 
في بعدها السمعي/الشفوي" . 

واذا ماكائت الجنان حقاً قد تأمتلت كأدب شفوي وأنها تواترت في تاریخها شفاهاً , 
فإئنا بحاجة عندئذ » وعلی أساس من هذا المنظور ء الى إعادة تقییم الطريقة المستخدمة في 
مقاربة مسألة تألیفها . وقد جادل زميلي المرحوم البرت لورد أنه من الخرافة افتراض أن في 
التراث الشفوي نصوصاً ثابتة يجري تناقلها من جيل الى آخر دون تغيير » ویمکن للمرء 
الوصول من خلال تحليلها الى «مؤلفيها الأصليين»0 . إن الأغائي التي يجري تناقلها 
شفاهاً هي من ناحية تزامنية وتاريخية . «سريعة التحؤل» » بمعنى أن من يؤديها قد يغيّر 
في أشكالها الخارجية کالسياغة اللفظية التي يرون أنها «غير جوهرية» . ومايبقى ثابتاً 
بشكل مقبول هو الفكرة الأساسية أو مزيج الأفكار التي تکون صلب الأغنية وحسب . 
وبكلمات أخرى يلاحظ لورد أن + «فكرته [أي المغتي] عن الغبات » التي هو منقطع اليها 
بشكل كامل c‏ لاتتضمّن الصياغة اللفظية , التي لم تكن بالنسبة إليه ثابتة قط » ولا الأجزاء » 
غير الجوهرية من الحكاية . إئه يبني أداء.... على الهيكل الثابت للرولية »° . 

والنتيجة « أن مفاهيم مغل «المؤلف» « و«الأصلي » تصبح في التراث الشفوي بلا معنى 
إطلاقاً » أو أنه يصبح لها معنى مختلف تماماً عن المعنى المخمتص لها عاد" . إن سرعة 
تحول الأغاني يجعل من المستحيل في واقع الأمر إعادة تتبّع أصول الأغنية من خلال أجيال 
المفتین لنصل الى اللحظة التي تم فيها أداؤها لأول مرة ء فكل أداء منها يعتبر أصلاً بشكل 
من CUA‏ . ولم يكن إلا مع حلول التراث المدون أن أصبح النص «الصحيح » ثابتاً . 
bd‏ بموت العملية الشفوية التقليدية ؛ وأصبح المفتون بعد ذلك مکرزین للانتاج وليسوا 
بالأحرى مبدعین(۳ . 

إن ملاحظات لورد قد تشرح التنوّع الهائل في نصوص الجنان بالشكل الذي دوئت فيه 
في مخطوطات و«المجال الواسع» الذي يبدو أئه توفر th‏ إخضاع الأعمال الأصلية 
للتدوین(۳ . والشيء الأكثر أهمية من ذلك كله هو أنها كانت بمغابة عبارات للوعظ 
والتحذير لمجتمعات شاعت وانتشرت عن طريق التراث المكتوب » مجتمعات شعرت أنه 
لابد GI‏ نص موجود من «أصل» يمكن نسبته بطريقة علمية الى مؤلف معيّن . فإذا 
ماوجدت الجنان فعلاً في جزء من تاريخها على شکل تراث شفوي قبل (خضاعها للكتابة e‏ 
bap‏ عندئذ قد نسأل » أثناء بحثنا عن دليل یتعلّق «بالمؤلفين الأصليين» e‏ أسئلة غير 
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مناسبة ولامنطقية . وقد كتب لورد يقول ۰ «متى عرفنا حقائق التصنيف الشفوي e‏ فالواجب 
يقتضي منا التوقف عن محاولة إيجاد أصل GY‏ أغنية O9 ial‏ . 

إن هذه المقالة تقترح حاجة لمقاربات جديدة لمسألة تأليف الجنان . وقد جادلت على 
عدة أرضيات حول الحاجة لإعادة تحديد الأسلوب الذي من خلاله تم النظر الى مسألة 
«التأليف» zale‏ « عندما Cab‏ على الأشعار الدينية . ومع أن مضامين دعوى هذه المقالة قد 
pale‏ تح للمزاعم الدينية التقليدية ,الا آنها SHY‏ أن اللب المركزي للتراث الأدبي 
للجنان قد يكون في الواقع من إنشاء الشيوخ أصلاً . ويقتصر قصدها على إظهار أن البحث 
عن دليل « على أساس من عوامل داخلية جوهرية بالنسبة إلى عين طبيعة هذه الأشعار ضمن 
الجنان نفسها لحل الأسئلة المتعلّقة بمسألة «تأليفها» (كما نفهم هذا المصطلح عادة) 
سيكون تمريناً [pate‏ للاحباط لن يدعنا الا في حالة من عدم القناعة والرضى . وتطبيق 
قوانین النقد النصّي المعهودة بما تشتمل عليه من تتبّع لسلاسل النقل حتى تصل الى راوية 
نموذجي مالي أو توقيع بخط اليد ۰ يعتبر أمراً عقیماً وغير ملائم . وفي [المساحة الزمنية 
التي تفصل بين] التصنيف الفعلي للجنان وبين |خضاعها للكتابة لأول مرة نجد أجيالاً متعددة 
من المنشدين والمغتين والنحاة المخلصين الذين تركوا وسمهم أو أثرهم على معظم تلك 
02a‏ . والأسئلة الأكثر أهمية وفائدة التي نحن بحاجة الى طرحها حول الجنان تعلق 
بنوعية «صلاتها وسياقها أو عملها»9© . gu‏ بذلك تفاعل تلك الأشعار الدينية مع الناس 
الذين كانوا يستظهرونها ويتلوئها ويستمعون اليها . وبعد التمحيص النهائي ۰ فإن النصوص 
تعتبر «مقداسة» فقط عندما تستطيع جماعة دينية اکتشاف معنى وحقيقة دینیتین داخلها . 
إن قدرة جماعة الخوجا على استنباط الإلهام من الجنان » وتفسيرها « واستهمارها بقوة في 
نهاية الأمر c‏ تنقلنا الى موضوع الساطة الجماعاتية » وهو نقاش يجب علينا تأجيله الى 
منتدى Mat‏ 3 
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الحواشي 

۱ - أستخدم مسطلح (خوجا) في هذه المقالة للإشارة الى الاسماعيليين النزاريين المتأمتلین في السند والبنجاب 
وکجرات ؛ ويعتقدون أن US‏ خان الرابع هو زعیمهم الديني أو الامام . وهو تحریف لكلمة (خواجه) الفارسية التي 
تعني سید أو مساحب . انظر مقالة ايشائوف حول الخوجا في مجلة SEI‏ » ص۲۹۵ - ۲۵۷ » ومقالة مادلودغ في 
الموسوعة الاسلامية .ط؟ »م۵ » ص۲۵ - ۲۷ + 

Y‏ ہ حول خصائص الجنان ء انظر ماکتیه هلي ALT‏ في Divotion Divine, Bholai Tradition‏ » من تحقین آيك ومالیسون 
(باریس e (VAY‏ ص۱ -۱۸ » شاکل وموار » ترالیم اسماعيلية (لندن «ANT.‏ 

Y‏ - حول الاختلاط في التراث بين الهندوس والمسامین الاسماعیلیین انظر عظيم نانجي ؛ الثراث النزاري الاسماعيلي 
في شبه القارة الهندية - الباكستانية (نیویورلا : e (VAYA‏ ص۱۱۰ -۱۲۰ ۰ 

. ص۱۳۹‎ e )۱۹۹ ۰ -عزيز أحمد » التاريخ الفكري نلاسلام في الهند (ادثبرغ‎ t 

۵ حول دور الجنان والاعتراض على جمل التبشیر بالاسلام ولهمه قاصراً علیاللفتین المربية والفارسية انظر ماورد في 
مؤتمر الجمعیات الاسماعيلية في ثيروبي » کینیا e‏ ۱۹۸۰ ۳۰۰ ۰ , 

A‏ -انظر على سبیل المثال قضية الخوجا لعام 1877 في « آصف فيضي » قضايا في الشرع المحمدي للهند وباکستان 
gail)‏ , فكذا) ص٤۵۰‏ -هاه . 

۷ - لسیاب اجتماعية واقتصادية ؛ التشرث جماعة الخوجا الى جنوب شرق آسية وافريقيا الشرقية وأوربا الغربية وآمریکا 
الشمالية . 

, ص-۱‎ e (DANY a du انظر + تعظيم قاسم  أغاني الحكمة وحلقات الرقص « رسالة د كتوراء (جامعة‎ A 

EN , )۱۹۷۴ ١ أبطال اسماعیلیون عظماء (كراتشي‎ ٩ 

. مثال على ذلك محاضرة ألقيت في تورنتو ۱۹۸۲/۱/۷۹ بعنوان «الجنان : تنبؤات وعلم في الجنان»‎ - E 

۱ - بثل تلك الحفلات الموسيتية لاتقام داخل قاعات المساجد . 

۰ ۱۱۲- ص۱۰۱‎ (VAY علي آسالي » «الجنان الاسماعيلي » ؛ في الأدب النسكي في جنوب آسيا (كمبردج‎ ٢ 

۳ - حول تقش وجود عناصر هند وسية في الجنان : مؤتمر الجمعیات الاسماعيلية e‏ ثيروبي » کیلیا ۱۹۷۸۰ ؛ ص١١‏ . 

BU e )۱٩۸۷۰ انظر مقالة في مجلة « مرآة اسماعیلیة» » (الباگستان , آب‎ - ١ 

۵ - موتمر الجمعیات الاسماعيلية ؛ ثيروبي ؛ کینیا , ۱۹۸۰ ۰ ص۲۱ ۰ 

. المصدر السابق ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص۲۰‎ ١ 

۷ - المصدر السابق » ص۱۰ . 

۸ - من وجهة النظر هذه c‏ هناك أعمال موازية للجنانمثل « المغنوي » لجلال الدين الرومي . 

ذا + تم تعيين الشيوخ من قبل الإمام . انظر مجموعة جنان بير صدر الدين (بومياي » ۱۵۵۲) . التمهيد . 

۰ شاكل وموار ؛ ترائیم اسماعيلية . ص۲۱ , 
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N: OAA: 


+ جامعة ادنبرغ ؛ Mec 8S‏ 


VE‏ نانجي , تراث اسما 
vo‏ شاکل وموار ؛ ترائیم Vos‏ 

7- نانجي تراث اسماعيلي » ص1۱ . 

۷ - - المصدر السابق » ص۵۰ - ۸۳ » وقاسم « آغان بلحکمة» c‏ الفصل۵ » ص۱1۲ - ۲۰۵ . 


Ms (VATS) ۱۲۱ JBBRASNS مقالة ایفانوف حول الامام شاهية في مجلة‎ Y^ 
EN gee » ایشائوف ؛ «ستلبث‎ YA 

۰ - شاكل وموار ؛ ترائیم ص6١‏ . 

Aye c المصدر السابق‎ ١ 

۲ - انظر ماقاله قاسم بخصوص بير شمس في « آغان NT‏ 

(OARS علي آساني »بوچ شعر صوفي اسماعيلي (كمبردج‎ ٣ 

۰ب . كيشواني ۰ سي حرفي ؛ رسالة في الجنان (دراسة غير منشورة) - 


۵ - المصدر السايق ۰ ص۵ ۱-۹-۱۰ ۰ 


Sau Ginanji Capad Cogadivari (Bom bay, 1903) 


48-50۰ انظر اللص في‎ - ١ 
. ۱٩۱ ۱۵ ص؛‎ e تراتيم‎ e شاکل وموار‎ - ۷ 
QNT انظلر ۰ کلام مولی (ط . ثامنة , بومباي‎ - ۸ 


TAs ب‎ Tes (1844) £V , Jounal of Asiatic Studies’ انظر مقالة هوي في مجدة‎ - ۹ 


۰ - الممیدر السایق , ص۲۷۰ . 

١‏ ب المصدر السابق i‏ ص۲۷۲ 

۲ - المصدر الساپق ؛ ص۲۸۷ . 

. ۲۸۹ - ص۲۸۵‎ i المميدر السابق‎ n CY 
. المصدر السابق ,ص۲۷۸‎ LL 

. المصدر السابق‎ Co 

. ۲۸۵ - ص۲۸۲‎ i المصدر انسابق‎ UV 
. شاکل وموار ؛ ترالیم ۰ ص۲۷‎ - ۷ 
. ۲۲ السابق , جنان رقم‎ S 
t -المصدر السابق‎ ٩ 


۰ - المصدر السابق .جتان رقم ۸ . 


E 


, ١5 المصدر السابق ؛ جتان رقم‎ ot 


۲۰ رقم‎ hee المصدر السابق‎ OY 


۳ -المصدر السايق » چنان رقم ۱۲ ۰ 

- (VYY AAYY) نجد حالة مشابهة في شعر مولانا جلال الدین الرومي‎ of 

» Sou glnasji copadt calu ginan agal na chapoeln bhag rijo (Bom bay, 1903), P. 108 + أنظر‎ 00 

, قاسم » آغائي الحكمة » ص۲۱۹‎ ۰ ۱۳۲۰ ATga c تراث اسماعيلي‎ t oS 

gel ۸‏ » بوج نیرنجن ؛ فصل١ Mri‏ 157 . 

tl. ٩‏ الأدب الاسماعيلي (طهران e (VAs‏ ص١٠‏ ومابعدها ‏ ومقالته حول الصوفية والاسماعيلية في 
مجلة Revue Inmienne d'Anthropologie,3‏ (۱۹۵۹) » ص۱۲ IV.‏ نانجي ؛ تراث » ص۱۳۹ . 

۰- انظر « آساني ؛ بوچ لیرنجن Yo. Tos‏ . 

۱ - هولي ؛ مؤلف وتألیف ؛ ص۲۸۷ . 

۲ - مقالة آساني حول الخط الخوجكي في مجلة 1۸05 ۷۰ LEAL LFA (SA) ve‏ ۰ 

4 نائجي ؛ تراث ؛ ص۱۲ . 

+ شاكل وموار : ترائيم » ص۱۵‎ o 

. Woe نانجي » تراث‎ - V 

۰ ۱۰۹-۱۰ صا‎ diia آساني ؛ الجنان الاسماعيلي کادب‎ w 

۸ - البرت لورد مغتي الحكايات (کمبردج NN We‏ 

8 المصدر السایق c‏ ص٩٩‏ . 

. ص۱۰۱‎ c العمیدر الساپق‎ ١ 

. ۱۰ المصدر السابق : ص:‎ ١ 

. ص۱۳۷‎ s المصدر السابق‎ vr 

. ایقالوف : ستثبث ؛ ص1۷‎ vr 

. ص۱۰۰‎ CER 

0 رټما بدت العبارة الحالية محيّرة في ضوء ماکتبه في عمل سابق حول « بوج نیرنجن » . 

. VAY استعرت هذا المصطلح من دراسة لولیام غراهام » مامد الكلمة المكتوبقف (کمبردج‎ ١ 

VY‏ - وشهادة على قوة السلطة الجماعاتية ؛ نشیر هنا الى المصتفات الشعبية المدسوبة الى أشخاص لم یکونوا شیوفاً 
رسمبين أو مأذوئين ٠‏ ومع ذلك بلت مصتفاتهم كجز؛ من أدب الجنان . 


SH ملا‎ 
e SA يلك‎ 
زكسى لسرن‎ MN 
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حركة محمود بسيخاني النقطوية 
ودوره* المادي ‏ الصوفي العجمي 


عباس آماتات** 


في العام ۱۰۰۲ من الحقبة الاسلامية (OAL VOAY)‏ › وقي ذروة الاضطهاد السفوي 
للهراطقة النقطوية c‏ أقدم شخص یقرب اسمه من درویش کوتشك . وهو قلندر من قزوین » 
على الانتحار عن طريق تناول جرعة كبيرة من الأفيون . وکان الزعیم النقطوي c‏ وهو الذي 
طلبه زبانية السفویین بسب معتقداته الهرطقية > قد قال لمرافقیه من الحراس قبل وفاته 
مباشرة ۰ « نحن نفادر حتی نعود في دور آخر ‏ (رفیتم تا دور ديغر بيائيم) » ثم غطی رأسه 
بردائه() [ومات) . إن ثقة درویش کوتشك بتناسخه الشخصي e‏ |ذا كان ذلك هو ماکان 
يدور في ذهنه e‏ رما وجدت e‏ أو لم تجد » مایسوغها . غير أن روح التجدید الألفية*** » 
التي كانت الدافع المحرك له وللعديد من أمثاله c‏ دأبت على التواجد e‏ سيما وأنها دامت 
لقرون عديدة في مناخ الزندقة الفارسي . بهذا المعنى نجد حقيقة رمزية في كلمة درويش 
كوتشك . 


* الدور هنا بمعدى فترة زمدية (Cycle)‏ في التاريخ الديني تشمل مهد نبي من الأنبيا؛ الذين أطلق عليهم تسمية أوني العزم وهم آدم + 
ونوح ؛ وابراهیم ‏ وموسی » وعيسي » ومحمد ٠‏ 

۷۷ عباس آمانات Abbas Amanat‏ هو أستاذ التاريخ في جامعة ييل (الولايات المتحدة) ومحررٌ سلسلة دراسات إيرائية التي e‏ 
جممية الدراسات الايرائية . وكذلك محرّر استشاري للموسوعة الإيرائية ؛ ومتخمتص في الدراسات التاريخية والدينية لفارس , له 
المديد من الدراسات المنشورة والكتب المطبوعة أشهرها Cities and Trade: Consi] Abbott On Economy and Society off‏ 
Iran, 1847 - 1866,‏ 

London ,1983): Pivot of the Universe: Monarchy under Nasir al - din Shah Qajar (Berkely, 1996). 
. آلف كل عام‎ uus ten 
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كان تدمير قلعة آلموت وبقية الحصون الاسماعيلية النزارية على أيدي الجيوش المغولية 
وتفرق الجماعات النزارية بعد سنة ۱۲۵۹۱/۹۵۱ قد شكل تحولاً في التاریخ ae‏ لا 
تقل أهمية عن الموت المتزامن للخلافة العباسية في بغداد . وكان تقلید الإنشقاق المتجذر 
الذي بقي ع لقرون عدي بقل الاتجامات الإسجاعيية المتدوعة ab.‏ فقد في تلك الفترة 

صلبه المنظم i‏ والجماعة التي حصرت وجودها في القلاع . وأرغمت جيوب المقاومة النزارية 
في ايران على تبني وجود سري كثيراً ماکان في زي الطرق الصوفية . وتبقى معرفتدا حول 
الاسماعيليين من عصر مابعد آلموت واستمرار وجودهم الجماعاتي نزيرة ؛ لکننا نعرف 
مايكفي للاعتقاد بأن النشاط النزاري كان قد تحول في معظم انحالات الى استكانة محدودة 
النظر من صنف ماینطبق على جميع الأديان الطائفية في مرحلة مابعد الشورة . ولم يكن هناك 
من تغيبر ملحوظ في هذا النموذج قبل الفرن الثاني عشر/ الثامن عشر . 


غير أنه لم يكن في مقدور العناصر الحركية المطبوعة في الاسماعيلية أن تبقى في 
سبات الى ما لانهاية . إذ شهد القرنان الثامن/ الرابع عشر والتاسع/ الخامس عشر واحدأ من 
أكثر أطوار انتعاش «البدع والزندقة» حدة وكثافة , إلا 5 » في العالم الايراني مع 
خصائص عقائد ية ونتائج سياسية من شبه الاسماعيلية النزارية » واقتسمت تلك الحركات 


التي تراوحت مابين طرق نعمة النه والنوربخشية الصوفية الى الهرطقات الحروفية والنقطية . 
اتنسمت نموذجاً عقائدياً تأسس على أفكار من انتجدد للزمن الديني » واستباق لمقدم 
المسيح المنتظر i‏ وتفسير باطني للنص . وقد دانت الحركة الصفوية في جزء من صيرورتها 
الى ذلك المناخ النابض بانتظار مقدم المسيح/ المهدي المنتظر . غير أن الدولة الصفوية 
ay)‏ ۱۵۰۱/۱۱۳۵ - ۱۷۲۲) عملت بالنتيجة e‏ من جهة أخرى » على اضطهاد ذات 


وح انتظار مقدم المسيح/ المهدي ونبذها في صالح شيعية معهودة ٠‏ يترأسها علماء شيعة 
أثنا عشريّون . وقد ساعد القمع الصفوي الرسمي على انتشار تلك انحرکات الى مناطق الهند 
can b dd‏ الديني الأکفر تقبلاً . بل وأبعد من ذلك . 
ما الحركة التقطوية ند كانت من aL‏ الهامة ٠‏ والمتفلة. الى , حد كبير ١‏ لهذا 
don‏ الحركي . وبلجوئها الى مادية وأ 
اليونائية القديمة « صارت النقطوية تمغل Yes‏ نادراً 
9 ذلك أن إحساساً Gas‏ لوعي « بالقومية الفارسية » ساهم في إكمال الانفصال النقطو: 
نعقاندي . ومن الممكن النظر الى الخاصية السابقة على أنها منتهى Jah‏ ت الاسماعيلية 
القرمطية (وغلاة شيعة معيّنين) لمد التجدد الدوري ليخرج خارج نطاق الاسلام . وقد 


ذات جذور في المعتقدات الفارسية - 
Quail]‏ متعمّد عن الاسلام . يضاف 
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استبقت السمة الأخيرة » من جهة أخرى » الحركة الصفوية وخاصتيتها الشيعية - الفارسية , 
التي Sad‏ لها أن تشگل صلب طبيعة ايران القومية . ومع فسحة ديئية افتقدناها في العهد 
الصفوي الذي تبتى الشيعية ديناً للدولة , تمكّدت النقطوية » وبشكل مشابه للحركة الأم 
الحروفية » من توفير صلة وصل هامة مابين الإنشقاق الديني للعهد الاسلامي الكلاسيكي 
وبين تطوراته في عصر الامبراطوريات الاسلامية في أوائل الفترة الحديفة . 


- التاریخ المبكر للنقطوية: 


إن النزر الشمین الذي نعرفه حول التاريخ المبكر للنقطوية وحياة مؤسسها » محمود 
بسيخاني ۰ يقوم على دليل دون بعد ذلك بقرئين من الزمان تقریباً . ومغل بقية حركات 
العالم الايرائي من عصر مابعد الاسلام ‏ فان تاريخ النقطوية مفقود ومتروك للأجيال 
القادمة في غالبيّته » وربّما قد لايستعاد أبداً . وحتى يحين مغل ذلك الوقت الذي تظهر 
فيه إلى الشور نصوص نقطوية من مجموعات ايرائية وهندية (هذا إذا كانت لاتزال 
موجودة) « نجد أنفسنا ملزمين بالإعتماد c‏ الى حد كبير » على روايات أدبية وتاريخية 
لأناس غير تقطويين . ونستطيع تدارك صورة ضبابية لتاريخ الحركة المبکر ولمؤسسها » 
من خلال تطبيق معالجة نقدية على Jala‏ هزیل جمعت قطعه التي تكفي فقط لایراز الحاجة 
الى مزيد من البحث( . M‏ 

كان محمود بسيخاني المولود في بسیخان » في جوار رشت في مقاطعة جيلان ule)‏ 
الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين) في النصف الثاني من القرن العامن/ الرابع عشر e‏ ومنها 
JÍ‏ اسمه » کان قد بدأ الدعوة الى دينه الجديد قرابة العام ۱۴۹۷/۸۰۰ - ۱۳۹۸ . ونعلم 
أن قرية بسيخان » مسقط رأس محمود ‏ كانت ساحة صراع بين منطقتين متضاحنتین ؛ بيا 
- بيش اللي يسيطر عليها محاربو جيلان الشرقية (المتمركزون في لاهيجان ولنجرود) e‏ 
ومنافسوهم الجیلانیون الغربيون من بيا ‏ بس (المتمركزون في فومن ورشت)( . ورتما 
كان لوضعية حدودية كهذه بعض الأثر في موقف محمود تجاه السلطة السياسية وطبيعتها 
الدئيوية . 

وليس من الواضح الى أي مدى كانت حركة محمود جهداً Gels‏ « إن كان ذلك على 
الإطلاق , للقطيعة والإنفصال عن معاصره ومعلّمه المفترض ٠‏ فضل الله استرابادي » موسس 
الحركة الحروفية . ولكي نكون على يقين » يبدو أن محموداً قد دان لفضل الله بالکفیر من 
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الرمزية القبالية* والباطنية التأويلية . وبعد إعدام فغبل الله سئة ٠١١٠/۸٠٤‏ على يدي 
الأمير التيموري ميران شاه » Lady‏ يكون محمود قد انغمس في صراع على السلطة مع قادة 
آخرين للحركة . ورتما حاول Gad‏ إدخال زخم جديد من الأعتقادالألفي** الى الحروفية الني 
كانت لها شعبيّتها آندذ في طول شمال ایران وعرضها ؛ وفي القوقاز والأداضول . إذ لم 
تكن تصريحات محمود المتعلقة بالمهدي المننظر في مطلع القرن التاسع آمراً عرضياً i‏ وقد 
تكون دعوة محمود قد استلهمت أيضاً e‏ وبشكل مشابه لتلك التي لفضل الله » نبوءة شعبية 
منسوبة الى النبي محمد توقعت مقدم مجدد اسلامي مع إنطلاقة كل قرن (مجدد رأس 
مائة) . وفي نموذج مألوف للعديد من التيّارات القائلة بالمهدية في الاسلام » يبدو أن 
محموداً قد انطلق في دعوة الى رسالة أكثر راديكالية في جوهرها من حركة الحروفية 
المتداقضة القائمة آنئذ . ورتما كان مغل ذلك الابتعاد الدرامي عن حركتها الأم سبب قيام 
مصدر حروفي بوصفه «بمحمود المطرود » « على آساس من آنائیته المزعومة . وقد يكشف 
هذا اللقب المحط للقدر عن أمر يتجاوز الطموح الشخصي بغفن النظر عن حقيقة أنه طبقاً 
لمصدر حروفي آخر فإن محموداً كان واحداً من أربعة من أقرب المقربين من أصحاب فضل 
Cui‏ . 

وتتضح دوافع محمود للقطيعة مع الحروفية بالفعل في عقيدته القبالية . وبالمقابلة مع 
الحروفية إلتي تؤكد أهمية أسرار الحروف » فان محموداً قد أحكم بناه نظام يعتمد على 
النقط . وكما صاغها أحد المصادر e‏ «فقد أوجد نظاماً Gaye‏ على نقطة» ؛ (آز نقطة 
كارخانيب ير داخت) . وقد عرض في كتبه الستة عشر ورسائله التي روي آنها بلغت ألف 
رسالة ورسالة 1 عرض مركزية النقطة ء وهو جهد رأى فيه أحد المؤلّفين المؤتد ين للحروفية 
«زخارف» تستحق إدانة أبدية c‏ على الرغم من هعبیتها بين أمناء التقطویت(؟ » وكذلك فان 
عنوان أكثر أعمال محمود أهمية » الميزان , الذي لايزال مفقوداً حتى GW‏ ۰ یتضمن دلالة 
قبالية واضمحة . ولنا أن نظن Logg al‏ رأى في كتابه Glas‏ نبوثياً به توزن أعمال الخير أو 
الشر يوم القيامة c‏ وهو مفهوم مشابه لمفهوم «الفرقان» ۰ أحد أسماء القرآن التي تشير 
الى خامتیته الايسكاتولوجية (الآخروية) . ومن الممكن أن الحساب والحكم بالشواب أو 
العقاب كما ورد في «الميزان» كان قد تقرّر عن سبيل «الجفر» (علم التكهن التنجيمي) ؛ 
وهذه ممارسة شائعة لدی جميع الحركات الشيعية . 


+ التبالة Cabal)‏ طريقة دينية باطنية. للربانيين اليهود لتفسير التوراة ومعرفة الغيب في المستقبل ٠‏ 
** الاغتقاد بعودة المسيح/ المهدي وحكمه ألف سنة على الأرض . 
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lal‏ معلوماتنا بخصوص الإعتكاف النسكى لمحمود في محله غير محددة على ضفة نهر 
آراس على حدود آذربيجان ably‏ (القوقاز) ٠‏ حيث توفي قرابة العام ۱٤۲۷/۸۲۱‏ ۰ فهي 
ضئيلة لاتفي بالغرض . وقد يظن الواحد أن مغادرة محمود لمقاطعته الأم هي آمر يعود الى 
حقيقة أن مرشده » فضل الله » كان يقيم في منطقة شيروان على الساحل الشمالي الغربي 
لبحر قزوين ؛ التي لم تكن تبعد كثيراً عن ضفاف نهر آراس . وكائت إقامة محمود في 
الجوار العام لأردبيل » مكان اعتكاف الشيخ صفي اندين الأردبيلي الشهير 
(ت۱۳۳۱/۷۲۵) ۰ مؤسس الطريقة الصفوية التي تحولت في سياق القرن التاسع/ الخامس 
عشر الى طريقة شيعية علنية . 

وکانت مدينة تبريز العاصمة في شمال غرب ایران واحدة من أكبر حواجز العالم 
الاسلامي طوال كامل فترة العصر الإيلخاني . وقد ازدهرت من انتجارة عبر منافذها التجارية 
على البحر الأسود ؛ مغل ميناء ترابزون البيزنطي EA‏ وس ما 
الأرمنية والجورجية في القوقاز ؛ ومع اندو المدن المغامرة للبحر الأبيض المتوسط مغل 
البندقية . ومن الممكن أيضاً ملاحظة أثر هذا المناخ المائج بالحركة في انفصال «النبي » 
الجيلاني وخروجه على القواعد الاسلامية . فقد مارس الرهبنة والعزوبية واعتبرها الحالة 
alan End‏ بتقاليد الرهبنة البيزنطية . إلا أن 
موضوعات التداسخ في العقيدة النقطوية قد تشير aoa cale die uer‏ اک بوذي لو 
حتى مانيكي) شرقي کان متفشتياً في ظل التسامح الديني لنمنول*؟ . 


- العقائد والنظرة الى العالم: 


تعتبر فكرة التجدد الدوري للرسالات النبوية من الموروث الزرادث هتي القديم P‏ 
فارس الاسلامية والبارزة على نحو خاص في الاسماعيدية . إلا آنها أخذت مع التقطوية اتجاهاً 
Gas‏ يعتبر أساسياً لفهم الفكر الديني الفارسي في العهد التيموري وفیما بعد ذلك , وفیما 
حافظت على ولائها للنظرية الأساسية للتجدد اندوري » فقد نظرت النقطوية الى التاریخ 
الإنساني على أنه سلسلة من الأدوار النبوية المتعاقية » كل دور منها قضى فترته قبل أن 
يتجاوزه واحد آخر جديد . وقد اتبست هذه الأدوار نموذجاً متمائلاً في ما gly‏ بافتتاح 
الدور وقضاء مدته ثم نهایته لکن ذلك لايعني أن تجددها . في أداء النقطوية عنى الأقل , 
كان خالياً من التقدم الى الأمام في الزمن . 
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غير أن التجاد ا العقاندي لم يتضمَن » بالنسبة إلى النقطوية » على كل حال » ظهوراً 
مهدوياً اسلامياً بالمعنی المعهود . إذ لم يكن مَقدم المهدي الاسلامي » الذي Qu‏ ماکان 
Lind‏ منه دعم piles‏ الدين وتوطيدها ولیس بالأحرى إزالتها » في الصورة ذاتها التي كانت 
في ذهن محمود . بل إن مقدم النبي الجديد في برنامج النقطوية كان بالأحرى من أجل وضع 
حد للدور الاسلامي برفته واستبداله بدور جديد ابتدأه محمود نفسه . ومثل هذا التحول عن 
واحد من أهم المعتقدات الاسلامية الأساسية » وتحديداً الطبيعة الخالدة لرسالة النبي محمد 
الإلهية ووضعيته باعتباره «خاتم النبيّين» » يجب النظر اليها على أنها ظاهرة نادرة في 
انتاريخ الاسلامي » فالاسماعيليون الأوائل ؛ على سبيل المغال » نظروا الى مهد يهم على أنه 
ح طوراً مكمّلاً داخل الدور الاسلامي وليس بالأحرى عهداً جديداً يتجاوزه gas‏ خارج 


نطاقه . 
والأكثر أهمية هو أن ذلك الانشقاق عن الاسلام قد ارتبط في كتابات النقطويين بجلاء 
بالأصل الائني لثنبی الجدید وبتعالیمه . وقد تم تجاوز ale‏ و العرب» ؛ الذي sla‏ 


محمد العربي ؛ في الدين الجديد بدور محمود بسيخاني الفارسي (دور - عجم) i‏ وهو di‏ 
كان «النفس الفارسية» (نفس - عجمي » والشخص الفريد (شخصي وحيد) للدور الجد 
ويمكن تتبّع هذا الطموح لطلاق الدين العربي » على سبيل المثال » m"‏ 
لشاعر نقطوي مجهول يبدو أنه كان يعمل عدى إثارة مشاعر شعوبية لأز. 
«والآن جاء دور ذوي العاقبة المحمودة » فقد مضى الآن زمن تعنيف العرب 
«npr‏ . وهكذا كان الدور الفارسي (دور عجم) الطور الأخير في عمنية كوزمولوجية 
عريضة . وطبقا لنمؤلف الهندي - الفارسي لكتاب «دبستان - مذاهب» » الذي وقر لنا 
أكثرالشروحات للعقيدة النقطوية إيجازاً من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عضر 
الميلادي ؛ فقد نظر محمود الى مجمل الحياة الزمنية للعالم على أساس من أربعة أدوار 
فوقية » كل دور منها من (... ۰) سنة تغطي كامل الغترة من بداية خلق العالم وحتى 
نهايته . ولاتزال البشرية OV‏ في الدور الأول من هذه الأدوار الفوقية ؛ الذي یتکون هو نفسه 
أقصر Gu‏ الكمانية آلاف سنة الأولى « وهو الدور العربي طبقً 
لاعتقاد محمود ؛ الذي ابتدأ m"‏ « واستمر مع ستة | 
الثمائية لاف سنة العانية في الكوزمولوجية النقطوية « أوالدور الفارسي Cr‏ من جهة 
أخرى ؛ فقد ابتدأت بمحمود وستستمر بعده مع سبعة ظهورات متتالية مقتر ئة ہما یسمی 
بالمبینین . وقد حداد دور الغمائية آلاف سنة الأولى على أنه (فوق الشری) » وذلك لأنه كان 
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Gell‏ في aal‏ والهامه » كما يظهر » أي فوق العالم المادي بالنتيجة Cl.‏ الدور العجمي فقد 
نُظر اليه على أنه » من جهة أخرى » دور ال (تحت الفری) , لأنه تأصّل في التراب » كما هو 
مُفترض c‏ وجبل بجوهر إنسائي » ويعان «دبستان» أنه عندما يسود الدور العجمي 
سيكتشف الناس الحقيقة ويعبدون الانسان ويعتقدون بأن الجوهر الانساني هو الحقیقت . 
وبالإمكان تتبّع هذه المقابلة بين (فوق الشری) و(تحت الغری) في الماضي والعودة بها الى 
لعقائد الزرادشتية . 

وازدادت الفرقة بين دوري كل من محمد ومحمود بروزاً في المصادر النقطوية من 
خلال الرمزية السماوية « المشابهة للحكم والأمغال المجازية في الزرادشتية . فمحمد هو 
البدر (القمر الكامل) في السموات النبوية » بيد أنه ينظر اليه على أنه المنبی» أيضاً عن 
pats‏ محمود المعرف بأنه شمس النبوة . والمقابلة السماوية بين الفوضى القمرية والجرم 
الشمسي قد أستخدمت لغترة طويلة في نظم الإيمان الايراني لشرح حالة الجرم الأصغر 
الانساني . وتم ربط هذا المجاز في المعتقد النقطوي أيضاً بالإختلاف بين التقويم العربي/ 
الاسلامي القمري والتقويم الايراني الشمسي أو «البروج القديمة» » كما وردت في المصدر 
التقطوي . ويجزم محمود على أن تقويم محمد القمري هو دون التقويم الشمسي الفارسي . 
والسبب هو أن الأخير قد تأسس على اثني عشر شهراً محددة وثابتة » فهي «صحيحة وثابتة 
لاتشبه الأشهر القمرية التي تقوم على قمر كامل (بدر) ونصف قمر وهلال»۳۱) . وبيئما 
محمد هوصاحب الثمانية والعشرين » أي دورة الشهر القمري » فان محموداً هو صاحب 
«الاثني عشر» . أي الأشهر الشمسية i‏ وهذه فكرة تلمح في الوقت ذاته الى ارتباط خفي 
مع آئمة الشيعة الاثني عشر . ولم تكن دورة أجرام البروج هي التي تقاس بالتقويم الشمسي 
وحسب » بل انصب سعي محمود على استعادة مركز السرة في عالمه الديني Gul‏ . وكان 
على صلاة النقطويين الخاصة أن تقام مستقبلة جهة الشمس بالمقابلة مع القبلة الاسلامية » 
وهو فعل تعبّدي يشير يوضوح الى تعظيم زرادشتي «للمهر» (الشمس) . 

ولا حاجة للقول gly‏ التأكيد على حساب الزمن قد ذهب بعيداً متجاوزاً وظيفته العملية . 
ودل تبني التقويم الفارسي على نهاية الدور الاسلامي وبدء الأزمنة الايرالية . وقد أتاح 
التقويم القمري المتناوب لمحمود الفرصة فعلاً لتوسيع مجال انتقاداته لتصل الى جوائب 
آخری من الدين الاسلامي بهدف تضخيم تفوق دینه الخاص . ووجدت المقابلة بين النبيين 
الائنین في العرق السماوي ذاته آبعادا تأويلية أخرى مألوفة » بالنسبة إلى النظرة الفارسية 
العالمية . فبینما محمد هو اللیل » مثل الشعر الأسود للمحبوب » فان محموداً هو النهار ۰ 


295 


مثل وجه المحبوب » وفي حين محمد هو مخلوق gl)‏ جديد) على أنه «أمير منوي» (مير - 
صد » ومتبىء (مخبر) . فان محموداً هو غير مخلوق (أي قديم) ومبشّر «بالملك الألفي» 
(باديشاه هزار) » ومهمة محمود هي إيضاح (أي بیان) سر الخلق انفامض( . وان ظرفية 
الاسلام الليلية » مثل الشعر الأجعد 1E‏ اکن للمحبوب الالهي سوف تنتهي في فجر الوجه . 
ولاشات في أن التأويل الصوفي يلمح بلا خطأ الى شعر حافظ في القرن الغامن/الرابع عشر + 
أحد معاصريه الذين كان لهم الإعجاب ذاته بالزرادشتية . 

غير أن الجانب الأكثر إثارة في العقيدة النقطوية كان » على كل حال ء نظرتها المادية 
بخصوص نشأة الكون (كوزموغوني) c‏ والطريقة التي فسرت بها سياق التطوّر الفكري 
للانسان . فمن وجهة نظر النبي الغارسي (العجمي) e‏ فان كامل الخلق قد تأصّل أساساً في 
التراب (خاك) » الذي كان بالنسبة إلى النقطويين é‏ مصدراً للعناصر الأساسية الفلائة 
الأخرى . لقد كان التراب » في الفكر النقطوي , أصلاً لعملية تطورية حدثت على مدى 
أدوار متتالية . وبقض النظر عن ظهور صفاتها وكأنها صفات حديغة c‏ فقد اشتركت النقطوية 
في نظرتها الحلولية تلك مع الصوفية من المدارس الفارسية . فمن المادة الترابية (الجماد) 
ظهر النبات e‏ ومن النبات جاء الحيوان e‏ ومن الحيوان نما الكائن الانساني ؛ هكذا lea‏ 
محمود . غير أن الايسكاتولوجية النقطوية ٠‏ وبالمقابلة مع المجری الرئيس للصوفية » نظرت 
الى الانسان على أنه كائن ترابي قابل للارتدادالی أصله الثرابي . «ما أن يموت الكائن 
الإنساني ويدفن » حتى تبدأ أعضاؤه الجسدية بالإنقلاب والتحول الى أشکالها المادية 
والنباتية . ثم يتم استهلاك (الشكل) النباتي من قبل الحيوان أو الكائنات الانسانية ليظهر 
[من جديد] في ثوب انساني» . ومع ذلك » ليس هناك من فقدان كامل لجوهرالوجود 
الانسائي . «إن جميع الأجزاء البسيطة للجسم التي تستحق العلم والعمل سوف تعود بعضها 
مع بعض ولن تتحلل « سواء CAT‏ في حالة الجماد (اللاعضوية) أو النباتية » أو الحيوانية » 
أو الانسائية » حتى ولو تعرّض تركيبها للتفكّك» . إنه لأمر صعب تحديد أصل هذه 
الايسكاتولوجية التناسخية . إذ رما كانت نثاجاً لمناخ هندي متأخر عندما تفاعلت 
التقطوية مع الهندوسية والجانوية في الفترة المغولية . 

إن التأكيد النقطوي على التراب باعتباره الأصل الأولي لجميع الکائنات له أهميته لأنه 
يتطابق مع وضعية الانسان باعتباره الهدف النهائي للتراب ونتاجه . وقد يجادل أحدنا بأن 
مغل هذه النظرة الى ديمومة الانسان الأولية [أي فى شكلها العنصري البسيط] قد حُرّفت من 
أجل حل مسألة القيامة الجسمانية في الاسلام . وفي مقابلة ظاهرة مع أديان النوحيد في تلك 
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الفترة ‏ التى نظرت الى الجنس البشري على أنه خلق فريد لله » نری أن النقطوية قد نظرت 
الى الانسان على أنه ذو ارتباط ترابي محض وأنه مأيزال مخلوقاً من قبل الله . وللمقولة 
المنسوبة الى محمود » «أنا المركب المبين» نخمة منافحة من مثال ماديته الصوفية . 
فالانسان لايتعدى كونه مركباً ترابياً وهب مهمة (أو رسالة) ظاهرة أو cO,‏ وهذا منهوم 
يذكرنا بالبيت المشهور لمعاصره حافظ ٠‏ 

«حلمت الليلة الماضية أن الملائكة تقرع على باب الحانة » 

تمزج طينة الانسان وتقذف بها في فنجان» . 

وقد تعرّزت فكرة الأصول الترابية للانسان أكثر بقناعة من الاعتماد على النفس 
تلخصت في شعار النقطوية : «استعن بنفسك الذي لا إله إلا هو» . ويبدو أن الضمیر الملفز 
«هو» يشير في السياق النقطوي الى المكانة الإلهية للانسان في مركز الخلق . وهكذا » 
يظهر أن المادية النقطوية التي ترى في الانسان قطب الرحى تبتعد عن النظرة المتشككة 
الدفينة في الدهرية الفارسية e‏ وانها أقرب في الجهر الى المفهوم الحديث للانسان . 

فالتركيز على العلم والعمل » والاعتماد على النفس « والاعتقاد بالتطور الأرضي الذي 
ينتهي في الإنسان في الوقت الذي نعتقد فيه بتركيبته القابلة لتلف » كلها آمور تشير الى 
ذلك الاتجاه . 

واقتسم النقطویون حنينهم الى المهدي المنتظر مع حرکات «متطرفة» أخرى » إلا أن 
تأول الحروف ؛ والنظر فیها اتخذ بالنسبة البهم تحولاً أساسياً متميّزاً . فهم لم يظهروا ٠‏ 
خلافاً للحروفيين « اهتماماً كبيراً بالقيم السحرية للحروف » ولذلك کانوا غرباء » على مبلغ 
مانعرفه c‏ على أبجد حساب الچمل . وبدلاً من ذلك » aS‏ محمود » سيراً على خطى 
اتجاهاث قبالية في الصوفية أقدم (كما في الصوفية اليهودية) » آکثرعلی أهمية النقطة 
باعتبارها مدماك البناء لنظامه الرمزي الذي منه تم تركيب الحروف الأولى ومن ثم 
الكلمات . وبهذا الشكل كان التعريف التقريري لدینه الجديد بالنقطوية « ولتأويلاته القبالية 
بعلم النقطة « ولأتباعه بأهل النقطت . 

إن التبتي الرمزي للنقطة للدلالة على العناصر الأساسية الأربعة ؛ التراب والماء والهواء 
والنار يبدو وكأئه أمر تتفرّد به النقطوية . فالمركب المرتم › الممقّل بأربع نقاط على الشكل 
التالي )22( « كان في النصوص النقطوية في القاعدة في كوزمولوجية محمود . ولم تكتسب 
تلك الكوزمولوجية ٠‏ التى مُرفت «بالذات المرتعة» » كمالها البنائي في الدور النقطوي إلا 
عندما حقق «الذات المرتع» > الذي هو العنصر الترابي » مكائته الأولية bees.‏ يصبح 
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خالياً من «الذات الرابع» » فان «العقد الغالث» المتبقي » والممقل بعلاث نقط (۰3۰) ۰ 
يتحول الى تلخیص للدور المحمّدي c‏ وهكذا يتم استهلاك ثنائية محمد مقابل محمود 
بكاملها ولمصلحة الأخير في معظمها . والرباعي الأساسي (: : ) وصل MLS‏ مرة في صورته 
الانسانية ء الممقّلة بالنقط العمودية الأربع ( : ) c‏ الدالة على الإنسان الأصلي ؛ آدم » 
المكوّن من العناصر الأربعة والذي هوالمرحلة الرابعة والختامية للخلق المتعالية فوق الأشیاء 
والنبات والحيوان . ويظهر الانسان الأصلي على كل حال ؛ في أكمل صورة له في شخص 
محمود نفسه . فهو يقف في مقارئة المجستد «للعقد «SSH‏ . ولذلك جرف تمشيله في 
الرمزية النقطوية بغلاث نقط عمودية )1 ) . ووجود فرق من نقطة واحدة بين الشخصین 
یرجم في العقيدة التقطوية الى مدى کامل من الاختلافات الأخرى ء التي GAS‏ مرة ثائية مع 
نظرة مؤلفها التطورية الى النيوة؟© . 

وعلى كل حال » فان العقيدة النقطوية «Sb‏ خارج نطاق المجابهة مع «الذات الرابعة» 
التي هي معادلة في فكر محمود لظهور أرضي لقيامة دورية c‏ الایسکاتولوجية المعهودة 
للاسلام » بما في ذلك الجنة والنار بمعائيهما المعهودة . والقيامة النقطوية القائمة على 
الإنسان باعتباره قطب الرحى مرتبطة بشكل وثيق مع التقدم الذي يحققه الإنسان في سياق 
الزمن وموجهة باتجاه فهم ذاته الأرضية الخاصة » liag‏ ارتباط يجعل القيامة تتحول الى حدث 
في العالم الأرضي هذا وفي متناول الإنسانية . والقيامة حدث يقع في حياة الانسان نفسه 
بسبب من أفعاله الخاصة وليس بالأحرى حدث خارج نطاق سيطرته ولايقع إلا بعد وفاته 
وحسب . وبالمغل » قإن أصحاب النعيم هم ليسوا سوى «أهل النقطة» c‏ الذين ينالون 
مکافأتهم العالية في هذا العالم ليس لأنهم اتّبعوا الشريعة » بل لأئهم عرفوا حقيقة دين 
محمود . وبالمقابل « فان أضداد محمود قد آلوا الى هوة جحيم هذا الجالم لأنهم تجاهلوا 
eat‏ النبي الجديد Gl.‏ التركيز على الفضيلة وليس بالأحرى الالتزام بالدوغما (أو العقيدة 
المسلم بها كما في المسيحية البروتستانتیة) فقد كان أمراً ثابتاً في النقطوية . كما ارتبط 
تحقيق النعيم الأرضي بإجراء معيّن على هوية ثقافية فارسية . 

- التقطوية في ظل الصفويين ومغول الهند ؛ 

في ما عدأ دليلاً داخلياً يمكن استنتاجه من كتب التعليم النقطوية « فان أي دليل 
خارجي يتوفر حول محمود والتاريخ المبكر للنقطوية يأتي من مصادر صفوية ومغولية كُتبت 
بعد مايقرب من قرنين من بدء الحركة . والغياب الملحوظ للنقطويين من الروايات التاريخية 
لعصري التیموریین ومابعد التيموريين يعني أنهم كانوا في الفترة السابقة للعقود المبكرة من 
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انقرن الماشر/ السادس عشر » موضع اعتبار على أنهم Gl‏ فروع للحرفية وإما أنهم فشلوا في 
جذب أي انتباه اليهم . 

وخلال age‏ اسماعيل الأول AV)‏ ب ۱۵۰۱/۹۳۰ - (VOTE‏ وطهماسب الأول -ASJ‏ 
c (YoV - 4‏ ظهرت إشارات الى النقطوية لأول مرة على كل حال » على أنها 
هرطقة تعرّضت للمضايقة والإضطهاد على يد الدولة الصفوية . ولم يكن إلا بعد وفاة 
طهماسب , أي خلال فترة توقف سادتها الصراعات وعدم الاستقرار السياسي سبقت صعود 
عباس الأول الى العرش سنة ۱۵۸۸/۵۹ أن شهدنا إحياء للنقطوية باعتبارها حركة واسعة 
الإتتشار ذات رسالة ألفية . وليس من المستبعد أن يكون هذا الإحياء قد آفاد من سياسة 
التسامح الديني لإسماعيل الثاني ٠٥۷۹/۹۸0 - AAt)‏ -101/8) . ونجد إحدى أقدم 
الإشارات المعروفة الى إعادة تقويم النقطويين في كتاب من القرن العاشر/ السادس عشر 
المتأخر بعنوان «تاريخ ألفي» . a)‏ أخبر عن حوادث تقع مع انسلاخ الألف الاسلامية 
الأولى) . فقد دون تحت سنة ۱۵۷۵/۹۸۲ خبر ثورة من قبل أتباع محمود (الذي أخطأ 
المؤلف في تحديد هويّته وقال إنه محمود فساخاني) في القرى المحيطة بمدينة كاشان . 
ومن الأهمية بمكان أن هذه الثورة قد حدثت باقتران مع انتفاضة في قرية أنجودان 
الاسماعيلية في منطقة ملاير بقيادة شخص يقرب اسمه من مراد » وهو إمام نزاري شاب له 
أتباع في السند ومكران . وتم قمع الثورة النقطوية على يد حاكم همدان القزل باشي » أمير 
خان موصللو » الذي كان يعمل بأمر من شاه طهماسب0" . والتزامن ين الغورتین اللتين 
امتدت أحداثهما الى مابعد وفاة طهماسب » لم يكن آمراً عرضياً . وعلى الرغم من غموض 
تنوي (Tatawi)‏ بخصوص العلاقة بين الشورتين ‏ حتى على الرغم من أن والده قد شارك 
بشكل مباشر في قمع ثورة کاشان - فانه يبدو وكأنه يوحي بأن أتباع محمود کانوا 
متعاونین مع اسماعيلية أنجودان . وليس من غير المعقول افتراض أن إحياء التقطوية بعد 
مائة وخمسين عاماً من وفاة محمود » كما يشير تتوي » كان جزءأ من صحوة ألفية نمت 
وترعرعت على شبكة من الجماعات الدينية الأقدم من الاسماعيليين وغير الاسماعیلیین في 
وسط وشمال ايران . 

واستمرّت الطموحات النقطوية , على كل حال ؛ حتى مابعد تولي أعظم الملوك 
السفویین » عباس الأول )283 (Y NY ۰-۱۵۸۸ A YA‏ العرش قبل نهاية الألف 
الاسلامية الأولى باربع سنوات . وغالباً ماجرى التقلیل من شأن الفعالية الروحية للنقطويين 
من قبل الأخباريين المؤيّدين للصفويين » ومع ذلك فلا بد أنها كانت ذات حدة كافية 
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جذبت انتباه عباس الشاب الى البداية المهزوزة لحكمه عندما كان لايزال يتصارع مع هيمنة 
pall‏ باش . وغير خاف أن إعجابه بالنقطوية وإمكاناتها الكامنة لمعادلة «الارئوذ کسیة» 
الشيعية [كان وراء قيامه متنکرا في مناسبات عدة بزيارة تكية زعيم نقطوي بارز هو درويش 
خسرو قزويني] ؛ ويعكس ميل الشاه الموافق نحو النقطويين » سواء أكان من باب الفضول 
أو خدمة لمصلحة شخصية c‏ نمو الحركة بين شرائح بعینها من سکن الحضر الفرس . 
وقرابة العام ۰ هھ (۱۵۹۱ - ۱۵۹۲) » يبدو أن الحركة قد وصلت ذروة شعبيّتها . 
فدرويش خسرو أحد القياديين النقطويين » الذي كانت آراؤه قد جلبت له المتاعب سابقاً 
من العلماء وتعزض لامتحانات ومضايقات متكرّرة ‏ يُلام من قبل اسكندر بك مونشي + 
مؤلف كتاب «عالم أرا - يي عباسي » » لأنه كان يستدرج الى تکیته «ذوي العقول الضعيفة 
من العوام» « و«الأوباش المفلسين من التركمان والفرس» » لكن الأمر يبدو كأنه يخفي 
بعض المدیح السري لیس لذوق خسرو السلیم في الحياة الكريمة « «ولحدانقه المعتنی بها 
بشکل جيد » ٠‏ ولذوقه في «الصحون الملونة» التي كان يتم تحضیرها في مطبخ تکیته 
وحسب » بل وللسهولة التي فاوض بها طويلاً طريقه عبر کمائن دينية وفقهية نصبها له 
«العلماء » القلقون fagl‏ . ورتما عرف » باعتباره ارتدى فُشرة حافظية* » كيف یجلس مع 
لمیر ومع المتسول على المائدة ذاتها . وقضى ليالي كثيرة في تكيّته یسامر فيها عباساً 
آثناء الجولات الليلية للشاه حول العاصمة . لکن على الرغم من منجزاته وشعبيته الظاهرة » 
فان الحاجة الى «تطبيق شعائر الشريعة المنيرة» ۰ كما قال عنها اسکندر بك ؛ كانت هي 
التي اضطرت الشاه في نهاية الأمر الى الرد على كرم خسرو بالأمر بتوقيفه هو وأتباعه . وتم 
بشكل ملائم للغرض تماماً » العغور على «جرار الخمر» في تكيته ولم يضيع العلماء وقتاً في 
اكتشاف أن «عقلية» خسرو «المنفتحة « واعتقاداته الخاطئة قد وصلت مستوئ » بحيث 
أنه لم يعد ملتزماً بفروض الشريعة» o‏ وما أن حُكم عليه بالموت من قبل الشاه الذي كان 
مقتئعاً بانتماء خسرو الى النقطوية » حتّى شل من رقبته الى سرج جمل des‏ في شوارع 
sug‏ . وفي وقت أبكر من ذلك » كان شخص يقرب اسمه من أبي القاسم آمري من 
إقليم فارس » وهو شاعر صوفي ظهرت له ميول نقطوية وسبق له أن Con‏ عيناه بأمر من 
طهماسب بسبب من معتقداته الإلحادية , كان قد JÉ‏ سنة ۱۵۸۲/۹۹۰ دون محاكمة بعد 
أن دفع العلماء ضده بتهمة التحريض على «فتئة كبرى وعصیان ONG‏ . لكن مقتل خسرو 


* نسبة الى الشاعر الفارسي المشهور حافظ شيرازي (ت۱۲۹۰/۷۹۲) . 
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والأحداث المتعلقة بتنازل الشاه المؤقت عن الحكم هي التي أطلقت بعزم صادق «مذبحة 
الملاحدة» لعام ۲ - ۱۵۹ e‏ 

وفي تحرك شاذ علی مایبدو سنة ۱۵۹۱/۱۰۰۰ e‏ واثر حدوث الاقتران السماوي 
المنذر بالسوء مع انسلاخ الألف الهجرية [الأولى] » أقدم عبّاس الأول على التخلي عن 
الحكم لصالح أحد الأمناء النقطوبين » استاذ يوسفي تركش (ge‏ الحاذق في صنع جعب 
السهام كما يوحي بذلك اسمه . ولم تمض سوى ثلاثة أيام حتى أعيد تنصيب الشاه على 
العرش Sud dy‏ يوسفي على أيدي سيّافي البلاط . والظاهر أن هذه التولية المؤقتة قد 
صیفت وفق طقس سنوي فارسي قديم یتعلّق بتجدد الربيع ويعرف باسم «میر ى وروز» * 
والذي بموجبه يقوم ملك كرنفالي عند حدوث الاعتدال الربيعي بترؤس تحول رمزي وانتقال 
من الفوضی الى الكون . غير أن الحقيقة هي أن الواقعة كانت دليلاً على قلق عباس الأول 
وانشغاله بالنبوءات النقطوية الألفية . وكان الهدف منها منع وقوع البلاء السماوي على الشاه 
الحقيقي » وهذا إجراء استباقي ضد رزية ألفية بشترت بها النقطوية وكانت العامة بانتظارها . 
ونجد أنه من الممكن » حتى من خلال روايات اسکندر بك مونشي وفلاً جلال منجمي يزدي 
الموالية للصفويين ۰ ومن منجم البلاط والمحرّض الرئيس للحملة المناوئة للنقطويين الذي 
أشرف على الخطوة الجانبية المؤقتة » من الممكن رؤية وميض شعبية نقطوية بين النقابات 
الحضرية وبين الدراويش . «لقد أصبح واضحاً » كتب اسکندر بك يقول : «إن عدد أولئك 
الناس الذين يسعون جاهدين الى النقلة في ممالك [ايران] المحروسة قد ازداد بشكل 
هائل» . 

وفي موجة التنكيل والقتل الجماعي التي أعقبت ذلك وكان بطلها الشاه وباركها 
العلماء » تم ذبح عدد كبير من قادة النقطوية البارزين » وتعرّضت جماعات النقطويين في 
كاشان (ولا سيما في نصر آباد) وأصفهان واصطهبانات (في اقليم فارس) وقزوين لمذابح 
جماعية . وكان درويش يوسفي نفسه » كما أوردها اسكندر بك بلهجة مهذبة » «قد 
354 من ثوب الحياة ‏ وسقط من المرش على لوح الموتى» . Ul‏ مصير نقطوي بارز 
آخر e‏ مولانا سليمان ساوجي » وهو طبيب من ساوا كان «الأكثر علماً» من بين 
النقطویین ء فقد أحيل الى العلماء » وخوفاً من «رد فعل sles‏ من قبل أوباش غافلين» » 
وهذه بلا شك إشارة الى مؤيّديه من بين سكّان المدينة , فقد اختار العلماء وضعه في 
الإعتقال المؤقت » لكن الشاه «المطبّع بالشريعة» والذي اعتبر التخلص منه أمراً مساوياً 
للحج » فقد paol‏ على موته . وبشكل مشابه » OB‏ مير سيد أحمد كاشاني c‏ القائد 
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النقطوي الذي قبض عليه في قرية نصر آباد في نواحي کاشن ۰ فقد قطع الى نصفين في 
مكائه بسيف الشاه ,090« 

وهاجر الكثير من النقطويين المطرودين من «الممالك المحروسة» للامبراطورية 
الفارسية bap‏ الى امبراطورية المغول (الهندو - تيمورية) المجاورة حتى في وقت سابق 
لمذابح عام ۱۵۹۳/۱۰۰۲ . فوجدوا هناك ملجأ لهم في بلاط الامبراطور أكبر ( 555 - 
9-۶ ۰) ومستمعاً متحتساً في شخص المستها ار الشهیر أبي الفضل 
علأمي ‏ مؤلف کتاب «أكبر نامه» . لقد سحقت ثورة النقطویین في ايران في مهدها لکن 
بقایاها الفكرية دامت وساهمت في ثقافة بلاط مغول الهند . ووجد النقطیون الفرس 
والمتعاطفون معهم من الهنود أن الامبراطور العظیم مرشح أكثر أهلية لمنصب «الملك 
الألفي » « فتحول بلاطه الى مربع لعقد المناظرات بين ممقلي مختلف التقالید الدينية (ومن 

بینهم الزرادهتیون الباریسیون والمبشرون الیسوعیون البرتغالیون) وبدعة تخترق 

المتقدات . ويعتقد عبد القادر بداعوني » المزرخ الرئیس لعهد أكبر والمتعصّب هو نفشه 
للسنية ٠‏ أن النقطويين في بلاط أکبر كانوا مسؤولين عن بث النبوءات الألفية ونشرها » 
ويضمن بداعوني قوله إن الامبراطور كان متأقراً بآراء النقطويين الى الحد الذي دفعه الى 
أعلان نفسه نبي ما أصبح يعرف « بالدين الإلهي» والدعوة الى «المصالحة الكلية» . 
وبالفعل » يبدو أن Loita‏ نقطوياً بارزاً ولاجئاً في بلاط المغول » مير شريف آمولي » كان 
مصدر إلهام لأكبر ولوزيره ‏ أبي الفضل علآمي » مهندس «المصالحة الكلية» وقد نسج 
آمولي » وغيره من النقطويين في بلاط أكبر على منوال ثبوءات محمد بسيخائي للتخرّص حول 
مقدم « مزيل البهتان» في العام ٠۵۸۲/۹۹۰‏ « والذي تضمن بالشكل الذي رأوه فيه e‏ إلغاء 
للاسلام من قبل أكبر مع نهاية الألف [الأولى] . وتقدم خواجا مولانا شيرازي « النقطوي 
المتخصّص بالجفر » «برسالة» الى أكبر يفترض أنها من أشراف مكة تنبأت c‏ على أساس من 
حديث اسلامي c‏ بيوم للحساب وشيك الحدوث ‏ وبمدم المهدي في نهاية الألف السابعة من 
زمن آدم . وكانت فكرة الأدوار الألفية السبعة » المطابقة للأدوار - المتفوقة لمحمود » ذات 
شعبية لفثرة طويلة بين الاسماعيليين وبين الجماعات الشيعية الأخرف . وبشكل مشابه » فان 
من بين «الخزعبلات الشيعية» الأخرى , كما يقول عنها بداعوني « التي اعتمد عليها 
التقطويون » رباعية ألفية منسوبة الى الشاعر الاسماعيلي والفيلسوف ناصر خسرو + 

«في العام تسعمائة وتسعون برسم من القدر 

تجتمع النجوم كلها في مكان واحد . 
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وفي عام الأسد : وشهر الأسد ؛ ويوم الأسد 

يخرج من خلف الستار أسد الله ».. 

لقد اعتقد بداعوني أن مغل تلك التعريضات الني أقنعت أكبر «بادعاء النبؤة JG‏ مافيها 
ماعدا الاسم» » وذلك لأنه «صاحب الزمان» » و«أسد الله» الذي أزال » كما e‏ على 
ذلك » التقطويون « العوائق الجماعاتية بين الملل الاثنتين والسبعين من أصحاب المعتقدات 
الاسلامية والهندوسیت . 

وبعد أكبر » بدأت رعاية البلاط للنقطوية تنکمش تدريجياً قبل أن تتحول في نهاية 
الأمر الى عداء مکشوف في ظل أورنجزيب منتصف القرن الحادي عشر/السایع عشر . 
ويعتبر سرمد كاشاني « الشاعر الفارسي المتصوف من أصل يهودي الذي يبدو أنه تبلی 
في وقت لاحق أفكاراً وممارسات جافية في الهند ء يعتبر آخر نقطوي ذا أهمية معروف 
لديئا . وكان ربيب الأمير والعالم المغولي الشهير وصاحبه ؛ دارا شكوه ؛ ابن شاه 
جيهان » قد أعدم عندما أصدر العلماء فتوى حكمت عليه بالموت عقب هزيمة الأمير 
أمام أخيه غير الشقيق أورنجزيب ثم مقتله اللاحق سنة ۱۵۹/۱۰۹۹ . فكان ذلك 
علامة على نهاية الأنشطة المتحررة للنقطويين في الهند لمدة تقرب من القرن . وكانت 
أيضاً نهاية لعصر رائع من الابداع الديني والتسامح الطائفي في ظل أباطرة المغول 
Oui‏ 

غير أن الأثر النقطوي في المناخ الهندي - الفارسي لم يُستنزف بالكلية . ففي منتصف 
القرن الحادي عشر/السابع عشر كان في مقدور مؤلف كتاب «دابستان مذاهب» » الذي 
يفترض أنه كان هو نفسه کاهناً بارسياً ونتاجاً للتدميج بين المعتقدات في هند المغول » 
مقابلة کتاب وشعراء نقطويين هندو ‏ فارسيين فى لاهور e‏ العاصمة الفكرية لشمال الهند » 
وتدوين رواية ملخصة عن معتقداتهم باعتبارهم مذهباً «طائفياً متميّزاً» . بل حتى في وقت 
متأخر وصل الى منتصف القرن الغالث عشر/التاسع عشر e‏ كان الدراويش الجوالون من 
انتماءات جلالية وخاكسارية وميول قلندرية انتقائية يتفوّهون من آن لآخر بآراء تذكرنا 
بالنقطوية . غير أنه لم يظهر الى النور أي مرجع يشير الى وجودهم الجماعاتي أو الهرمي . 
ورتما تكون قراءة النصوص النقطوية في الدوائر الصوفية و«الهرطقية» قد تواصلت حتى 
بلغت القرن الغالث عشر/التاسع عشر . والشبه الصارخ مابين أقكار سيد علي محمد 
شيرازي e‏ الباب (۱۲۳۳ ۱۸۲۱/۱۲۹۹ - ۱۸۵۰) e‏ مؤسس الحركة البابية » ومعتقدات 
وممارسات النقطوية من الوضوح بحيث تصعب نسبته الى انتشار باطنية المناخ «الهرطقي » 
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الفارسى نتط() . كما لايمكن لمعل هذه الصلة أن تنسب الى مدرسة الشيخية لموسسها 
الشيخ أحمد احسائي (ت۱۸۲۵/۱۲۲۱) وحسب » وهو الذي ALS‏ بشكل غير مباشر 
بالموضوعات ذات الصلة بالاسماعيلية , كما كان الأمر مع خلفه سيد كاظم رشتي (ت 
۹ 

وخلال القرنين العاشر/ السادس عشر والحادي عشر/ السابع عشر كان بعض الشعراء 
والشخصیات الأدبية من المدرسة «الهندية» یستلهمون موضوعات نقطوية مخاطرین حتی 
بالتعرّض لتحرشات « العلماء » وتتفیصاتهم . وتستازم the‏ هؤلاء وأعمالهم Us‏ مماينة 
مستقلة , لكن حتى في وقت مبكر یمود الى فترة التیموریین المتأخّرة نجد أن GUT‏ 
لموضوعات نقطوية یمکن تقمتیها في الأشعار الايرانية وفي شعر معاصر لايقل أهمّية عن 
محمود بسيخائي هو حافظ شيرازي NAN)‏ ۱۲۹۰) . بل إن تلميحات حافظ يمكن أن 
تُعد من بين أقدم الأدلة على شعبية الموضوعات النقطوية . ويذهب مؤلف كتاب 
«دابستان » الى sa‏ الاعتراف بحافظ على أنه متعاطف نقطوي . ویستند في هذا الزعم على 
کلمة لنقطوي مجهول . رما صديق شيرازي للمؤلف في لاهور . ولدعم هذا الزعم فقد آقتبس 
أيضاً پیت من الشعر مشهوراً fios‏ بالفعل للشاعر [یقول] * 

«أيا ريح الصبا! عندما تمرین بضفاف نهر آرس ۰ 

قلي تربة السهل وعطري آنفاسك»( . 

وسواء أكانت تلك تلميحة الى محمود الذي كان يقيم على ضفة نهر آرس شمال 
أذربيجان » بحيث أن حافظ یحیی بشکل رمزي تعظیم محمود للتراب » فذلك أمر یحتمل 
التفسير . وهناك مايكفي من الاشارات في شمر حافظ الى «النقطة» ء والی تغيّر «الدور» e‏ 
والی خلق الإنسان وقیمته الترابیتین » ومايكفي من الشك بخصوص نظرة الاسلام الى العالم 
الاخر Ua‏ هو جدیر بدراسة منفصلة . 

إن قلة المعطيات تجعل من الصعب تقدیر الارتباطات مابین النقطوية والاسماعيلية . 
وأي دليل یتبقی بعد ذلك فهو غير ذي بال . وقد یختن البعض بأن النقطوية قد تشربت 
بقیم بعینها كانت ساكنة في الإسماعيلية المتأخرة ؛ تطلعات ألفية قائمة على تجدد دوري » 
وانشفال بعلوم الغيب والتنجيم « وتفسير رمزي للقيامة . وكذلك فإن التدرج الهرمي وتوجه 
الدعوة الى السكان من Jal‏ الحضر والريف من خارج النخبة إضافة الى الائتلجنسيا » هي من 
الأمور المشتركة بين الحركتين . ثمّ إن التوژع الجغرافي للنقطوية قد يضاهي أيضاً نموذج 
المراكز الاسماعيلية السرية في ايران مابعد العصر المغولي ‏ ومع ذلك › توجد هناك 
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اختلافات جذرية . فالنقطوية لم 3 تتصؤر لانقسام الباطني ‏ الظاهري بالطريقة ذاتها التي 
فعلت بها الاسماعيلية » اللي لم تبتعد إطلاقاً عن حدود الاسلام الشيعي . 

وبالإمكان توضيح ذلك من خلال تطلعات الحركة النقطوية لاستحضار ألفية خيالية الى 
هذا العالم متحرّرة من استتار الباطن أو رعاية إمام مكشوف أو مستور . وللوصول الى ذلك » 
النقطوية كانت تحبّذ وجود Ur di‏ السياسية 
والدينية . وفی هذا ألسياق , فقد استبقت النقطوية مولد الشيعة الصفوية ونشأتها . 

والرباط المكرّم م على الدوام الذي شد وثاق الشقيقين , «الحاكم العادل» و«الدين 
الصحيح » ؛ مع حجر الزاوية لننظام الاجتماعي في النظام الاسلامي - الفارسي كان أقوى من 
أن يسبب قطيعة مع اللا أدرية الألفية للنقطوبين € وما | كان يبدو في مكان وزمان آخرين ‏ : 
أوربا عصر التتویر على سبیل المثال e‏ » على أنه فرضية خلابة لاعادة تشكيل المجتمعا 
الانسانية وأفكارها » فقد OF‏ له أن يُعتبر إلحاداً في عالمه الخاص ويشهد القمع في حين 
كان المحافظون الدینتون من عهدي الصفويين والمفول المتأخرین يعملون على إغلاق 
صفوفهم ومراتبهم . 
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الحواشي 

۱ - اسکندر بك مونشي » تاريخ عالم ‏ آراي عباس » تح . افشار i‏ (طهران » EYN- ٤۷ص Te Qoo‏ , 

Y‏ لیس هناك من معالجة نقدية للنقطوية ماخلا عمل صادق GS‏ » نقطویان يا بسيخائيان (طهران , (C‏ مقالة 
«نقطوية» الموسوعة الاسلامية » ط۲ e‏ ميرفطروس c‏ جونهش حروفية ونهضة بسيخائيان نقطويان (طهران ٠‏ 
(4Y1‏ . 

۳ - مير مظروس » جونهش ؛ ص1۰ ۰ 

- ٩۱ص‎ » )۱۸۹۸ (18۸5 مقالة براون في مجلة‎ ot ١ص‎ c (Yt) Y ۰ ORIENS -انظر مقالة ریتر من مجلة‎ t 
صادق‎ ١ في الموسوعة الاسلامية ط۲ ۲2۰ ۰ ص۰۰۰‎ ٠ » و1۸5 (۱۹۰۷) » ص۵۳۲ - ۵۸۱ » ومقالة «حروئية‎ «C 
«Qoi ۰ کیا , از هيه » نامة جورجاني (طهران‎ 

۵ - کيا » قازهیه نامه , ص۲۸ e‏ ومقالة ريتر السابقة . 

+ - تقي الدین آوحد بلياني . عرفات عاشقین (مخطوطة مذكورة عند کيا « نقطويان « ص5۸) . 

)۱٩۰۱ pad) ص۲۷۲ - ۲۷۸ » وترجمته الانكليزية‎ » (MAY » مذاهب , تح . رضا زاده مالك (طهران‎  ناتسبد‎ - Y 
+ لمصادر آخری حول محمود بسيخالي‎ » Oga » کیا » نقطویان‎ YEL a ص۲۳۷‎ 

۸ كلا المصطلحين ٠‏ «رند € وه محمود » هما توریتان مقصودتان تحملان دلالات نقطوية c‏ واضحة (دبستان » 
(Ge‏ . 

. -دیستان » ص۲۷۵‎ ٩ 

. كيا » المصدر السابق (نقطویان) « ص۸۹‎ ٠ 

۱ - المصدر السابق ؛ ص۷۹ . 

۲ المصدر السابق c‏ ص۱۰۲ ۰ ۱۲۰ ۱۲۱ . 

۰ ۸۱-۸۹ » المصدر السابق‎ VY 

+ - أحمد تتوي . مذ كور في کيا » تقطويان , ص۳۹ . قاضي مير أحمد مونشي قمّي . خلاصة التواریخ » تح . اشراقي 
(طهران » ۱۹۸۰) ۱۸۰ » ص۵۸۲ - ۵۸4 + 

۵ - اسکندر بك » أعلام - آرا HAY Ye‏ 

۰ ۱۰ - ۵٩ص‎ c آوحد بلياني  عرفات عاشقین » في کیا » نقطویان‎ - ٩ 

۷ - اسکندر بك ؛ أعلام -آرا Ye e‏ ص۷1٤‏ . 

. ۲۸۸- ص۲۸‎ ١م.‎ (VAMO » عبد القادر بدعواني ؛ منتخب التواریخ (کلکتا‎ VA 

, ۲۶۰ ۱۲۰ ؛ ص۱۲۹ ۔‎ (8M حول سرمد انظر ؛ جلالي ناعيني سر آکبر (طهران ؛‎ - ٩ 

۰ - حول الترابط مابین النقطوية والبابية انظر t‏ عباس آمانات c‏ القيامة والتجدید (إثكا  i (VAAS‏ ص۱۲ ۰ ۱۲ ۰ 
۰۶ . (بالانکلیزیة) . 

. دبستان » ص۲۷۷‎ - ١ 
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#برز هذا الک 


۹ اث الاسم I!‏ 
gt‏ التراث الاسماعيلي إل 


ag Sally‏ العام وتغعلي موضوناته الفترات التأرييية ما قبل 
الفاطميين . والفاطمية والتزارية من ich‏ 


علاقة قرامطة البحرين بالفامامیین . كما يتطرق الى العقيدة 


الاسماعياي ٠‏ وكذلك 


وتراتهم التعليمي وآطور الفقه في 


الزمن الغاطمي . ووبحث في أصول الحركة الاسماعيلية التزارية 


بي المتعدد الجوانب 


